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)1) سورة البقرة» الآية: 215 


استهلال 


إهداء: 

تاهت الأحرف وانزوت خجلاً وتراقصت العبارات بهجة وفرحاً عندما فكرت أن أهدي 
هذه الكلمات وتلك العبارات إلى من كان نبضاً حياً في قلبي .. إلى من كان حريصاً على 
أن أكون ناجحاً في الحياة .. إلى من أحاطتني دعواتهما ليلا ونهاراًء وسراً وجهاراً.. نسيا 
هفواتي.. وتجاوزا عن تقصيري دون أن يؤثر ذلك في عطائهما... إلى نبعهما الحنان 
المتدفق.. إلى والدي .. أمي وأبي .. إلى أمي الفاضلة صاحبة الحنان المتدفق .. 
التي وافتها المنية في ليلة الإثنين بتاريخ 25 رجب 1437ه الموافق: 2مايو 2016م: 
بعد معاناة كبيرة مع المرض لمدة تسع سنواتء فأسأل من الله العلي القدير أن يتغمدها 
بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنها فسيح أعالي الفردوس الأعلى من الجنة..اللهم آمين. 
إلى أبي الغالي الذي بذل الغالي والنفيس من أجل تعليمي فأسأل من الله تعالى أن يمد له 
في عمره وأن يكرمه بوافر الصحة والعافية .. 

إليهما هذا البحث سائلاً المولى القدير أن يتقبله مني ويغفر لي ولوالديّ ويرحمهما كما 
ربياني صغيراً. 

إلى شريكتي حياتي وتضحيتهما من أجلي» ووقوفهما في السراء والضراء» إلى زوجتيّ 
العزيزتين الغاليتين.. 

إلى ابني العزيز.. حمزة» وابنتيّ الحبيبتين.. حبيبة وشهد.. 

إلى وطني الغالي الحبيب ..... أمي اليمن. 


شكر وعرفان 


ء 


امتثالاً لقوله تعالى لين متَحَرْدرَ زر تكرٌ © 114 وانطلاقاً من قوله كل 
"من لا يشكر الناس لا يشكر الله"79. فإني أشكر الله عز وجل أولاً على توفيقه لي 
وامتنانه علي بعظيم فضله وكرمهء كما أعبر عن شكري لدولة السودان حكومة وشعباً 
على إتاحة الطلاب اليمنيين للدراسة» ثم أعبر بخالص الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي 
على تسهيل مرحلة الدراسة العلياء وأقدم عاطر شكري وتقديري لجامعة القرآن الكريم 
وتأصيل العلوم ممثلة في رئيسها لإتاحة فرصة الدراسة للطلاب اليمنيين» والشكر خاص 
إلى عميد كلية الدراسات الإسلامية والهيئة التدريسية بالكلية كلٍ باسمه ومقامه» وأزجي 
بالغ الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل القدير الدكتور طه أحمد نور محمد قدّال الذي 
تفضل مشكوراً بالإشراف على هذا البحثء ولم يبخل عليّ بالنصح والتوجيه» حيث أفاض 
علىَّ من علمه وخبرته السابقة» وأفكاره السديدة» كما أشكر لجنة الحكم الدكتور قريب الله 
عباس عبدالقادر حسب ربه ممتحناً خارجياً» والدكتور أبو القاسم أحمد حسين عمر 
ممتحناً داخلياً على تفضلهما لقبول ممتحنين لهذه الرسالة وعلى ما سوف يقدمان من 
توجيهات وملاحظاتء كما أشكر الدكتور عصام الدين أحمد محمد بابكر مشرفي برسالة 
الماجستيرء وما زال يقدم لي التوجيهات والنصائح برسالة الدكتوراه.. ما جعل البحث 
يخرج بهذا الشكل الذي أسأل الله أن يكون بصمة لي في توحيد صف المسلمين وأن يتقبله 
في الصالحات. 


)1) سورة إبراهيم» الاية: :2 
(233/18). 


كما أتوجه بالشكر إلى كل من كانت له بصمة ظاهرة أو خفيه من عون ملموس 
أو إرشاد وتوجيه لإنارة الدرب التعليمي» وساعدني في إتمام هذه الرسالة حتى خرجت 
بهذه الحلة» داعياً الله عز وجل أن يوفقني واياهم إلى كل خير أنه ولي ذلك والقادر عليه. 


تخلص البحث 

تناولت هذه الدراسة أهم الضوابط العقدية للحوار بين الفرق الإسلامية» ومدى التقارب 
بينها للمساهمة في جمع كلمة المسلمين وتوحيد جهودهم. جاء البحث ليعطي صورة 
واضحة وبيان خطورة الفرقة والاختلاف بين الفرق الإسلامية والتناحر بينهاء بسبب غياب 
الضوابط المؤطرة للحوارء الشيء الذي أوجد متنفساً وفرصة سانحة لتمزيق وتشتيت شمل 
الأمة.. إن الاهتمام بالحوار دون الإخلال بقضايا العقيدة الصحيحة وعدم التنقيص لمبدأ 
من مبادئهاء يوجد الفرصة المناسبة للتعايش والتسامح مع الآخر دون الوقوع في 
المخالفات والأخطاء العقدية.. والحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. 

منهجي في البحث هو المنهج التاريخي الوصفي التحليليء» لأنه أنسب المناهج لمثل 
هذه الدراسة» وقد تكون البحث من مقدمة وأربعة فصول كل فصل يتضمن عدداً من 
المباحث وكل مبحث به عدد من المطالبء» وتهدف الرسالة إلى بيان مشروعية الحوارء 
وأهميته في الدعوة الإسلامية مع ذكر آدابه وأساليبه ومقاصده؛ وسبل نجاحه وأثر ذلك 
في المجتمع الإسلامي» مع بيان الضوابط العقدية للحوار بين الفرق الإسلامية» وبيان 
أسباب ظهور الفرق» والنتائج السلبية لظهورهاء باعتبار أن الحوار بين الفرق العقدية 
ضرورة ومقصد شرعيء دل على مشروعيته الكتاب والسنة وأفعال السلف في تعاملهم مع 
مخالفيهم؛ وقد توصل الباحث إلى أهمية الحوار المجتمعي» وتعميق الأخوة الإيمانية بين 
الفرق الإسلامية خاصة:؛ وبين المسلمين عامة» باعتباره القيمة الأساسية والمحورية في 
المجتمعات الإسلامية» مع توضيح الادلة الصريحة من الكتاب والسنة وأعمال السلف 
الصالح في منهجية التعامل مع المخالفء, مع الاهتمام بالصفات الإيجابية من الاتفاق 
والانسجام والهدوء والاستقرار في العلاقات العامة والخاصة بين الأمة» وغياب الخلاف 
والعنف والحرب والقتل كالنزاعات العرقية أو الدينية أو الطائفية أو المناطقية. وقد خرج 
البحث بنتائج من أهمها: 

أن الضوابط العقدية للحوار» عامل مهم لضمان التعامل المعتدل بين الفرّق وأمكنهاء 
والبعد عنه يذكي الصراعات العقدية حتى لا تتمزق الأمة إلى شيع وأحزاب. والعدل 
والإنصاف مبدأ أساسي وسمة للمجتمع المسلم» فهو ضابط أساسي للحوار والاتفاق» وأن 
من أبرز أسس وسمات ومبادئ التعامل بين المسلمين عموماً وبين الفرق الإسلامية 


ه 


خصوصاً. وحدة العقيدة الصحيحة ومعتقداتها وأسسها ومبادئها وحسن التعامل والاتصال» 
كما قررته الشريعة الإسلامية بكل أخلاقها وقيمها. 

وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة التطبيق لضوابط الحوار المجتمعي الذي يعتبر من 
الضروريات الأساسية في واقع الأمة» مع شيوع ثقافة التعايش بين الفرّق والحذر من 
الأطماع السياسية والتدخلات الخارجية ودورها في الاستقرار أو تأجيج الصراعات 
والنزاعات» وأن يتبنى ذلك أولياء أمور المسلمين. 
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مقدمة: 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا 
محمداً صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أها كح » 
أسباب اختيار الموضوع: 
1. كان أعداء الاسلام في حملتهم الصليبية لاحتلال العالم الإسلامي ومازالوا لإخضاعه 
من جديد وبتخطيط من اليهود وتواطؤ من الرافضة» ليشكلوا تحالفاً بغيضاً يقطر حقداً 
على الأمة المسلمة. 
2. سعي أعداء الإسلام إلى استئصال شأفة المسلمين والنيل من عقيدتهم؛ واثارة البغضاء 
والكراهية» واذكاء لتأجيج الصراع بين المسلمين» وهذا المخطط بمراحله الصعبة؛ يُعد 
تكننيتا” للمسلدية. والقريق. ييخ كلمة المسلمين بطاح بين الجماعات الإسلامية» قال 
تعالى: «إوَلَ ترا تك اود و1 لتر حَقَ مرف إن خدى آله وله 
ينبحت أَهوَآدَهُم بَصَد 3 ئجاءك من الْعِلرمَالَكَمنَأ أله مِن وَل وَلَاضِيرٍ © 04". 
3. التساهل من بعض العلماء والدعاة والمصلحين في التقريب بين الفرق الإسلامية 
وتقريب وجهات النظرء لتوجيه سهامهم للأعداء» ولذا ما أحوج من أراد أن يتصدى لهذا 
الأمر أن تكون له رؤية شرعية وعقدية في الحوار بين الفرق الإسلامية. 
4 الحاجة ماسة لبحث موضوع الحوار بين الفرق الإسلامية وضوابطه العقدية» وكيفية 
التعامل مع المخالف» خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الجماعات وتعددت فيه 
الأفكارء إذ الحوار في الإسلام لا بد له من ضوابط أساسية يسير عليها وتضبط معالمه؛ 
وإلا باء بالفشل والإحباط الذريعين» قال تعالى: 9 وَإِذَا ج21 هْرَ مد من أ سس 


و “تع ل 


اذاعوا يو ولق موه إل اتسوك وإ أل الأثر متم لعَلمَة ألذنن ستيظوتة, 


(1) سورة البقرة الآية 120. 


منفذٌ وا حل الله يسك وَيَضطهء تبتر التَعِطنَ إلا قي © 74 
قال تعالى: (١‏ دغ يل تت بال تالمزمظة لفسكةٌ ملقم بلي 
َعَسَرٌ إِوَّرَيَكَ هْوَكَلَمُ بس صَنَّ عن سَبِلِد َعَم ليبن © 04 


فكان هذا البحث بعنوان ((الضوابط العقدية للحوار بين الفرق الإسلامية)) وهو وسيلة 
لمعرفة الحوار ومقاصده وأهميته وآدابه مع ذكر مواقف السلف في الحوار مع الغير 
والمخالف. وذكر الآثار المترتبة على غياب الحوار بين الفرق الإسلامية» ومعرفة 
الضوابط العقدية للحوار بين الفرق ثم بيان نتائجه المثمرة بعد الحوارء ومعرفة أسباب 
ظهور الفرق والنتائج السلبية لظهورهاء مع ذكر الفرق السياسية والعقائدية. 
وأخيراً أرجو الله العلي القديرء أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه الله الكريم» وأن يعيد 
منفعته لي وللمجتمع اليمني على وجه الخصوصء والمجتمعات الإسلامية على وجه 
العموم» ويتقبله منيء والله من وراء القصدء وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
أهمية البحث: 
1. أهمية الحوار بين الفرق الإسلامية» وأنه من صميم الأخوة الإيمانية. 
2 توضيح مقاصد الحوار وآدابه وأساليبه ووسائله. 
3 التأكيد على أهم الضوابط العقدية للحوار بين الفرق الإسلامية» ومدى التقارب بينها 
والمساهمة في جمع كلمة المسلمين وتوحيد جهودهم. 
أهداف البحث: 
1. توضيح مشروعية الحوارء وأهميته وضوابطه في العقيدة الإسلامية» وخاصة في هذا 
العقصير.. 


(1) سورة النساء الآية 83. 
(2) سورة النحل الآية 125. 


2 بيان أن الحوار مع الفرق ضرورة» وأسلوب من أساليب الدعوة الإسلامية دل على 
مشروعيته الكتاب والسنة وأفعال السلف في تعاملهم مع مخالفيهم. 
3 بيان ثمار الحوار بين الفرق الإسلامية» وآثاره ونتائجه الطيبة على الأمة. 
4. بيان أسباب ظهور الفرق» والنتائج السلبية لظهورهاء مع بيان الفرق السياسية والعقدية. 
مشكلة البحث: 
تتمثل مشكلة هذا البحث - فيما لاحظه الباحث - لإيضاح خطورة الفرقة والبعد بين 
الفرق الإسلامية» والتناحر بينهاء وغياب الضوابط العقدية للحوار فيما بينهاء مما جعل 
أعداء الإسلام يجدون متنفساً وفرصة سانحة لتمزيق وتشتيت شمل الأمة» والاهتمام بهذا 
الحوار دون الإخلال بقضايا العقيدة الصحيحة وعدم التنقص لمبدأ من مبادئهاء بوجود 
الدعوة للتعايش والتسامح مع الآخر دون الوقوع في المخالفات والأخطاء العقدية.. والحق 
وسط بين الغالي والجافيء وما زالت الأمة الإسلامية تعاني من مشكلة الافتراق وعدم 
انضباطهم بالضوابط العقدية. 
أسئلة البحث: 
1.ما هي الضوابط العقدية للحوار بين الفرق الإسلامية؟ 
2 ما هو تعريف الحوار وأهميته والآثار المترتبة على غياب الحوار بين الفرق الإسلامية؟ 
3. ما هي مواقف السلف في الحوار مع الغير أو المخالف؛ مع ذكر مقاصد الحوار؟ 
4. ما هي الإيجابيات المثمرة للحوار بين الفرق؟ 
5. ما هي أسباب ظهور الفرق والنتائج السلبية لظهورها. 
فروض البحث: 
إجابات محتملة لأسئلة البحث وهي كالآتي: 
1. العدل والانصاف من أهم الضوابط العقدية للحوار بين الفرق الإسلامية التي تجمع 
الجماعات في الحوار والتفاهم بينها وتوحيد جهودها. 


2 اختلاف الجماعات الإسلامية وعدم تقاربهاء واستمرار فرقتهاء يسبّب بُعداً يؤدّي إلى 
انحسار الضوابط العقدية وغيابها. 
3 مواقف السلف في الحوار مع الغير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين» لأنهم القدوة والأسوة للأمة لتطبيق ذلك في واقعها. 
4 اتباع الهوى» والتعصب الأعمىء والشدة والتعمق في غير مكانهاء والجهل بالنصوص 
الشرعية وعدم فهمها بفهم سلف الأمة.. هي آثار على غياب الحوار» وعوامل ساعدت 
على ظهور الفرقة بين المسلمين. 
5. جمع الكلمة» وتوحيد جهود الأمة» ومعرفة الحق» وانتشال بعض الفرق من أخطائها 
إلى الصوابء والتفرغ للعدو المشترك.. هي أهم الإيجابيات المثمرة للحوار بين الفرق 
العقدية. 
حدود البحث: 

سيقتصر هذا البحث على بيان الضوابط العقدية المتعلقة بالحوار بين الفرق الإسلامية 
دون التعرض لأحكام الحوار الفقهية» ودون التعرض للحوار مع غير المسلمين» وستكون 
شواهد الحوار وأمثلة البحث واضحة المعالم» جلية المعنى على الحوار بين الفرق 
الإسلامية. 
منهج البحث: 

سيعتمد الباحث في دراسته على المناهج التالية: 
المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي. 
سأعتمد على تقسيم البحث إلى فصول وكل فصل يندرج تحته ثلاثة مباحث وكل مبحث 
بمطلبين» في حالة ضرورة البحث سوف تكون ثلاثة مطالب» في حالة زيادة صفحات 
بعض الفصول عن الأخرى يعود لأهمية بعضه. فأرجو التجاوز في ذلك. 


سأعتمد على عزو الآيات بذكرها في الهوامش. 


سأعتمد على عزو الأحاديث بذكرها في الهوامشء» وسوف أوثق للحديث بذكر المرجع 
وراوي الحديث, ثم الباب ورقمه والجزء والصفحة. 

سأعتمد على المعلومات الأخرى الموجودة من الكتبء وعزو ذكرها في الهامشء بكتابة 
اسم المؤلف ثم اسم الكتاب والمحقق» ودار النشرء ورقم الطبعة وتاريخهاء ورقم الجزء 
والصفحة» وإذا تكرر المرجع سأكتفي بذكر اسم المؤلف والكتاب ورقم الجزء والصفحة» 
وأذكر أنه مرجع سابق. 

سأعتمد على ترجمة الأعلام الغير مشهورين والبلدان في الهوامشء. وعزو مصادرها بعد 
الليدمة: 

وسائل البحث وأدواته: 

المصادر - والمراجع الأصلية ‏ البحوث المحكمة - المكتبة الرقمية. 

مصطلحات البحث: 

1 الضوابط: الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيءء وهو ما يقصد به نظم صور 
متشابهة» أو هو ما عمَّ صوراًء أو: ما كان القصد منه ضبط صور بنوع من أنواع الضبط 
من غير نظر في مأخذهاء هو الجمع والانعكاسء» أعني كونها بحيث يدخل فيها جميع 
أفراد المضبوط؛ ومرجع الضوابط الشرعية إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وفهم الصحابة رضي الله عنهم» وفق لغة العرب التي نزل بها الوحي المبين» وفي ظل 
مقاصد الشريعة السمحة من تحصيل المنافع وتكثيرهاء ودفع المفاسد وتقليلها. 

المفهوم الإجرائي للضوابط عند الباحث: هي الضوابط التي تضبط مسار الحوار» ومن 
خلالها تتحقق إرادة الوصول إلى الحق بالتجرد في طلبه» وتحديد الهدف والقضية التي 
يدور حولها الحوار كركن أساسيء ولا بد من الاتفاق 0 أصل يرجع إليه وهو الكتاب 
والسنةه والضؤايظ المنهجية الحقنية قال فعالى: 32 يَأ أن امنيا أطيتوا أ 


رد هم 110 اق 4 4 702 5 3-4 قاد 
لك لْخّرممٍ م إن عَم فى شَىْءٍ فَردُوةُ إلى الله وَالرَسُولِ إن هسم تَوْوِسُونَ بالله 


مه 


وَأ لكر دَلِكَ حَيَتٌ وَأَحْسَنٌ تويلا © 14). مع الحذر من التعصب والهوى. 
وعدم إظهار الغلبة» والمجادلة بالباطل. 
2 العقدية: 

العقد: نقيض الحل؛ عقده يعقده عقداء وموضع العقد من الحبل: معقده؛ وجمعه 
معاقدء وهو بمثابة الرباط والوثاق بما تؤمن به من معتقدات. ويقصد به الاعتقاد الجازم 
الوثيق الثابت الذي لا يدخله شك ولا ريب. والعقيدة المقصود بها هنا العقيدة الصحيحةء 
وأهميتها تظهر من كونها أساس الدين وأصل الإيمان» ولا يتم إيمان العبد ولا يقبل عند 
الله سبحانه وتعالى إلا بها. والعقيدة هي الركيزة التي يقوم عليها ديننا الإسلام» فمن 
أفسدهاء أو جحدهاء أو كفر بهاء بطل عمله مهما أكثر منه وحسبه صالحاء وحتى لو 
كان قد أقر قبل بالشهادتين؛ فإن إقراره يعتبر منقوضاً بما ارتكب مما ينافي مقتضاهما' 
3 الحوار: 

هو منهج أصيل في الدعوة لعقيدتنا وهو ممكن وواقع بخلاف ما يعتقد البعض» 
فالناظر إلى الواقع المعاصر يرى أن المواقف من الحوار متباينة ومختلفة» وهو أسلوب 
من التعامل في العلاقات بين الذوات الإنسانية يتوقف وجوده على ما يسود تلكم العلاقات 
ويكتنفها من مناخ سلمي. 
4 الفرق الإسلامية: هي مجموعة من الناس أو جماعات أو طوائف كل منها لها معتقد 
خاص تدعو له وتدافع عنه» والمقصود هنا الفرق الوعيدية المنتسبة للإسلام. 
الدراسات السابقة: 
من خلال اطلاع الباحث في عدد من المكتبات» لم يجد رسالة واحدة ولا بحثاً له صلة 
مباشرة بهذا الموضوعء غير أن هناك ثمّت دراسات أجريت بحسب الباحث أن لها صلة 


غير مباشرة بها منها: 


(1) سور الشبام الآية: 59 


1. حوار الحضارات (دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة) قدمت هذه الرسالة لمتطلبات 
الحصول على درجة الدكتوراه في تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة» قسم الثقافة 
الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود إعداد الطالب: فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله 
السنيدي» إشراف الدكتور/ مازن بن صلاح مطبقاني الأستاذ المشارك بقسم الثقافة 
الإسلامية. سنة 1429 1430ه. 

تناولت البحث تعريف الحوار والجدل والحضارة لغة واصطلاحاًء مع حوار الحضارا” 
وآداب الحوار والتعامل» وتناولت الرسالة الأصول والضوابط العقدية لحوار الحضارات 
ويندرج فيها الأصل العقدي والأصل القيمي والأصل العلمي» والضوابط العقدية لحوار 
الحضارات؛ وأهمها الولاء والبراء» وتناولت كذلك أهداف حوار الحضارات وهي الأهداف 
الدينية والأهداف الثقافية والأهداف الثقافية والأهداف الاجتماعية والأهداف السياسية 
والأهداف الاقتصادية» ومجالات وآثار الحضارات» وأهم مراكز ومؤتمرات حوار 
الحضارات في العالم. 

وتختلف هذه الدراسة أنها لم تتناول حقيقة الضوابط العقدية للحوار بين الفرق الإسلامية: 
وانما من جهة حوار الحضارات» وشملت الحضارات الغربية والحضارات الإسلامية. 

2 الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» قدمت هذه الرسالة الحصول على 
درجة الماجستيرء قسم الدراسات العليا بكلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة» 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» إعداد الطالب: يحيى بن محمد حسين بن أحمد زمزمي» 
إشراف الدكتور/ محمد ولد سيدي ولد حبيبء. سنة 1413ه ‏ 1994م, الناشر: دار 
التربية والتراث مكة المكرمة» رمادي للنسرء الدمام. 

3 الصراع بين الفرق العقدية وأثره على السلم الاجتماعي اليمن أنموذجاًء قدمت هذه 
الرسالة الحصول على درجة الماجستيرء تخصص العقيدة والفكر الإسلامي» بكلية 
الدراسات الإسلامية» جامعة جامعة أفريقيا العالمية»ء جمهورية السودان» إعداد الطالب: 


عبدالله خميس عمير باجهام» إشراف الدكتور/ عصام الدين أحمد محمد بابكر (مشرفاً)» 


سس 


الدكتور/ محمد إبراهيم أحمد (ممتحناً خارجياً)» الدكتور/ حاتم محمد فضل السيد (ممتحناً 
داخلياً)» السنة الجامعية 2017 - 2018م. 

تناولت الرسالة الصراع بين الفرق العقدية معرفة خطورة الصراعات المجتمعية» وما سببته 
من مظاهر سيئة على الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي» وقد توصل 
الباحث إلى أهمية السلم الاجتماعي باعتباره القيمة الأساسية والمحورية في المجتمعات 
الإنسانية التي تهتم بالصفات الإيجابية من الاتفاق والانسجام والهدوء والاستقرار في 
العلاقات العامة والخاصة بين البشرء وغياب السلم يؤدي إلى الخلاف والعنف والحرب 
والقتل كالنزاعات العرقية أو الدينية أو الطائفية أو المناطقية. 

وتختلف هذه الدراسة أنها لم تتناول الضوابط العقدية للحوار بين الفرق الإسلامية» وإنما 
من جهة الصراع فقط وأثره على السلم الاجتماعي. 

4 ضوابط قبول المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة» سعود بن سعد 
بن نمر العتيبي رسالة دكتوراه» إشراف أ. د/ أحمد السيد علي رمضانء قسم العقيدة 
والأديان» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرىء العام الجامعي 1428ه - 
7م. 

تناول البحث على التعريفات والنشأة والآثار مثل الضابطء. المصطلح. العقيدة» الفكرء 
السنة» الجماعة» وهي المصطلحات المستخدمة في العقيدة لغة واصطلاحاً» وتحدث 
الباحث على نشأة هذه المصطلحات وجهود علماء المسلمين في دراستهاء وتناولت الآثار 
المترتبة على الاستعمال الباطل للمصطلحات, الفتنة في الدين» فساد التصورات العقلية 
واللسانية» الإفساد في الأرضء وتناولت ضوابط قبول المصطلحات العقدية والفكرية؛ 
مصطلح التركيبء العدلء اليقين. وتختلف هذه الدراسة أنها لم تتناول حقيقة الضوابط 
العقدية للحوار بين الفرق الإسلامية» وإنما مصطلحات عقدية. 

5 منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين» أحمد 


بن علي الزاملي عسيريء إشراف: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركيء. 
3 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 1431ه. 

6 الآيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة دراسة نقدية» أحمد بن على بن 
محمد الزاملي عسيريء وتكونت لجنة المناقشة من كل من: الدكتور/ محمد باكريم محمد 
با عبدالله مشرفاً ومقرراء والدكتور / أحمد عبدالرحمن العاكش عضواء والاستاذ الدكتور 
/سعيد بن محمد حسين معلوي عضواء رسالة مقدمة لنيل درجة العليا الدكتوراهء في 
العقيدة والمذاهب المعاصرة » الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - كلية الدعوة وأصول 
الدين قسم العقيدة» الدراسات العلياء المملكة العربية السعودية» العام الدراسي: 1437 - 
8 ه. 


7 منهج ابن تيمية في إثبات وجود الله ورايه في أدلة الفلاسفة والمتكلمين» عصام الدين 
أحمد محمد بابكرء إشراف: الأستاذ الدكتور مصطفى عبده حمد النيل» رسالة مقدمة لنيل 


درجة الماجستير في العقيدة ع كلية الآداب - جامعة النيلين» جمهورية السودان» 


0 م. 
هيكل البحث: 
يحتوي البحث من مقدمة وأربعة فصول وكل فصل يتضمن عدداً من المباحث وكل 


مبحث به عدد من المطالبء أما المقدمة فقد احتوت على أهمية البحث وأهدافه ومشكلتة 
وأسئلته وفروضه وحدوده ومنهجه ومصطلحاته والدراسات السابقة وهيكل البحث والخاتمة 
والفهارس. 
الفصل الأول: الحوار بين الفرق الإسلامية تعريفه ‏ أهميته - مقاصده ‏ مواقف السلف 
في حوار المخالف: 
المبحث الأول: تعريف الحوارء وأهميته بين الفرق الإسلامية. 

المطلب الأول: تعريف الحوارء وأهميته بين الفرق الإسلامية. 


المطلب الثاني: قضايا تهم الحوار. 


ف 


المبحث الثاني: مقاصد الحوار بين الفرق الإسلامية. 
المطلب الاول: التعاون بين بني آدم في المجتمع الواحد. 
المطلب الثاني: التعارف بين بني آدم. 
المطلب الثالث: التعايش السلمي بين فئات المجتمع الواحد. 
المبحث الثالث: مواقف السلف من الحوار مع الغير. 
المطلب الاول: مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع الغير. 
المطلب الثاني: مواقف الصحابة في حوارهم مع الغير. 
المطلب الثالث: مواقف العلماء في حوارهم مع الغير. 
الفصل الثاني: الحوار بين الفرق الإسلامية آدابه ‏ أساليبه ‏ آثاره عند غياب الحوار: 
المبحث الأول: الحوار آدابه وأساليبه مع الغير. 
المطلب الاول: آداب الحوار. 
المطلب الثاني: أساليب الحوار مع الغير. 
المبحث الثاني: الحوار والأخوة الإيمانية كمرتكز للحوار بين الفرق الإسلامية. 
المطلب الاول: مقومات الأخوة الإيمانية وأضرار التفرقة. 
المطلب الثاني: أسس ومبادئ وحدة بناء الأمة. 
المبحث الثالث: الاثار المترتبة على غياب الحوار بين الفرق الإسلامية. 
المطلب الاول: الآثار المترتبة على غياب الحوار (القسم الأول). 
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على غياب الحوار (القسم الثاني). 
الفصل الثالث: الضوابط العقدية في الحوار بين الفرق الإسلامية التعريف - وأهميته 
ونتائجه: 
المبحث الأول: تعريف الضوابط وأهميته. 
المطلب الأول: تعريف الضابط. 


المطلب الثاني: تعريف العقيدة. 


التطلية الخال أ كمية الكيو ا بطل 
المبحث الثاني: الضوابط العقدية للحوار بين الفرق الإسلامية. 
المطلب الأول: الضابط الأول: توحيد الفرق الإسلامية على فهم النصوص. 

الضابط الثاني: لعدل والإنصاف. 

الضابط الثالث: الولاء والبراء. 
المطلب الثاني: الضابط الرابع: التعامل مع القضايا الهامة للأمة وتحقيق غاياتها. 

الضابط الخامس: الانضباط بالقواعد التي تحقق الرشد الدعوي. 
المطلب الثالث: الضابط السادس: الأخوة الإيمانية. 

الضابط السابع: العلم والمعرفة المنضبط بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة: 
المطلب الربع: الضابط الثامن: الانضباط بالأخلاق الإسلامية وآداب ومقاصد 
الخوان: 
الضابط التاسع: لا مداهنة في الحق. 
الضابط العاشر: الحق واحد لا يتعدد. 

المبحث الثالث: النتائج المثمرة للحوار بين الفرق الإسلامية. 
المطلب الأول: تعزز تقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنوّع. 
المطلب الثاني: حماية رسالة الإسلام للنسيج المجتمعي. 
المطلب الثالث: رسوخ ثقافة الحوار والمساهمة في نشرها بين الفرق الإسلامية. 
الفصل الرابع: الفرق الإسلامية وتقسيماتها وأسباب ظهورها: 
المبحث الأول: المقصود بالفرق الإسلامية وأسباب ظهورهاء والنتائج السلبية لظهورها. 
المطلب الأول: المقصود بالفرق الإسلامية. 
المطلب الثاني: أسباب ظهور الفرق الإسلامية. 
المطلب الثالث: النتائج السلبية لظهور الفرق الإسلامية. 
المبحث الثاني: الفرق الإسلامية السياسية. 
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المطلب الأول: فرقة الخوارج. 

المطلب الثاني: فرقة الشيعة. 

المبحث الثالث: الفرق الإسلامية العقدية. 

المطلب الأول: فرقة المعتزلة. 

المطلب الثاني: فرقة الأشاعرة. 

المطلب الثالث: فرقة الماتريدية. 

المطلب الرابع: فرقة المرجئة. 

المطلب الخامس: أهل السنة والجماعة (في القرن الرابع الهجري). 

الخاتمة: وتشتمل على: أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس : وتشتمل على: 

أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 

ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. 

ثالثاً: فهرس الأعلام. 

رابعاً: فهرس البلدان. 

خافتنا #”فمس م الكلمات الكريية . 

ساكسنا: فهرس المصادر والمراجع. 

سانها : كهودن: العو يو ها 

وختاماً أسأل الله تعالى أن يتم هذا العمل بحسب ما خططت له بأن أكون قد قدمت خدمة 
جليلة لغرس قيم العقيدة الصحيحة» وضوابطها في الحوار بين الأمة الإسلامية عامة. 


الفصل الأول: الحوار بين الفرق الإسلامية تعريفه ‏ أهميته - 
مقاصده ‏ مواقف السلف في حوار المخالف: 
المبحث الأول: تعريف الحوارء وأهميته بين الفرق الإسلامية؛ وقضايا 
تهم الحوار. 
المبحث الثاني: مقاصد الحوار بين الفرق الإسلامية. 


المبحث الثالث: مواقف السلف من الحوار مع الغير. 


المبحث الأول: تعريف الحوارء وأهميته بين الفرق الإسلامية. 
المطلب الاول: تعريف الحوارء وأهميته بين الفرق الإسلامية. 
المطلب الثاني: قضايا تهم الحوار. 


المطلب الأول: 
تعريف الحوارء وأهميته بين الفرق الإسلامية: 

الحوار لغة: المجاوبة والتجاوب: التحاور. وتجاوب القوم: جاوب بعضهم بعضا!!). 
وأصل التحوير في اللغة من حار يحورء وهو الرجوع. والتحوير: الترجيع» قال: فهذا 
تأويله2)» أي يكون على مرجعه. وكل شيء تغير من حال إلى حالء فقد حار يحور 
هر "1١‏ ازور اء ظاهطو دلت ميقي "ا ره ونه ساك ا ل ال ار 
©4: والحور في اللغة: الرجوع؛ يقال: حار يحور إذا رجع7)؛ والمحاورة الجواب. 
والحوار هو تراجع الكلام والتجاوب فيه بالمخاطبة والرد). 

وفي الاصطلاح: هو مناقشة بين طرفين أو أطرافء يُقصد بها تصحيح كلام: 
وإظهار حجة» وإثبات حقء ودفع شبهة» ورد الفاسد من القول والرأي/8. 

الحوار: هو نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين» يتم فيه تداول الكلام بينهما 
بطريقة متكافئة فلا يستأتر به أحدهما دون الآخرء ويغلب عليه الهدوء والبعد عن 
الخصومة والتعصب ومثال ذلك ما يكون بين صديقين في دارسة أو زميلين في عملء أو 


(1) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711ه)» 
لسان العرب» دار صادر - بيروتء الطبعة الثالثة» 1414 هء (284/1). 
(2) المرجع السابق نفسهء (220/4). 
(3) المرجع السابق نفسهء (217/4). 
(4) مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى:817ه).؛ القاموس المحيط» تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسيء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» الطبعة الثامنة» 1426 ه - 2005م: (ص:381). 
(5) سورة الانشقاقء الآية: 14. 
(6) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250ه)ء فتح القديرء دار ابن كثيرء دار الكلم 
الطيب - دمشقء بيروت» الطبعة الأولىء 1414ه؛ (493/5). 
(7) محمد صالح المنجدء سلسلة الآداب» مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» 
أ ١‏ . داع/3011 |5أ. الاللاللا// :اا (2/5). 
(8) سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي» الاحكام والضوابط العقدية المتعلقة بالحوار مع غير المسلمين» قسم الدراسات 
الإسلامية» كلية التربية» جامعة الملك سعودء الرياضء المملكة العربية السعودية» (ص 5) . 

3 


مجموعة في ناد أو مجلس أو سهرة... ومعنى ذلك أن أجواء الحوار يغلب عليها في 
الجملة الهدوء وبرودة الأعصابء وعدم التشنجء والتعصبء. مما يجعل فرص الإقناع 
والاقتناع واستفادة كل واحد من صاحبه أوسع وأريعت 0 


تعالى: هون لَه تمر قََالَ لصحبوء وَهْوَ يحَاورُهد أنأ حدر منكَ مَالا وَأَعَرٌ تكَرا 
5 0 . و 16 3 لم وس ا اسح سا سمه 3 
04 وفي قوله عز وجل: مهد سَِعَ الله قوَلٍ التي تجاداك في روجها ونشتج إلى 
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أن ولد شمن كارا 3 أ ”7 سَعِيءا ضير ©4©. الحوار خطاب وكلام. وقلنا: 
حار أي: عاد ورجعء والحوار يعيد فيه الشخص ويبدئ, والمحاورة مراجعةٌ وكلامٌ في 
المخاطبة» وهي مجاوبة وتجاوب» فمراجعة المنطق والكلام في المخاطبة تسمى حواراً: 
والفرق بين الحوار والمناظرة والجدال والمحاجة: أن الحوار أعمها جميعاً وكلها تدخل فيه؛ 
لأنها كلها تشترك معه في أنها مراجعة في الكلام ومداولة له بين الطرفين» فهي تدخل في 
معنى الحوار من هذه الجهة» ثم تخرج المناظرة في دلالتها على النظر والفكرء والجدال 
والمحاجة في دلالتهما على المخاصمة والمنازعة(). 

والحوار هو الحوار الذي يبدأ بالسلام كشرط أساسي لكل حوارء ولا يتم الحديث إلا 
به» لذا هو أصيل في عقيدتناء وأسلوب من أساليب التعامل والعلم والمعرفة في العلاقات 
فهو فن من فنون الكلام والمحادثة» وصيغة متقدمة من صيغ التواصلء والتفاهم, 
والتقارب» ومنهج من مناهج الوعي والثقافة» وسيلة من وسائل التبليغ والدعوة» استعمله 
البلغاء» وتحدث به الفصحاءء واعتمده العلماء» واهتم به المفكرون والمربون أسلوباً 
(1) الندوة العالمية للشباب الإسلاميء في أصول الحوارء الطبعة الخامسة» مزيدة ومنقحة» 1419 1998م» 
(ص]]). 
(2) سورة الكهفء الآية: 34. 
(3) سورة المجادلة» الاية: 1. 
4( 
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ومنهجاً في تعليمهم؛ وعمدت إليه الشعوب في تواصلها وتفاعلها مع غيرها. 
أهمية الحوار: 


منذ أن خلق الله البشر على هذه الأرضء جعلهم مختلفين من حيث الإيمان والكفر 
قال تعالى: «إهْوَ الى حَلَقَيْ دو َو وَمدك مُؤْرةٌ 014, ويختلفون من حيث الآراء 
والأفكارء وهذا الاختلاف خلاف فطري وحقيقة بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز» 
فال تعالى: 9وَأنيَتآ إََِكَ ألححتب بِلَلِقَ مُصَدَهًا_لْمَا ين يد 
وَمْهَيْسنَا عله هلك بتكم يمآ لَيَلَ ند ولا ميم مويه عَنَا ج33 من لذي 


2 6 و 
و س 5 8 د - ا أ-ه ساسم 22002 -ه 595 و 20 م 
ا ال ا انم ةا 52 0ن" 
وذ رصم جع م و و 
عدام رقم 1 عام 4 7 2 2 0 1 7 مد و سم( جوم و 0 
2 حم فى ما 5١2‏ 2 ستيقوا ١‏ يرت | اللد مرج م جميعا د يما 


سَبَقَتَ من رَبَلكَ لي بتَتكْرَضِمَافِهِ كَْتَلِفُورتَ © 14). وفهم من هذا أن الاختلاف 
المذموم المحذر منه هو الاختلاف في أصول الدين الذي يترتب عليه اعتبار المخالف 
خارجا عن الدين وإن كان يزعم أنه من متبعيه» فإذا طرأ هذا الاختلاف وجب على الأمة 
قصمه وبذل الوسع في إزالته من بينهم بكل وسيلة من وسائل الحق والعدل بالإرشاد 


والمجادلة الحسنة والمناظرة» فإن لم ينجع ذلك فبالقتال كما فعل أبو بكر في قتال العرب 


(1) سورة التغابن» الآية: 2. 

(2) سورة المائدة» الآية: 48. 

(3) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى:671ه)» 
الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» تحقيق أحمد البردوني وابراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة 
الثانية» 1384ه - 1964م: (212/6). 


)4( سورة يونس» الآية: 19. 


الذين جحدوا وجوب الزكاة» وكما فعل علي رضي لله عنه في قتال الحرورية الذين كفروا 
المنلميت. وهذة الآية تحقين شذيد من ذلك لتحدلتك 1 , 
والافكلاف واقغ بين الأمة اله محانة قال تالى: وو َه رَيّكَ لَجَعَلَ ألنَّام 
ودين 


كنا تايار ل : ا ا وَتَسَّنَ كمه رَيّكَ 


ا ال 


مختلفين فيه» أو مجتمعين على دين الإسلام دون سائر الأديان ولكنه لم يشأ ذلك فلم 
يكنء ولهذا قال ولا يزالون مختلفين في ذات بينهم على أديان شتىء أو لا يزالون مختلفين 

في الحق أو دين الإسلام؛ وقيل: مختلفين في الرزق: فهذا غنيء وهذا فقيرا. إلا من 
رحم ربك بالهداية إلى الدين الحقء فإنهم لم 8 أو إلا من رحم ربك من المختلفين 
في الحق أو دين الإسلام» بهدايته إلى الصواب الذي هو حكم اللهء وهو الحق الذي لا 
حق غيرهء أو إلا من رحم ربك بالقناعة. والأولى تفسير: لجعل الناس أمة واحدة. 
بالمجتمعة على الحق حتى يكون معنى الاستثناء في إلا من رحم ربك واضحا غير 
محتاج إلى تكلف ولذلك أي: لما ذكر من الاختلاف خلقهم أو لرحمته خلقهمء 
تذكير الإشارة إلى الرحمة لكون تأنيثها غير حقيقيء والضمير في خلقهم راجع إلى الناس» 
أو إلى: من في: من رحم 9 وقيل: الإشارة بذلك إلى مجموع الاختلاف والرحمة؛ ولا 
مانع من الإشارة بها إلى شيئين7. فالاختلاف بين البشر حتمي وواقع لا بد منه فصار 
اختلاف في التصور والأفهام والأفكار ولا يزالون مختلفين. 

قال ابن تيمية: 'والخلاف بين السلف في التفسير قليل» وغالب ما يصح عنهم من 


(1) محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 1393ه). التحرير والتنوير «تحرير 
المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»» الدار التونسية للنشر - تونسء: 1984ه», (189/12). 
(2) سورة هود الآية: 119-118. 

(3) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فتح القديرء مرجع سابق» (605/2). 

(4) المرجع السابق نفسه» (606/2). 


الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع7! لا اختلاف تضاد()؛ وذلك نوعان: أحدهما: أن يعبّر 
واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى 
الآخر مع اتحاد المسمىء كتفسيرهم: (الصّرَاط الْسُنْتَقِيمَ) قال بعضهم: القرآن أي اتباعه. 
وقال بعضهم: الإسلام» فالقولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن كل 
منهما نبّه على وصف غير الوصف الآخر. الثاني: أن يذكر كل منهما من الاسم العام 
بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع؛» ومثاله: ما تقل في قوله 
تعالى: « فد أَوََبََا لكب أَلنَ أَصَطْمَيِمًا عن م يم 

بدن أنه دَلَِ هر الْعَصَلُ ألحكبيرٌ ©4©. قيل: السابق: الذي يصلي في أول 


اقتضت حكمة الله سبحانه أن تختلف آراء الناس في صغير الأمر وكبيرها سواء في 


(1) واختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعاء كما في القراءات التي 
اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم..» ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامة» والاستفتاح.. مما قد شرع 
جميعه» وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضلء ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف 
منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عين المحرم» وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه 
الأنواع» والإعراض عن الآخر والنهي عنه: ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. (صدر الدين محمد 
بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفيء الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: 792ه)» شرح العقيدة 
الطحاوية» تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني» دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن 
مطبوعة المكتب الإسلامي)» الطبعة الطبعة المصرية الأولى:ء 1426ه - 2005م: (ص: 514). 

(2) وأما اختلاف التضادء فهو القولان المتنافيان» إما في الأصولء واما في الفروع» عند الجمهور الذين يقولون: 
المصيب واحد. والخطب في هذا أشدء لأن القولين يتنافيان» لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع 
منازعه فيه حق ماء أو معه دليل يقتضي حقا ماء فيرد الحق مع الباطل» حتى يبقى هذا مبطلا ف في البعضء كما كان 
الأول مبطلا في الأصلء وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة» فالأمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هداية 
ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه» وإن كانت القلوب الصحيحة 
تنكر هذاء لكن نور على نور. (صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفيء الأذرعي 
الصالحي الدمشقيء شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» (ص: 515). 

(3) سورة فاطرء الآية: 32. 

(4) مناع بن خليل القطان (المتوفى: 1420ه).» مباحث في علوم القرآن» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة 
الثالثة 1421ه - 2000م: (ص:359). 


أمر الدنيا أو في أمور الدين. وسبب ذلك أنهم خلقوا مختلفين في الفهم والعلم كما خلقوا 
مختلفين في الأمزجة والميول والرغبات» وفي الضعف والقوة والصبر على العلم 
والعمل!!. إن الخلاف على نوعين: خلاف تضادء وخلاف تنوع» فالأول: مثل أن يوجب 
هذا شيئا ويحرمه الآخرء والنوع الثاني: مثل القراءات التي يجوز كل منهاء وان كان هذا 
يختار قراءة» وهذا يختار قراءة» كما ثبت في الصحاح7). ونوع ثالث وهو اختلاف أفهام: 
وهو أن يفهم كل فرد أو طائفة الخطاب بفهم غير فهم الآخر بشرط أن يكون النص 
محتملاً لذلك الفهم/0©. 

عن ابن عمرء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: «لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصليء لم يرد منا ذلك» فذكر للنبي 
صلى الله عليه وسلم» فلم يعنف واحدا منهه7!). 

وموقف الإسلام من جميع أشكال الحوار مجردة من أي سياق هو اعتباره سنّة من 
السنن الكونية التي لا تكون الحياة البشرية بدونها ولا تنتعش إلا بها(, فالله سبحانه 


و 


و 
01 ص( 2س 7 َ 00-0 ل سس سك 534 اا ال ال 
ها آَلنّاس إِذَا حَلشَكرُ من دك وأنقَّ وَتلكي شعو وَمبكلَ تارف إن 


أحَرَمَي عِددَ أنه أنَقَديٌ إن أَنَّهَ عَيِءٌ حَبِدٌ © 74. يا أيها الناس. يا أيها المختلفون 


(1) الندوة العالمية للشباب الإسلامي» في أصول الحوار» مرجع سابق»ء ص 22. 

(2) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 1406ه - 1986م: (121/6). 

(3) محمد شمس الدين خوجة, الحوار آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه» مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 
5 ه إدارة الدراسات والبحوث والنشرء الطبعة السادسة؛» 1430ه ‏ 2009م, الرياض» (ص39). 

(4) صحيح البخاري- من حديث ابن عمر- باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وايما- حديث رقم: 946- (15/2). 
(5) سعيد إسماعيل صالح صينيء الحوار النبوي مع المسلمين وغير المسلمين» مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 
6 هه إدارة الدراسات والبحوث والنشرء الطبعة الأولىء 1426ه ‏ 2005مء الرياض؛ (ص156). 

(6) سورة الحجراتء الآية: 13. 


أجناسا وألواناء المتفرقون شعوبا وقبائل. إنكم من أصل واحد. فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا 
تتخاصموا ولا تذهبوا بددا. يا أيها الناس. والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم.. من 
ذكر وأنثى.. وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل. إنها ليست التناحر 
والخصام. إنما هي التعارف والوئام. فأما اختلاف الألسنة والألوان» واختلاف الطباع 
والأخلاق» واختلاف المواهب والاستعدادات» فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق» بل يقتضي 
التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات. وليس للون والجنس واللغة 
والوطن وسائر هذه المعاني من حساب في ميزان اللها'). 

فإن بعض أنواع الاختلاف فطرية لأنها ضرورية لسعادة البشرية في الدنيا والآخرة: 
مثل الاختلاف في المهارات الذي يسهم في توفير الاحتياجات البشرية المتنوعة بطريقة 
تكاملية... والتعارف لا يكون إلا بالاتصال؛ والحوار بأشكاله المختلفة من أكثر وسائل 
الاتصال فعالية. وهذا التعارف سيدفعهم إلى التعاون والتنافس يتمكنوا من تحقيق أقصى 
حدود السعادة في الدنيا فقط أو في الدنيا والآخرة معاً. وجعل الإسلام التقوى المعيار 
الحقيقي الذي يفرق بين المتنافسين لكي يدركوا أن التنافس الحق ينبغي أن يكون على 
السعادة الأبدية في الآخرة"). 

ولكي تبلغ البشرية نضجها العقلي» وكمالها الروحيء وذوقها الوعيي» جاء القران 
الكريم بمثله العليا وقيمه الإنسانية التي تولي للحوار أهمية كبرى» ومكانة عظمىء؛ تظهر 
في اتساع دائرة الحوار» وشموله لما لا يحصى من المسائل؛ فهناك: محاورات بين الخالق 
جل جلاله وبين مخلوقاته من الرسل الكرام عليهم السلام والملائكة المقربين» وحوار 
الشيطان الرجيم» وتناولت هذه المحاورات العديد من القضايا والمفاهيم والرسائل. 


وهناك محاورات بين الرسل عليهم السلام وأقوامهم» وأبنائهم» وعشيرتهم» أو بين 


وزرك- الفاهز:14127 نه (6/ ١0544‏ 
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الأخيار والأشرارء أو الحوار القصصي في القرآن الكريم»ء وحوار مع أهل الكتاب من 
اليهود والنصارىء ومشركي العرب. وإذا خاطب القرآن هذه الفئات الموجودة يومهاء فإنه 
يعني مخاطبة أية فئة جديدة توجد عبر التاريخ مهما تنوعت مقولاتها الفكرية والعقدية 
ليبرهن على مقدرة الحوار بالدليل والحجة والبرهان والعقل الإسلامي لمواجهة أي فكر 
مستكدة وحافت الآنات القرانية بالمبيكة والموضيحة والفتريحة قن الدهرة إلى الكسران في 
0 أَهََ هل الحكتن إل أل « هيت له ١‏ . لَدْبنَ علكموأ 


متهم مفلا ا مَنَا يألزى د أنَرِدَ إِبَنا كا وَأَنلَ تك لكا والنسكز ونى” 
ب دو مُسَلِمُونَ © 14!)؛ ولا شك أن محاورة أهل الكتاب بالتي هي أحسن تعكس 
نتائج طيبة في رسالة القرآن الكريم» أتها رسالة لكل الناس» فتعطي تفاعلاً اجتماعياً 


وحضارياً وإنسانياً. قال تعالى: 9 أَدَءٌ 000 حك (التامكلة سور 


يه 


مَجَوِلهُم أت م أعسَرق إن يَبَكَ هْوَ أعَلَمْ يمن صَنَّ عن سد مفو أعَلَمْ 


بأَلْمْهَتَدنَ © 24 فهذه الآية أعم من الأولى في المحاورة» فهي تنظر إلى الإنسان من 
حيث هو إنسان نظرة التقدير والاحترام حتى ولو كان مشركاًء أو وثنياً. ولعل ما ورد من 
ذكر أهل الكتاب في الآية السابقة إنما هو من باب التخصيص لأهل الكتاب وأتباع 
الأنبياء عليهم السلام بالتحلي بأفضل آداب الجدال وأحسنها عند حوارهم. قال تعالى: 


لِوَوَاوَاْ أن يَنَخْلَ آلحَنَة نكنة إلا عكاة غوكا اشوا ذلك تان ف هعاذا 


ركم إن 00 صَدقِيرح © 204, وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها 
بلا دليل ولا حجة ولا بينة» وقيل: أي حجتكم بينتكم على ذلك كما تدعونه!) التي تثبت 
)1) سورة العنكبوت» الآية: 6. 

(2) سورة النحل» الآية: 125. 

)3( سورة البقرة» الاية: 11. 


تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 1420م - 1999م: (385-384/1). 
10 


صحة كلامكم. وقال تعالى: « فل أَنَهُ و1 أَوَإِيَاكْمْ لَقَ هُدّى أو ف صَكَلٍ 
قبي © 7#'. هذا من باب اللف والنشرء أي: واحد من الفريقين مبطل؛ والآخر 
محقء لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلالء بل واحد منا 
مصيبء؛ ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيدء فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك 
بالنهك). هذه الآية تفتح أبواب الحوار مع المسلمين وغيرهم على مصراعيه» دون أن يعني 
ذلك أن القرآن قد اعترف بأن ما عند الآخر غير المسلم هو حقء أو أن دينهم مساو 
للدين الإسلامي» وهذا ليس موضوعنا في حوار غير المسلمين؛ لكن يظهر أمية الحوار» 
فالآيات السابقة التي تدعو إلى الحوار وتبين آدابه» تعطي رسالة على ما كان بين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من محاورات ومساجلات فكرية» كما كانت بينه وبين 
قومه محاورات ترويها لنا كتب السنن والسير لتنطلق نحو المبادئ الإسلامية الداعية إلى 
تكوين القناعات, وضبط المفاهيم على أسس ثابتة. 

عن ابن إسحاق7) قال: أن عتبة بن ربيعة) - وكان سيدا حليما - قال ذات يوم 
وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده في المسجد: يا 
معشر قريش ألا أقوم إلى هذا فأكلمه فأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل منها بعضها 


ويكف عنا؟ قالوا: بلى يا أبا الوليد» فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه 


(1) سورة سبأء الآية: 24. 
(2) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» 
(517/6). 
(3) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني: من أقدم مؤرخي العرب» من أهل المدينة. له (السيرة 
النبويّة) هذبها ابن هشامء» و(كتاب الخلفاء)» وسكن بغداد فمات فيها سنة (151ه- 768م)» قال ابن حبان: لم يكن 
أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي 
(المتوفى: 1396ه)ء الأعلام» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م: (28/6). 
(4) عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أبو الوليد: كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية. كان موصوفا بالرأي والحلم 
والفضلء» خطيباء نافذ القول» وأول ما عرف عنه توسطه للصلح في حرب الفجار (بين هوازن وكنانة)» أدرك الإسلام» 
وطغى فشهد بدرا مع المشركين. وكان ضخم الجثة؛ عظيم الهامة» فأحاط به علي بن أبي طالب والحمزة وعبيدة بن 
الحارثء فقتلوه سنة (2ه- 624 م). المرجع السابق نفسه» (200/4). 
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وسلم فذكر الحديث فيما قال له عتبة وفيما عرض عليه من المال والملك وغير ذلك فلما 
فرغ عتبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم» قال: فاسمع 
منيء قال: أفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بسم الله الرحمن الرحيم الحم 
ه كزيل من اتغل اليَضِر © كك فضت #إكثة: فردانا عَركَا لمَوَو كلوق © 
4) " فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها عليه فلما سمعها عتبة أنصت لها 
وألقى بيديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى السجدة فسجد فيها ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ " قال: سمعتء قال: فأنت 
وذاكء, فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به» فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني والله 
تقذ :سطعتة قولا ما بسعك مظداقظ واه ما" شق «الشجن :ول الشحن :وله الكهانة نا معشق 
قريش أطيعوني واجعلوها بي خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فو الله ليكونن لقوله 
الذي سمعت نبأ0. 

كان روعة الحوار مع حسن الاستماع والانصات من قبل الرسول صلى الله عليه 
وسلم» لذا أوصل له رسالة مقنعة مفادها عظمة القرآن وشهادة أبو الوليد للقرآن بأنه ليس 
بالكهانة ولا الشعر ولا السحر. 


(1) سورة فصلتء الآية: 1 3. 
(2) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458 ه)ء الاعتقاد 
والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثء» تحقق: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم أبو العينين» علق 
عليه: عبد الرزاق عفيفيء» قدم له: د. عبد الرحمن بن صالح المحمودء دار الهدي النبوي (المنصورة) - دار الفضيلة 
(الرياض)» الطبعة: الثانية» 1427ه - 2006م: (ص:309). 
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المطلب الثاني: 
قضايا تهم الحوار. 
قضايا تهم الحوار: 
وفي ظل هذا الكم الهائل من الاختلاف بين كثير من المسلمين» فأورده ذلكم 
الاختلاف إلى التفرق والتشتت.ء تكمن أهمية الحوار وحاجة الأفراد والمجتمعات 
والجماعات إلى الحوارء ومستوى تقافة الحوار بالمجتمعات تكاد تصل لدرجة الضعفء 
والسبب لما نشاهده من صراع وتناحر وغياب حسن التعامل مع المخالف؛ مع أن للحوار 
قيمة عظيمة تتمثل في قضايا مهمة هي كالآتي: 
أولاً: الحوار فريضة إنسانية وضرورة بشرية: 
تظهر الحاجة الماسة للحوار بصفته ضرورة بشرية» وفريضة إنسانية» ليفهم الناس 


بعضهم البعض ويتم التحاور مع الآخرين» قال تعالى: قل يتأَهَلَ كدق 2ران 


0 
- 


ويكوط لديل أنهو مْمر ةبيه مَيعَاوَلحِتَحِتَسمْنَابضًا هابا 


حون يها لوصوو شهدا بِأَنَا مَلِمُوقَ © 114 لا يمكن أن يعيش الإنسان دون 
الاتصال بالآخرين» فهو أي الحوار يحقق الوجود الإنساني بين البشر ويسمح بتبادل 
الأفكار ونقلها بين جميع الأطرافء وينضم إلى الأدلة الشرعية من الكتاب العزيز والسيرة 
النبوية ضرورة الحوار الواقعية» بل لا بد من 00 حولهاء والعمل المشترك على توظيفها 
في خدمة الإنسانية ومؤاحية تداعيافها السلييةةا ٠‏ لا يستطيع (الإنسان) أن يعيان :اكد 


بل لا بد أن يتعاون مع غيرهء حتى تستقيم حياته: وتتحقق مطالبه» ويستمر نوعه. وقد 
0 3 5007 5 5 500000 5 5 8 3 . 3 
قال الشاعر العربي: الناس للناس من بدو وحاضرة ... بعض لبعض وان لم يشعروا خده!©. 
)1) سورة آل عمران» الآية: 64. 
)3( عاطف إبراهيم المتولي رفاعي» صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم - دراسة في التفسير الموضوعي» 
إشراف الدكتور: حاتم محمد منصور مزروعة؛ رسالة ماجستير» قسم النفسير وعلوم القران» كلية العلوم الإسلامية؛ 
حابحة السديكه الحاففية: زقاليو )124327 هك 102011 هن 1937): 
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ثانيا: الحوار ينمي روح الشورى: 
إن القبول بمبدأ الحوار وفنونه وحسن الاستماع واحترام رأي الآخرين» وتوجيه النقد 
البناء وقبوله هي قيم ذات أهمية كبيرة لإثراء مبدأ روح الشورى» ووصف الله المؤمنين بها 


قال تعالى : وَآَبرنَأَمَمَيجَو رفز وَأقام و أصَكة مر سورج ييف وَهِدَردشكفوسْوفُونَ وه 4( 


أي: لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه» ليتساعدوا بآرائهم!2). وقال تعالى عن بلقيس ملكة 


اليمن: واتكا ونأ يه 0 لوحن أوأوا فود 

+ ثم 2 سد 1 10 

0 ددرا 0 م 00 كَإَالْملُوكَ اَمَو ميد أَنَيَرُومًا 
و6 م 20 2 


ا 52 . وهو المنهج الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليهء عن 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة. ومروان د بن الحكمء يزيد أحدهما على صاحبه 
قالا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة ومائة من أصحابه. 
فلما أتى ذا الحليفة» قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة» وبعث عينا له من خزاعة؛ وسار 
النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط!) أتاه عينه» قال: إن قريشاً جمعوا 
لك جموعاء وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك» 00 عن البيت»: ومانعوك» 


فقال: 'أشيروا أيها الناس عليء أترون أن أميل إلى عيالهم( وذراري!!) هؤلاء الذين 


1) سورة الشورىء الآية: 38. 

2) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تفسير القرآن العظيم؛ مرجع سابق» (7/ 211). 

3) سورة النمل» الآية: 32 - 35. 

4) موضع قريب من الحديبية ربما اجتمع فيه الماء أحيانا والغدير مجتمع الماء. (محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح 
البخاري» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية 
الشريعة - جامعة دمشقء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة 
الأولى» 1422ه؛ (5/ 126). 

(5) هو كناية عن الهجوم عليهم وقتالهم وأصل الميل الزوال عن الاستواء والعيال أهل بيت الرجل الذين ينفق عليهم. 
المرجع السابق نفسهء (5/ 126). 


) 
) 
) 
) 
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يريدون أن يصدونا عن البيت» فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا") من 
المشركين» والا تركناهم محروبين27, قال أبو بكر: يا رسول اللهء خرجت عامدا لهذا 
البيت» لا تريد قتل أحدء ولا حرب أحدء فتوجه له فمن صدنا عنه قاتئلناه. قال: "امضوا 
على اسم الله7). وكان أبو هريرة يقول ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم....» والمراد أنه صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل 
يخالف الذين نصروا قريشاً إلى مواضعهم فيسبي أهلهم فإن جاؤوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم 
وانفرد هو وأصحابه بقريش وذلك المراد بقوله تكن عنقا قطعها الله فأشار عليه أبو بكر 
الصديق بترك القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم 
فرجع إلى رأيه وزاد أحمد في روايته فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم يا نبي الله إنما جئنا 
معتمرين!©. 
ثالثاً: الحوار يقوي الرابط العقدي والاجتماعي: 

المتأمل من حال بعض الجماعات الإسلامية خاصة من تنتهج منهج الكتاب والسنة» 
فإنها في أمس الحاجة للحوار فيما بينها لأن ما يجمعها هو الأصول العقدية والتوحيد 
الخالص لله تعالى» فهذا رابط عقدي وثيق للحوار بين الجماعات. 

ومن أسباب تفكك كثير من الروابط والعلاقات الاجتماعية والأسرية والزوجية» يجد أن 
السبب الرئيسي فيها هو الافتقار إلى التواصل الفاعل والحوار والمناقشة والمراجعة. 
والاستسلام للغضب. وغياب التعاطف مع الآخرين» وضعف الاستماع؛ والانصات 


(1) جمع ذرية وهي نسل الإنسان. (محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاريء مرجع سابق» (126/5). 
(2) أي كنا كمن لم يبعث جاسوسا وواجههم بالقتال وقيل (قطع عنقا) أي أهلك جماعة من أهل الكفر فتضعف قوتهم. 
(3) مسلوبين منهوبين. المرجع السابق نفسه. (126/5). 
(4) صحيح البخاري» من حديث عروة بن الزبير» باب غزوة الحديبية» حديث رقم: 4178»: (126/5). 
(5) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ دار المعرفة - بيروت» 
9, رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب, عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء (334/5). 
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للطرف الآخرء وفقدان التعبير اللفظي المناسب(!) 
رابعاً: الحوار يبني الأمة البناء القويم ويعد أفرادها الإعداد الرشيد: 

الحوار يبني الأمة بناء إيجابياً مصحوباً بالتوجيه والإرشاد» ويرتقي بالأبناء والأفراد 
والجماعاتء كباراً وصغاراً رجالاً ونساءً شيباً وشباباً لبناء النفس البشرية وتنمية الشخصية 


الإسلامية» ومثل هذا الحوار البتّاء والإيجابي ما دار بين إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل 


عليهما السلام قال تعالى: لإ مَلَمَابكم مَعَهُ آلسَّتىَ قَالَ يَمْقَ افر فى الْمَنَاء أقَأذْيَحْكَ تأظز 
ااال 


جم 0 رصم 539 9 دي و سو َ 1 َ 0 و 206 ا ل ١‏ 26 و 
الآاحْرة لمِنَّألصَّبِلِحِينَ ©إِدَقَالَ لدَدِوَبهَدَأسَيِرٌ قال أسَلمَتٌ رب العليت © وض بها إترأهكم 

2 ل وو اضر 0 و ور م 0 و نر 
بَضِهِ وَيَعَقَوبُ يبون الله اطق لكم الدِينَ فَلا سَمَوتنَ إلا ونش مَسَاِمُونَ © أمدث 
د < سم ار صرح و اء جم 1 هه وو و وتنصااي 1ت .ووه مسا صاب الاير 
شهدا إِذ حَصَرَيَحَقَوبَ الْمَوَت إِذ ويه | نمَبدإلهك اا 


من هذا الحوار الآتي: 

1- نادى إبراهيم ابنه بلفظ امتزج بالعاطفة والحنان» والهدوء والحرص والاهتمام وهي 
سمات غالبة على حوارات الآباء مع الأبناء في القرآن الكريم بلفظ " يا بني". وهذا أدعى 
لسرعة القبول والاستجابة» ومرغب في الامتثال» وهو حوار أساسي في العقيدة بنداء تكريم 
وتلطف,. يرغب في امتثال الوصية والأمرء وهذا اللفظ يستثير المشاعر والأحاسيسء وذلك 
في الحالات الخاصة والعامة؛ للتأثير على الأبناء عقدياً بدافع الأبوة المتلهفة لغرس 
مبادئ العقيدة» والخائفة على مصير الأبناء سلوكياً وأخلاقيا. 

(1) محمد شمس الدين خوجة» الحوار آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه» مرجع سابق» ص 41. 

(2) سورة الصافاتء الآية: 102. 


(3) سورة البقرة الآية: 130- 133. 
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متيل لبن حرسنة تغالية شن الإنان. والقباعةه واافزيحة قيب هنيف ينلقى كين أت 
أذبحك, وهو أمر من عند الله تعالى. 

3 الرد من قبل الابن كان مصحوباً بالرضا والتسليم بقضاء الله وقدرهء بعيداً عن الضجر 
والتسخّطء وأسلوب الأب الراقي أن قدم مشورة لابنه وهو في الأساس أمر من الله تعالى: 


166 ا 


«إقانظره مادا تَرَكَِ 4 ورد الابن بقوله: قال يتات افعلٌما 
7 ذبحي!!). 
4 لم يكتف الابن الاستجابة والقبول بالأمر فحسب؛ بل أكد أنه صابراً محتسباً لهذا الأمر 


كه 
لل 


الإلهي ولو كان فيه نهاية حياته وهو كذلكء قال تعالى: #سَِ مدن وشا الله 
أَلصَّدِيريت4. أي: سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. وصدقء؛ صلوات الله 


وسلامه عليهء فيما وعدا©)؛ ولهذا قال الله تعالى: إوَآدكدفالْكتل سمهي إنَهكتَصَادِقَ 


28 


عد وان رَسُولا تا وكا 0 أَهْلَُريا أضصَارةوا ورك عند رَيْومرَضبيً © 0/4. 

5 الحوار الهادف بين الأب والابن» حوار تفتقده كثير من الأسر في مجتمعاتناء فضلا 
على التحاور بين الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة. 

6. الواقعية فاشتملت على ما يمثل النماذج البشرية وما يمكن أن تكون عليه النفوس من 
قُرب للحقء أو بُعد عنه» على مر العصورء وما يفي بحاجات الواقع البشري7/) 

7 الاستفادة من الحوار في تذكير الأبناء بما توجبه عليهم عقيدتهم من التوحيد الخالص 
لله تعالى» فيبقوا على ذلك» ويراعوه بقية حياتهم سواء في عقيدتهم وعباداتهم» أم أخلاقهم 
و سلوكهم. 


(1) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» (28/7). 
(2) المرجع السابق نفسه» (28/7). 
(3) سورة مريمء الآية: 54 55. 
(4) سارة بنت هليل المطيريء فاعلية الحوار مع الأبناء» رسائل في الحوارء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني» 
الطبعة الرابعة» 1435ه ‏ 2014م الرياضء (ص59). 
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خامساً: الحوار أصل الأمان والسلام ووسيلة للاعتصام من الفتن: 

الحوار صمام أمان السلام» وممارسة حضارية رشيدة» تعصم وتحفظ المجتمع والأفراد 
والجماعات من الصراعات والحروب والنزاعات» والتي تظهر غالباً عن عدم التعارف 
والتقارب والتفاهم» والجلوس على طاولة واحدة. للقيام بعمل واحد في نقاط الاتفاق الفكري 
والعقدي؛ بشرط أن تنبثق النوايا الحسنة والمقاصد الطيبة والأهداف السامية» وتتحاشى 
نقاط الالتماس والتحدي والاستفزاز» لتجعل منه حواراً صادقاً وبنَاءَ ذو مخرجات عملية 
قادرة على لم الشمل ورأب الصدع.ء وسلفنا الصالح كانوا من أحرص الناس على ذلك 
الحوار والمناقشة بالحجة والدليل» ويدل على جدوى الحوار في علاج مشكلة الغلو 
فاستخدموه.» فالحوار لا يقف عند عصر بعينه بل 00 

ونقف أيضا على تلك المناظرة العجيبة التي دارت في حضرة المأمون7؛ حول القول 
بخلق القرآن بين بشر المريسي7. وعبد العزيز بن يحيى الكناني الشافعي/)» دحض فيها 
الكناني شبه المريسي وأفحمه بالحجج القاطعة, مستندا في ذلك إلى النص القراني 


الواضح الجلي في إثبات كلام الله صفة من صفاته. وأن القرآن كلام الله منزل غير 


(1) محمد شمس الدين خوجة» الحوار آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه» مرجع سابق» بتصرف: (ص46). 
(2) هو الخليفة أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسيء ولد سنة 
سبعين ومائة» وقرأ العلم والأدب والأخبارء والعقليات» ودعا إلى القول بخلق القرآن» ودعي له بالخلافة في آخر سنة 
خمس وتسعين. (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبي (المتوفى: 748ه), سير أعلام 
النبلاء» دار الحديث- القاهرة» الطبعة: 1427ه-2006م: (376/8). 
(3) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسيء العَدَوى بالولاء» أبو عبد الرحمن» فقيه معتزلي عارف 
بالفلسفة» يرمى بالزندقة. وهو رأس الطائفة (المريسية) القائلة بالإرجاء» وإليه نسبتها. أخذ الفقه عن القاضي أبي 
يوسف. وقال برأي الجهمية» وأوذي في دولة هارون الرشيد. عاش نحو 70 عاما. له تصانيف. وللدارمي» وفاته سنة 
(218ه . 833م). (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام» مرجع سابق» (2/ 55). 
(4) هو عبد العزيز بّن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمونء الكناني المكي» وسمع عبد الله بن معاذ الصنعاني» 
وسليم بن مسلمة المكيء» وهشام بن سليمان المخزوميء ومروان بن معاوية» وسفيان بن عيينة» ومحمد بن إدريس 
الشافعي. وقدم بغداد في أيام المأمون» وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن» وهو صاحب كتاب الحيدة» 
وكان ممن تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته. (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(المتوفى: 463ه)» تاريخ بغداد وذيوله» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 1417هء (10/ 448 449 ). 
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مخلوق(1). 
سادساً: الحوار ينمي الجوانب الأخلاقية والسلوكية والشعورية: 

وعلى أساس هذا الحوار يُبني السلوك؛ وتشكل العلاقات»: وينهض الفرد والمجتمع 
والأمة» والحوار الإيجابي الصحي هو الحوار الموضوعي الذي يرى الحسنات والسلبيات 
في الوقت ذاته» ويرى العقبات» ويرى أيضاً إمكانات التغلب عليهاء وهو حوار متفائل في 
غير مبالغة وهو حوار صادق عميق وواضح الكلمات ومدلولاتهاء وهو الحوار المتكافئ 
الذي يعطي لكلا الطرفين فرصة التعبير والابداع الحقيقي» ويحترم الرأي الآخرء ويعترف 
بحتمية الاختلاف في الرأي بين البشرء وينتبه إلى العناية بآداب الخلاف وتقبله!. 
سابعاً: الحوار وسيلة من وسائل الإقناع: 

إن الحوارات الناجحة المدعومة بالأدلة القاطعة والحجج الداحضة والبراهين الناصعة: 
يعتبر هذا الحوار من أقوى وسائل الإقناع» وأجدى بقبول الدعوة» والله تعالى حكى عن 
إبراهيم الخليل عليه السلام بما اشتهر بالحوار وقوة الحجة؛ وظهور البرهان» والقدرة على 
الإفحام» كما قال الله د َاتصسَهَإِبرْحِيمَ عَل فَوَمِوء درَفَمْ دَنَجَاتٍ من 
تكن يَبَقَ ححرٌ عَلِرٌ © 914 ل ا د 
وغلبهم بالحجة). وقد صدقه الله د له بالأمن والهداية» فقال: اد َنِينَ ءَامَموا ولد 


سوا إيستغر بطل وليك لَمْمْ آلأمَنُ وهر مُمَمَدُونَ © 74)» والظاهر شمولها لجميع 


يَلِِسَوَا إيملنهمر 


(1) أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني (المتوفى: 280ه): نقض الإمام أبي سعيد 
عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد» تحقيق: رشيد بن حسن 
الألمعي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 1418ه - 1998م: (1/ 63). 
(2) فاطمة بنت مصلح القحطانيء الحوار الذاتي مدخل التواصل الإيجابي مع الآخرين» 10 سلسلة رسائل في الحوار» 
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنيء الطبعة الأولىء 1432ه - 2011م: الرياض» (ص23). 
(3) سورة الأنعام» الآية: 83. 
(4) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 
مرجع سابق» (7/ 30). 
(5) سورة الأنعام» الآية: 82. 
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احتجاجاته عليهه!!). 

والسيرة النبوية زاخرة بأساليب الإقناع وإقامة الحجة؛ ما ورد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في صلح الحديبية7) بعد ما صالح قريش مع محدثها ومندوبها سهيل بن عمروء 
والنبي صلى الله عليه وسلم حاج وأقنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ".... فقال عمر 
بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلمء فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: "بلى". 
قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: "بلى". قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا 
إذا؟! قال: "إني رسول الله» ولست أعصيهء وهو ناصري". قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا 
سنأتي البيت» فنطوف به؟ قال: 'بلى؛ فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ ". قال: قلت: لاء قال: 
'فإنك آتيه» ومطوف به". قال: فأتيت أبا بكرء فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقاً؟ 
قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية 
في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل! إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وليس يعصي ربه؛ 
وف فاضنوة فامسيك وعورو!1+فن الل نعلي الكحق .قلت الس كان نحذها :أذ 
سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى؛ أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه: 
ومطوف به(#" 


(1) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : 1393ه)»: أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان» 1415 ه - 1995م؛ (486/1). 
(2) الحديبية: مصفر كدويهية اسم مكان أو بئر فيه قريبة من مكة سميت بشجرة حدباءء وهي التي وقع تحتها بيعة 
المرضوان» وهي بتخفيف الياء الثانية على الصحيح وشددها بعضهم وكانت في ذي القعدة سنة ست من الهجرة. 
(عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء أبو الفضل (المتوفى: 544ه). الشفا بتعريف حقوق 
المصطفىء دار الفيحاء - عمانء الطبعة: الثانية - 1407ه» (496/1). 
(3) الغرز للإبل بمنزلة الركب للفرسء والمراد به التمسك بأمره» وترك المخالفة له» كالذي يمسك بركب الفارس فلا 
يفارقه 'فتح". (أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوفى: 
0م). مختصر صحيح الإمام البخاري» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولىء 1422ه - 2002م» 
الرياضء (2/ 236). 
(4) صحيح البخاري- من حديث المسور بن مخرمة ومروان- باب الشروط في الجهاد والمصالحة- حديث رقم: 
1- (193/3). 
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ثامناً: الإلمام التام بآداب الحوار: للحديث مع الآخرين في ديننا آداب حث الإسلام عليها 
وفزاغاتها والالكزام :يها والشث عليه :«وهو يمنا سيق الكديث غنها' ني الفصيل الخاني إن 
شام انه تعال: 
تاسعاً: هدف الحوار الوصول إلى الحق: 
لأهمية الحوار يجب أن يكون الهدف من الحوار الوصول إلى الحقء ومعرفة الحقيقة من 
خلاله» فالمجادلة بالتي هي أحسن أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله والمجادلة إذا كان 
النتسيود يها إثبات ادق وإيظال” الباطل فين خيرن .وتعودما: وعلمها أخين» الأاسنيما في 
وناك هذا الذي هلز “فيه الحدال» والمراء.؟ قا ري إِلّ سَبِيلٍ نَيْكَ يِالْحِكدَ 

َلْموَِكةٍ لْلَسَكَةٌ مد مجَدِلَكَم بابي أَتسَرلٌ دَرَبَكَ هْوَأَكَمْ ص صََلَّعَن سَيِه وهو 
55077 ةرق ذف الزبة القريمةة أن الذهرة الى ابد مح أ كر 
بالرققة والليق:" لا #الفسوة: :والشدة. والفنك 7“ اوالموضلة الح" أن نيما فيد من 
الؤؤاتجق والوقاقم جالاءن خكرهم :ييل اهدرو "بدن الل قفالن :وقول :"رجافلهم التي كني 
أحسن" أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال» فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن 
كنلا 0 

والمناظرة على إثبات الحق وإبطال الباطل» قال تعالى: ليوح داكت 

كَالَآعََنَِيمَا ينان حكنت من ألصَددِقِيت © 14 وفي هذا دليل على أن الجدال 


لإقامة الحجة حسنء وأنه يقوم به الحجة ولولا ذلك لم يجادل نوح عليه السلام. وقد يكون 


(1) سورة النحلء الآية: 125. 
(2) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطيء؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» مرجع 
سابق» (15/4). 
(3) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» 
(613/4). 
(4) سورة هودء الآية: 32. 
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المناظران محقين بأن يكون كل واحد منهما يناظر ليعرف الحقء ولا يكونان متجادلين إلا 
وأحدهما مبطل أو كلاهما؛ لأن الجدال هو فتل الخصم عن مذهبه؛ وفتل الحق عن الحق 
ع 

5 3 8 إن انيبن 3 َ 0 2 1 غتبيرا 
باطلء قال اللّه تعالى: ##.. مَاصَرَوه الك لاجر لجل هص ون 20114 

فعليك يا أخي بقبول الحق سواء مع مجادلة غيرك أو مع نفسكء فمتى تبين لك 
الحق فقل: سمعنا وأطعناء وآمنا وصدقنا. ولهذا تجد الصحابة يقبلون ما حكم به الرسول 
عليه الصلاة والسلام أو ما أخبر به دون أن يوردوا عليه الاعتراضاتء فالحاصل أن 
المجادلة إذا كان المقصود بها إثبات الحق وابطال الباطل فهي خيرء وتعودها وتعلمها 
خير لا سيما في وقتنا هذاء فإنه كثُرَ فيه الجدال والمراء» حتى إن الشيء يكون ثابتًا 
وظاهرًا في القرآن والسنة فيورد عليه إشكالات. وهنا مسألة: وهي أن بعض الناس يتحرج 
من المجادلة حتى وان كانت حفًا استدلالا بحديث: عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ' أنا زعيم ببيت في ربض الجنة» لمن ترك المراء وان كان محقاء 
وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحاء وببيت في أعلى الجنة لمن حسن 
خلقه(2, فيترك هذا الفعل: فالجواب: من ترك المراء في دين الله فليس بمحقّ إطلاقًا؛ 
لأن هذا هزيمة للحق» لكن قد يكون محقًا إذا كان تخاصّمه هو وصاحبه في شيء ليس 
له علاقة بالدين أصلاء قال: رأيت فلانًا في السوقء ويقول الآخر: بل رأيته في المسجدء 
ويحصل بينهما جدال وخصام فهذه هي المجادلة المذكورة في الحديث؛ أما من ترك 
المجادلة في نصرة الحق فليس بمحق إطلاقًا فلا يدخل في الحديث). 
(1) سورة الزخرفء الآية: 58. 
(2) أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395ه)» الوجوه 
والنظائر لابين هلال العسكري (معتزلي)» حققه وعلق عليه: محمد عثمان» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة: 
الأولى» 8 ه - /200 مء (ص:167). 
(3) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي المسّجمئتاني (المتوفى: 275ه)» سنن 
أبي داودء تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى؛» 1430ه - 
9م (7/ 179-178). 
(4) محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421ه)؛ كتاب العلم؛» تحقيق: صلاح الدين محمودء الناشر: 


مكتبة نور الهدىء (ص: 165-164). 
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عاشراً: الرد على أهل الباطل: 

لأهمية الحوار الرد على أهل الباطلء وبيان لهم الحق لإقناعهم؛ ومن الغايات 
المهمة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الأخطاء الشائعة» والعبادات الفاسدة: 
والانحرافات الجاهلية» والرد عليهم بالحجة الدامغة. لإسقاط الحجج التي احتجوا بها وبيان 
وهيها وزيفها. أن البحث فيه يتطلب العكوف على كتاب الله تعالى» والنظر والإمعان في 
تفسيره على مذهب السلف وطريقتهم, مع العودة إلى كتب أهل السنة والجماعة في الرد 
على أهل الباطل وهذا أهم ما ينبغي أن يعنى به وتصرف فيه الأوقات» مما يتيح للباحث 
الاطلاع على قدر كبير من المؤلفات المهمةء كما أن استعراض ودراسة الأدلة المتقابلة: 
يستدعي الوقوف عند أغلب أبواب العقيدة» مما يضفي على البحث الشمولية!!). 

لأن الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعبا إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه والا 
فمن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه 
السنة واحتجوا عليه بما وافقهم عليه من تلك المقدمات المخالفة للسنة7©). إن الرد على 
أهل الباطل من أعظم الجهادء والمناظرة تارة تكون بين الحق والباطل» وتارة بين القولين 
الباطلين لتبيين بطلانهماء أو بطلان أحدهماء أو كون أحدهما أشد بطلانا من الآخرء فإن 
هذا ينتفع به كثيرا في أقوال أهل الكلام والفلسفة وأمثالهم» ممن يقول أحدهم القول الفاسد 
وينكر على منازعه ما هو أقرب منه إلى الصوابء فيبين أن قول منازعه أحق بالصحة 
إن كان قوله صحيحاًء وأن قوله أحق بالفساد إن كان قول منازعه فاسداء لتنقطع بذلك 


حجة الباطل؛ فإن هذا أمر مهمء إذ كان المبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة 


(1) أحمد علي الزاملي» الآيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة دراسة نقدية إشراف: الدكتور/ محمد باكريم 
محمد عبد الله» رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه)» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - كلية الدعوة 
وأصول الدين قسم العقيدة» الدراسات العلياء المملكة العربية السعودية» العام الدراسي: 1437 - 1438هء: (ص:6). 
(2) تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» درء تعارض العقل والنقل أو موافقة 
صحيح المنقول لصريح المعقول؛ تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمنء دار الكتب العلمية - بيروت - 1417ه - 
7م (6/ 210). 
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بأقوالهم» فإن بيان فسادها أحد ركني الحق وأحد المطلوبين» فإن هؤلاء لو تركوا نصوص 
الأنبياء لهدت وكفتء, ولكن صالوا عليها صول المحاربين لله ولرسوله؛ فإذا دفع صيالهم 
وبين ضلالهم؛ كان ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله(!). وما فعله ابن عباس رضي 
الله عنهما في الحوار مع الخوارج إلا دليل على أهمية الحوار مع الغير. فالحوار والجدال 
في الأصل هو الاحتجاج لتصويب رأي ورد ما يخالفه فهو حوارء وسوف يأتي بيانه. 


(1) أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (أكثر من 9000 
موقف لأكثر من 1000 عالم على مدى 15 قربًا)» المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء النبلاء للكتاب» 
مراكش - المغربء الطبعة: الأولىء (50/8). 
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المبحث الثاني: مقاصد الحوار بين الفرق الإسلامية. 
المطلب الاول: التعاون بين بني آدم في المجتمع الواحد. 
المطلب الثاني: التعارف بين بني آدم. 


المطلب الثالث: التعايش السلمي بين فئات المجتمع الواحد. 


المطلب الأول: 
التعاون بين بني آدم في المجتمع الواحد 
وان علم المقاصد من العلوم العَلِيّة» والمباحث الجليلة» وهو علم دقيق» لا يخوض 


فيه 5-6 أطف ذهنه» ا فهمه» ودق اجتهاده... لأن تعيين مقصد شرعي أمنق 


يُعيّن المجتهد أو الفقيه مقصداً شرعياً إلا بعد استقراء أحكام الشريعة في النوع الذي يريد 
معرفة المقصد الشرعي منه؛ وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه» وأعلام الاجتهادء والمبرزين في 
الاستنباط؛ يستضيء بأفهامهم؛ ويستنير باستنباطاتهم» ويهتدي بما وصلوا إليه من 
مقاصد!!). والشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مقاصد والحفاظ على ضرورياتء والاهتمام 
لغايات» لتحقيق وضمان الحوار وترسيخه بين شرائح المجتمع وفئاته وجماعاته. 
تعريف المقاصد: 
قصد: القصد: استقامة الطريق. قصد يقصد قصداء فهو قاصد. وقوله تعالى: 9 
قَصَدآَلسَيِلِ وَمِتَهَاجَا ووس لمَدَدي أَعَمَيِيت © )؛ أي على الله تبيين 
الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة»؛ ومنها جائر أي ومنها طريق 
غير قاصد. وطريق قاصد: سهل مستقيم. وسفر قاصد: سهل قريب. وفي التنزيل العزيز: 
َك عَرَضاقَربَاوَسَفَرَاقَاصِدًا ...24 لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا 


لاتبعوك؛ قال ابن عرفة: سفرا قاصدا أي غير شاق. والقصد: العدل4) 


1) علاء الدين زعتري» قراءة في علم مقاصد الشريعة الإسلامية» (ص:2). 

2) سورة النحلء الآية: 9. 

3) سورة التوبة» الآية: 42. 

4) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العرب؛ مرجع سابق» (353/3). 
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) 
) 
) 
) 


#وَعَل أنه ل ار الله فهو على السبيل القاصد(!). وفي الحديث: 
'والقصد القصد تبلغوا.." 2), أي عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل» وهو الوسط 
بين الطرفين» وقصدت قصده: نحوت نحوه؛ والقصد في الشيء: خلاف الإفراط وهو ما 
بين الإسراف والتقتير. والقصد في المعيشة: أن لا يسرف ولا يقتر. يقال: فلان مقتصد 
في النفقة وقد 0 أي استقاف:.وقوله؛ وهنهم مقتصد 0 , 
قوله تعالى: وَل أنه قَصَدأَلسَبيلٍ ‏ أي على الله بيان قصد السبيل» فحذف المضاف 
وهو البيان. والسبيل: السلام» أي على الله بيانه بالرسل والحجج والبراهين. وقصد السبيل: 
استعانة الطريق» يقال: طريق قاصد أي يؤدي إلى المطلوب. وها اد 4 أي ومن 
السبيل جائرء أي عادل عن الحق فلا يهتدى به(). 

من حكمة الله تعالى أن سخر الناس بعضهم لبعضء فلا يستطيع أحد أن يستقل 
بذاته» أو يستغنى عن أخيه. لذلك أوجب الله التعاون بين الناس جميعا حتى تقام 
المجتمعات وتبنى الحضارات» وتتقدم الشعوب» وتحقيق مصالح الأمة. ولا يستطيع 


5 0 2 000 
الإنسان أن يحيا لوحده بدون تعاون مع بقية مجتمعه إطلاقا قال تعالى: 45 ... وَتهاوقواعل 


0 رص ول ا د علش عرق 18 برع وان ادا .الل اي ان لعن ردي و همرخا ص 020 
لبر والتفوئ ولا تعاونوا على الإثي وَالعَدَُوانٍ وَأاتقوا الله إن الله سَدِيدٌ الْعِمَّابٍ © 


4(. وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'من 


(1) أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: 510ه).» معالم التنزيل في تفسير القرآن» تحقيق: حققه وخرج 
أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الرابعة» 1417ه - 1997م (447/8). 
)2( أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» مسند أحمد بن حنبل (المتوفى: 241 ه). 
تحقيق: السيد أبو المعاطي النوريء عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الأولى» 1419ه . 1998م: (514/2). 
(3) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العربء» مرجع سابق» (3/ 353- 354). 
(4) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 
مرجع سابق» (81/10). 
(5) سورة المائدة» الآية: 2. 
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نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر 
على معسرء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماء ستره الله في الدنيا 
والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقا يلتمس فيه 
علماء سهل الله له به طريقا إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللهء يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
وذكرهم الله فيمن عندهء ومن بطأ به عملهء لم يسرع به نسبه7!). والكربة: هي الشدة 
العظيمة التي توقع صاحبها في الكربء وتنفيسها أن يخفف عنه منهاء مأخوذ من تنفيس 
الخناق» كأنه يرخى له الخناق حتى يأخذ نفساء والتفريج أعظم من ذلكء؛ وهو أن يزيل 
عنه الكربة» فتنفرج عنه كربته» ويزول همه وغمه؛ فجزاء التنفيس التنفيس» وجزاء التفريج 
التفريج2). هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب فيه فضل قضاء 
حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو 
نصيحة أو غير ذلك. ومعنى تنفيس الكربة إزالتها(. ولا يتم مفهوم الرحمة على نحو من 
"العالمية" إلا بتحقيق التعاون الإنساني بمفهومه الشاملء وهذا ما أكده الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - في قوله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء قال: " الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
لباه ا 


(1) صحيح مسلم- من حديث أبي هريرة- باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن- حديث رقم: 2699- (2074/4). 
(2) زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. السّلاميء البغداديء ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 
5م ). جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 1424ه - 2004م: (1004/3). 

(3) تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيريء» المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: 702ه)» 
شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» مؤسسة الريان» الطبعة: السادسة 1424 ه - 2003م: 
(ص:119). 

(4) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُمْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458ه)» شعب 
الإيمان» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء أشرف على تحقيقه وتخريج 
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فالمقصد من ذلك الأثر الجيد للتعاون بين الأمة» في التواصل الحضاري بين 
الجماعات والشعوب والأفراد الذي دعا الله إليه»ء فهي دعوة الإسلام إلى التعاون الذي لا 
ينحصر في نطاق أشخاص فحسب بل في كيان أمة» ولا شك أن الحوار مع المخالف 
ومن ليس على فهمكء يتم بالمعاملة الحسنة يعكس جملة من النتائج منها: التعاون 
الأخلاقي والسلوكيء والتعاون الفكري بتبادل الخبرات» والتعاون الممزوج بالتكافل 
الاجتماعي. 

الإسلام ينظر للإنسان بصفته فردا مستقلا» وبصفته فردا وسط منظومة من حيث 
هو عضو في أمة متماسكة كل يؤدي دوره» حتى لا تكون الأمة مجرد رابطة جنسية أو 
عرقية» و"إنما هي أمة 'متعاونة" بفضل إيمان أعضائها المنتمين إليهاء والمكونين لها 
إيمانا عميقا نابعا من أحاسيسهم المشتركة بأن أمتهم واحدة لها شخصيتهاء وخصائصهاء 
وأصالتها التي بها تنفرد عن سائر الأمم في القديم والحديث". ولتسهم هذه الأمة بدورها - 
بما رسخه الإسلام في نفوس أفرادها من إرادة العيش المشترك- في التعاون مع بقية الأمم 
لصنع حضارة إنسانية تؤدي رسالتها في تحقيق العدل بين البشر أجمعين ونشر السلام 


بين العالمين!!). 


أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهندء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع 
الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة: الأولى» 1423ه - 2003م: (401/13). 
(1) مجموعة من الباحثين» بحوث مؤتمر الحوار بالشارقة» ندوة 'الحوار مع الآخر في الفكر الإسلامي' في جامعة 
الشارقة / كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» من 28- 30 ربيع الأول / 1428ه إلى الموافق 18-16/ 2007/4م 
(13/10). 
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المطلب الثاني: 
التعارف بين بني آدم. 
التعارف 'مبدأ إسلاميء واستراتيجية للمستقبل الإنساني؛ فإننا نفهم تماما دور 
الرسالة الإسلامية الإنسانية» الدور الذي لم يتوقف ولن يتوقف ولا ينقطع؛ فهو مستمد من 
روح القرآن الكريم؛ وتدبير خالق هذا الكون والأكوان جميعاًء ودعوة القرآن الكريم للتعارف 
تعني تماماً إيجاد القواسم المشتركة بين بني البشرء دعوة هي تنبيه واضح لهذا المخلوق 


حقى يدرك طبيمظة النقلية والنسنية أرلا» ثم طبريقة [الإشتائية الشمولية كانيا »كم لذوزه في 


الابتخلاف: وتعميز. الدنيا كالةا/). 

خاءةالإناكه والبدى جضان :رفون« افون في الأسيناك والأنوان واللغنات 
والأوطان والأديان» والمذاهب والمشاربء والشعوب والقبائل» والحكومات والسياسات» 
يقاتل كل فريق منهم مخالفه في شيء من هذه الروابط البشرية وإن وافقه في البعض 
الآخرء فصاح الإسلام بهم صيحة واحدة دعاهم بها إلى الوحدة الإنسانية العامة الجامعة 
وفرضها عليهم» ونهاهم عن التفرق والتعادي وحرمه عليهم» وبيان هذا التفريق ومضاره 
بالشواهد التاريخية» وبيان أصول الكتاب الإلهي وسنة خاتم النبيين في الجامعة الإنسانية؛ 
لا يمكن بسطهما إلا بمصنف كبيرء فنكتفي في هذه الخلاصة الاستطرادية في إثبات 
الوحي المحمديء بسرد الأصول الجامعة في هذا الإصلاح الإنساني الداعي إلى جعل 
النايق ملة واحدة» وفينا واحد[ وشرها واحد | وحكما وانهدا ولسانا واحذاء كما أن جنسهم 
واحدء وربهم واحد؛ إعلان الإسلام وحدة الجنس البشري وإلغاء جميع المفاضلات 
والتفريقات» فالناس جميعهم لآدم وآدم من تراب» مفيدًا بأن وظيفة الشعوب للتعارف7©. 
(1) خالد أبت أزروالء القيم القرآنية: قيمة التعارف أنموذجاًء إشراف: د: سعد بن عبدالله الحميدء آفاق الشريعة؛ الألوكه 
الشرعيةء 2618طة/أعم. طهكانااد. امدممم/:دمائط/. 
(2) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني 
(المتوفى: 1354ه)ء تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1990م: (210/11). 
(3) محمد بن ناصر العبوديء معجم أسر بريدة» دار الثلوثية للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية: 


الطبعة: الأولىء 1431ه - 2010م: (261/5). 
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و 


قال تعالى: يمنا ناح من قاو وَقَايلَ تحار إن تر موعن 
موقو إقَلنَهَيِوْخِيدٌ © 14. والفائدة في التعارف أن ينتسب كل واحد منهم إلى 
نسبه ولا يعتري إلى غيره. والمقصود من هذا أن الله سبحانه خلقهم كذلك لهذه الفائدة لا 
للتفاخر بأنسابهم7)؛ وذلك لأجل أن يتعارفواء فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه؛ لم 
يحصل بذلكء التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون» والتوارثء والقيام بحقوق 
الأقاربء ولكن الله جعلهم شعوبًا وقبائل» لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرهاء مما 
توقف على التعارفء ولحوق الأنسابء ولكن الكرم بالتقوى» فأكرمهم عند اللهء أتقاهه(©) 
فوحدة الجنس البشري في الإسلام ترتكز على الاعتراف بحقوق الآخرين» ولا سيما 
الحقوق الطبيعية الأساسية التي يتساوى فيها البشرء وعلى ضوئها يعتبر القرآن البشرية 
أمة واحدة» قال - سبحانه وتعالى: #وَمَاكَانَ تاش إِلَّد أى ا م 9 
حَمَةُ سَبَقتَ من زَيَلكَ لض بَتتَصُمَ فِمَافِهِ يَْتَإِيُت © 14 متفقين على الدين 
الصحيحء ولكنهم اختلفواء فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب ليحكم 


و 2 7 
بين الناس فيما اختلفوا فيه().وقال تعالى: #8 ان آلنّاس أَمَّهَ وَنِحِدَه فَعَتَ الله لين 


ص 


مُيَفْينَوَمنِنَ ْوَل مه سحيب بِلَلَىّ يحوب نَألنَاس فم أَخْتَلأْفِة وَمَاأَخْتَلنَ ذ 
اه لكا لخد 0 


0 


ل و ره سا سارة 0-1 سح سن 
ا مَاجَاءتَه ليت بَضيَأ بصم فَهَدَى أده 


(1) سورة الحجراتء الآية: 13. 
(2) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فتح القدير» مرجع سابق» (79/5). 
(3) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: 1376ه).» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحقء مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى 1420ه - 2000م: (ص:802). 
(4) سورة يونسء الآية: 19. 
(5) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مرجع سابق» 
(ص:360). 
(6) سورة البقرة» الآية: 213. 
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طبيعة واحدة.. هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها.. ثم تناسلواء وكثروا وتفرقوا في 
وجوه الأرضء» وخضعوا لمؤثرات الحياة» ووقعت بينهم منازعات ومشاحنات» وجرى بينهم 
البغي والعدوان» وولدت لهم مدركاتهم مواليد من الضلالء والبهتان» ففسدت طبيعتهم, 
وعطبت فطرتهمء فغاثهم الله برحمته» وبعث فيهم رسله.ء بكلماته الشافيات» وآياته البينات» 
ليصححوا معتقداتهم» ويسلكوا بهم مسالك الحقء ويقيموهم على الطريق السويء» كما يقول 
سبحانه: ضعت أنه اين مُيدْريقَ ومُنرِافَ وَلَرَلَ مع ايب نَل يحي الاين 
فم لَحْتَلَفُواْفِهُ وَمَا أَحْتَلَقَفِدِ؛ُ أي ليكون هذا الكتاب ميزان قسط بين الناس» يرجعون 
إليه في ضبط أقوالهم وأفعالهم» وليسوّوا عليه حسابهم فيما يقع بينهم من خلاف!!). 

وحرصاً على تحقيق هذا المقصد يرفض الإسلام انسحاب المسلم من المشاركة في 
الحياة العامة فلا رهبانية في الإسلام» عن أبي مسعودء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «حوسب رجل ممن كان قبلكم» فلم يوجد له من الخير شيءء إلا أنه كان 
يخالط الناسء» وكان موسراء فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر»» قال: " قال الله 
عز وجل: نحن أحق بذلك منه؛ تجاوزوا عنه (2. 

وتتضافر هذه الأدلة لإبراز مقصد التعارفء؛ مع ما يقرره من مساواة بين البشرية: 
فلا فرق بين الناس» خاصة وأن سبب نزول الآية السابقة: لما أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد فتح مكة بلال بن رباح الحبشي الأسود بالأذان على ظهر الكعبة؛ 
فاستنكر سادة قريش وقالوا: أعبدٌ حبشي يعلو ظهر الكعبة بحضورنا!! فنزلت الآية 
ناس داعلقؤين رق وَصَلَط سْحَارَقِلَ كران رمد أمَه لقن أله 


حَبِيرُ © 4 تضع الموازين القسط للأشخاصء وتهدم قواعد الكبرياء» وتحطم فوارق 


9 


(1) عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفى: بعد 1390ه)ء التفسير القرآني للقرآن» دار الفكر العربي - القاهرة» (1/ 
5)). 
(2) صحيح مسلم- من حديث ابن مسعود- باب فضل انظار المعسر- حديث رقم: 1561- (1195/3). 
(3) سورة الحجراتء الآية: 13. 
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الطبقات» وتصرح بأن الله عز وجل خلق الناس جميعا في كل زمان ومكان» ومن جميع 


العروق والأجناس والألوان ليتعارفوا ويتفاهموا ويتعايشوا بالسلم والأمان. 


33 


المطلب الثالث: 
التعايش السلمي بين فئات المجتمع الواحد 
التعايش: هو العيش والطمأنينة والأمن والاستقرار بسلام وأمان» وحفظ وصون البلد 
من الصراعات»؛ لأنه مطلب ضروري يعبر عنه الميل الفطري في أعماق كل إنسان» وهي 
رغبة جامحة في أواسط كل مجتمع سوي وفي كل شعب حر وأبي» والسلم يشكل في واقع 
الأمر غاية النبل والهدف لجميع الأمم والشعوب لطلب السلامة والبراءة والعافية والنجاة 
من العيوب والآفات والأخطار والحروب؛ وعكس السلم حالة الحرب والصراءع/!) 
التعايش المقبول يقوم على أساس عدم المساس بأصل من أصول الدين» من قرآن وسنة 
ونقلة لهماء ويقوم على عدم المساس بأمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات العفيفات 
النزنيهات» مبدأ التعايش المقبول يكون بالبعد عن الكذب والخداع ومحو آثار السباب 
الممقوت2) 
وأما مفهوم السلم الاجتماعي: هو كل مجتمع من مجموعة من البشرء مختلفون 
بالضرورة عن بعضهم البعضء سواء في انتمائهم الديني» أو المذهبي» أو موقعهم 
الاجتماعيء أو الوظيفي» ولكن يجمعهم جميعاً ما يمكن أن نطلق عليه عقد اجتماعي؛ 
أي التزام غير مكتوب بينهم» يتناول حقوق وواجبات كل طرف في المجتمع؛ الخروج على 
هذا العقد يمثل انتهاكاً لحقوق طرفء وإخلالاً بالتزامات طرف آخر مما يستوجب التدخل 


رس صيهاح 


الحاسم لتصحيح الموقف(). قال تعالى: ون جلي َعم لهَاوَ كلعل انه 


(1) عبدالله خميس باجهام» الصراع بين الفرق العقدية وأثره في السلم الاجتماعي - اليمن أنموذجاً -» رسالة ماجستير» 
إشراف الدكتور عصام الدين أحمد محمد بابكرء تخصص العقيدة» كلية الدراسات الإسلامية» جامعة أفريقيا العالمية» 
بدولة السودان» 1439هء. 2018م: (ص2238). 
(2) مازن بن محمد بن عيسىء الإصابة في الذب عن الصحابة - رضي الله عنهم -» (ص:401). 
(3) معاً لبناء السلام» موقع خاص لنشر ثقافة السلام والتعايش والتسامح وقبول الآخر وشؤون الأقليات وقضايا الحوارء 
إشراف وادارة: خضر دوملي وهكار فنديء» بتصرفء. 105.010/7036060]//:طأاط. 
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هُوَاَلتَيِيعٌأْحَِيِمٌ ١١4‏ فهما إذن جناحان؛ على جانبي الطائر» يعملهما حيث يشاء. 
فيتجه يمينا أو يساراء أو إلى أي اتجاه يقصد.. وكذلك الإنسان في دوافعه ونزعاته» له 
جانبان» أو جناحان يخفقان في كيانه» مهيآن لدفعه إلى أي اتجاه يشاء.. إلى السلم؛ أو 
الحربء مثلا.. فإن هو أراد السلم» فرد جناح السّلم» فدفع به إلى جانب السلام والموادعة: 
وان هو أراد الحربء فرد جناح الحرب فألقى به فى ميدان القتال وساحة الدماء.. فهذا هو 
بعض سر التعبير القرآني عن دعوة السلام؛ بالجنوح «وَإنْ جَنَحُوا لِلسّلم» .. ذلك أنهم 
كانوا بين داعيين» داع يدعو إلى الحربء وداع آخر يدعو إلى السلم؛ ثم رجح فيهم 
الداعي الذي يدعو إلى السلام» وفى هذا إغراء وتحريض على قبول تلك الدعوة التي 
تدعو إلى السّلم» فهي وجه جميل طيبء في مقابل الوجه الكريه الذميم» وجه الحرب..©). 

وللفرد في النظام الإسلامي قيمة أساسية». فهو اللبنة الأولى في بناء الجماعة» وفي 
ضميره تنبت البذرة الأولى للعقيدة» وفي سلوكه تستحيل العقيدة المكنونة حقيقة ظاهرة» بل 
يستحيل هو ذاته ترجمة حية لهذه العقيدة. وفي ضمير الفرد يغرس الإسلام بذرة السلام. 
السلام الإيجابي الذي يرفع الحياة ويرقيهاء لا السلام السلبي الذي يرضى بكل شيءء 
ويدع المبادئ العليا تداس في سبيل العافية والسلامة. السلام النابع من التناسق والتوافق» 
والمؤلف من الطلاقة والنظام! الناشئ من إطلاق القوة والطاقات الصالحة والبانية» ومن 
تهذيب النزوات والنزعات؛ لا من كبت والتنويم والخمود. السلام الذي يعترف للفرد بوجوده 
وبنوازعه وبأشواقه» ويعترف بالوقت ذاته وبالجماعة ومصالحها وأهدافهاء وبالإنسانية 
وحاجاتها وأشواقهاء وبالدين والخلق المثل.. كلها في توافق واتساق(©. 

يتحقق السلم الاجتماعي؛. من خلال إعلاء صوت العقلء واحترام الاختلاف»: 
وتعزيز العيش المشتركء والإقرار بالتنوع» لما له من حفظ الأنفس؛ وصيانة الدماء: 
(1) سورة الأنفال» الآية: 61. 


3 سيد قطب» السلام العالمي والإسلام» دار الشروقء الطبعة الرابعة عشرةء» 1427ه ‏ 6م القاهرة / مصرء 
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واشاعة المحبة والوئام بين الناس» وحين نفقد السلم الاجتماعي في المجتمع» نفقد الحقوق 
الأخرى. وإذا كان البحث أو النضال من أجل العدل» يبرر القتل والعنف والخصومة 
والكراهية» والاحتراب الداخليء والتهجير القسري والإفناء المتبادل» فإن البحث عن السلم 
الاجتماعي؛ والنضال من أجله؛ هو بحث عن حق الحياة للناس أجمعين. لا مبررات 
دينية ولا إنسانية؛ تقدم أياً من الحقوق على حق الحياة وكرامة الإنسان» وحق السلم 
الاجتماعي هو الذي يحفظ الأنفس والأعراض والعقول والمعتقدات» ويحقق الوثام بين 
الناس. إن قواعد فقه السلم الاجتماعيء؛ قائمة على أساس أن «درء المفاسدء مقدم على 
جلب المصالح». ومن هناء تصبح مسألة إشاعة مفهوم السلم الاجتماعي بين الناس» 
مدخلا ناجعاً للعيش المشتركء وتنمية التوافق والمشتركات. فلنتأمل معنى السلم والسلام: 
في صلواتناء وعباداتنا وسلوكناء باعتبار أن السلام هو ميزان السعادة الإنسانية (!). 

إن الإسلام يبدأ في محاولة السلام أولاً في ضمير الفردء ثم في محيط الأسرة» ثم في 
وسط الجماعة. وأخيراً يحاول في الميدان الدولي بين الأمم والشعوب. إنه ينشد السلام في 
علاقة الفرد بربه. وفي علاقة الفرد بنفسه» وفي علاقة الفرد بالجماعة. ثم ينشده في 
علاقة الطائفة بالطوائفء. وفي علاقة الأفراد بالحكومات. ثم ينشده في علاقة الدولة 
بالدول بعد تلك الخطوات7). وكم من أحداث وحوادث وقعت على مسرح المجتمع» وأثرت 
في سير التاريخ» تكمن بواعثها الخفية في مؤثرات عن طريق الفرد والأسرة والمجتمع 
والدولة» لن يعرف للسلام قيمته» ولن يتذوق له طعماًء ولن يكون عامل سلام وفي 
أعصابه معركة؛ وفي نفسه قلق» وفي روحه اضطراب. والإسلام يتجه إلى بذر بذور 
الاو . 


فإذا ذهب السلم ذهب الحوارء فالحوار يخفف من الفتن الطائفية التي إن اشتعلت 


(1) يوسف الحسنء السلم الاجتماعيء 2016/7/3م: بتصرفء رأي اليوم»ء صحيفة عربية مسققلة» 
007 117نا 0 /[|212". /الالثاللا// : 5طقاطا. 
(2) سيد قطبء السلام العالمي والإسلام؛ مرجع سابق» (ص37). 
(3) المرجع السابق نفسه.» (رص64). 
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نفك كيان الأمة: وقطعةه أوضتالة» خاصية وآن «الأعذاء. يستعلوا :مث .هذه الاختلافاتك 
لزرع بذور الفتنة والشقاق والتناحر بين أبناء الوطن الواحدء أحفاد ابن سلول رأس النفاق 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا زالوا يثيرون تلك الفتن لتمزيق المجتمع المسلمء قال 
تعالى: 8 وحودوا 0 نا رَادُوكُمَ ١‏ لي له صَعُواأ حِلَإَكُمَ ب 0 ِتمد 
وَفِكُرْ سَسَعُونَ ا نه عَلِم افاي © ١4‏ » هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وللمؤمنين عن تخلف المنافقين» والخبال: الفساد والنميمة» وايقاع الاختلاف. 
والأراجيف. ولا يزيدونكم فيما ترددون فيه من الرأي إلا خبالاء.. والمعنى: لسعوا بينكم 
بالإفساد بما يختلقونه من الأكاذيب المشتملة على الإرجافء والنمائم الموجبة لفساد ذات 
البين. قوله: يبغونكم الفتنة: يطلبون لكم الفتنة في ذات بينكم بما يصنعونه من التحريش 
والإفساد» والحال أن فيكم من يستمع ما يقولونه من الكذب فينقله إليكم» فيتأتر من ذلك 
الاختلاف بينكمء والفساد لإخوانكم والله عليم بالظالمين©) 

الكتابيين كان هو الصفة البارزة على مدى الأعوام والسنين/). حيث كان التعايش 
في الدولة الإسلامية الأولى بين مختلف الطوائف والفصائل هو أحد أهداف النبي صلى 
الله عليه وسلم عقب هجرته إلى المدينة بوضعه ميثاق المدينة التي تعتبر كدستور 
بالمصطلح الحديث عقب هجرته إلى المدينة» والذي ضمن تنظيم العلاقات ما بين 
المسلمين من جهة» وأصحاب الديانات الأخرى من جهة أخرىء من اليهود والمشركين؛ 
في إطار من التسامح والحرية الدينية وممارسة الشعائرء وبالمقابل فبعد توقيع الكل على 
هذه الوثيقة» صار من ينتهكها مال إلى العقوبة التي استحقها الله تعالى لناكثي العهود 
والموائيق 


(1) سورة التوبة» الآية: 47. 

(2) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فتح القديرء مرجع سابق» (418/2). 

(3) وهبة بن مصطفى الزحيلي؛ التفسير الوسيط للزحيلي؛ دار الفكر - دمشقء الطبعة: الأولى - 1422ه 
(851/1- 851). 
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يعيشون في حضن الرحمة الإيمانية الإسلامية التي تعطي لهم فرصة التعايش مع 
الإسلام معايشة» كالتي كانت لهم في مدينة رسول الله» يوم أن أكرمهم وتعاهد معهم. وقد 
وصلت هذه المعايشة لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقترض لا 
يقترض من مسلمء بل كان يقترض من اليهودء وفي هذا حكمة يجب أن نعيهاء وهي أن 
المسلم قد يستحي أن يطالب رسول الله إذا نسي مثلاء أما اليهودي فسوف يلح في طلب 
حقه وإذا نسي رسول الله سيذكرء!!) 

ووادعهم وعاهدهم على المسالمة وألا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوا له» وأنهم آمنون 
على أنفسهم وأموالهم» ويتمتعون بالحرية الكاملة. وفي أثناء الحياة القائمة على التعايش 
السلمي نقضوا العهد وخانوا النبي وانضموا إلى معسكر قريش واشتركوا مع العرب في 
حرب المسلمينء فاكتفى النبي صلَّى الله عليه وسلّم بطردهم من جواره. وفي نهاية الأمر 
لم يعاقب النبي اليهود على خيانتهم وغدرهم» ولكنه أوصى بإجلائهم من جزيرة العرب 
ومنها الحجاز!2. 

فالاعتراف بالآخرء وتقبّله على ما هو عليه يسهم في بناء أسس مشتركة للتعايش 
السلمي ونبذ العنف وترويض النفس وحملها على احترام الرأي المخالف سعيا للوصول 
إلى الحق» وعدم التردد في التراجع عن الرأي إذا تبين خطؤه وصحة رأي الآخرء وها هو 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لقومه حين يريد ل 


م الا 


كتابه العزيز : أهْلّمَنَيرَرُفُحكوئن 1 علوت وَالارَضِفلِأدَه 0 نَإيَآحُرَمَنَهْدَّى 


وف صَكَل مييق 746 '» وأن يكون في طلب الحق قال الغزالي!) في حديثه عما 


(1) محمد متولي الشعراوي (المتوفى: 1418ه)» تفسير الشعراوي - الخواطرء مطابع أخبار اليوم» (8370/14). 

(2) وهبة بن مصطفى الزحيليء التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» دار الفكر المعاصر - دمشقء الطبعة : 

الثانية » 1418ه» (6/ 127- 128). 

(3) سورة سبأء الآية: 24. 

(4) محمد بن محمد بن محمد العَرّالي الطوسيء أبو حامدء حجة الإسلام: فيلسوف» متصوفء له نحو مئتي مصنف. 

مولده سنة (450ه -1058م) في الطابران (قصبة طوسء بخراسان) رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد 
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ينبغي أن يكون عليه المحاور: كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو 
على يد من يعاونه ويرى رفيقه معيناً لا خصماً ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له 
الحق/!)» وفي إطار التعايش السلمي الذي يحققه الحوار الهادف يرسم لنا الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب جملة من الوصايا كتبها إلى قائد جيشه في العراق» جاء فيها: كتب 
عمر إلى سعد: إني ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموهم» فمتى لاعب أحد منكم 
أحدا من العجم بأمان أو بإشارة أو بلسان كان عندهم أمانا - فأجروا له ذلك مجرى 
الأمان والوفاء؛ فإن الخطأ بالوفاء بقية» وان الخطأ بالغدر هلكة» وفيها وهنكم وقوة 


عدوكم.. 0 


الشام فمصرء وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل» من أهم كتبه (إحياء علوم الدين)» و(تهافت الفلاسفة) و 
(الاقتصاد في الاعتقاد) وغيرهاء ووفاته في الطابران (قصبة طوسء بخراسان) سنة (505ه-1111م). (خير الدين بن 
محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي» الأعلام» مرجع سابق» (22/7). 
(1) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505ه)» إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت؛: (1/ 
4). 
(2) أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن 
الأثير (المتوفى: 630ه)»؛ الكامل في التاريخ؛ تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولىء 1417ه / 1997م: (2/ 290). 
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المبحث الثالث: مواقف السلف من حوار مع الغير. 
المطلب الاول: مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع الغير. 
المطلب الثاني: مواقف الصحابة في حوارهم مع الغير. 
المطلب الثالث: مواقف العلماء في حوارهم مع الغير. 


المطلب الأول: 
مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع الغير: 

سلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجاً سليماً راشداً تمسكوا فيه بكتاب 
الله تعالى وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان مجتمعاً خالياً من الاختلاف 
والتفرق والتعصب للرأيء الذي يصل لحد الصراع والاقتتال» منضبطاً بمنهاج النبوة في 
عقائده وتشريعاته وأخلاقه ومعاملاته» حتى انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الرفيق الأعلى» وهو راض عنهمء وبعد فترة زمنية» بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
ظهر شيء جديد وهي قضية الردة ومانعي الزكاة» حسم هذا الأمر وتوضيحه للصحابة 
لوأد هذه الفتنة في مهدهاء استطاع أبوبكر الصديق رضي الله عنهء الخليفة بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» القضاء على مرحلة الخطر على المرتدين ومانعي الزكاة» حتى 
أواخر خلافة عثمان وخلافة علي رضي الله عنهماء فظهرت بعض الفرق بمعتقدات 
وأفكار» تطورت هذه الفرق إلى فرّق كثيرة ونشأ بعضها من بعضهاء مما سبب تفرق بين 
أبناء الأمة الواحدة» لأسباب كثيرة سأذكر هذه الأسباب في الفصل الرابع» فكيف تعامل 
النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة مع مخالفيهم وخاصة في بعض مسائل 
الاعتقاد» نذكر بعضها وهي كالآتي: 
مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع الغير: 
أولاً: حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية: 
حادث صلح الحديبية لها دلالات كثيرة في حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره 
وفيها دروس وعبرء تحدثت عنها السنة بالتفصيل: في صلح الحديبية ".. أنه لما جاء 
سهيل ابن عمرو؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'لقد سهل لكم من أمركم ": فجاء 
سهيل بن عمروء فقال: هات؛ اكتب بيننا وبينكم كتاباء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم 
- الكاتب» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم". قال 
سهيل: أما الرحمن؛ فو الله ما أدري ما هو؛ ولكن اكتبا باسمك اللهمء كما كنت تكتب» 
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فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "اكتب: باسمك اللهم"», ثم قال: "هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله"؛ فقال سهيل: 
والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيتء ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد 
بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 'والله إني لرسول الله وان كذبتموني» اكتب 
محمد بن عبد الله"؛ قال الزهري: وذلك لقوله: "لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله 
إلا أعطيتهم إياها" فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به". فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا اخذنا ضغطة: ولكن ذلك من العام 
المقبل» فكتب» فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وان كان على دينك إلا رددته 
إليناء أوخليت بيننا وبينه» فكره المسلمون ذلكء وامتعضوا منه؛ قال المسلمون: سبحان 
الله! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؛ وأبى سهيل إلا ذلكء فكاتبه النبي صلى الله 
عليه وسلم على ذلكء فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمروء يرسف في 
قيوده» وقد خرج من أسفل مكة» حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا 
يا محمد! أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 'إنا لم 
نقض الكتاب بعد" قال: فو الله إذا لم أصالحك على شيء أبداء قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: 'فأجزه لي" قال: ما أنا بمجيزه لك, قال: "بلى؛ فافعل". قال: ما أنا بفاعل. قال 
مكرز: بل قد أجزناه لك؛ قال أبو جندل: أي معشر المسلمين! أرد إلى المشركين وقد 
جئت مسلماًء ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله» فرد يومئذ أبا 
جندل. إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان 
مسلماء فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم » فقلت: ألست نبي 
الله حقا؟ قال: 'بلى". قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 'بلى". قلت: فلم 
نعطي الدنيّة في ديننا إذا؟! قال: "إني رسول الله» ولست أعصيه. وهو ناصري". قلت: 
أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت» فنطوف به؟. قال: 'بلى؛ فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ ". 
قال: قلت: لاء قال: 'فإنك آتيهء ومطوف به". قال: فأتيت أبا بكرء فقلت: يا أبا بكر! 
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أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. 
قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل! إنه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وليس يعصي ربه» وهو ناصرهء فاستمسك بغرزه (الغرز للإبل بمنزلة الركب 
للفرسء والمراد به التمسك بأمره» وترك المخالفة له» كالذي يمسك بركب الفارس فلا يفارقه 
'فتح".)» فو الله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: 
بلى؛ أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه» ومطوف به. قال الزهري: قال 
عمر: فعملت لذلك أعمالا (أي: من أنواع الحسنات مثل الصدقة والصوم والصلاة والعتق 
لتذهب عني سيء ما قلته يومئذ). قال: فلما فرغ من قضية الكتاب؛» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأصحابه: 'قوموا فانحرواء ثم احلقوا". قال: فو الله ما قام منهم رجل حتى 
قال ذلك ثلاث مرات»؛ فلما لم يقم منهم أحد؛ دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من 
الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله! أتحب ذلك؟ أخرج. ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى 
تنحر بدنك؛ وتدعو حالقكء فيحلقك؛ فخرجء فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر 
بدنه» ودعا حالقه فحلقه؛ فلما رأوا ذلك؛ قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى 
كاد بعضهم يقتل بعضا غما...!!). ثم اتفقا على قواعد الصلح وهي كالآتي: 

1- الرسول- صلى الله عليه وسلم- يرجع من عامه؛ فلا يدخل مكة واذا كان العام 

القابل دخلها. 

2 وضع الحرب بين الطرفين عشر سنينء يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 

3 من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد 

قريش وعهدهم دخل فيه» وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزآ من ذلك 

الفريق» فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. 
(1) صحيح البخاري- من حديث المسور بن مخرمة ومروان- باب الشروط في الجهاد والمصالحة- حديث رقم: 
1- (193/3). 


صحيح البخاري- من حديث ابن عمر- باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيما- حديث رقم: 946- (15/2). 
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4 من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه- أي هاربا منهم- رده عليهم» ومن 

جاء قريشاً ممن مع محمد- أي هاربا منه- لم يرد عليه(!). 
يرى الباحث من خلال أحداث صلح الحديبية والاتفاق على بنود الصلح مع قريش متمثلاً 
بسفيرها في هذا الاتفاق سهيل بن عمرو المذكور آنفاً؛ في الحقيقة كان حواراً إيجابياً من 
عدة وجوه: 
الوجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم حاور قريشاً وهي على الشركء فحاور سهيل 
بن عمرو المتحدث عن قريشء لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في السلم الذي يصون 
دماء المسلمين وأموالهم» ويفسح المجال للدعوة والرسالة بحرية أكبر وأوسع وأشمل» وهذين 
الهدفين من أعظم مصالح الدعوة والرسالة لهذه الأمة» ولهذا كان صلى الله عليه وسلم 
مستعداً لتقديم بعض التنازلات في ظاهرها السطحية دون أن يتنازل عن أي من ثوابت 
العقيدة أو التشريع الإسلامي» بل كان يهدف عليه الصلاة والسلام لتحقيق أهداف رئيسية 
ومكاسب منشودة على المدى البعيدء وبصورة رائعة ومستمرة لاسيما وأن الطرف الآخر 
(أي قريشاً) تفرض شروطاً مجحفة في حق المسلمين لكنها في حقيقتها أهداف فرعية 
بمكاسب سطحية فورية مؤقتة» وهذا فعلا ما ظهر من خلال شرط 'من أتى محمدا من 
قريش من غير إذن وليه أي هاربا منهم رده عليهم» ومن جاء قريشاً ممن مع محمد أي 
هاربا منه لم يرد عليه" رغم أن المسلمين تألموا من هذا الشرط وهم يرون أبا جندل 
يناشدهم 'كيف تردونني للمشركين يفتنونني في ديني"» هذا الشرط هو الأول بفترة زمنية 
قصيرة» سرعان ما ظهرت نتيجته الإيجابية لصالح المسلمين» بعد حركة أبا بصير ومن 
معه أرغموا قريشاً صاغرة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم التنازل عن هذا الشرطء 
بعتت قريش رجلاء وكتبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يسألونه بأرحامهم: ألا 
تدخل أبا بصير وأصحابه» فلا حاجة لنا بهم؟ وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
(1) صفي الرحمن المباركفوري (المتوفى: 1427ه)» الرحيق المختوم» دار الهلال - بيروت (نفس طبعة وترقيم دار 


الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع)» الطبعة: الأولىء (ص:312- 313). 
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أبي بصير أن يقدم بأصحابه معه؛ فجاءة الكتاب وهو يموت7!). وقصة أبي بصير وأبي 
جندل واخوانهما لها دلالة مثيرة» فهي قصة العقيدة المكافحة في لوم من الأعداء» ووحشة 
من الأصحاب! وهي توضح أن الإيمان بالله أخذ طريقه إلى قلوب أولئك النفر مجرداً من 
كل شيء إلا سلامة جوهرهء إنهم قد فقدوا الأمداد الروحية التي تجيئهم من مخالطة 
الرسول صلى الله عليه وسلمء والإصغاء إليه» وهو يتلو وينصح. بيد أنهم عوضوا عنها 
من الاتصال بكتابه والاقتباس من آدابه» فكانوا في اهتدائهم للحقء وابائهم للضيمء 
وإيثارهم للمغامرة مثلا حسنى للإسلام27). 

(التوسل والتبرك بآثار التّبي صلَّى الله عليه وسلم) » قلناء إن عروة بن مسعودء جعل 
يرمق وينظرء إنها تدل أولاء على أنه لا إيمان برسول الله صلَّى الله عليه وسلم بدون 
محبة له وليست المحبة له معنى عقلانياً مجرداًء وانما هي الأثر الذي يستحوذ على 
القلب فيطبع صاحبه بمثل الطابع الذي وصف به عروة بن مسعود أصحاب رسول الله 
صلَى الله عليه وسلم. وهي تدل ثانياء على أن التَبرك بآثار رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم أمر مندوب إليه ومشروع. ولقد وردت أحاديث صحيحة ثابتة عن تبرّك الصحابة 
رضي الله عنهم بشعر النَبي صلَى الله عليه وسلم» وعرقه؛» ووضوئه» وبصاقه؛ والقدح 
الذي كان يشرب فيه!©. 

وأخرج البيهقي في الدلائل عن عروة » وابن شهاب قالا خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من العام القابل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة سبع وهو الشهر 


الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام وأنزل الله في تلك العمرة: م رلوم 


(1) محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» المدني» أبو عبد اللهء الواقدي (المتوفى: 207ه)» متصرف» 
المغازي» تحقيق: مارسدن جونسء دار الأعلمي - بيروت»ء الطبعة: الثالثة - 1409ه/1989م: (629/2). 
(2) محمد الغزالي السقا (المتوفى: 1416ه)» فقه السيرة» دار القلم - دمشق» تخريج الأحاديث: محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة: الأولى» 1427ه»: (ص:338). 
(3) محمد سعيد رمضان البوطيء فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة» دار الفكر - دمشقء الطبعة: 
الخامسة والعشرون - 1426هء (ص:238). 
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لشم كرام وََفَوْمتقِصَاصٌ..© )!١4‏ فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر 
الحرام الذي صد فيه2). 
الوجه الثاني: حواره صلى الله عليه وسلم مع رجل من بني كنانة الذي أرسلته قريش 

كان حواراً عاطفي وعملي في نفس الوقتء 'فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه» فقالوا: 
ائنته» فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدنء فابعثوها له"» فبعثت له» واستقبله 
الناس يلبون؛ فلما رأى ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» فلما 
رجع إلى أصحابه» قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت20". 

الوجه الثالث: حواره صلى الله عليه الصلاة والسلام مع بديل بن ورقاء الخزاعي فكان 
حواراً فيه لطف وحزم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه. 
وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من أهل تهامة» وقال: إني تركت 
كعب بن لوي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية» معهم العوذ المطافيل؛ وهم 
مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنا لم نجئ لقتال 
أحدء ولكنا جئنا معتمرين» وان قريشا قد نهكتهم الحرب» فأضرت بهمء فإن شاءوا ماددتهم 
مدة ويخلوا بيني وبين الناسء فإن أظهرء فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء 
والا فقد جمواء وان هم أبواء فو الذي نفسي بيدهء لا قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد 
سالفتي أو لينفذن الله أمره(#". 


(1) سورة البقرة» الآية: 194. 
(2) جلال الدين السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثورء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ مركن هجر 
للبحوثء القاهرة» الطبعة: الأولىء 1424 هء 2003م: (2/ 320). 
(3)استميع البكازق مق .حديث السون ين مكرمة ومزوانت بالج الفدروظ :في :الجهاة والمخدائحة- جيف ركم 
1- (193/3). 
)4( أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241ه), مسند الإمام أحمد بن حنبل» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون؛ إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي: مؤسسة الرسالة: 
الطبعة: الأولى» 1421ه - 2001م: (31/ 245). 
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ثانياً: حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن أثال: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد 
فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» سيد أهل اليمامة» فربطوه بسارية 
من سواري المسجدء فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: «ماذا عندك يا 
ثمامة؟» فقال: عندي يا محمد خير» إن تقتل تقتل ذا دم» وان تنعم تنعم على شاكرء وان 
كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئتء فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان 
بعد الغدء فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» قال: ما قلت لك؛ إن تنعم تنعم على شاكرء وان 
تقتل تقتل ذا دمء وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئتء فتركه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى كان من الغدء فقال: «ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك؛ 
إن تنعم تنعم على شاكرء وإن تقتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما 
شئتء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أطلقوا ثمامة»» فانطلق إلى نخل قريب من 
المسجدء فاغتسلء ثم دخل المسجدء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله؛ يا محمدء والله» ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهكء فقد أصبح 
وجهك أحب الوجوه كلها إليء والله» ما كان من دين أبغض إلي من دينكء» فأصبح دينك 
أحب الدين كله إلي» والله» ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك؛» فأصبح بلدك أحب البلاد 
كلها إلي» وان خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأمره أن يعتمرء فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوتء فقال: لاء ولكني أسلمت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا والله» لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسله(!". 

وفي هذا النص يظهر من حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن أثال يدل على 
حكمة رسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على إسلام ثمامة واضحاً جلياً ليسلم بقناعة 
(1) صحيح مسلم- من حديث أبي هريرة- باب ربط الأسير وحبسة» وجواز المن عليه- حديث رقم: 1764- 


.)1386/3( 
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تامة مجردة من أي أهواء مالية أو شركية أو ثأرية أو قبلية أو عصبية أو جاهلية؛ بل 
كان وجود الرجل داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ربطه بسارية من 
ناحية المسجد إلا من أجل أن يرى واقعاً حياً من العقيدة الراسخة والعبادة الصحيحة 
والتزكية والمعاملة الحسنة والأخلاق الفاضلة بين المسلمين» وليسمع القرآن مما يغرس 
العقيدة» بل هي تعاليم الدين الإسلامي الحنيف,ء وهذه الحقيقة تغيب عن كثير من الناس 
في عرض هذا الدين عرضاً محكماً مباركاء بحوار هادئ مليء بالرفق واللين لغرس 
مفاهيم عقدية ربانية مباركة» فهل تقتدي الجماعات الإسلامية في تعاملها ببعضها البعض 
بمثل ما تعامل به الرسول صلى الله عليه وسلم مع غيره في حين أنهم كانوا كفاراً فضلاً 
على أن يكونوا مسلمين. 
ثالثاً: حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع حصين: 

عن عمران بن حصينء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: كم تعبد 
اليوم إلها؟ قال: سبعة؛» فست في الأرض وواحد في السماء قال: فأيهم تعد لرغبتك 
ورهبتك؟ قال: الذي في السماء قال: يا أبا حصينء أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين 
تنفعانك» فلما أسلم حصين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» علمني 
الكلمتين التي وعدتنيء قال: قل: اللهم ألهمني رشديء وأعدني رشد نفسي!!". جاء الحوار 
هنا مناداة بالاسم والكنية فناداه بأحسن أسمائه» ثم يتلوه الأسلوب العاطفي والعقلي 
الممزوج باستفهام واستفسار» يبين له حقيقة ما يعبد وما يؤمن به» يتعرف عن سر عقيدته 
في صراحة ودون التواء ولا كذبء؛ تستدرج المحاور إلى الاعتقاد واليقين والإيمان برب 
واحد لا شريك له في ألوهيته» فله المُلتجئ والمُشتكىء ثم يرّغبه في الإسلام» ووعده أنه 


سيعلمه كلمتين تنفعانه» ملمّحاً بطريقة رقيقة ومؤثرة حتى أسلم رضي الله عنه. 


(1) أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى: 360 هء المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية, 3م (174/18). 
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4- حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ( وثيقة المدينة): 

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود 
وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم» واشترط عليهم وشرط لهم: بسم الله الرحمن الرحيم " 
هذا كتاب من محمد النبي الأميء بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهمء إنهم أمة واحدة من دون الناس..... وإن المؤمنين يبئ!!) بعضهم 
بعضا بما نال دماءهم في سبيل الله وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه؛ وانه 
لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمنء وإنه من اعتبط مؤمناً 
قتلً عن بينة فإنه قود به إلى أن يرضى ولي المقتول؛ وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل 
لهم إلا قيام عليه. وانه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر 
أن ينصر محدثاً ولا يؤويه؛ وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة 
ولا يؤخذ منه صرف ولا عدلء وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز 
وجل والى محمد صلى الله عليه وسلم. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» 
وان يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم, إلا 
من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ20) إلا نفسه وأهل بيته. وإن ليهود بني النجار وبني الحارث 
وبني ساعدة وبني جشم وبني الأوس وبني تعلبة وجفنة وبني الشطيبة مثل ما ليهود 


(1) أي يمنعء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى: 774ه). السيرة النبوية (من البداية 
والنهاية لابن كثير)ء تحقيق: مصطفى عبد الواحد» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» 1395ه - 
6م (321/2). 
(2) أي لا يوبق ويهلك. (أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي (المتوفى: 1378 ه).ء الفتح الرباني لترتيب 
مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الثانية» (11/21). 
(3) أي الأصل: الشطنة وهو تحريف. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء السيرة النبوية (من 
البداية والنهاية لابن كثير)» مرجع سابق» (321/2). 
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على ثأر جرحء وإنه من فتك فبنفسه إلا من ظلمء وإن الله على أبرا'! هذاء وإن على 
اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم» وانه لم يأثم امرؤ بحليفه» وإن 
النصر للمظلوم؛ وإن يثرب حرام جوفها”) لأهل هذه الصحيفة» وإن الجار كالنفس غير 
مضار ولا آثم» وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة 
من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله والى محمد رسول الله وإن الله على 
أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره» وانه لا تجار قريش ولا من نصرهاء وإن بينهم النصر 
على من دهم يثرب, واذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه. وانهم إذا 
دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين» إلا من حارب في الدين» على كل أناس 
حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم» وإنه من 
خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم أو أثم» وإن الله جار لمن بر واتقى(2". 

من خلال هذا النص من وثيقة المدينة التي أبرم عقدها وعهدها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين والمشركين المتواجدين داخل المدينة 
وبين المسلمين وبين اليهودء وهذا بالأساس هو حوار مع فئات المجتمع المدني بشتى 
صوره وأفكاره وديانته» بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم حاور القوم على هذا الأمر 
بحوارات ومشاورات طويلة» ثم صارت بنوداً تم التوقيع والإمضاء عليها من قبل الجميع 
ليؤسس قضايا هامة في المجتمع المسلم أهمها: 
1- يجد الباحث أن من يستقرئ التشريع الرباني والعقيدة الصحيحة والسيرة العطرة فإن 
هناك قاعدة عامة ينبغي لكل من يفكر في إصلاح المجتمعات والنهوض بعقيدتها 


(1) أي أثرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)» 
مرجع سابق» (321/2). 
(2) أي حرفها. المرجع السابق نفسه» (321/2). 
(3) المرجع السابق نفسهء (323/2). 
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التعرض لحرية الأفراد إلا عند الضرورة القصوىء أو لتحقيق مصلحة جلية من مصالح 
2-1 00 


الأمةء قال الله تعالى: لاه ف ارين قد يي آيفدصِنَالْقَمَمَنَيسكَدر َالطَمْوتٍ 


وعؤْص أنَهَََتسَكالُْرَوةِ افق لَا نفس اموه سَمِيععَايء 1146 وان 
سبحانه وتعالى لا يحاسب العبد إلا لأنه أعطاه شيئاً من الحرية في الاختيار ليتمتع به 
وليحاسب عليه؛ ومن ثم جعل الله تعالى مجال المباح واسعاً ليتحرك فيه بحرية. ومن 
ضمن حوارات الحريات في العقيدة حرية اختيار الدين والمعتقد كما جاءت الآية السابقة: 
لاق لين # فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل سيفاً على.زقاب المشركين أو 
اليهود داخل المدينة إطلاقاً بل حاورهم حواراً وتّفه كبنود» وأسس تنظم حياة المجتمع 
المدني على أسس من الشراكة والتعايش السلمي دون التنازل عن شيء من قضايا 
الاعتقاد أو التشريع. ومن ناحية أخرى فإن من مصلحتنا أن تبني الدولة عندنا على 
أساس الإسلام» وفي ترك ذلك خرابنا ودمارناء والإسلام لا يؤذي غير المسلمين في الوطن 
الإسلاميء ولا يضطهد عقائدهم» ولا ينتقص من حقوقهمء ففيم الخوف من إلزام الدول في 
البلاد الإسلامية بتنفيذ شرائع الإسلام واقامة أحكامه وهي كلها عدل وحق وقوة واخاء 
وتكافل اجتماعي شامل على أساس من العقيدة والإخاء والحب والتعاون الكريم. 

2. حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل اليهودي وعالمهم عبدالله بن سلام رضي 
الله عنه الذي أسلم» لكن حواره في الجوانب الاعتقادية» عن أنس رضي الله عنه. قال: 
بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاهء فقال: إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل 
الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ ... فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 


إلى المغرب»ء وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوتء وأما الشبه في الولد: فإن 


(1) سورة اللقر: الآيةة 256 
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الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها " قال: 
أشهد أنك رسول اللهء ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهتء إن علموا بإسلامي قبل 
أن تسألهم بهتوني عندكء فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «أي رجل فيكم عبد الله بن سلام» قالوا أعلمناء وابن أعلمناء وأخيرناء وابن 
أخيرناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أفرأيتم إن أسلم عبد الله» قالوا: أعاذه الله 
من ذلكء فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله 
فقالوا: شرناء وابن شرناء ووقعوا فيه(!", ولعل استفسارات عبدالله بن سلام مرتبطة 
بإسلامه لأن إجابتها لا يعلمها إلا نبي لأنه رجل من أحبار اليهودء وفي نفس الوقت أقام 
الحجة على اليهود قبل أن يعرفوا بإسلامه وردهم بعد علمهم بدخوله في الإسلام. 

3- أكد حوار وثيقة المدينة على: أن الوثيقة لم تقر التجمعات القبلية للخزرج» وتجمع 
المهاجرين وتجمع الأوسء كي نشكل كتلا متصارعة .. إنما أقر هذا الواقع ليحقق التكافل 
لكل فردء ويحدد المسؤولية عليه أما عند البغي والظلم؛ فالبراءة من كل باغ وظالم ولو 
كان ولد أحدهم.ء والولاء لله ورسوله. أما قضية القتل فمعالم دولة الإيمان في الأرض 
تحددء ولا يمكن أن يتساوى المؤمن والكافرء وكما تبرز الدولة القومية معالمها بعدم 
التفريق بين أبنائها على أساس الدين. لكنها تجعل لأبناء قوميتها الميزة والعلو» فدولة 
الإيمان كذلك لن تدع الرابطة القبلية أقوى من الرابطة الإسلامية. وتقبل التناصر بين 
المؤمن والكافر على المؤمن» وتبيح قتل المؤمن بالكافر لأن المؤمنين إخوة» وفي الوقت 
الذي تطالب جميع أبناء الأمة الإسلامية أن يكونوا يدا واحدة على الباغي والظالم ولو 
كان ولد أحدهم» تقف دون علو الكافرين على المؤمنين على المؤمنين نصرا وثأرا..(). 
4 الحوار مع المشركين بالمدينة نتيجة حوارية ناجحة: فشخصية عبد الله بن أبي إذن هي 


المؤهلة للمواجهة والحرب في المدينة. أما اليهود فقد كانوا أذكى من ابن أبي» وهم يرون 


(1) صحيح البخاري- من حديث أنس- باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته- حديث رقم: 3329- (132/4). 
(2) منير محمد الغضبان (المتوفى: 1435ه).» فقه السيرة النبوية» جامعة أم القرى؛ الطبعة: الثانية» 1413ه - 
2م (ص:374). 
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الكثرة من أهل يثرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من تخطيطهم أن يتم 
إنهاء محمد رسول الله على يد هذا التجمع الوثني دون أن يفقدوا مالا أو نفساً. ووجد ابن 
أبي الفرصة سانحة ليهيج العواطف ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من 
جماعته المتواطئين معه على وثنيته. ولا يتم له ذلك إلا بتجسيم الخطر المحيق بهم من 
جراء تهديدات قريشء وأكد لهم أن القضية قضية فناء أو بقاءء ولا قرار ولا استقرار لهم 
إلا بطرد المسلمين وقتالهم. ومن أجل ذلك أعادوا تنظيمهمء وشكلوا القوة المكافئة ومضوا 
لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وهذه هي العناصر الثلاثة التي حدت 
بهذا التجمع لحرب المسلمين: 1- الحقد والضغينة على فوات المنصب والمركز لقيادة 
يترب. 2 خلاف العقيدة والإصرار على الوثنية. 3 الدفع الخارجي والتهديد بالخطر من 
قريشء» والتآمر الداخلي من اليهود!"). 

لاحظنا أن الميثاق لم يعط التجمع الوثني بصفته كتلة في المجتمع حق الوجودء إنما 
سمح بوجوده بصفته أفراداً لا يجبرون على دخول الإسلام. وكان على رأس هذا التجمع 
عبد الله بن أبي الذي أقسم الأيمان المغلظة لقريش في موسم الحج أن قومه لم يعاهدوا 
محمداً ولم يعاقدوه» ولا يمكن أن يتم هذا دون علمه وأمره» فعندما بلغه أن الخبر صحيح 
امتلأ قلبه حقداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومما زاد الحقد في قلبه اشتعالاً هو 
أن الخزرج والأوس بعد أن هدأت بينهم الثارات اجتمعوا على أن يعقدوا الملك لعبد الله بن 
أبي وكانوا ينسجون له الخرز ليتوجوه. فأحس عبد الله بن أبي أن عدوه الأول والأكبر هو 
مكمه نيول للدم : 

بهذه الحكمة» وبهذه الحذاقة أرسى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قواعد مجتمع 
جديدء ولكن كانت هذه الظاهرة أثراً للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل 
صحبة النبي صلَّى الله عليه وسلم؛ وكان النبي صلّى الله عليه وسلم يتعهدهم بالتعليم 
(1) منير محمد الغضبانء المنهج الحركي للسيرة النبوية» مرجع سابق» (220/2). 


(2) المرجع السابق نفسهء (2/ 229). 
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والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق» ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد 


والشوقة والعناةة والتتاهة 0 


(1):ضنقي الرحمن: المباركفوري (المكؤفى+ 1427ه)4 الزحيق المختوم (مغ بعض التعديلاث والزيادات من د غلاء 
الدين زعتري وغسان محمد رشيد الحموي)»؛ دار العصماء - دمشقء الطبعة: الأول - 1427ه»: (ص:128). 
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المطلب الثاني: 
مواقف الصحابة في حوارهم مع الغير. 

من المواقف المهمة والأجدر أن تذكر قبل حوار الصحابة مع الغيرء هو حوار 
الصحابة من المهاجرين والأنصار فيما بينهم وهم يتحاورون لاختيار خليفة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة كما في الصحيح: 

عن ابن عباس».. وانه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
الأنصار خالفوناء» واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا علي والزبير ومن 
معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نريدهمء فلما دنونا منهم» لقينا منهم رجلان صالحان» 
فذكرا ما تمالاً عليه القوم» فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا 
هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم» اقضوا أمركمء فقلت: والله لنأتينهم, 
فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم» فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة» فقلت: ما له؟ قالوا: يوعكء» فلما جلسنا قليلا تشهد 
خطيبهم,ء فأثنى على الله بما هو أهله؛ ثم قال: أما بعد. فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام: 
وأنتم معشر المهاجرين رهطء وقد دفت دافة من قومكم,ء فإذا هم يريدون أن يختزلونا من 
أصلناء وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم» وكنت قد زورت مقالة 
أعجبتتي أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحدء فلما أردت أن 
أتكلم» قال أبو بكر: على رسلكء فكرهت أن أغضبه.ء فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني 
وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري» إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل 
منها حتى سكتء فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا 
لهذا الحي من قريشء هم أوسط العرب نسباً وداراًء وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» 
فبايعوا أيهما شئتم» فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وهو جالس بينناء فلم أكره مما 


قال غيرهاء كان والله أن أقدم فتضرب عنقيء لا يقربني ذلك من إثم» أحب إلي من أن 
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أتأمر على قوم فيهم أبو بكرء سه ب حيو ات 
الأن::فقال قائ مخ الأتصان: أن حذيليا!!) المحكك 1 وعنيقها!" المرهب 1 هذا أميرة 
ومنكم أميرء يا معشر قريش. فكثر اللغط» وارتفعت الأصواتء» حتى فرقت من الاختلاف. 
فقلت: ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يده فبايعته» وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار. 
ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة» فقلت: قتل الله سعد بن 
عبادة» قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكرء 
خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة: أن يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا 
نرضىء واما نخالفهم فيكون فسادء فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين» فلا 
يتابع هو ولا الذي بايعه» تغرة أن يقتلا”(©. 

بيعة أبوبكر رضي الله عنه إنما ابتدرها أكابر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
من المهاجرين وعامة الأنصار إلا تلك الطيرة التي كانت من بعضهم ثم أضعفوا له 
كافتهم أنه ليس لأبى بكر منازع؛ ولا شريك فى الفضلء ولم يكن يحتاج في أمره إلى نظر 
ولا مشاورة فلهذا كانت فلتة وقى الله بها الإسلام وأهله شرها7). ولو علموا أن في أمر أبى 
بكر شبهة وأن بين الخاصة والعامة فيه اختلافا ما استجازوا الحكم عليهم بعقد البيعة: 


ولو استجازوه ما أجازه الآخرون إلا بمعرفة منهم به متقدمة7"). 


(1) الجذيل: تصغير جذلء وجذل: وهو اي عا (ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد 
الملك (المتوفى: 449ه): شرح صحيح البخاري لابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياضء الطبعة: الثانية» 1423ه - 2003م» (464/8). 
(2) تحتك به من الجربء فأراد أن يستشفى برأيه كما كان تستشفى الإبل بالاحتكاك بذلك العود. المرجع السابق نفسه» 
(464/8). 
(3) العذيق: تصغير عذق. والعذقء بفتح العين» النخلة نفسهاء فأينما مالت النخلة الكريمة بنوا من ناحيتها المائل بناء 
مرتفعا يدعمها لكيلا تسقطء فذلك الترجيبء ولا يرجب إلا كرام النخل. المرجع السابق نفسه» (464/8). 
(4) الترجيب: التعظيم» يقال: رجبت الرجل رجبا: أي عظمته؛ وإنما صغرهما جذيل وعذيق على وجه المدح. المرجع 
السابق نفسهء (464/8). 
(5) صحيح البخاري» كتاب الفرائضء باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنتء حديث رقم 6830»: (168/8). 
(6) ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» شرح صحيح البخاري» مرجع سابقء» (460/8). 
(7) المرجع السابق نفسهء (461/8). 
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اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة» بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتشاوروا فيمن ينبغي أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة المسلمين ورعاية 
أمورهمء وبعد المذاكرة والمداولة واستعراض طائفة من الاقتراحات؛: اجتمعت كلمتهم جميعاً 
على أن يكون أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعدهء خليفته في الصلاة 
بالمسلمين أيام مرضه؛ وصديقه الأكبرء ومؤنسه في الغارء أبو بكر رضي الله عنه/!). 

أما مواقف الصحابة رضي الله عنهم في حوارهم مع الغير» سوف نكتفي بحوار 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج وموقفهم من أمير المؤمنين علي وجميع 
الصحابة رضي الله عنهم جميعاًء ولعل هذا الحوار كاف لما فيه من مدلولات كثيرة وفي 
غاية الفائدة» وسوف أذكر الواقعة بالرواية كاملة ثم يستنبط الباحث الدلالات الواضحة 
والجلية لهذا الحوار العقدي: 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما اعتزلت حروراء7؛ وكانوا في دار 
على حدتهم؛ قلت لعلي: يا أمير المؤمنين» أبرد عن الصلاة؛ لعلّي آتي هؤلاء القوم 
فأكلمهم. قال: فإني أتخوفهم عليكء؛ قال: قلت: كلا إن شاء اللهء» قال: فلبست أحسن ما 
أقدر عليه من هذه اليمانية» ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة» فدخلت على 
قوم لم أر قوماً قط أشد اجتهاداً منهم» أيديهم كأنها تفن الإبل» ووجوههم معلبة) من 
آثاز السجوذ»ء قال: فدخلت» فقالوا: مرحياً بك يا ابن عباسء ما جاء بك؟ قال: جكث 


(2) 


(1) محمد سعيد رمضان البوطيء فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة» مرجع سابق» (ص:351). 
(2) الحرورية نسبة إلي حروراء قرية بالعراق وهم طائفة من الخوارج كان ابتداء خروجهم بها ويقال لجماعتهم الحرورية» 
(وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الخامس). ( فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» مرجع سابق» (104/1). 
(3) ثفن: الثفنة من البعير والناقة: الركبة وما مس الأرض من كركرته وسعداناته وأصول أفخاذه» وفي الصحاح: هو 
ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ وغلظ كالركبتين وغيرهماء وقيل: هو كل ما ولي الأرض من كل ذي أربع 
إذا برك أو ربضء والجمع ثفن وثفنات. (محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» 
مرجع سابق» (78/13). 
(4) والعلاب: سمة في طول العنق على العلباء؛ وناقة معلبة. وعلبي الرجل: انحط علباواه كبراء علبا وعلوبا: أثر فيه 
ووسمه. والعلب: أثر الضرب وغيره. (المرجع السابق نفسهء (628/1). 
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أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» نزل الوحي وهم أعلم بتأويله» فقال 
بعضهم: لا تحدثوه» وقال بعضهم: لنحدثته» قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وختنه» وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم معه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاث قلت: ما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكّم الرجال في 
فوم لوقك قال لذ «...نٍ لَقَكَمْ! ليه يَقْضٌ الْحَوّ..ج 114 قال: قلت: وماذا؟ 
قالوا: وقاتل ولم يسب ولم يغنم» لئن كانوا ا ولئن كانوا مؤمنين 
لقد حرمت عليه دماؤهم» قال: قلت: وماذا؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم 
يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين» قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله 
المحكم؛ وحدثتكم من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون» أترجعون؟ قالوا: نعم 
قال: قلت: أما قولكم: إنه 9 الرجال في دين اللهء فإنه يقول: 8 يباين ءَامَنُوأْ ل 
0 و 1 

تَعَدْلواألضَيَدَ وَأنشْمَخُرْفٌ © ©) إلى قوله: > بمصمينيا ' وقال في المرأة 
(تتجفاء. .تاعكر ا ححكمائق أدززة وتعحكها دن اهلها 8 14 شك اله حك 
قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم؛ قال: خرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 
وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم» أتسبون أمكمء أم تستحلون منها ما تستحلون من 
غيرها؟ فقد كفرتم» وان زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم د إن الله عز 
وجل يقول: 98 آل لت وَل بالْمؤْميت من أنعسهر وَأَْونِجُذد أَمَهَكثْهْرٌ ...ج 64 
تترددون بين ضلالتين» فاختاروا أيهما شئتم» أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم 5 
(1) سورة الأنعام» الآية: 57. 

(2) سورة المائدة» الآية: 95. 

(3) سورة المائدة» الآية: 95. 

(4) سورة النساءء الآية: 35. 

5) 


5) سورة الأحزاب» الآية: 6. 
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قولكم: إنه محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشاً 
يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاباً» فقال: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول اللهء فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيتء ولا قاتلناك» 
ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال: والله إني لرسول الله وان كذبتمونيء اكتب يا علي 
محمد بن عبد الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من عليء أخرجت من 
هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم عشرون ألفاًء وبقي منهم أربعة آلافء فقتلوال!). 

لهذه الواقعة معاني كثيرة في قضية تعامل وحوار الصحابة العقدي رضي الله عنهم 
جميعاً مع الغير» وهي كالآتي: 
أولاً: خوف أمير المؤمنين على ابن عباس رضي الله عنهم حين قال: 'فإني أتخوفهم 
عليك" ويدل هذا: لما بلغوا من شدة بطشهم وعنفهم بسبب إنحرافهم العقدي والفكري» وكان 
قد اشتّهّر عن الخوارج استحلال دماء المسلمين بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 
حالهم فقال: "إن من ضئضئ هذا قوم يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» لئن لقيتهم 
لأقتلنهم قتل عاد(”",وقد قتلوا عبدالله بن خباب وبقروا بطن أمَّ ولده. ولذلك: 'لمّا عبر 
الحرورية النهر انطلقوا إلى عبدالله بن خباب فقالوا: ما حدثئك أبوك عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الفتن قال سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "تكون فتن فكن فهيا عبدالله المقتول ولا تكن القاتل/7"» ويظهر كذلك حسن توكل 
الداعِيّة إلى الله واستحضار مشيئة الله القاضية على كلّ شيء» قال ابن عباس: كلاً إن 
(1) سليمان بن أحمد الطبراني- المعجم الكبير- ومن مناقب عبدالله بن عباس وأخباره» حديث برقم- 10598-(10/ 


27). 
(2) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُمدْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458ه)» السنن الكبرى» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبناتء الطبعة: الثالثة» 1424ه - 2003م: (6/ 
2). 
(3) أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني» السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء تحقيق: د. ضاء الله 
بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة - الرياضء الطبعة الأولى» 1416هء (1/ 231). 
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شاء الله» والداعية إلى الله لا يزال يتعرض في دعوته لكثير من المخاطر والمتاعبء فإن 
لم يحسن التوكل على الله تعالى وتفويض الأمور له» ويحسن الظن بخالقه» فربما عاقته 
نفسه الأمارة بالسوء عن ذلك الخير. 

ثانياً: يظهر للباحث من حرص عبدالله بن عباس رضي الله عنهما للذهاب إلى الخوارج 
لهدف محاورتهم ومناظرتهم لوجود مصلحة محققة وهو رجوعهم إلى الحق» وحرصاً منه 
على هدايتهم من ضل الطريقء والنتيجة كانت مباركة أن عاد منهم عشرون ألفاً على 
حسب الرواية التي أوردناهاء وفي رواية قال الإمام الشاطبي!!): وأيضا فقد يعرض الدليل 
على المخالف منهم فيرجع إلى الوفاق لظهوره عنده» كما رجع من الحرورية الخارجين 
على علي رضي الله عنه ألفان77)» وهذه نتيجة ناجحة بكل المقاييس لرجوع هذا العدد 
الكبير إلى الصواب وعلى قناعة علمية بأدلة صريحة مستنبطة من الكتاب والسنة. 

ثالثاً: يرى الباحث أن مشاورة ابن عباس رضي الله عنهما لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه كحاكم من الحكام الشرعيين والعلماء الربانيين» وذلك قبل مجيئه 
للخوارج» ووافقه على ذلك؛ وكذلك أيضا ترحيب الخوارج لابن عباس رضي الله عنه عند 
دخوله عليهم بقولهم: 'مرحباً بك" يدل على أن المخالف في الغالب عنده قبول للحوار في 
الأساسء: مهما اختلفت معه في قضايا الاعتقادء فما بالك بأقل حدة بكثير من الخوارج 
المتعصبين أصلآء أفلا يرحبوا بالتحاور والمناظرة معهم. ومن ناحية أخرى كشرعية علي 
رضي الله عنه كحاكم وخليفة للمسلمين» أن الخوارج خرجوا على أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه بالسلاح قال صاحب المغني: أن علي لما قاتل أهل النهر قال لأصحابه: 


(1) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ. من أهل غرناطة. كان من أئمة 
المالكية. أشهر كتبه: الموافقات في أصول الفقه أربع مجلدات؛ و المجالس شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري» 
والاتفاق في علم الاشتقاق وأصول النحو والاعتصام في أصول الفقه» ثلاث مجلدات؛ توفي سنة 790ه - 1388م. 
(خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام» مرجع سابق» (75/1). 

(2) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790ه)» الاعتصام» تحقيق ودراسة: 
الجزء الثالث: د هشام بن إسماعيل الصينيء, دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» 1429ه - 2008م: (118/3). 
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لا تبدءوهم بالقتال. وبعث إليهم: أقيدونا بعبد الله بن خباب. قالوا: كلنا قتله. فحينئذ 
استحل قتالهم؛ لإقرارهم على أنفسهم بما يوجب قتلهم. وذكر ابن عبد البر(!» عن علي 
- رضي الله عنه - أنه سئل عن أهل النهرء أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: 
فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال: هم قوم أصابتهم 
فتنة» فعموا فيها وصمواء وبغوا عليناء وقاتلونا فقاتلناهم. ولما جرحه ابن ملجمء قال 
للحسن: أحسنوا إساره» فإن عشت فأنا ولي دميء وان مت فضربة كضربتي. وهذا رأي 
عمر بن عبد العزيز فيهم» وكثير من العلماء7). وكذلك أن عليا لما اعتزلته الحرورية: 
بعث إليهم عبد الله بن عباسء فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف. 
فإن أبوا الرجوع» وعظهمء وخوفهم القتال؛ وإنما كان كذلكء لأن المقصود كفهم؛ ودفع 
شرهمء لا قتلهم» فإذا أمكن بمجرد القول» كان أولى من القتال؛ لما فيه من الضرر 
بالفريقين. فإن سألوا الإنظارء نظر في حالهم؛ وبحث عن أمرهمء فإن بان له أن قصدهم 
الرجوع إلى الطاعة» ومعرفة الحقء أمهلهه!©. 

رابعاً: يستنبط الباحث عندما رأى ابن عباس رضي الله عنه من شدة عبادتهم بقوله: 
'فدخلت على قوم لم أر قوماً قط أشد اجتهاداً منهمء أيديهم كأنها ثفن الإبل» ووجوههم 
معلبة من آثار السجود" ربما يصل بالشخص تعمق كبير وهائل بالعبادات وكثرتها 
والاهتمام بذلك أيما اهتمام وهذا جانب محمود بشرط التوازن؛ لكن المصيبة والكارثة 
انحراف المعتقد والفكرء فماذا تغني هذه العبادات وهي تورث على صاحبها مخالفات 


وأساليب وأفعال مشينة» يحرمها الشرع الحنيف كالقتل مثلآء ومن يقاتلوا؟ إنهم يقاتلون 


(1) ابن عبد البر: (368 - 463ه > 1071-978م): هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» 
أبو عمر: من كبار حفاظ الحديث» مؤرخ؛ أديب» بحاثة. يقال له حافظ المغرب. ولد بقرطبة» وتوفي بشاطبة. من كتبه " الدرر في 
اختصار المغازي والسير " و" العقل والعقلاء " و " الاستيعاب ". (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي» 
الأعلام» مرجع سابق» (240/8). 
(2) أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن 
قدامة المقدسي (المتوفى: 620ه)» المغني لابن قدامة» مكتبة القاهرة» 1388ه - 1968م: (526/8). 
(3) المرجع السابق نفسه؛ (527/8). 
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أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ما ذاك إلا انقلاب مفاهيم وسقوط عقائد 
وانحلال فكر وهذا هو التطرف العقدي بعينه. 

خامساً: يتبين للباحث التمكن من المادة العلمية والاستنباط العقدي والفهم الراسخ والعلم 
بتأويل القرآن عند ابن عباس رضي الله عنهما في حواره مع الخوارج فهي قمة الحجة 
الناصعة والبرهان الثابت مع اختصارها بوقت ليس بالكثيرء فيجب على الذي يحاور أن 
يكون ذا علم راسخ وعلم من يحاوره» وأساس الحوار لثلاث قضايا أساسية للخلاف الدائر 
وكل هذه القضايا تتعلق بالعقيدة. 

سادساً: يظهر للباحث سؤالهم لابن عباس رضي الله عنهما بقولهم: 'ما جاء بك؟" قال: 
جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء نزل الوحي وهم أعلم الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم" يدل هذا الجواب على مقدمة منه ليحدثهم على 
أساس المسألة» والحوار على ما هو متفق بين الجانبين» وتمهيداً للشروع بالمحاورة خاصة 
تحاملهم الكبير على الصحابة بل مقاتلتهم إياهم» وليعلي ابن عباس شرف ومكانة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعاً فهم أعلم الناس بتأويل 
القرآن الكريم» وأسباب نزوله» المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما 
وصل ابن عباس قال بعضهم: لا تحدثوه» وقال بعضهم: لنحدثته» يدل على أن البعض 
من يرد الحوار ويرفضه. والبعض مستعد للحوار ولسماع الحقيقة ولعل غالبية الناس تريد 
الحوار. مع اختيار الوقت المناسب للحوار والتحاورء لأنه أدعى لصفاء الذهن وهدوء 
النقدن وتقاء العقل» 

سابعاً: قال ابن عباس رضي الله عنهما:" أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وختنه» وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معه؟" فهم الباحث من هذا القول يدل عندما يظهر التحامل من قبل الغير ضد الشخص 
الذي نقموا منه» تكلم ابن عباس وأظهر مكانة علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وجميع 


أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلم أُوْلَى بِقَهْمِ الحقّ ومعرفته من غيرهمء وهم الراسخون 
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في العلم» وهم الذين مدَحَهم الله في القرآن الكريم وزكّاهم به قال تعالى: 8 للْمْمَرَاءِ 


لْمهجرنَ ا إن ساعن دبكرجة وَأمولهَِ يَتتَكْنَ فلا مِنَ لَه وَرِضُونًا وب" يِنَصِرُونَ أنه 
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ةوبك هرون ج انتب الدرَوَالْإِسسَوَمِ يه جِوْنَمَنَ مره رول 
جدود ف صَدورهر حَاَ يمآ ووأ وَأ وؤْيْرُونَ 1 ةمي مويق طْةّ 
يوه زنك كر المتيكررت م 1114 ,ركدلك شدي قاط واشينة النخالم) جلية 
الهدف,. لرفع الغطاء الجاهل على عقول هؤلاء. تحديدها لكل من المتحاورين بالحوار من 
قبل الطرفين لكي يكون الحوار د بناءاً وهادفاً ومحققاً لمقاصد وأهداف وآداب الحوار. 

ثامناً: يؤكد الباحث أهميّة الإعداد المسبق والتخطيط المتقدم والإعداد المنظم والتفكير 
السديد في الدعوة إلى الله» فابن عباس رضي الله عنهما تعمّد لبس أحسن الخُلل وأجملها 
قبل أن يأتي الخوارج» لحكمة تصبٌّ في مصلحة دعوته؛ كما أنه خلخل معتقد هذا الفكر 
الخارجي» كان ابن عباس موفق في الجواب برد شافي على مُعتقداتهم وتصوّراتهم» حتى 
يَسهّل اقتيادهم للحقّ» ولباسه لأحسن الخُل وأجملها وهي أن لبس القَطنُ أحسنّ الثياب 
وترجّل» وهو أدعى للقبول للطرف الآخر. 

تافنها :-:يشتشيظ الباحكة.'أيكدا .خسن بحوان. الذاعية .ومترعة يتيييقة: للمتافقة والمتاظرة 
وايضاحه لشبه المخالفين» مهما رآها ضعيفة؛ وإن كانوا من أهل البدع أو الكفرء وعدم 
الاكتفاء بالاستخفاف بها وازدراء أصحابها؛ بل الواجب حوار كل من ضل عن الحق وإن 
تهافتت شبهاته» وتعالت أصواته؛ لأن توضيحها بالحكمة واللين مظنة رجوع أصحابها 
عنها وتركهاء مما أظهر انقساما بين الخوارج إلى فريقين» أحدهما رجع إلى الحق 
الجماعة» والفريق الآخر بقي على بدعته ومعتقده المنحرفء. ويظهر هذا جليا من أسئلة 


ابن عباس رضي الله عنه للخوارج» فهو يقول لهم أولاً: هاتوا ما نقمتم على أصحاب 


(1) سورة الحشرء الآية: 8 9. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه؟ وهذا لكي يضبط ابن عباس الحوار معهم فلا 
يتشعبء وقال لهم: هل عندكم شيء غير هذا؟ ثم قال لهم ابن عباس كذلك مشترطا: 
أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلّم ما يرد 
قولكم» أترجعون؟ وهذه حجة يقيمها من بداية الحوار» وهو من حسن تعامل ابن عباس 
في حواره» فهو سألهم بداية ما ينكرونه على أصحاب النبي» ثم اشترط عليهم الرجوع إلى 
الجماعة إذا ما رد عليهم قولهم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وبعد كل 
تفنيد شبهة يسألهم» أخرجت من هذه؟ فيردون عليه بنعم. وابن عباس لم يتعال عن 
مناقشة عقول بهذا الفهم» وشبهات بهذه السذاجة» وهذا هو واجب الدعاة إلى الله تعالى 
في كل زمان. 

عاشراً: تذكير الداعيّة لمخالفيه بالله عز وجلء حتى تلين قلوبهم للحق ولا يكابرون» كما 
كان يقول ابن عباس للخوارج: أنشدكم بالله؛ أحكّم الرجال في صلاح ذات البين وحقن 
دمائهم أفضلء أو في أرنب؟ قالوا: بلى» بل هذا أفضلء فالعبد يحتاج للتذكير بالله في 
خصوماته دوماء ليصحح نيته» ويرضى بالحق ويقبله. 

الحادي عشر: يؤكد الباحث أن الأمة بحاجة ماسة إلى العلماء الربانيين الدعاة الراسخين 
وطلاب العلم النابغين» الذين يردون الناس إلى الحقء ويأخذون بأيديهم إلى السنة» لا أن 
ينفرونهم ويضعوا أمامهم حواجز من العوائق أمام هدايتهم وسبل تعريفهم بربهم وخالقهم 
وإقامة الحجة والدليل عليهم؛ فابن عباس جعله الله سبباً في هداية ألفين من رجال الخوارج 


أو اكز وماةا كان معدم لوال عريهم] إدي الضواياة 
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المطلب الثالث: 
مواقف العلماء في حوارهم مع الغير. 

للعلماء مواقف جمّة وكثيرة في حوارهم مع الغيرء وكما أسلفنا في الحديث عن حوار 
النبي صلى الله عليه وسلم مع الغيرء ثم الصحابة رضي الله عنهم» والآن سنذكر حوار 
العلماء مع الغير: 
أولاً: حوار الإمام أحمد بن حنبل مع من قال بفتنة خلق القرآن: 

ابتلى الله تعالى الأمة بفتنة خلق القرآن التي تأججت في القرن الثاني الهجري؛ وتطاير 
شررها على علماء وفقهاء وصلحاءء فمنهم من وقع في شركهاء وتحايل عليها بعضهم. 
وثبت أمامها آخرون» وممن تعرض لفتنة خلق القرآن؛ الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل 
السّة» ثبت رحمه الله تعالى ثبات الجبال في عقيدة وقوة إيمان» كأنه الجبل الأشم الراسخ 
الثابت» الصامد أمام المحنء يدافع عن السّنة ويصد الفتنة من جميع جوانبهاء فلم يبقى 
للباطل فرصة يتصدر للفتنة إلى غيره» يبرق ويرعد أمام الباطل كالأعاصير لا يبقي ولا 
يذرء يفتي ويردء تمثل الثبات عند الإمام أحمدء أمام هذه الفتنة التي تبث سمومهاء 
وتتحدث معها لغة القوة لمن خالف معتقدها من قبل حاكم زمانه» وكان الإمام أحمد هو 
من ثبت أمامهاء فرضي الله عنه وأرضاه. 
التعريف بفتنة خلق القرآن: 

مذهب السلف: قالوا إن الكلام صفة لله كسائر الصفات الأخرى» وهي صفة ذات 
وفعل» يتكلم بها متى شاء وكيف شاءء وهو حروف وأصوات يسمعها من يشاء من 
مخلوقاته» وإن الكلام بصوت ليس كصوت المخلوقين وكلامه قديم النوع» كما أن سائر 
صفات الله تعالى قديمة. كما أنهم أجمعوا على أن موسى عليه السلام سمع كلام الله من 
ال تسا "لا نون الكيكن أذ السك أو تمق غير كما قالفة التكييؤة!!) والمعتؤكة ا ارادة 
(1) الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرارء( وهم المعطلة نفاة الصفات)» (وسيأتي الحديث 


عنهم في الفصل الخامس). (عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور 
65 


لو سمع من غير الله تعالى» لكان بنو إسرائيل أفضل من ذلك منه» فإنهم سمعوا من 
أفضل ممن سمع منه موسى لكونهم سمعوا من موسى عليه السلام» وهو على زعمهم إنما 
سمع من الشجرة» وهو غير معقول. وكذلك لم يجز أن يكون الكلام الذي سمعه إلا صوتاً 
وحرفاًء وليس معنى في النفسء فإنه لو كان معنى في النفس كما زعمت الكلابية/2) 
والأشاعرة( والماتريدية!؛ لم يكن ذلك تكليماً لموسى عليه السلام ولا هو شيء يسمع. 


فالقرآن عند السلف كلام الله تعالى» ووحيه وتنزيله» فيه معاني توحيده» ومعرفة آياته وأنه 


غير مخلوق بحروفه ومعانيه فهو كلام الله تعالى(©. 


(المتوفى: 429ه). الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» دار الآفاق الجديدة - بيروتء الطبعة: الثانية» 1977» 
(ص:199). 
(1) المعتزلة: فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي» وقد اعتمدت على العقل 
المجرد في فهم العقيدة» (وسيأتي الحديث عنهم في الفصل الخامس). (الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهنيء دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» 1420ه» (1/ 64). 
(2) الكلابية: وهم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان (المتوفى سنة 243ه) . فالكلابية أسبق في 
الظهور من الأشاعرة والماتريدية» فقد نشأت الكلابية في منتصف القرن الثالث» وهي أول الفرق الكلامية بعد الجهمية 
والمعتزلة» فقد نشأت الكلابية في منتصف القرن الثالث. (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الذهبي (المتوفى: 748ه)» العرشء تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 1424ه/2003م: (1/ 52- 56). 
(3) الأشاعرة: فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة. وقد اتخذت الأشاعرة 
البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهمء لإثبات حقائق الدين 
والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن كلاب. (الندوة العالمية للشباب الإسلاميء» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة» مرجع سابق» (83/1). 
(4) الماتريدية: فرقة كلامية (بدعية) » تنسب إلى أبي منصور الماتريدي» قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية 
والكلامية في محاججة خصومها. وتنسب إلى أبي منصور الماتريدي: وهو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
السمرقندي» نسبة إلى (ماتريد) وهي محلة قرب سمرقند فيما وراء النهر توفي سنة 333ه. المرجع السابق نفسه» 
(95/1). 
(5) محمد بن عبد الرحمن الخميسء اعتقاد أئمة السلف أهل الحديثء دار إيلاف الدولية» الكويتء الطبعة: الأولى» 
0ه مم (ص:151). 

66 


أما إن هذه الفكرة يهودية فإليك بيانها: 
في سنة أربعين ومائتي توفي القاضي أبو عبد الله أحمد بن ذُوَادا!) في المحرم بعد 


ابنه أبي الوليد بعشرين يوماء وكان داعية إلى القول بخلق القرآن وغيره من مذاهب 
المعتزلة» وأخذ ذلك عن بشر المريسيء وأخذه بشر من الجهم بن صفوان7» وأخذه جهم 
من الجعد بن درهه(ة, وأخذء السعة: هن أنان ين عا ا وأكذه انان هن لويم ابن 


أخت لبيد بن الأعصم/) وختنه» وكان لبيد يقول بخلق التوراة» وأول من صنف في ذلك 


(1) هو أحمد بن أبي دواد بن جرير بن مالك الإياديء أبو عبد الله: أحد القضاة المشهورين من المعتزلة» ورأس فتنة 
القول بخلق القرآن. قدم به أبوه. وهو حدثء من قنسرين (بين حلب ومعرة النعمان) إلى دمشقء فنشأ فيها ونبغ» ومنها 
رحل إلى العراق. وقيل: ولد بالبصرة سنة (160ه ‏ 777م). وهو أول من افتتح الكلام مع الخلفاء» ففلج ابن أبي دواد 
في أول خلافته سنة 233 ه وتوفي مفلوجا ببغداد (240ه ‏ 554م). (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارسء الزركلي؛ الأعلام» مرجع سابق» (1/ 124). 
(2) هو جهم بن صفوان: أبو محرز جهم بن صفوان الراسبيء قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ رقم "1584": "الضال 
المبتدع» رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» ولكنه زرع شرا عظيما"؛ وكان جهم هذا تلميذا للجعد بن درهم 
الزنديق الذي كان أول من ابتدع القول بخلق القرآن. (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الذهبي (المتوفى: 748ه)ء معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 1417 
ه- 1997م: (ص:227). 
(3) الجعد بن درهم» من الموالي: مبتدعء له أخبار في الزندقة. سكن الجزيرة الفراتية. وأخذ عنه مروان بن محمد لما 
ولي الجزيرة» في أيام هشام بن عبد الملك؛ فنسب إليه» وقال ابن الأثير: (كان مروان يلقب بالجعديء لأنه تعلم من 
الجعد بن درهم مذهبه في القول بخلق القرآن والقدرء وقيل: كان الجعد زنديقا شهد عليه ميمون بن مهران» فطلبه هشام» 
فظفر بهء وسيره إلى خالد القسري - في العراق - فقتله)» وفاته سنة (118ه - 736م). (خير الدين بن محمود بن 
محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام» مرجع سابق» (120/2). 
(4) هو بنان بن سمعان النهدي التميمي» ويعتقدون أن الإمامة انتقلت إليه من أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية من 
أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وهناك قوم من الغلاة ينتسبون إلى هذا الرجل؛ والبنانية يقولون بإلهية علي؛ 
ولهم آراءء وفي بعض الكتب تجد اسم بنان هكذا: أبان بن سمعان؛ وهو تحريفء وقتله خالد بن عبد الله القسري. 
(مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي (المتوفى: 1356ه).» تاريخ آداب العرب» 
دار الكتاب العربي» (95/2). 
(5) طالوت: هو ممن أخذ القول بخلق القرآن» وأول من صنف فيه وكان زنديقاً» فأفشى الزندقة. (أبو الحسن علي بن 
أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630ه)» الكامل في 
التاريخ» دار الصادر - بيروت: 1385ه / 1965م؛ (75/7). 
(6) غن غمر مولى غفرة: أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى التبس بصره وعاده 
أصحابه. ثم إن جبريل وميكائيل أخبراهء فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فاستخرج السحر من الجب من - 
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طالوتء وكان زنديقا فأفشى الزندقة. 

هذا أصل فكرة القول بخلق القرآن» وهذا منشؤهاء وهذه أهداف القائلين بهاء فالذين 
حملوا راية هذه البدعة عن الجهمية ورئيسهم الجهم بن صفوان الذي قتل عام 128ه 
المعتزلة» وقد أثروا على الخليفة العباسي المأمون!!). الذي كان صاحب همة وولع 
بالمعرفة» وقد أنشأ ما عرف في زمن خلافته ببيت الحكمة» وحدث باعتناقه لهذه الفكرة 
بلاء عظيم على الإسلام وعلماء السّنة» وقد عرفت تلك الفترة بمحنة القول بخلق القرآان» 
وقد قتل فيها من قتل وحبس من حبس وجلد من جلد حتى رفع الله هذه المحنة في خلافة 
المتوكل7) وعاد الأمر إلى أهل السسُنة وأشهر القول ببدعة القول بخلق القرآن وأعلن 
مذهب أهل السنة في القرآن وإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعودا". 


وكان من خبر المحنة أن المعتصه/) لما قصد إحضار الإمام أحمد ازدحم الناس 


حتحت البئر ثم نزعه فحله فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفا عنه. (أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
الهاشمي بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: 230ه).» الطبقات الكبرى» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» 1410ه - 1990م: (152/2). 
(1) عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء ابو العباس: ولد سنة (170ه - 786م)» 
سابع الخلفاء من بني العباس في العراق» وأحد أعاظم الملوك» في سيرته وعلمه وسعة ملكه. نفذ أمره من إفريقية إلى 
أقصى خراسان وما وراء النهر والسند. وعرّفه المؤرخ ابن دحية بالإمام " العالم المحدّث النحويّ اللغوي ". ولي الخلافة 
بعد خلع أخيه الأمين (سنة 198 ه) فتمم ما بدأ به جده المنصور من ترجمة كتب العلم والفلسفة. وأطلق حرية الكلام 
للباحثين وأهل الجدل والفلاسفة» مات سنة (218 ه - 833 م). (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزركلي» الأعلام» مرجع سابقء» (142/4). 
(2) جعفر المتوكل على الله بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيدء أبو الفضل: خليفة عباسي. ولد ببغداد سنة 
(206 ه - 821 م)ء وبويع بعد وفاة أخيه الواثق (سنة 232 ه وكان جوادا ممدحا محبا للعمران» من آثاره (المتوكلية) 
ببغداد. ولما استخلف كتب إلى أهل بغداد كتابا قرئ على المنبر بترك الجدل في القرآن» ونقل مقر الخلافة من بغداد 
إلى دمشقء فأقام بهذه شهرين» فلم يطب له مناخهاء فعاد وأقام في سامراءء إلى أن اغتيل فيها ليلا سنة (247 ه - 
1 م). المرجع السابق نفسهء (127/2). 
(3) أبو الحسن عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن ميمون الكناني المكي (المتوفى: 240ه). الحيدة والاعتذار في الرد 
على من قال بخلق القران» تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقهيء مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 1423ه/2002م: (ص:16). 
(4) المعتصم العباسي محمد بن هارون الرشيد بن المهدي ابن المنصورء أبو إسحاق» ولد سنة (179ه - 795م)» 
المعتصم باللّهِ العباسي: بويع بالخلافة سنة 218ه يوم وفاة أخيه المأمون» وبعهد منه. وكان قوي الساعدء يكسر زند- 
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على بابه كيوم العيد» وبسط بمجلسه بساطاًء ونصب كرسياً جلس عليه» ثم قال: أحضروا 
أحمد بن حنبل» فأحضروه.؛ فلما وقف بين يديه سلّم عليه فقال له: يا أحمد تكلم ولا تخف. 
فقال الإمام أحمد: والله لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزعء فقال له 
المعتصم: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله قديم غير مخلوقء قال تعالى: لان أَحَدمَنَ 
لْمْنْرِحِينَ آسْتَجَائَكَ جره حَقَّ ممم كَكَمَ حلم أيه ...© 14!) فقال له: عندك حُجة غير 
هذا؟ فقال: نعم» قوله تعالى: 22 امن © عَلَرَالفَءَانَ © 24 ولم يقل: "الرحمن خلق 
القرآن". وقوله تعالى: يس © وَآلَمَّانٍ لَك 014 ولم يقل: 'يس والقرآن المخلوق'. 
فقال المعتصم: احبسوه» فحبسء» وتفرق الناس. فلما كان الغد جلس المعتصم بمجلسه 
على كرسي وقال: هاتوا أحمد بن حنبلء» فاجتمع الناس» وسمعت له ضجة ببغداد» فلما 
جيء به وقف بين يديه والسيوف قد جُردتء الرماح قد رُكزتء والأتراس قد نصبت» 
والسياط قد طرحتء فسأله المعتصم عما يقول في القرآن» قال: أقول غير مخلوقء» قال: 
ومن أين قلت؟ فقال: حدثني عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "إن كلام الله الذي استخص به موسى مائة ألف كلمة وثلاثمائة 
وثلاث عشرة كلمة» فكان الكلام من الله 00 من موسى" ثم قال: قال الله تعالى: 
#...ولكن حَقّ الْقوَلْ مق لَدْدَكن موعن للب وَألئّاس لجَمَعِيتَ © 04). فإن يكن 
القول من الله تعالى فإن القران كلام الله» فإن يكن القول من الله تعالى فإن القرآن كلام 
الله وأحضر المعتصم له الفقهاء والقضاء فناظروه بحضرته في مدة ثلاثة أيام وهو 


-الرجل بين إصبعيه» وكره التعليم في صغره؛ فنشأ ضعيف القراءة يكاد يكون أمَيا. وهو باني مدينة سامرا (سنة 222) 
حين ضاقت بغداد بجنده. خلافته 8 سنين و 8 أشهرء وعمره 48 سنة. توفي بسامراء توفي سنة (227 ه- 841 م). 
(خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي» الأعلام» مرجع سابق» (7/ 127 - 128). 

1) سورة التوبة» الآية: 6. 

2) سورة الرحمن الآية: 1 - 2. 

3) سورة يسء الاية: 1 - 2. 

4) سورة السجدة: الآية: 13. 


) 
) 
) 
) 
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يناظرهم ويظهر عليهم بالحجج القاطعة» ويقول أنا رجل علمت علماً ولم أعلم فيه بهذاء 
أعطوني شيئاً من كتاب الله وسنة رسولهء صلى الله عليهم وسلم» حتى أقول بهء وكلما 
ناظروه وألزموه القول بخلق القرآن يقول لهم: كيف أقول مالم يُقل؟ فقال المعتصم: قهرنا 

وقد قال الإمام علي بن المديني7)» وهو شيخ الإمام أحمد وشيخ الشافعي وشيخ 
البخاري وغيرهم: اتخذت أحمد إماماً فيما بيني وبين الله تعالى» وقال: إذا أفتاني أحمد بن 
حنبل لم أبال إذا لقيت ربي كيف كانء وقال: أحمد سيدناء حفظ الله أحمدء هو اليوم حجة 
الله على خلقه» وقال: إن الله تعالى أعز هذا الدين برجلين لا ثالث لهما: أبو بكر 
الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة(©. 

وقيل لبشر بن الحارث7)» يوم ضُرب أحمد: قد وجب عليك أن تتكلم فقال: تريدون 
مني مقام الأنبياء؟ ليس هذا عنديء حفظ الله أحمد بن حنبل من بين يديه ومن خلفه. ثم 


قال» بعد ما ضرب أحمد: لقد أدخل الكير فخرج ذهبة 00010 


(1) مجيز الدين أبي اليُمن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليمي المقدسي الحنبلي ( 860 - 928ه )» المنهج 
الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء إشراف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه عبدالقادر الأرناؤوط»: تحقيق هذا 
الجزء وعلق عليه محمود الأرناؤوط» صادر بيروتء الطبعة الأولىء 1997م: (101/1). 
(2) علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء الديني» البصريء. أبو الحسن: محدّث مؤرخ؛ كان حافظ عصره. له نحو 
مئتى مصنف. وكان أعلم من الإمام أحمد باختلاف الحديث. ولد بالبصرة سنة (161ه ‏ 777 م)ء ومات بسامراء 
سنة (234 ه ‏ 849 م). (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام» مرجع سابق» 
(303/4). 
(3) شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 1188ه).ء لوامع الأنوار البهية 
وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء الطبعة: 
الثانية . 1402ه - 1982م:(64/1). 
(4) بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزيء أبو نصرء المعروف بالحافي: ولد سنة (150ه- 767م)» 
من كبار الصالحين. له في الزهد والورع أخبارء وهو من ثقات رجال الحديث؛ من أهل (مرو) سكن بغداد وتوفي بها 
سنة (227 ه ‏ 841 م). (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام» مرجع سابق» 
(54/2). 

00 


يستنبط الباحث بعض القضايا المهمة من خلال حوار الإمام أحمد في فتنة خلق 
القرآن» وفيها دروس وعبر جِمّة» أن نقف باختصار شديدء وهي كالآتي: 
1- احتواء المعتزلة أبي جعفر عبدالله بن هارون الرشيد في ولايته وزيفهم إياه عن طريق 
الحق وتحسينهم له قبيح القول بخلق القرآن27) يدل على أن أهل الباطل وأرباب الدعوات 
والأفكار الهدامة يحرصوا على إبعاد الناس عن عقيدتهم الصحيحة» ولكي يكون لهم نفوذ 
لترويج أفكارهم ومعتقداتهم بدفاع من الخليفة وهذا للأسف ما يتم عبر بطانة الحكام اليوم 
ولم يكتفُ بذلك بل أمروا بدعوة الناس وعلى رأسهم الفقهاء والقضاة إلى القول بخلق 
القرآن» وتحت التهديد والتعذيب أجاب أكثرهم لذلك مكرهين. 
2 لما وصف أبو معمر القطيعي 7" الإمام أحمد قال: 'وكان رجلا ليناً' أي أنه كان حليماً 
خلوقاً» عفواً متسامحأء يغفر الزلة» ويثيب على الحسنة؛ ويكف عن الغضبء هذا حال 
الإمام أحمد حواره مع المأموم والمعتصمء وعند تعذيبهم وسجنهم له» فكيف وهو بطبعه 
ومعاملته مع الآخرين» لا شك أنه أشد لينآء هذا من ناحية. أما من الناحية الأخرى أن 
الإمام أحمد لما رأى 0 يجيبون المأمون بالقول بخلق القرآن انتفخت أوداجه» واحمرت 
عيناء وذهب ذلك اللين7). إلا لما رأى الإمام من انتهاك حرمة الله تعالى أن نسبوا القول 


للقرآن أنه مخلوق وخاصة أنها قضية عقدية هامة وخطيرة. 


(1) بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى: 
9 ه). المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحابء دار العاصمة - مطبوعات مجمع الفقه 
الإسلامي بجدة» الطبعة: الأولى» 1417ه» (414/1). 
(2) مجيز الدين أبي اليُمن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليمي المقدسي الحنبلي ( 860- 928ه )» المنهج 
الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء مرجع سابق» (101/1). 
(3) هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمرء أبو معمرء الهرويء الهذلي» سكن بغداد» سمع من هشيم. (محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله (المتوفى: 256ه).» التاريخ الكبيرء الطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان» (342/1). 
(4) مجيز الدين أبي اليُمن عبدالرحمنء المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء مرجع سابق» (101/1). 
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3- إصرار أبي جعفر الأنباري!!) على عناء الذهاب وعبور النهر لكي يثبّت الإمام أحمد 
على قوله أن القرآن كلام الله غير مخلوقء ويخبره بأنه اليوم على رأس الناس والناس 
يقتدون بهء بل قال لإمام أحمد: 'فاتق الله ولا تجبهم إلى شيء»ء حتى أبكى الإمام أحمدء 
وأعخب الأنام بقزله 121 يذل ظلالة واضخة يان الحوان. الدائن ضع المافوم والمعتضيه كان 
له الأثر البالغ لما احتوى ذاك الحوار من حجج وبراهين وأدلة ناصعة البرهان واضحة 
الدلالة والمعنى. 

4- من ميزة الحوار أنه لا يتأذى بنتائجه المنهزم والمنتصر معاء بل هو وسيلة ضرورية 
للوصول إلى الحق وبيانهء بأن يؤذي أحدهم الآخر بالنسبة للمنهزم كأن يتخذ أساليب 
الضرب والتعذيب بالسياط والسجن والحرب النفسية لأنه فقط أمتلك القوة والسلطان ولكنه 
لم يمتلك الحجة والحوار. وهذا عامل بسببه أورث مع مرور الزمن والوقت إغلاق باب 
الحوار على المستوى الأسري والعائلي بتسلط الآباء على أبنائهم وبناتهم والاجتماعي 
وعلى مستوى الحكومات والشعوب والدول بتسلط الحكام وكل من ولي ولاية للمسلمين 
صغرت أم كبرت. 

5 التجاء الإمام أحمد بالدعاء إلى الله تعالى» أن يجمع بينه وبينه» بعد أن توعد الخليفة 
المأمون له بالتعذيب والقتل» ولكنه بمجرد وقت يسير حتى جاء الصريخ يخبرهم بموت 
المأموم0)؛ إنها ثمرة هذا الحوار العقدي المبارك: وثمرة إخلاص الإمام أحمد ونيته 
الصادقة في وصول الحق إلى هؤلاء» وبعد حوارات مستمرة» يُتوعد الإمام أحمد بالتعذيب 
والقتل» يأتي كرم الله للإمام أحمد يُخبر بموت الخليفة» ليعلم الحكام وأرباب السلطان أن 
(1) هو مثبت أحمد في أحداث الفتنة فكان يقول له: 'يا هذاء أنت اليوم رأسء والناس يقتدون بكء فو الله لئن أجبت 
إلى خلق القرآن» ليجيبن خلق» وإن أنت لم تجبء ليمتنعن خلق من الناس كثيرء ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك 
تموت» لابد من الموتء فاتق الله ولا تجب". (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» 
(2) مجيز الدين أبي اليُمن عبدالرحمنء المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء مرجع سابق» (101/1). 

(3) محمد نغشء التعريف بكتاب محنة الإمام أحمد بن حنبلء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة 


الثانية عشرة» العدد السابع والأربعون» والثامن والأربعون» رجب - ذو الحجة 0ه/1980م» (ص:383). 
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الله قادر على كل شيء» فإن الله لبالمرصادء وهو غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
6- تولى المعتصم الخلافة بعد موت أخيه المأموم وسار على نهج أخيه السابق» بالقول 
بفتنة خلق القرآن» وامتحن الإمام أحمد حتى ضُرب بين يديه ولما أمر الخليفة المعتصم 
بإحضاره أمامه ازدحم الناس على بابه كيوم العيد(!'» من ميزة الناس المتعلم منهم وغير 
المتعلم» أنهم يحبون الحوار والمجادلة والمناقشة وهدفهم رؤية الحق» خاصة أن الحوار مع 
الإمام أحمد المدافع عن السّنة ومع الخليفة بنفسه ومعه من تبعه على فتنته» فقال الخليفة 
للإمام أحمد: 'يا أحمد تكلم ولا تخفء فرد الإمام أحمد عليه بقوله: 'والله لقد دخلت عليك 
وما في قلبي مثقال حبة من الفزع'. إنه حوار.. لكنه تحول من قبل الخليفة إلى تهديد يريد 
إخافة المحاور الآخرء لكن الإمام أحمد.. ثابت العقيدة» راسخ الإيمان» عميق الثقة بالله 
تعالى وبإيمانه بما يحاور بد إن العلماء والدعاة والفقهاء اليوم بحاجة ماسة إذا تعرضوا 
بمثل ما تعرّض له الإمام أحمد أن يكونوا هامة في وجه الباطلء أن يثبتوا ثبات الإيمان 
كرسوخ الجبال الرواسي. 

نال المعتصم في حواره مع الإمام أحمد: ما تقول في القرآن؟ فرد عليه وسرد له 
الأدلة من القرآن الكريم ليت ويُبِيّن له أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق» ولم يقتنع 
الخليفة بتلك الأدلة الواضحة الدلالة المفهومة المعنى المستندة للقرآن الكريم والغة العربية؛ 
فأمر الخليفة بحبسه وسجنه؛ وفي اليوم التالي أمر الخليفة بأن يأتوا بالإمام أحمدء وسأله 
فأجابه وزاده أدلة» ثم أمر الخليفة الفقهاء والقضاة لمناظرته ومحاورته بحضرة الخليفة» 
فناظروه في مدة ثلاثة أيام. قد تستمر المناظرة والمحاورة وتأخذ أوقات كثيرة كما أخذت 
مع هؤلاء ثلاثة أيام2)؛ إنها ليست بالقليلة» وهدف الإمام أحمد أن يبين لهم الحق ليظهر 
(1) مجيز الدين أبي اليُمن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمنء المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء مرجع 
سابق» (102/1). 

(2) مجيز الدين أبي اليُمن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليمي المقدسي الحنبلي» المنهج الأحمد في تراجم 


أصحاب الإمام أحمد» مرجع سابق» (101/1- 5). 
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بأبهاء حلة وأفضل صورة. 

8- قول الخليفة المعتصم عندما ذكر الإمام أحمد الحجج والبراهين» قال: 'قهرنا أحمد(!). 
يا لروعة العبارة وصل من سرد الإمام أحمد للأدلة والحجج أن اغتاظ الخليفة وعبر عن 
هذا الغيظ بأسلوب القهر!. الحوارات الحقيقية لا تؤدي من غيظ وقهر الآخرء بل إنها 
تؤدي إلى التوافق والتباين والاحترام المتبادل بين المتحاورين إلى قبول الحق وإن كان مراًء 
فلله در الإمام أحمد لهذه المناظرة والمحاورة الكبرى التي سطرها التاريخ» فرحمة الله على 
هذا الإمام. 

9 تحريض أحمد بن أبي دواد وبشر المريسي للخليفة بقولهما: أقتله حتى نستريح وكا 
إنه الفشل الذريع لهذين المنحرفين في الحوار.. عقدياً وفكرياً وسلوكياًء بتحريض الخليفة 
على قتل الإمام أحمد إمام أهل السنة وناصرها وفارسهاء هما حولا الحوار إلى ساحة 
معركة عندما نطقا كلمة القتل بلسانهماء لا غرابه أن يسري هذا المفهوم في كل من فشل 
بالحوار وخسره أن يلجأ للقتل» كما حال كثير من الفرق التي أضلت الطريق ولجأت 
للعنف والقتل والتصفية الجسدية» وألقت بالحوار على ظفاف الطريق» دون تمحيص أو 
تدقيق. ثم وصفهما للإمام أحمد رحمه الله تعالى بلفظ: "هذا كافر مضل" الألفاظ التي 
يطلقها كثير من الجهلة في زمانناء وأمثال هذين الخبيثين ابن أبي دواد والمريسيء من 
الخطورة بمكان» ومن أفضع الألفاظء وما عقوبة من تلفظ بها على أخيه» وأعظم فضاعة 
وبشاعة أن يقال لإمام عرفته الأمة بإمام أهل السنة» إنه لفظ هزني وأرعد مشاعري 
وارتبكت أحاسيسي وتلعثمت عباراتي بقراءتي لهذه القصة. 

0 فقد الإمام أحمد وعيه بسبب كثرة الضرب بالسياط التي وقعت عليه كما قال أحد 


جلاديه لو ضربت بها حفلة لهدته. هذه الضربات أوقعت الإمام أينة شيا عليه رحمه 


(1) مجيز الدين أبي اليُمن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليمي المقدسي الحنبلي» المنهج الأحمد في تراجم 
أصحاب الإمام أحمد» مرجع سابق» (101/1 5 5)). 
(2) المرجع السابق نفسه» (105-101/1). 
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الله تعالى» ثم أكبوه على وجهه؛ وطرحوا على ظهره وداسوه؛ فلما أخبر بذلك بعد ما أفاق 
من غيبوبته قال: لم أشعر بشيء من ذلك. إكراماً من الله تعالى له. 

1 النهاية المخزية لكل من وقف ضد الإمام أحمد بإيذائه بالقول أو بالفعل» أو شارك 
بالفتنة أو ألَّب الناس عليهاء وجدوا جزاءهم في الدنيا قبل الآخرة» فالمتوكل لما ولي بعد 
الوائق وهو أبو الفضل جعفر بن المعتصم وأمر بالقبض على محمد بن عبدالملك 
الزيات!!) الوزيرء ووضعه في تنور إلى أن ماتء. وأحمد بن أبي دواد أصيب بمرض 
الفالج ومات بسببه» ومات ولده محمد قبله بعشرين يوماء وأما بشر المريسي قد أهلكه الله 
ومات» وعن عمران بن موسى قال: دخلت على أبي العروق الجلاد الذي ضرب أحمد 
لأنظر إليه» فمكث خمساً وأربعين يوماً ينبح كما ينبح الكلب7). 

2- أن العقيدة الصحيحة هي الأساس الأول لنجاح كل دعوة ورسالة» فهي مشروع 
مبارك يضيء الطريق وينير الدرب» مهما تعرّض أتباعه للمضايقات والتعذيب والتنكيل 
والسجنء ولهم السعادة الحقيقية في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة» خاصة عندما يسيرون 
وينهجون أرباب الدعوات الصادقة:؛ والرسالات المخلصة:؛ بمنهج الحوار العقدي والمنضبط 


بضوابط الكتاب والسنة. 


(1) ابن الرَّيّات محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة» أبو جعفرء المعروف بابن الزيات: ولد سنة (173ه- 789م)» 
وزير المعتصم والوائق العباسيين» وعالم باللغة والأدب» من بلغاء الكتاب والشعراء. نشأ في بيت تجارة في الدسكرة 
(قرب بغداد) ونبغ» فتقدم حتى بلغ رتبة الوزارة» وكان من العقلاء الدهاة» وفي سيرته قوة وحزم» وله ديوان شعر. (خير 
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي؛ الأعلام» مرجع سابق» (248/6). 
(2) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597ه).: مناقب الإمام أحمدء تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجرء الطبعة: الثانية» 1409ه؛» (ص:655). 
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الفصل الثاني: الحوار بين الفرق الإسلامية آدابه ‏ أساليبه - 
آأثاره عند غيابه: 
المبحث الأول: الحوار آدابه وأساليبه مع الغير. 
المبحث الثاني: الحوار والأخوة الإيمانية كمرتكز للحوار بين الفرق 
الإسلامية. 
المبحث الثالث: الآثار المترتبة على غياب الحوار بين الفرق 
الإسلامية. 


المبحث الأول: الحوار آدابه وأساليبه مع الغير. 
المطلب الاول: آداب الحوار. 
المطلب الثاني: أساليب الحوار مع الغير. 


المبحث الأول: الحوار آدابه وأساليبه مع الغير. 
المطلب الأول: آداب الحوار مع الغير: 
لكي تستقيم الحياة» ويقوم العباد بما أوجب الله عليهم من إقامة الدين والشريعة» وحق 
الله تعالى على العبادء وتحقيق الخلافة في أرضه. يعلمنا الإسلام جوانب كثيرة من حياتنا 
ومنها: كيفية الحوار وما هي آدابه ومقاصدهء وكيف تتحقق في واقع الأمة» يذكر الباحث 
بعضاً منها: 
أولاً: استخدام أسلوب الحكمة في الحوار والمناظرة والمناقشة والتعامل الحسن: 


قال الله تعالى: دعل سَيِيلٍ رَيْكَ لك لحك نوعط اح وما 00 بألىَه 


أأ#-ه 


لع د َبْكَ هْوَأعَكَمْ يمن صَنَّ عن سَدلِو وَعْوََعَلَمْ بِآْمَمَجَدَ © 74 إن الحوار 
بالحكمة والموعظة الحسنة يمثل قبولاً لمناهج الحوار الأساسية» وعبوراً لمبدأ التعايش 
والتفاهم بين الجماعات والفرق» فكل الدعوات بنيت على هذا الأساس من الآداب والقيم 
والمبادئ» لذلك جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: # 
اليك © ذ زر ج ربد كير جوَيَبَكَ هر ولخ ةانجز ولا مَل سدور تولك 
َأررَ دامر في لكر مكلك وْميْ زومر 4ع الكيفَ عيضر رن وَمَنَآَدَتُ ويد 
© 24). فمنذ البداية كان الأمر صريحاً من الله تعالى في هذه الآية ليكون الإنذار على 
شكل حوار لهؤلاء الأقوام ةزر © © قام بالإنذار حتى أتاه اليقين وظهرت حوارات 
وحوادث كثيرة في حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه» وهو يدعوهم إلى الإيمان 
بالله تعالى وتوحيده» وهذه بعض نماذج حواره صلى الله عليه وسلم وتعامله بالحكمة 
والموعظة الحسنة وهي كالآتي: 

وهناك حوارات تبين الحكمة في الحوار تحدث عنها القرآن الكريم: 

(1) سورة النحلء الآية: 125. 


(2) سورة المدثرء الآية: 1- 11. 
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1 حوار أبني آدم: قال الله تعالى: «وَأَتَلْعَلِيَهَِتبَأًأَىَءَادمَاَلْحَقْذْ مَيَافيَك تلن 
كاك 0ه تَقَدَآ مرت الْأتكَر َال لقا 2 َال إِكَما بتَكتلُ أده مك الْمتّقِينَ © لين 
َسَطتَ إل يَدَكَ تعَْكَي مآ تباط يَدِعَائَكَ لِاٌتاك إن لَحَاف مهرب الْعَلِينَ © ا 
ريد ل وى وَافْمِكَ شَكَوْتَ من بحن التَاروَكِكَ ووأ الاين © فَطَوَحَتَ لدُه 


>< 


سه قعل أَحِمهِ قَقَمَكمةأضجَعَ عن لخَينَ © 14!)» حوار بين أخوين كل منهما تأثر 
بمؤثرات من البيئة المحيطة بهماء تأثر القاتل بمظاهر وصفات غير شرعية» وأخلاق 
فاسدة بعضها فشا في الأمة اليوم» وبدءا بطاعة أمر الله تعالى» فقدما القربان فتقبل الله 
من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء فظهرت الأحقاد والضغائن والحسدء فاعتدى على أخيه 
الذي تقبّل منه بقوله: «لتداتَك نَكَ #. فكان حواراً هادئاً مناسباً لكن بمجرد دخول الحسد 
والحقد والضغينة تطور الأمر إلى صراع وقتل وازهاق للنفس المحرمة» وهنا أقول: أن 
الحوار قد خرج عن آدابه بل عن توابته القيمة» وأهدافه السامية. 


وى ره و 1 


2 حوار أصحاب الجنة: قال تعالى: «وَأَصْرِبَ لَهُممَدَلا يمن جَعَلَدَا دما نين 


عَم وَحَقفئَا سل وَجَعَلَيبيمَادَرَكَا )كلت لفن ءا 0 0 
000 سو 2 - عرهع 2 م 44 0 سر 
ِلَلَعمَا نَعرَا © وان هد تَمَر قَقَالَ لصبو وَهويَاورُةة أنَأ كنك مَالا وَأَحَرٌ تقر © 
رو لم 0 كرك مور عم 07 هد من ار 1 
وَدَخَلَّ جَسسَُر وَهوَطَلا ا قَالَ مَآ أَظنٌ أن تََمِدَ هازِوة أبدا © ومَآ أظنّ ألسََاعَدَ قََيِمَةَ وَل 
و ل لَك 3 8 0 صم 0 
مُودط لين لفدَََرا ئها نه © 106 سابك وَْوَورةء لَكََرت الى حكن 


ا ندر َو شركيرق ِ ا 4". 
وفي هذه القصة بعض المفاهيم منها: 


(1) سورة المائدة» الآية: 27 - 30. 
(2) سورة الكهفء الآية: 32 - 38. 


أ وجوب إتباع الحق وشكر الله تعالى على النعم» وعدم الاغترار بالدنيا وزخرفها وزينتها. 
ب القيمة الحقيقية للمرء هي في تقوى الله تعالى وطاعته ولو لم يملك شيئاً من حطام 
الدنيا الفانية» واذا كان قائم على المخالفة والمعصية وإن ملك ما يملك من الجاه والمال 
والسلطان فهو الخسران والهلاك في الدنيا والآخرة. 
ج . الميزان الحقيقي هو ما يبنيه الإنسان من تدبير العقل والتزام الشرع» فيهتدي لصحته 
واستقامة منهجه» وليس بمفهوم الناس للماديات فقر أحد الطرفين وغنى الآخر. 
د - الحكمة الدالة في أساليب الحوار وآدابه» النجاح والتوفيق والسداد. 
3 حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع شاب: 

عن أبي أمامة قال: إن فتى شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله 
انذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه. مه. فقال: " ادنه» فدنا منه قريبا ". 
قال: فجلس قال: " أتحبه لأمك؟ " قال: لا. والله جعلني الله فداءك. قال: " ولا الناس 
يحبونه لأمهاتهم ". قال: " أفتحبه لابنتك؟ " قال: لا. والله يا رسول الله جعلني الله فداءك 
قال: " ولا الناس يحبونه لبناتهم ". قال: ' أفتحبه لأختك؟ " قال: لا. والله جعلني الله 
فداءك. قال: " ولا الناس يحبونه لأخواتهم ". قال: " أفتحبه لعمتك؟ " قال: لا. والله جعلني 
الله فداءك. قال: " ولا الناس يحبونه لعماتهم ". قال: " أفتحبه لخالتك؟ " قال: لا. والله 
جعلني الله فداءك. قال: " ولا الناس يحبونه لخالاتهم ". قال: فوضع يده عليه وقال: " 
اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه» وحصن فرجه " قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى 
شيء(!). هذا الحديث عبارة عن حوار يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشاب 
الذي تفجرت ينابيع الشهوة من جانبيه» فلم يمنعه الحياء بأن يطلب الزنا من النبي صلى 
الله عليه وسلم وعلى مرءآ ومسمع من الصحابة الإجلاء رضي الله عنهم جميعاًء تعامل 
النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحكمة والتعامل الحسن مع هذا الشاب» بأسلوب 
حواري مقنع يؤصل الفضيلة ويؤسس الأخلاق والقيم» مع غرس الجانب العقدي وهي 


(1) صحيح البخاري- كتاب الفرائض- باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت- حديث رقم: 6830»: (168/8). 
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مراقبة الله تعالى في قلبه» فالله سبحانه وتعالى قد بعثه الله رحمة للعلمين ومبشراً ونذيراً 
فال تحال ارون اق الاتقدية اريف 145 فيو رهم مع النضنا فاه 
أفراد هذه الأمة فكيف برحمته مع الطائعين صلى الله عليه وسلم» وماذا عسى سيفعل 
الناس لو حصل هذا الأمر في زماننا اليوم» لرأيت عجباً عجاب لو ترى عيناك. 
4- حواره صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب: 

بإرساله الكتب والرسائل إلى ملوك وعظماء زمانه» ومنها رسالته إلى ملك الروم؛ 
عن ابن عباسء أن أبا سفيان» أخبره من فيه إلى فيه» قال: انطلقت في المدة التي كانت 
بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني عظيم الروم» قال: وكان دحية الكلبي جاء به 
فدفعه إلى عظيم بصرىء فدفعه عظيم بصرى إلى هرقلء فقال هرقل: هل هاهنا أحد من 
قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم» قال: فدعيت في نفر من قريشء فدخلنا 
على هرقلء فأجلسنا بين يديه؛ فقال: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 
فقال أبو سفيان: فقلت: أناء فأجلسوني بين يديه»ء وأجلسوا أصحابي خلفيء ثم دعا 
بترجمانه» فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبيء» فإن كذبني 
فكذبوه» قال: فقال أبو سفيان: وايم اللهء لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبتء ثم قال 
لترجمانه: سله كيف حسبه فيكمء» قال: قلت: هو فينا ذو حسبء قال: فهل كان من آبائه 
ملك؟ قلت: لاء قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: ومن 
يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم» قال: أيزيدون أم ينقصون؟ 
قال: قلت: لاء بل يزيدون» قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطه 
له؟ قال: قلت: لاء قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعمء قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: 
تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه» قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن 
منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا 


(1) سورة الأنبياء» الآية: 107. 
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غير هذهء قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت: لاء قال لترجمانه: قل له إني 
سألتك عن حسبه؛ فزعمت أنه فيكم ذو حسبء وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومهاء 
وسألتك: هل كان في آبائه ملك» فزعمت أن لاء فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت رجل 
يطلب ملك آبائه» وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم» فقلت: بل ضعفاؤهم وهم 
أتباع الرسل» وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء فقد 
عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله» وسألتك: هل يرتد 
أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطه له؟ فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان إذا خالط 
بشاشة القلوب» وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان 
حتى يتم» وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا 
ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» وسألتك: هل يغدر؟ 
فزعمت أنه لا يغدرء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ 
فزعمت أن لا فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل اثتم بقول قيل قبله» قال: ثم 
قال: بم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف»؛ قال: إن يكن ما تقول فيه 
حقا فإنه نبي» وقد كنت أعلم أنه خارجء ولم أكن أظنه منكمء ولو أني أعلم أني أخلص 
إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» وليبلغن ملكه ما تحت قدميء قال: 
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقرأه فإذا فيه «بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدىء أما بعد فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن عليك إثم 


- 


الأريسبين !1 و طفْلْيَأَملَ لست تالأ كَمَة سَوَ بَتَتَاوَكطرَ مدل 


نهولا مرك بو سَيعَا وَلَاتَحِدَبسَسْنا بَعَضَا رابا من دون لَه إن ولوأ فووا شهدا بأد 


(1) الأريسيون هم: العمال والفلاحون» أو الدهماء بشكل عام. (محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي 
زهرة (المتوفى: 1394ه)» زهرة التفاسيرء دار الفكر العربي» (1261/3). 
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مُسِلِمُونَ © 4(! ) فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط» وأمر 
فأخرجناء قال» فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر ابن أبي كبشة» إنه ليخافه ملك بني 
الأصفرء قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهرء 
أدخل الله علي الإسلام2). فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى من الحكمة أن يدعوه بكتاب 
يحاوره فيه عن الإسلام ويدعوه له. ويتخلل هذا الكتاب أنه لم يجرده عن لقبه بلفظ "عظيم 
الروم" وهذا أيضاً من الحكمة» وحسن التعامل في هذا الحوار. 

الله سبحانه وتعالى أمرنا لحري و ار المسلمين» وهذا من عظمة هذا الدين» 
قال الله تعالى: «وَلا جروا أَمَلَ الصكتي إلايا هن أخت مَسَنُ أ ويه 
ميلع رداول سر وَإلعْا سرود وَكنْ كر هيموي © 
4" واستثنى الله تعالى: إلا أَلَدِنَ طَلَمُوا مِتّمُرَ 4: فإن كان من أهل العدوان 
والمحاربة فيتغير الأسلوب إلى الغلظة؛ كما قال تعالى: 9 يها آَلتَنُ بهد آلحُعَارَ 


2 و 
0 


فقة واناقة عي وما لوقلل العو اران عل ينا 


5 حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه: 
وهي تمثل أسلوباً حوارياً عقدياً مقنعا له دلالته العقدية والحضارية والخلقية والتربوية 


والاجتماعية ونص الحوار كالآتي: 


(1) سورة آل عمران» الآية: 64. 

(2) صحيح مسلم- من حديث أبن عباس - باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم - حديث رقم: 1773» 
(1393/3). 

(3) سورة العنكبوت» الآية: 46. 

فا سر شيف اكه 5 

(5) سورة التوبةء الآية: 123. 
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عن أبي عبيدة بن حذيفة؛ أن ول قال: قلت: أسأل عن حديث عن عدي بن حاتم وأنا 
في ناحية الكوفة» فأكون أنا الذي أسمعه منه»ء فأتيته» فقلت: أتعرفني؟ قال: نعمء أنت 
فلان بن فلان» وسماه باسمه». قلت: حدثنيء» قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلمء 
فكرهته أشد ما كرهت شيئا قطء فانطلقت حتى أنزل أقصى أهل العرب مما يلي الروم: 
فكرهت مكاني أشد مما كرهت مكاني الأولء فقلت: لآتين هذا الرجلء فإن كان كاذباً لا 
يضرنيء وإن كان صادقاً لا يخفى علي. فقدمت المدينة» فاستشرفني الناسء وقالوا: جاء 
عدي بن حاتم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم» أسلم تسلمء قلت: إني 
من أهل دينء قال: أنا أعلم بدينك منكء قال: قلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعمء أنا 
أعلم بدينك منك, قلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعمء قال: ألست ركوسياً؟ قلت: بلى» 
قال: أولست ترأس قومك؟ قلت: بلىء قال: أولست تأخذ المرباع؟ قلت: بلىء قال: ذلك لا 
يحل لك في دينك؛ قال: فتواضعت من نفسي. قال: يا عدي بن حاتم؛ أسلم تسلم» فإني 
ما أظن؛ أو أحسب أنه يمنعك من أن تسلم إلا خصاصة من ترى حوليء وأنك ترى 
الناس علينا إلباً واحداًء ويداً واحدة» فهل أتيت الحيرة؟ قلت: لاء وقد علمت مكانهاء قال: 
يوشك الظعينة أن ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت بغير جوارء ولتفتحن عليكم كنوز 
كسرى بن هرمزء قالها ثلاثاًء يوشك أن يهم الرجل من يقبل صدقته. فلقد رأيت الظعينة 
تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت بغير جوارء ولقد كنت في أول خيل أغارت على 
المدائن» ولتحين الثالثة» إنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لي!!). هذا الحوار 
دعا النبي صلى الله عليه وسلم حاتم الطائيء والعجيب أنه أخبره بأنه أعلم بدينه منه. 
وهذا قمة الحوار العقديء ما أكثر من يهتمون بعقائد وعبادات» ولكنهم في حقيقة الأمر 
يجهلون تلك العقائد ما يقعون فيه من تحريف وتبديل وتغيير» فالنبي صلى الله عليه وسلم 
أخبر حاتم الطائي بأنه يرتكب مخالفة شرعية وعقدية بأخذه للمرباع من غير علم قومه. 
(1) مصنف ابن أبي شيبة- من حديث أبي عبيدة ان حذيفة - باب إسلام عدي بن حاتم الطائي - حديث رقم: 


.)342/7( 6 
54 


والسبب لأنه يرأسهم, فدعاه صلى الله عليه وسلم للإسلام» وقال له: أن ذلك لا يمنعك من 
الإسلام. 
6- حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد نجران: 

عن جابر رضي الله عنه أن وفد نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما تقول 
في عيسى ابن مريم؟ فقال: "هو روح الله وكلمته وعبد الله ورسوله" قالوا له: هل لك أن 
نلاعنك أنه ليس كذلك؟ قال: 'وذاك أحب إليكم؟" قالوا: نعم. قال: 'فإذا شئتم" فجاء النبي 
صلى الله عليه وسلم وجمع ولده والحسن والحسين فقال رئيسهم: لا تلاعنوا هذا الرجل 
فوالله لثن لاعنتموه ليخسفن أحد الفريقين. فجاءوا فقالوا: يا أبا القاسم إنما أراد أن يلاعنك 
سفهاؤنا وانا نحب أن تعفينا قال: " قد أعفيتكم "ثم قال: "إن العذاب قد أظل نجران”"هذا 

٠. 3 3‏ )1 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه17). 
ثانياً: أن يلتزم كلا من المتحاورّين والفئتين والجماعتين على الأقوال الحسنة:ء والألفاظ 
المناسبة والطيبة» والبعد عن التحدي والإفحام والغلبة والتهكم والإقدام: 

فعندما يتحاور الناس عليهم استخدام لغة الحوار الراقية التي تعبر عن الأساليب 
السليمة» والآداب الفاضلة»؛ والمعاني الصحيحة:» والتعابير الطيبة» لمحاولة اجتذاب الآخر 
لوصوله إلى حد الإقناع والفائدة من الحوارء لأن الخلاف بين الناس أمر طبيعيء 
: ا 5 1 5 114 
فيتوجب أن يعامل كلا من المتحاورين الآخر القول الحسنء. قال تعالى: 4 ...فووا 
لاس حسما ..©2:4) وقولوا للناس قولا حسناء أو وقولوا للناس قولا ذا حسن. وفي معناه 
ثلاثة أقوال» أحدها: قال سفيان الثوري: القول الحسن هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم- من حديث جابر - باب ذكر نبي الله وروحه عيسى ابن مريم - حديث رقم: 
7 (649/2). 
)2( سورة البقرة» الاية: 53 
(3) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبد مناة» من مضرء أبو عبد الله: أمير المؤمنين في 
الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة سنة (97ه- 716م)»: وخرج من الكوفة 


(سنة 144ه) فسكن مكة والمدينة. ثم طلبه المهديء» فتوارى. وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً (161ه- 
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المنكر. والقول الثاني: أنه اللين في القول؛ والمعاشرة بحسن الخلق(). 

ثم إن أسلوب الكبر والتحدي يمنع المحاور من التسليم للحقائق ويدفعه لرفضهاء بل 
والتمادي والعناد والإصرار على الباطل» لأن الغرض من الحوار في الأصل هو الوصول 
إلى التقاء لتفادي صدام يدمر ولا يعمرء ويهدم ولا يبني» وهذا مجموع في قوله تعالى: © 
.كل باكَايسى خمكا..©24, ويعلق القرطبي رحمه الله فيقول: وهذا حض على مكارم 
الأخلاق فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس ليناء ووجهه منبسطا طلقاً مع البر والفاجر 
والقريب والغريب من غير مداهنة. ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي 
مذهبه(6. 
ثالثاً: حسن الإصغاء والاستماع وعدم المقاطعة: 

تأتي أهمية أدب الإنصات والإصغاء في الحوار بصورة أكثر جدية» وأفضل حماسة» 
وأكثر تقيضاء بالرد والمشاركة في الحوارء ولا يتحدث المحاور وهو يجرحه أو يمس من 
عقيدته وهو غافل أو شارد الذهن» وعدم المقاطعة والعجلة في الردء بل يفهم الفكرة التي 
يطرحها ثم يباشر الرد على كل لفظ وعبارة» ويخلخلها ويبينها مع تمام التوضيح والبيان. 
والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في حوارهم لأقوامهم يبدؤون بحسن التعبير عن 
المقصد من إرسالهم» وهدف رسالتهم» وبيان صفات وعظمة الرسلء. وحين الانتهاء 


يستمعون لمخالفيهم ومعانديهم على ما في كلامهم من الشدة والقوة والسفه في أحيان 


-778م). له من الكتب (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) كلاهما في الحديثء. وغيرها. (خير الدين بن محمود بن 
محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام» مرجع سابق» (3/ 104- 105). 
(1) أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 
9م ). تفسير القرآن» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطنء الرياض - السعودية» الطبعة: 
الأولى» 1418ه- 1997م: (1/ 103). 
(2) سورة البقرة» الآية: 83. 
(3) صالح بن عبد الله بن حميدء مفهوم الحكمة في الدعوة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولىء 1422ه: (ص: 38). 
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كثيرة» وأكثر قصص الأنبياء مثل: صالح وموسى وشعيب وهود ولوط ويوسف وغيرهم 
عليهم الصلاة والسلام. 
رابعاً: الانضباط بموضوع الحوار والقول باللين: 

من الاداب التي ينضبط بها المتحاورون الالتزام بالموضوع المراد التحاور فيه؛ 
والنقاش بشأنه» فلا يحيدون ولا يبتعدون عن الموضوع الأصلي الذي تجمعوا من أجله 
حتى تتحقق الأهداف والنتائج المرجوة من الحوار وتعم الفائدة» ويكون القول والحوار فيه 
بالرفق واللين كما قال تعالى: افَفوكَا ول هذى رج 1114 قال القرطبي: 
فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارونء والفاجر ليس بأخبث من فرعونء وقد أمرهما الله 
تعالى باللين معه(”) 
خامساً: فرز نقاط الاتفاق والتركيز عليها مع مؤشراتها الإيجابية عن نقاط الاختلاف: 

عندما يجتمع القرقاء للحوارء عليهم تحديد نقاط الاتفاق أولاًء وتنبيه المتحاورين عليها 
ثم يتم تحديد نقاط الاختلاف بين هذه الفرق والجماعات في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة. 
ولا يجوز التنازل عن الرأي أو التفريط فيه ما دام المسلم على حق ودراية كاملة بصدق 
قضيته التي هي عنوانه وشخصيته؛ مهما كان الطرف الآخر. فمن المصلحة ألا يبدأ 
الإنسان الحوار بقضية مختلف فيهاء بل يبدأ بموضوع متفق عليه؛ أو بقاعدة كلية مسلّمة 
أو بديهية» ويتدرج منها إلى ما يشبهها أو يقاربهاء ثم إلى مواضع الخلاف7©. 

إن الانطلاق من نقاط الاتفاق يجعل البداية هادئة ومنطقية» ويفتح آفاقاً للتلاقي؛ 
ويقلل الفجوة» ويوطد العلاقة» ويوثق الصلة» ويقلل من احتمالات الشرء ويزيد من فرص 
الكي 3 
(1) سورة طده الآية: 44. 
(2) منقذ بن محمود السقارء الحوار مع أتباع الأديان - مشروعيته وآدابه» رابطة العالم الإسلامي» (ص: 47). 
(3) فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي» حوار الحضارات - دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة» إشراف الدكتور: 
مازن بن صلاح مطبقاني» الأستاذ المشارك بقسم بقسم الثقافة الإسلامية» سنة 1429 - 1430هء: (ص: 66). 
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فالنبي صلى الله عليه وسلم حاور كفار قريش بمنطلق نقطة الاتفاق معهم أولآء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: ' لما نزلت 8وَأَنَذِرَعَسِيرَتَكَ أَلْأَفْرَبينَ © 14!) صعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني عديء يا بني فلان 
لبطون قريشء: حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرجء أرسل رسولاً لينظرء 
وجاء أبو لهب وقريشء فاجتمعواء فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير 
عليكم» أكنتم مصدقي؟». قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاء قال فإني نذير لكم» بين 
يدي عذاب شديد2". تميز هذا الحوار بالمنادى لكل فصيل وعشير من قبيلة قريش: 
وبداية حواره أقام عليهم الحجة والدليل وهو أنه صادق ولم يجرب عليهم كذباً قطء وهذا 
أدعى للقبول في الحوار. 
سادساً: الانضباط بالعلم المتعلق بمادة الحوار وتفاصيلها: لا شك أن العلم هو شرط 
أساسي لتحقيق نجاح الحوار وغايته» لأنه بدونه لا تستقيم مناظرة» ولا ينجح حوارء ولا 
تظهر نتائج ولا هدفء بل يهدر الوقت ويضيع الجهد بلا نتائج ولا توصيات: 
وهناك ضوابط العلم المتعلقة بمادة الحوار هي كالاتي: 
1- العلم المتمكن بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وجمع النصوص 
منهما: في القضية المطروحة للنقاش» والمسألة التي حولها الخلافء والنقطة التي يراد 
منها الحوارء إذ لا يمكن أن يستقيم حوار في قضية جاءت فيها النصوص ودلت عليها 
الأدلة بدون أن تعلم وتجمع هذه النصوصء فقد يكون الحوار بدون علم وفي قضية 
محسوسة وفي حكم منتهي بنص صريح في الكتاب والسنة» ولا مجال للنقاش أو الجدال 
في موضوع ليس فيه نص قاطعء بل هو محل للاجتهاد» ويقبل الخلاف فيه فعندئذ لا بد 
(1) سورة الشعراءء» الآية: 214. 
(2) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
(المتوفى: 321ه)» شرح معاني الآثارء حققه وقدم له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر 
الشريف؛ راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة 


النبوية» عالم الكتب, الطبعة: الأولى - 1414ه ‏ 1994م: (3/ 285). 
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من العلم بأصول الاجتهاد وضوابط الاستنباط والقواعد التي يبنى عليها الاجتهاد 
والخلاف؛ حتى يتوصل بها إلى الحكم الصحيح والرأي الراجح!!). أما احتجاجهم بأن قالوا 
وجدنا أهل الديانات والآراء والمقالات كل طائفة تناظر الأخرى فتنتصف منها وربما غلبت 
هذه في مجلس ثم غلبتها الأخرى في مجلس آخر على حسب قوة المناظر وقدرته على 
البيان والتحيل والشغب فهم في ذلك كالمتحاربين يكون الظفر سجالا بينهم فصح أنه ليس 
ههنا قول ظاهر الغلبة ولو كان ذلك لما أشكل على أحد ولا اختلاف الناس فيه كما لم 
يختلفوا فيما أدركوا بحواسهم وبداية عقولهم وكما هم يختلفوا في الحساب وفي كل شيء 
عليه برهان لائح واللائح الحق على مرور الزمان وكثرة البحث وطول المناظرات قالوا 
ومن المحال أن يبدو الحق إلى الناس ظاهرا فيعاندوه بلا معنى ويرضوا بالهلاك في الدنيا 
والآخرة بلا سبب قالوا فلما بطل هذا أن كل طائفة تتبع أما ما نشأت عليه وأما ما يخيل 
لأحدهم أنه الحق دون تثبيت ولا يقين قالوا وهذا مشاهد من كل ملة ونحلة وإن كان فيها 
ما لا يشك في بطلانه وسخافته0©). 
2- التسلح بالعلم والمعرفة وهو علم الكتاب والسنة: 

لأنه سلاحه في أثناء الحوارء فإن كان كذلك فإنه يمكنه الوقوف على أرض ثابتة 
وليس على رمال متحركة؛ وأعظم ما يوصى به المتحاور في هذا المقام العلم بالكتاب 
والسنّنة» فيستعرض أدلتها فيجمع المادة التي يريد أن يتكلم بها ويتقن ذلك7)» فالإتقان من 


صفات المؤمن» عن عائشة» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أرهقوا القلة " قال أبو 


(1) يحيى بن محمد حسن بن أحمد زمزميء الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» رسالة ماجستير» عام 
23ه«ه. إشراف الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيبء قسم الدراسات العليا بكلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب 
والسنة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة» دار التربية والتراث» مكة المكرمة» رمادي للنشرء الدمام» الطبعة الأولى» 
4ه 1994م: (ص: 277 278). 
(2) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456ه).» الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» مكتبة الخانجي - القاهرة» (5/ 80 -81). 
(3) أبو معاذ موسى بن يحيى الفيفيء الحوار أصوله وآدابه وكيفية نربي أبناءنا عليه» تقريظ الدكتور عبدالغفور عبد 
الحق البلوشيء دار الخضيريء المدينة النبوية» 1427ه», ( ص: 131). 
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حفص: يعني مطينء أي ادنوا إليها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تبارك 
وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه(!". قال الربيع: قلت للشافعي: من أقدر 
الناس على المناظرة؟ فقال: «من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظء ولم يتلعثم إذا 
رمقته العيون بالألحاظء ولا يكون رخي البال» قصير الهمة» فإن مدارك العلم صعبة لا 
تنال إلا بالجد والاجتهادء ولا يستحقر خصمه لصغره فيسامحه في نظرهء بل يكون على 
نهج واحد في الاستيفاء والاستقصاءء. لأن ترك التحرز والاستظهار يؤدي إلى الضعف 
والانقطاع2». وقد ذم الله الذين يجادلون بغير علم؛ بقوله تعالى: 8 وَهِنَالنَييمَن يال 

ف أنه سَيْ عل وَيَنِم : بع حكن سيط ميد ©74. وقال تعالى: «إوَهِنَآلتَاسمَن يلف 

أيَهصَرْعفوَاهْكَك لكت مير 74» وقال تعالى: «وَلآمَقَكُ مَالبسَ يلإ 


و 


الو توه ل اتيك نكا ا مسولا © 0(4. وقال بعض العلماء: كل 
مجادل عالم وليس كل عالم مجادلاء يعني أنه ليس كل عالم تتأتى له الحجة ويحضره 
الجواب ويسرع إليه الفهم بمقطع الحجة؛ ومن كانت هذه خصاله فهو أرفع العلماء وأنفعهم 
مجالسة ومذاكرة» والله يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيه©) 
سابعاً: الإخلاص لله تعالى بالحوار والمناظرة: 

قال تعالى: وما رو ةدو أنه مُمَلصن له لزيد وبيج وأالضَكلة ولقوأ 


(1) شعب الإيمان- من حديث عائشة - باب الأمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها - حديث رقم: 24929 
(232/7). 
(2) أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463ه)ء الفقيه و المتفقه» 
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة: الثانية» 1421ه» (56/2). 
(3) سورة الحجء الآية: 3. 
(4) سورة الحجء الآية: 8. 
(5) سورة الإسراءء الآية: 36. 
(6) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463ه)» جامع بيان 
العلم وفضلهء تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1414ه - 
4م (967/2). 
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لكر وكَلقَدن ليَمَةِ4 !1 الإخلاص هو الأساس الذي بُنيت عليه دعوة الأنبياء 
واليُسل عليهم الصلاة والسلام» ويراد من المتحاور رده للصواب والحقء لا من أجل 
الانتصار لنفسه؛ أو يظهر له الغلبة بالحوار بأنه أفحمه وأسكته وظهر فشله أمام الناس» 
لأن الإخلاص به يُوفق العبد في كل أموره وأحواله» والإمام البخاري جعل أول حديث في 
صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ' إنما الأعمال بالنيات» وانما لكل امرئ ما 
نوى...2" وبه صدر البخاري كتابه " الصحيح " وأقامه مقام الخطبة له؛ إشارة منه إلى 
أن كل عمل لا يراد به وجه الله. فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا 
الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليهاء فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث 
ثلث العلم؛ ويدخل في سبعين بابا من الفقه0). لا يفوتنا أن نذكر هنا كلمة لابن القيم 
الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء 
والنار» والضب والحوت فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاصء فاقبل على الطمع أولاً 
فاذبحه بسكين اليأسء وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة: 
فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص7). 
ثامناً: الاتفاق على المبادئ والمعايير: وجود اتفاق على معايير واضحة وبيّنة يقترحها 
المتحاورون في حوارهم ومناظراتهم يلزموا بها أنفسهم» ومن المبادئ التي يتم الاتفاق 
عليها التعهد والالتزام بإتباع الحق والتسليم له. ولا يكفي مجرد التسليم الجدلي بإمكانية 
(1) سورة البينة» الآية: 5. 

(2) صحيح البخاري- من حديث عمر بن الخطاب - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- حديث رقم: 1 (6/1). 

(3) زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 
5م ).ء جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: السابعة» 1422ه - 2001م (61/1). 

)4( ناصر بن علي عايض حسن الشيخ» مباحث العقيدة في سورة الزنمرء مكتبة الرشد» الرياض» المملكة العربية 
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صواب الخصم. بل لا بد من التعهد والاتزان بإتباع الحق إن ظهر على يديه؛ كما قال 
تعالى: فَلَإِنَكَنإِابَحَمَن وََدَُنَاأوَلَاْمينَ © )١74‏ قال ابن عباس في الآية يقول إن 
يكن للرحمن ولد (فأنا أول العابدين) أي الشاهدين» وعن زيد بن أسلم قال هذا معروف 
من كلام العرب إن كان هذا الأمر قطء أي ما كان» وعن قتادة نحوه وقيل: المعنى قل يا 
محمد: إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته» ولكنه يستحيل أن 
يكون له ولد. وفيه نفي للولد على أبلغ وجهء وأتم عبارة» وأحسن أسلوبء وهذا هو الظاهر 
من النظم القرآني: لأن هذا الكلام وارد على سبيل الفرض والمراد نفي الولدء وذلك أنه 
علق العبادة بكينونة الولد وهي محال في نفسها فكان المعلق بها محالاً مثلهاء ومن هذا 


2 سا سح ,د 7200 


القبيل قوله تعالى: مإقْلمَنَيَرَرُفُكُ شن آلب نوات وَالأرْضِ فلأل ناا ْمَل 
هُدَّى وف صَكَلِميِينٍ 24 ومثل هذا قول الرجل لمن يناظره إن ثبت ما تقوله 
بالدليل فأنا أول من يعتقده ويقول به فتكون إن في (إن كان) شرطية ورجح هذا ابن جرير 
وغيره!ة. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا كان المقصود بيان رجحان بعض 

الأقوال فهذا ممكن في نفسه؛ وهذا هو الذي نسلكه في كثير مما عاب به الرافضة كثير 
من الطوائف المنتسبين إلى السنة في إثبات خلافة الخلفاء الثلاثة» فإنهم عابوا كثيرا منهم 
بأقوال هي معيبة مذمومة:» والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق» وألا نقول عليه إلا بعلم: 


وأمرنا بالعدل والقسطء فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا 


(1) سورة الزخرفء الآية: 81. 
(2) سورة سبأء الآية: 24. 
(3) أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنّوجي (المتوفى: 1307ه)» 
فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» عني بطبعه وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصاريء المَكتبة العصريّة 
للطبّاعة والتشرء صيدَا - بتيروت» 1412 ه - 1992م: (378/12). 
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فيه حق أن نتركه أو نرده كله» بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق!!). 
تاسعاً: قبول الحق عند ظهور الدليلء والاعتراف بالخطأء وعدم التعصب للرأي: 

أن يكون كلا من المتحاورين يقبل الحق عند ثبوت الدليل بكل تجرد من الآخرء 
والمحاور الناجح لا يتعصب لرأي أو شخص أو فئة معينة» بل يتبع الحق أينما دار 
وحيثما صارء والتسليم بالخطأ صعب على المحاور الذي لم يعتد عليه» خاصة إذا أخطأ 
أمام جمع؛ فإنه يشعر بالحرج والخجل الشديدين من خطته. والتسليم بالخطأ يحتاج إلى 
شجاعة أدبية وقوة نفسية» ومجاهدة للنفسء ولكن المحاور متى اعتاده وجد له حلاوة قد 
تقارب أحياناً حلاوة الفوز والنصر7). والتعصب يتضمن قضيتين: أ القضية الإيجابية: 
هو اعتقاد المرء بأن الفئة التي ينتمي إليها أو الشخص الذي يتبعه» أو المذهب الذي 
يتبناه أسمى وأرفع من غيره. ب القضية السلبية: وهو اعتقاده أن البقية أحط ممن انتمى 


إليه. 


عم 


وعند التأمل يظهر ارتباط وثيق بين القضيتين في ظاهرهما: فالجانب السلبي 
للتعصب هو الذي عانت منه البشرية طوال عهودهاء فالشخص المتعصب هو قبل كل 
شيء ذلك الذي يحتقر فئة معينة أو يتحامل عليهاء لاعتقاده في نفسه أنه أرفع من تلك 
الفئة» أو أنه برئ من نقائصهاء وغالباً ما يكون سبب التحامل والتعصب على الآخرين 
نوعاً من الحسد الخفيء أو الاعتقاد بأنهم يتمتعون بمزايا يعجز المتعصب عن بلوغهاء 
فالصفة الغالبة على المتعصب هي كراهية الآخرين» وأما استعلاؤه بنفسه فصفة ثانوية» 
والمتعصب غالبا تغلب عليه النظرة السلبية للغيرء ويتجه بتفكيره لاحتقار الآخرين والحاق 


الضرر بهمء أكثر مما يميل لإظهار مزاياه الشخصية:؛ أو لكسب منفعة لنفسه. 


(1) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقيء منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» مرجع سابق» (342/2). 
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عاشراً: مخاطبة الناس بما يناسبهم شرعاً وعرفاً وعقلاً: 

يتوجب على المحاور أن يخاطب الآخرين بلفظ التقدير الذي يحبه ويفضله؛ 
المصلحة العامة والخاصة للدعوة» وبحسب مجتمعه وبيئته» وخطاب النبي صلى الله عليه 
وسلم لمللك الروم د بلفظ "إلى عظيم بصرىء فرفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه» فإذا فيه: 
'بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» السلام على 
من اتبع الهدىء. أما بعد فإني أدعوكم بدعاية الإسلام. أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين»..(1). 


وخطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه بلفظ الأبوة رغم أنه كان على الشرك وهو الذي 


يصنع الأصنام» قال تعالى: ا إِذََلَ ليه يتأت لد ما لايَمَعُ وَلايب ولا ني َك 


مكاج يتأت إن مد باون من الْملرمًا و 3 


ا ل و لح سا سه سه رع ل سام أ 00 - 
لشَبَطنإِنَالشَيط نكن لتحم عَصِئًا ( يتأت إن أحَافُ أن يَمَسَكَ عَدَابُ من ايحم فون 
ال 5220001 مين جسن ريع 0 5 
للقَّجَطن ولا م 24. ولفظ لقمان لابنه بلفظ 'يا بني" قال تعالى: إوَإد َالَلْقَمنُ ايده 
0 ل وسداك هقد رحا 0 4 
وَهْوَيَعِظ د يبي لا شرك يأنَهِإنَ 0 وَصَيََ صََيَسَا الِإ فسن َبوالِدَيَهِ حَمَلَتَهُ مُه 
َمَنَاعِلَ وَمْنِ وَوِصَدلُْء في عَامَينِ أن أَمْكُرْل وَوديَكَ إِكَ لي إن جهَدَاكَ عل أن 
9 وى وو م أو سه د وس 7س ا 0 ى 
تمرك مَالِيْسَ كوه لوكا طِعَهُما و” صَاحبَهُمَا ف الذنيا مَعَروفا وَانَمِعَ سَيِيل مَنّ 

َِ 2-8 6 ا 0 د دس ُ 2 بج جر ع و عر ا - 2 ل 
دَابَإكَ مَك مََجِمْكُدْوَنؤُ ما كد تَعَمَنَ © يَبْوَرَإِنََآن تك مِمَقَالَ حَبَّة م 
21 د جر كو اسم ل امو كم سكي سا مدو 4ه 6ص 1 ف م 6 
حَرَدَلٍ َف صَخْرَةٍ أؤفيى ألسَمَوتٍ في ألارضٍ يات يها لمن أله لليف حَركٌ © يَبقَ قير 


(1) أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى: 251ه).ء الأموال لابن 
زنجويه» تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعودء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» السعودية» الطبعة: الأولى» 1406ه - 1986م: (119/1). 
(2) سورة مريم» الآية: 42 - 45. 
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- 
سما 


لقال وام بالمروق واه عن لْمَسك وَأَصْرْعَلمَا ماعنا يك صَابَكَنََكَمِنْعَرَم 1[ ورج 014. 

وبالمقابل لا يمدح ولا يعظم الفْسّاق والكفار عموماً لما ورد عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا للمنافق: سيدء فإنه إن يك 
سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل7". أي سيد قوم أو صاحب عبيد وإماء وأموال (فقد 
أسخطتم ربكم عز وجل) أي أغضبتموه لأنه يكون تعظيما له وهو ممن لا يستحق التعظيم 
فكيف إن لم يكن سيدا بأحد من المعاني فإنه يكون مع ذلك كذباً ونفاقاً وقيل معناه إن يك 
سيداً لكم فتجب عليكم طاعته فإذا أطعتموه فقد أسخطتم ربكم أو لا تقولوا لمنافق سيد 
فإنكم إن قلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم فوضع الكون موضع القول تحقيقاً له كذاً في المرقاة 
ملخصاًء وقال بن الأثير لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن كان سيدكم وهو منافق فحالكم دون 
حاله والله لا يرضى لكم ذلك7©) 
الحادي عشر: التأدب بالأخلاق الحسنة والفضائل الطيبة: 

الأخلاق عنوان مبارك على صاحبه؛ ونموذج قد يكبر في عيون الآخرين» وهي 
أخلاق تبعث الخير في نفوس المتحاورين» وهي سبب قبول الحق عند الآخرين» و. 
الحوارات التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض المشركين» ورغم ذلك 
أسلموا ودخلوا في دين الله تعالى» وسبب ذلك ليست الحجة الباهرة» ولا الدليل القاطء7) 
وانما كانت هي الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له صفاته 


1) سورة لقمان» الآية: 13 - 17. 
2) سنن أبي داؤود- من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه - باب لا يقول المملوك ربي وربتي - حديث رقم: 4977: 
4/ه). 

3) محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف الحقء الصديقيء العظيم آبادي (المتوفى: 
9م ). عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وايضاح علله ومشكلاته؛» 
دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الثانية» 1415ه (221/13). 

(4) ولا يُفهم من ذلك التقليل من شأن الحجة والدليل والبرهان في الحوار» وتعتبر الأدلة والحجة هي الأساس في الحوار 
بين المتحاورين» والكلام ليس على إطلاقه. 


) 
) 
) 
) 
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الخلقية» فقد وصفه القرآن الكريم قال الله تعالى: توَإنَكَ أمَكخقَعظ © 114). وعن 
عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم» فقالت: "كان 
خافن لتر 01 

ومن دراسة سيرته وقراءة الأحاديث النبوية في صفات للنبي صلى الله عليه وسلم 
الخلقية تطالعنا صور التواضع المقترن بالمهابة» والحياء المقترن بالشجاعة:؛ والكرم 
الصادق البعيد عن حب الظهورء والأمانة المشهورة بين الناس» والصدق في القول 
والعمل» والزهد في الدنيا عند إقبالهاء وعدم التطلع إليها عند إدبارهاء والإخلاص لله في 
كل ما يصدر عنه» مع فصاحة اللسان وثبات الجنان» وقوة العقل» وحسن الفهم. والرحمة 
للكبير والصغيرء ولين الجانب ورقة المشاعر وحب الصفح والعفو عن المسيء والبعد عن 
الغلظة والجفاء والقسوة» والصبر في مواطن الشدة» والجرأة في قول الحق0(. ولقد كانت 
بقية مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الخصوم نماذج حية للعفوء والامتثشال 
للتوجيهات الإلهية التي تقرن الجهاد بالرسالة. فقد ناله صلى الله عليه وسلم القسط الأكبر 
من الأذىء ومع ذلك فقد كان يضبط أحزانه» ويتناسى آلامه وثأره ممن أبلغ الجرح فيه فها 
هو يعفو عن وحشي قاتل عمه حمزة في أحدء ويعفو عن ابن أبي سرح الذي ابتدع أبشع 
الأكاذيب عليه» ويعفو عن هند زوجة أبي سفيان المتآمرة الأولى على اغتيال حمزة؛ وآكلة 
كبده بعد استشهاده؛ ويمنع أصحابه بعد فتح مكة من استرجاع دورهمء وممتلكاتهم التي 
صادرتها قريش عند هجرتهم إلى المدينة المنورة. ومثل هذا وذاك كثير#). فلا شك أن 


المتخلق بهذه الأخلاق سيكون له القبول في الحوار. 


(1) سورة القل» الآية: 4. 
(2) مسند أحمد- من حديث سعد بن هشام - باب مسند الصديقة عائشة رضي الله عنها - حديث رقم: 225302 
(183/42). 
(3) أكرم ضياء العمريء السيرة النبويّة الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية» مكتبة 
العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة: السادسة» 1415ه - 1994م؛ (1/ 89). 
(4) ماجد عرسان الكيلاني الأردني» أهداف التربية الإسلامية» دار القلم» الطبعة: الأولى»؛ (ص: 253 254). 
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الثاني عشر: أن يبدأ المتحاور بالتحية والبشاشة والمجاملة اللطيفة والمدح الحسن: 
ربما كان أحد المتحاورين من وصف الآخر بصفة سوء الأدبء. لكن بمجرد أن يبدأ 
بالسلام والابتسامة وتهليل أسارير وجهه سيكون ذلك له أثر طيب؛ عن أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ 
بالدناةه/0. 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم: أي 
الإسلام خير؟ قال:" تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف!7". 
وقال الشافعي فلما أتاني علمت إني مسؤول عن شيء من العلم فقلت من حكم العلم 
أن يؤتى إليه وما علمت لي إليهما حاجة قال الشافعي رضي الله عنه فقاما من مجلسهما 
إليّ فلما سلما عليَ قمت غليهما وأظهرت البشاشة لهما وجلست بين أيديهما فأقبل علي 
محمد بن الحسن وقال أحرمي أنت فقلت: نعم فقال: أعربي أم مولى فقلت: عربي فقال: 
من أي العرب؟ فقلت: من ولد المطلب قال من ولد منء» قلت: من ولد شافع قال رأيت 
مالكا قلت من عنده أتيت قال لي نظرت في الموطأ قلت أتيت على حفظه فعظم ذلك 
عليه ودعا بداوة وبياض وكتب مسألة في الطهارة ومسألة في الزكاة ومسألة في البيوع 
والفرائض والرهان والحج والإيلاء» ومن كل باب في الفقه مسألة» وجعل بين كل مسالتين 
بياضا ودفع إليّ الدرج» وقال: أجب عن هذه المسائل كلها من الموطأ (©). فالشافعي 
رحمه الله إظهاره للسلام والبشاشة للمناظرة» إلا لإشاعة جو من الألفة والتيحيب لمن 
يناظرهم. 
(1) صحيح مسلم- من حديث أبي أيوب الأنصاري - باب تحريم الهجر فوق ثلاث بدون عذر شرعي - حديث رقم: 
0 (1984/4). 
(2) صحيح البخاري- من حديث عبدالله بن عمر - باب إطعام الطعام من الإسلام - حديث رقم: 12» (12/1). 
(3) تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله التقي الحموي المعروف بابن حجة؛ طيب المذاق من ثمرات الأوراق» دار 


الفتح - الشارقة - 1997م: تحقيق: أبو عمار السخاوي. (ص:224). 
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الثالث عشر: التسامح والعفو والصفح: قال تعالى: ا حُذِالْمَمْوَوَأَمْرَيالْمْرْف وَأَعَرِضٌ 
عن لَلهِنِينَ © 1(4, على المحاور أن يحرص على كسب القلوبء وهدوء النفوس» 
ليجلب ويكسب تقة الآخرين بالسلوك العملي واللفظي والتطبيقيء والآية الكريمة تؤسس 
هذا المبدأء مبدأ التسامح والصفح والعفو أساساًء هو خلقاً في التعامل مع الآخرين. 
المحاور يحتاج بتصرف جميل سيجعل من المناظرة والمحاورة بمثابة فرص لا تعوض 
لتحسين تلك المغاملة, 
الرابع عشر: تقدير ومراعاة مشاعر الآخرين: 

على كل من المتحاورين أن يغفل أن للطرف الآخر مشاعر وأحاسيس» يجب 
الاهتمام بها ومراعاتهاء وهي مما يقرب ويُقبل أثناء الحوار. والرسول صلى الله عليه وسلم 
من أعظم الناس حرصاً على هذا الخُلق» ويترجم لنا ذلك» عندما أخذ الأنصار في 
نفوسهم من غنائم حنين» ووجدوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذه نص 
الرواية: عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين؛ قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم» ولم يعط الأنصار شيئاء فكأنهم وجدوا 
إذ لم يصبهم ما أصاب الناسء» فخطبهمء فقال: 'يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالا 
فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟»., كلما قال شيئا 
قالوا: الله ورسوله أمن. قال: 'ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟". 
قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: "لو شئتم قلتم: جتتنا كذا وكذاء أترضون 
أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟! لولا 
الوكرقه: لقلة» أفرا نمق ١‏ لههاز 4 ولق منلك الذائنوافيا :وشعهاة لنلكة :رادا باز 
وشعبهاء الأنصار شعارء والناس دثارء إنكم ستلقون بعدى أثرة» فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض20". 
(1) سورة الأعرافء الآية: 199. 


(2) صحيح البخاري- من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم - باب غزوة الطائف - حديث رقم: 4330» (157/5). 
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الخامس عشر: تصنيف المشكلة عن الأشخاص: 

من الآداب التي يجب التركيز عليها عند الحوارء يلزم عدم استباق النتائج على 
سبيل الظنء أو استنتاج النوايا بناء على المخاوفء؛ عند كلا من الأطراف المتحاورة 
وعند إطراء التغيرات الحقيقية والواقعة عند الحوار هنا يتم التصرف معها والرد عليها بما 
هو مناسبء ولذا يتم تجاهل التغيرات الطيبة في المواقف, لأن ثمن سوء الظن» هو رفض 


الأفكار الجديدة للوصول إلى اتفاق ومخرجات من قبل الطرفين. قال تعالى: ينين 


2 1 ِ 01 5 و رخو 
ا ه- 0 ص د 0 - ا ا 1 و ولا يع بح رو 2-0 بعصا امه 
و - مهس ءا 9 باء و - 9 


أَةوَلك[كخمي تتا خشف فلات ناث جد 14" 
هذه الجوانب المهمة للحوار فيها: 
1 حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تبقى النفوس محفوظة من أي أدران القلوب 
وأمراضهاء تحت أي سبب من الأسباب. 
2 أكثر ما يثير الضغائن والأحقاد في النفوسء هي الدنيا الفانية» وقد حذر الله سبحانه 
وتعالى منها 8 غزوة أحدء قال تعالى: -- صَدَفََكُمْ آَلَّهَ وَعَدَدة إِذْ 
حََ ذا قَعْلْمُمٌ وَترَعْسْمْ في الْامّر وَعَصَيْحممَْ َقَدِ مآ 
0 0 اكيم شر ركز 
عَنهُمَ َبَتَك ولد عَكَاءَِكُؤْوََنَه دوقم ل عَل الْمؤِْييت © 04. هذه 
الآية كشفت ما في النفوسء ولعل شبه هذا الحرص في غزوة حنين تبادر إلى القلوب 
والنفوسء» فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيله والى الأبد. 
3- عدله صلى الله عليه وسلم في هذا الحوار أنه ذكرهم بفضله عليهم؛ وبفضلهم عليه؛ 
رغم أن ما قدموه لا يساوي شيئاً أمام الله تعالى بهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم 
(1) سورة الحجراتء الآية: 12. 


)2( سورة آل عمران» الآية: 152 
99 


الن"الديق الكق: 
4- ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانهم ونصرتهم للحق» حيث لم يعطهم شيئاً من 
الغنائم لينالوا عظم الأجر وتمام الثواب من الله سبحانه وتعالى» لأنه وكلهم لإيمانهم؛ وهذا 
من أعظم التوفيق والسداد لهم. 
5- أعطاهم صلى الله عليه وسلم عدة أوسمة أخروية وليس دنيوية» بقوله: الوسام الاول: 
'وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟!" الوسام الثاني: قال لهم: 'لولا الهجرة؛ 
لكنت امرأ من الأنصار". الوسام الثالث: بقوله: "ولو سلك الناس واديا وشعبا؛ لسلكت 
وادى الأنصار وشعبها". الوسام الرابع: "الأنصار شعارء والناس دثار"؛ الوسام الخامس: 
"إنكم ستلقون بعدى أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض". 

وفي الحديث أيضاًء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً وكان يضحك رسول الله صلى 
الله عليه و سلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوماً فأمر 
به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه و 
سلم: "لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله!!". الشاهد أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يحاور هذا الرجل وهو يضحك ويبتسم في وجهه ورغم أنه شارب للخمرء 
وعندما سمع الرجل لعنه؛ فنهاه بقوله: "لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله". 
فالنهي عن لعن مرتكب الكبيرة» لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يحب الله 
ورسوله. 

ومما يساعد على مراعاة المشاعرء معرفة الطرف الآخر بما يحب وما يكرهء مع 
البحث عن الوسائل المناسبة» ويظهر هذا عند أبي سفيان بعد ما أسلم» عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه؛ أن العباس رضي الله عنه» أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي 
(1) صحيح البخاري- من حديث عمر بن الخطاب - باب ما يكره من لعن شارب الخمر - حديث رقم: 6780» 


.)158/8( 
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سفيان بمر الظهران فقال: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له منه 
شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'من دخل دار أبي سفيان فهو آمن(!)", 


فمنحه صلى الله عليه وسلم بكلمة فخر بقوله: 'ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن". 


(1) سنن أبي داؤود- من حديث عبدالله بن عباس - باب ما جاء في خبر مكة - حديث رقم: 23022 (162/3). 
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المطلب الثاني: 
أساليب الحوار مع الغير. 
تتفاوت عقول الناسء وافهامهم ومستويات ثقافتهم» والأدلة التي تصلح لزيد من 

الناس قد لا تصلح لعمروء وطريقة المناقشة والمحاورة التي يتقبلها هذا ربما لا يتقبلها 
ذلك "لق :إن" الكواق 'هو أسلوي التواضال الأمل تسم الفوافق والمكالف«وسا ساق الخواة 
في مجتمع أو أمة إلا دل على رقيها العقلي» والعلمي» والحضاري؛ لأن الحوار هو اللغة 
الوحيدة التي يفهمها العقل» ويستعملها العلم» وتتداولها الحضارة بمعنى آخر: هو متنفس 
الحياة المثلىء لأنه في حالة انعدام الحوار ساد التسلط بالقوة» والتسلط ليس أسلوباً 
للتواصلء بل هو منهج للتقاطعء ولا يؤدي إلى تفاهمء ولا دعوة ولا هداية» ولن يكون 
منهجاً للإقناع العقلي» ولا لمحاولة تغيير العقائد الباطنة2). ومن هنا على المحاور أن 
يحرص على الأساليب التي تعينه في الحوار ليكون حواراً ناجحاً ومقبولاً وهي كالآتي: 
1- الأسلوب العقدي ذو الصلة الوصفية والتصويرية: 

فهذا الأسلوب ورد في القرآن الكريم» فالألفاظ في ذروتها من الفصاحة» بحيث يعبّر 
بكلمة واحدة عن معنى لا يستطاع التعبير عنه إلا ببضع كلمات أو جُمَلء مع تناسق 
الكلمات في كل جملة» وتآلف الحروف وتعاطف الحركات والسكنات والمدودء تهدف إلى 
تبسيط الفكرة وتقريب المستمع من الحوار الجاري وتحمل معنى جميل في طياتهاء 
فيعرض قصصاً ومشاهد حوارية واقعية» وانظر كيف أن كلا منها كأنما صب في مقدارء 
وأنه قدر بعلم اللطيف الخبير وحمله على تبني موقف صحيح. 

فإذا ما ذكرنا أنا لأداة التي تصور المعنى الذهني والحالة النفسية» وتشخص النموذج 


الإنساني أو الحادث المرئيء إنما هي ألفاظ جامدة:؛ لا ألوان تصورء ولا شخوص تعبر»ء 


(1) الندوة العالمية للشباب الإسلامي» في أصول الحوارء مرجع سابق» (رص35). 
(2) أسماء بنت راشد الرويشدء الحوار الدعوي مفاهيم وتطبيقات» مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنيء مكتبة الملك 
فهد الوطنية أثناء النشرء الرياضء الطبعة الأولى» 1435ه - 2013م: (ص: 17). 
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أدركنا موضع الإعجاز في تعبير القرآن"» سيد قطب يذكر الدليل إثر الدليل على صحة 
نظرتهء وسلامة فكرته» فعقد فصل للتخييل الحسي والتجسيم» وفصلا للتناسق الفني» 
وثالثاً للقصة في القرآن» ثم عرض بعض النماذج الإنسانية التي تنطق بها الآيات مؤكدا 
في نهاية المطاف أن الجدل القرآني قائم على ضرب من المنطق الوجداني الذي تشترك 
فيه "الألفاظ المعبرة» والتعبيرات المصورة؛ والصور الشاخصة:؛ والمشاهد الناطقة» 
والقصص الكثيرة!!) 

ويدخل في هذا الأسلوب الحوار العقدي بين موسى عليه 0 وفرعون : قال 
تعالى : مأ مَل فرعو وَمَا َب لين © فَالَّ رب آلسَمواتِ إن كْحْممُوقينَ© دل 
لمرحرَآءالآسسطنَ © 11 تورث تيك الاين © ل درسو لىَ نسل اقم 
لمَجَدوذ تَالَّرَتُ لْمَيْرِقِ لم 8 نْ 022 1 

إن القرآن الكريم حين يخاطب العقلاءء إنما يخاطب فيهم عقولهمء: كما يثير فيهم 
مشاعرهم وأحاسيسهم, بأسلوبه الفذء وبيانه المعجزء وموسيقاه الساحرة» فيجعل المخاطب 
يتخيل المعنى المجرد صورة ناطقة يتحسس فيها الحركة والحياة. وإذا كان التصوير تثبيتاً 
للظل الصامتء أو مجموعة خطوط وألوان متجمعة» تضع أمام الرائي لوحة قد تثير في 
ذهنه معنى من المعاني» أو تنقل إلى مخيلته مشهداً من المشاهدء فإن التصوير القرآني 
أوسع من هذا بكثير: فهو تحويل الحروف الصوتية الجامدة إلى ريشة تنبع من رأسها 
الأصباغ والألوان المختلفة» حسب الحاجة والطلب, لتحيل بدورها المعاني المعتادة إلى 
صور يتأملها الخيال» ويدركها الشعورء وتكاد العين أن تستوعبها قبل أن يستوعبها العقل. 
وهو كما يقول صاحب كتاب التصوير الفني في القرآن تصوير باللون» وتصوير بالحركة؛ 
وتصوير بالتخييل» كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل. وكذلك: هو 
(1) صبحي الصالح؛ مباحث في علوم القرآن؛ دار العلم للملايين» الطبعة: الطبعة الرابعة والعشرون يناير 2000م 
(ص: 320). 


)2( سورة الشعراء» الآية: ام 00 
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تصوير حيء منتزع من عالم الأحياءء لا ألوان مجردة وخطوط جامدة» تصوير تقاس 
الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر والوجدانات» فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية 
حية أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياةلا و الخطاب أوقع في النفس» 
وأقوى في التأثيرء وأدعى إلى القبول؛ إذ يجعل الحس يتأثر عن طريق الخيال بالصورة ما 
شاء له التأثر؛ فيستقر المعنى في النهاية في أعماق النفس. 
2 الأسلوب العقدي ذو الدليل القطعي بالحجة والبرهان: 

وهو أسلوب عقدي يعتمد على الدليل بالحجة والبرهان لدحض ادعاءات المنكرين 
للتوحيد أو لقضية من قضاياه العقدية كالبعث والصراط والحوض والجنة والنار وغيرهاء 
بأسئلة تتوخى زعزعة تقاليدهم ومعتقداتهم الباطلة. وتهدف إلى توجيههم للنظر والتفكير 


20 


في آيات الله من أجل بناء قناعات ومواقف صحيحة. قوله تعالى الَأ شَعَّدَو تمن 


ص 


دوك ألما لس يك ا 0 قل كم وَلِمَا كروت من ذو ْله 
تََقِلَوت © 214). هؤلاء المنكرين للتوحيد أمر ظاهر يعرفه كل عاقل منصفء فقد 
تناولت مسبتهم كل من دعا إلى الإسلام؛» وعمل به من الأولين والآخرين؛ كما أن من 
كذيعا رييلا بها متاطعة بنق- العاق "قله كتيب" المروطلين :كنا حكن اند الى في "يمن 
الأنبياء» فمن أنكر ما جاءت به الرسل فهو عدو لهه(©) 
3 الأسلوب الاستدلالي الاستقرا 

يعتمد استجواب المحاور والتدرج معه. من المسلمات إلى الحقائق الكلية» التي ترفع 
اللبس» وليصل المحاور لاستنتاج الحل بنفسه» عن ابن عمرء أن رجلا من أهل البادية 


أتى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما 


(1) سيد قطبء التصوير الفني في القرآني» دار الشروقء الطبعة الشرعية السابعة عشرةء 1425ه ‏ 2004م» القاهرة, 
(ص: 33-32). 

(2) سورة الانبياء» الآية: 66 - 67. 

(3) علماء نجد الأعلام» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» مطبعة المنار - مصرء الطبعة: الأولى» 1344 ه - 


9ه (2/ 2/ 26). 
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أسودء وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قطء قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: فما 
ألوانها؟ قال: حمرء قال: هل فيها أسود؟ قال: لاء قال: فيها أورق؟ قال: نعمء قال: فأنى 
كان ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرقء قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق'(1). 
4 الأسلوب التشخيصي ألاستنتاجي: 

يعتمد عرض المشكلة لإثارة الانتباه وتحفيز الفكرء عن عبد الله بن عمرء يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وانها مثل المسلم» 
فحدثوني ما هي؟» فوقع الناس في شجر البوادي» قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها 
النخلة» فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا ما هي؟ يا رسول الله قال فقال: «هي النخلة» قال: 
فذكرت ذلك لعمرء قال: لأن تكون قلت: هي النخلة» أحب إلي من كذا وكذا (2". 
5 الأسلوب الوصفي التعبيري: 

وهو عرض مشاهد حوارية بسيطة تجعل القارئ يستمتع بالحوار القائم» من خلال 
سرد القصصء وتصل إليه الرسالة من الحوارء كأساليب من الحوار لمحاورة 00 


1 6 


والمسلمين وإقناعهم بالحجج والبراهين بعبودية الله تعالى» قال تعالى: «وَأتل عَيّهِرَ بأ 


00000 


برهي © ِكَل هوقو مَاتعَددُونَ َالو هبد أَضِدَامَاقَطلَلَهَاءَكِدَينَ © دَالَهَلٌ 
يسَمَعوكي إذ تتطُوق © ل وت © نابل وجَدَناءب627ا كلِكَ يَنَصَدُوْنَ :قال 


ديرم 2-0 


بتار بدن © شر وَءَابؤُسطزالأتدمون © وَبََْعَدوُلإلارَتَالْعلِمِينَ اذى 


2_2 


خَلَىفَموَيقنٍ © وى هوَمِْعِمْن وَسَقِنٍ © وَِدَامَرضَتُ فمُوَيَفْفِنِ ‏ ديمس 
ثم يبن © وَالدِىَ أَظمَمْ أن بَْفِرَ لي حَطِيعَقٍ يوم أبن © رَيَ هَتِ ل كما وَلْحِقَيٍ 
الع 18ل ناوه ذو لقره و ونور عدر المي 


آذ 


)1) سنن ابن ماجة- من حديث ابن عمر - كتاب النكاح - حديث رقم: 253 (168/3). 
(2) صحيح مسلم- من حديث عبدالله بن عمر - باب مثل المؤمن مثل النخلة- حديث رقم: 2811». (2164/4). 
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كدمَ ألصَإِنَ © وَلَاخخفِكَمَنبَِت © يومَلَابتقمْمَالْعَلَابوَقَ © إلامنأ 
04 


فمن خلال استخدام الكلمات القوية في الإقناع» حيث أنه كلما كانت الكلمات أقوى؛ 


كانت أفضل في استجابة الطرف المقابل لها. ولذلك يقول سيد قطب رحمه الله: وأمام 
ذلك التحجر لم يجد إبراهيم على حلمه وأناته إلا أن يهزهم بعنفء. ويعلن عداوته 
للأصنامء وللعقيدة الفاسدة التي تسمح بعبادتها لمثل تلك الاعتبارات» وهكذا لم يمنعه أن 
أباه وأن قومه يعبدون ما يعبدون» أن يفارقهم بعقيدته» وأن يجاهر بعدائه لآلهتهم 
وعقيدتهم» هم وآباؤهم وهم آباؤه الأقدمون! وكذلك يعلّم القرآن المؤمنين أن لا مجاملة في 
العقيدة لوالد ولا لقوم» وأن الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة» وأن القيمة الأولى هي قيمة 
الإيمان» وأن ما عداه تبع له يكون حيث يكون©) 
6 التمهيد للحوار: 

ومن المفيد جداً في معرفة الطرف الآخر أن تسأله أسئلة محايدة بطريقة توحي أنك 
تشاركه في بعض تناعاته» وبذلك تستطيع أن تسبر غوره دون أن تستفزء(©. 

كما فعل مؤمن آل فرعون الذي جاء يدافع عن موسى عليه السلام حين رأى فرعون 
قد عزم على قتله عليه السلام» أراد الانتصار له بطريقة النصح والملاطفة» قال تعالى: 
وَل يَجْلْ موقن ال وتعورت يكلم إيعلتة: ون وملا أ يَمُولَ تف أَلَهوَهَد 
ماع انلك وو راو يد حك الا نونف مركي ان 
ل يَعِدْكُرَ إن أنه لايَوَدِى من هْرَمْسَرٌِ كَذَّاتَ © 14): ولم يذكر أسمه ليوهم أنه 
لا يعرفه بقوله: "رجلاً". ولم يقبلوا قوله» حتى قدم الكذب على الصدق موافقة لرأيهم» ثم 


1) سورة الشعراءء الآية: 69 89. 

2) سيد قطب إبراهيمء في ظلال القرآن» دار الشروقء القاهرة» (2602/5). 

3) الندوة العالمية للشباب الإسلامي» في أصول الحوارء مرجع سابق» (ص35). 
4) سورة غافرء الآية: 28. 


) 
) 
) 
) 
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وساوح 


في النهاية أتبعه بكلام يفهم منه أنه ليس بمصدق له: إن أله لابمَدى مَنَ هُوَمْسَرِكُ 
كَذَّابٌ © ؛ وفيه تعريض بفرعون المسرف والمكذب بادعائه الألوهية والربوبية. 
7 اختيار الوقت والظرف المناسبين: 

المقصود بالظرف المناسب ملائمة المكان والزمان كأسلوب من أساليب الحوار» على 
الداعية قبل أن يبدأ الحوار» أن يتأمل مدى ملائمة الحوارء فإن كان مناسباً وملائماً 
استعان بالله عز وجل وبدأ وإلا تريث. فهذا موسى عليه السلام حينما طلب منه فرعون 
اختيار المكان والزمان قال تعالى: «إقَلَمَوْمدك وميك ون سداس صخ © 114 
ويلاحظ أن موسى عليه السلام قد حدد الزمان وهو يوم العيد» وحدد المكان واختار أول 
النهار؛ فكان وسيلة إعلامية لدعوته من واقع سوف يعذه فرعونء» لم تتطلب من موسى 
عليه السلام جهداً لإعدادهاء ولم تكلفه مالا ولا تعباًء بذات الوقت» وظهرت ثماره عاجلا. 

وكذلك مثل هذا الموقف وقع مع الغلام المؤمن» من حديث صهيب رضي الله عنه: 
"... إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك بهء فإن أنت فعلت قتلتني. قال: وما هو؟ قال: 
تجمع الناس في صعيد واحدء ثم تأخذ سهما من كنانتك» فتقول: بسم الله رب الغلام» ثم 
ترمينيه» فإنك إذا فعلت ذلك ستقتلني» ففعل فوضع السهمء فقال: بسم الله رب الغلام 
فوقع السهم في صدغه؛ فوضع الغلام يده في موضع السهمء فمات الغلام» فقال الناس: 
آمنا برب الغلام ثلاثاء فقيل له: أرأيت ما كنت تحذرء فقد والله نزل بك قد آمن الناس 
كلهم؛ فأمر بأفواه السكك فخدّت فيها الأخدودء فقال: من رجع عن دينه» والا فأقحموه 
فيها2". إذاً الغلام حدد الطريقة المناسبة في الحوار في نظره لا بنظرة الملك» واستطاع 
أن يكسب نتائج الحوار رغم أنه دفع مقابل ذلك نفسه التي قدمها في سبيل الحق. 

وفي حالات أخر قد لا يملك المحاور أن يتحكم في تحديد موعد معينء, كأن يفاجأ 


)1) سورة طه الآية: 509 
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في جمع من الناس من يُلَبّس عليهم في أمر دينهم مثلاً أو يثير شبهاً ويشك في أصول 
وقواعد ومسلمات يبنى عليها دين المسلم» عندها قد لا يسع المحاور إلا أن يتحين أقرب 
فرصة ويفرض نفسه لتصحيح الأخطاء التي ربما علقت بأذهان المستمعين» ورد الشبهات 
ومن ثم إسكات المتكلم!') 
8 أن يبدأ الآخر بالحوار: 

عندما يبدأ الآخر بالحوار حتى يدرك طبيعته» ويستشف أسلوبه» ويعرف قدر ما 
عنده. بل يكتشف هل يحاور بالعقل أم بالعاطفة؟ ويعرف ما كنهه للحياة والكون 
والإنسان» وحوار موسى عليه 0 مع سحرة فرعون يدل على ذلكء قال الله تعالى: 9# 
شرحت إقآ ل لق رمآ كنول من لق © دل بلوأ حلمو ريه 
من سخرهة أنَهَاتنَى © 74. معناه إما أن تلقي ما معك قبلناء وإما أن نلقي ما معنا 
قبلك؛ وهذا التخيير مع تقديمه في الذكر حسن أدب منهم وتواضع له فلا جرم رزقهم الله 
تعالى الإيمان ببركته» ثم إن موسى عليه السلام قابل أدبهم بأدب7). أي: أنتم أولا ليرى 
ماذا تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهه!#) 
9 التدرج والبدء بالأهم ثم الأهم: 

الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم من يحرصوا على هذا التدرج العجيب في 
الحوار مع الآخرين» فهذا شعيب عليه السلام وهو يبدأ بالأهم ثم 7 قال تعالى عنه: 


- 24 


- 20-0 1- 2 20 000 4 
وَاكَ مَدتَ أَحَاهُمَ سَعِنَا َال يَلهَوم أعدُوا مهما كم من | ج2731 


(1) يحيى بن محمد حسن بن أحمد زمزمي» الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» مرجع سابق» ( ص: 
481). 
(2) سورة طهء الآية: 65 - 66. 
(3) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الراني خطيب الري (المتوفى: 
6م ) مفاتيح الغيب - التفسير الكبير» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - 1420ه» (72/22). 
(4) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» 
(302/5). 
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وين ص وك الف “لانن - 000000-2 12 2 دك هه هه ا اس 5 سار راح سا 
بينه من بكر فَأوْنوا الكيّلَ السرارت وا د حهذا اناس أشياءم وَل 
و2 و 5 يب م - 3 08 2 70 > 

تَفْسِدوا ف الاتض بَعَدَ إضلجهاءإِحكرحَيَرُ خرن كنثرم 36ل 


تَتَهُْدُوا كن صِرط عدوت 3 مَنّ مرج يده وَتَبَعْونَهًا 
)114 فدعا قومه إلى الله تعالى وقال يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه وأطيعوه؛ ما لكم من 
إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكمء ثم قال: فأوفوا الكيل والميزان بالقسطء ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها0). دل السياق أنه طلب التدرج 
والأهم ثم الأهم» والمفسر رحمه الله بعد ما ذكر عبادة الله وحده ثم قال: 'فأوفوا الكيل 
والميزان". 
0- التغيير والتنوع في الأساليب عند الحوار: 

إن التنوع في تغيير الأساليب الحوارية وخاصة العقدية منهاء كما جاء في حوار 


م 


موسى مع قومه قال تعالى: «وَاد قا موك لقؤوفه يدوو كرو جمد عل ةذ 


حَعَلَ فكي أيه مَجَعَ[كم موك وََاقَدْ مَالَريْوْتِ لَحَدَامْنَ الْعَكِمِينَ © ينمو دوأ 
الس الْنَمَدّسَةَ أل عكَي أده كرولا تدواع أجَرئرْ مله خيريةه 
يمو لت فيه اتابن وَإنَا أن ْله عي اي أمة رامنا إن 
عباوت وَكَل أنه كان ححُسْمُؤِْينَ َال يمومع نَل َخْلهَأَدَامَادَامُوأ 


فهَاءآَذْهَبَأَتَ وَرَبْكَ فَقَدِِكَدَإِنَاهْهُمَاقنَعِدُوتَ © 


(1) سورة الأعرافء الآية: 85 - 86. 


(2) أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: 373ه)ء بحر العلومء (1/ 532). 
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اف في 2ك و2 يس الَو المَيقِينَ © 14! '. في هذه الآيات ذكر الله تعالى حوار موسى 
مع قومه» ويظهر هذا الحوار بوضوح وجلاء وبيان» وموسى عليه السلام ينوع لهم الحوار 
ليوصلهم إلى هدفه بهذا الأسلوب وهي كالآتي 

أ ذكرهم بذ بنعم الله عليهم, ٠‏ يمَوَور ا ا م 26 4 

ب ذكر لهم تعاقب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على بني إسرائيل» #إِذْجَعَلَ 
فِِيَة 4. 

ج ‏ وجعل منهم ملوكاً وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين. «وَجَعَإكم موا 0 
ميوت أَحَدَامنَالْعَدلِينَ 4. 


د حاورهم ونصحهم بالدخول إلى الأرض المقدسة» وحذرهم من الرجوع والارتداد على 


أغقابهة.. :«ايلمو و كحو الارض الْبَمَدّسَة الى كو الله اخر ول" رَكَدُوا 16 
كارفطت موا الكليرين 4 


بهذا التنوع في الحوارء استطاع بهذا الأسلوب أن يخرج ويكشف ما بداخلهم حيث 
قالوا: ديمست فيه قَمَاحبَابنَ وَانَا أ َخْلهَاحَقَ متهاو ينها 
َإذَّادجِلُوتَ 4 ومما كشف هذا الأسلوب أنه ظهر من يتفاعل ويشاركه بالحوارء بل 
ويقف مع موسى عليه السلام ويؤيده قالا مؤيداً لقول موسى عليه السلام؛ ذال مَبْكان 
نتاف نَم أنه هما دحوأ عليه بات ود مشو وك ابوت وَعَلَ أ 
كو إن ١‏ كنم مؤْمِِينَ 4. وهذا مكسب كبير من هذا الحوار. 


ل 


(1) سورة المائدة» الآية: 20 - 25. 
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1 الهدوء أثناء الحوار: 

من أساليب الحوار الهادف الهدوء أثناء الحوارء لأنه يعبر عن ثقة بالنفس» 
واطمئنان إلى صدق الحديثء وقوة المتحدث ونهجه مما يدلل على قوة حجته» وصدق 
برهانه» قال تعالى: «وََصدَفِ مَْيكَوَاَغْصْضمِنْصَوَيَ كن لوت لَصَوْتُ لَلْمَيرِ 
#). واأغضض من صوتك أي: انقص منهء واخفضهه. ولا تتكلف رفعه» فإن الجهر 
بأكثر من الحاجة يؤذي السامع. وجملة: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير تعليل للأمر 
بالغض من الصوتء أي: أوحشهاء وأقبحها. وقيل: تأويله إن الجهر بالصوت ليس 
بمحمودء وإنه داخل في باب الصوت المنكر7)؛. وغض الصوت أوقر للمتكلم وأبسط لنفس 
السامع وفهمه0©. 

أما في نهاية الحوار فضرورة ختم الحوار بهدوء مهما كانت نهاية الحوار ونتائجه: 
فهو سيصل إلى الآتي: إما أن يوصل الأطراف إلى نتيجة واحدة فيكون قد نجح في 
الوصول إلى هدفه؛ وإما أن يقتنع أحد الطرفين» وإما أن يعاندء وعندما ينتهي الحوار إلى 
هذه النتيجة» فللداعية رسالة يختم بها حواره تتمثل بتذكير الطرف الآخر بأنه مسؤول عما 
وصل إليه» فيتحمل نتائجه وتبعاته» والتأكيد على مسؤولية كل إنسان عن عمله يجعل 
صاحب الفعل الخاطئ يعيش في صراع داخليء فينتهي بهدوء كما بدأ دون توتر وانفعال» 
ولا حاجة في أن يتابع الخصم على ما بدر منه من إساءات في الحوار» وليكن العفو 


وفعيو" اننانيا وكلة اف لاتق سم لمان ابعال شدائين او د ار لوق 


(1) سورة لقمانء الآية: 19. 
(2) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فتح القديرء مرجع سابق» (276/4). 
(3) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (المتوفى: 875ه)» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تحقيق: 
الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى:- 
8ه (322/4). 
(4) أسماء بنت راشد الرويشدء الحوار الدعوي مفاهيم وتطبيقات» مرجع سابق» (ص: 57). 
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و ره 7 


0 '. وقال تعالى: :9 ....وَقواوا لايس مَك وَأَقِمُواآلصَكوة 

اع و قود الي ك1 1 وَأمْر مُمَرصُورت ه70 4 ), أي: كلموهم 
طيباء ولينوا لهم جانباء ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف». 
كما قال الحسن البصري: فالحسن من القول: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويحلم 
ويعفوء ويصفح, ويقول للناس حسنا كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه اللها”). وقوله 


01 
>< 


تعالى: «إ كاد صَرَعلَ يوون وَسَييحَددٍ جمد رَيْكَ َيَكَ فّلَ طلوع ألشَّعين وَلْعْروِيها ون ا َي أليَلٍ 


ُْ 


َي ولاق أَلنَهَارِلَكَزَّقَ تضق © 74). يجب على الشاعر والناثر أن يختما كلامهما 
بأحسن خاتمة» فإنها آخر ما يبقى في الأسماءعء ولأنها ربما حفظت من دون سائر الكلام 


١ 0 5 1 8 3 38 .‏ الع 5 5 5 
في غالب الأحوال فيجب أن يجتهد في رشاقتها ونضجها وحلاوتها وجزالتها/ة) 


(1) سورة الأعراف, الآية: 199. 

(2) سورة البقرة» الآية: 83. 

(3) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» 
(317/1). 

(4) سورة طهء الآية: 130. 

(5) عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع العدواني» البغدادي ثم المصري (المتوفى: 654ه)» تحرير 
التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» تقديم وتحقيق: الدكتور حفني محمد شرفء الجمهورية العربية 
المتحدة - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» (ص:616). 
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المبحث الثاني: الحوار والأخوة الإيمانية كمرتكز للحوار بين الفرق 


الإسلامية. 


المطلب الاول: مقومات الأخوة الإيمانية وأضرار التفرقة. 


المطلب الثاني: أسس ومبادئ وحدة بناء الأمة. 


المطلب الاول: 
مقومات الأخوة العقدية وأضرار التفرقة. 

لقد وضع القرآن الكريم والسنة النبوية الأسس والمبادئ التي ارتضاها الله تعالى 
للأمة في روابطها الاجتماعية» لكي يقوم المجتمع على الأساس العقدي والأصوليء» لأن 
المجتمع الإسلامي عبارة عن كيان متميز له خصائصه الجمالية» ومقوماته العالمية؛ 
ومبادئه الشمولية» وقد عمقت الشريعة الإسلامية هذا المعنى في جوانبها العقدية والشرعية 
والاجتماعية» مما سمح ببقاء مفهوم المجتمع الإسلامي حياً يُحتذى به في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم حتى وفاته» فأسس النبي صلى الله عليه وسلم الأخوة الإيمانية 
أساس للمجتمع؛ بعد هجرته من مكة إلى المدينة عندما وضع دعائم المجتمع الإسلامي 
المنشود متزامناً مع الوهلة الأولى من قيام دولة الإسلام بالمدينة المنورة» فأسس ثلاثة بنود 
هامة أولها: بناء المسجدء وثانيها: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء وثالثها: كتب وثيقة 
المعاهدة بين المسلمين وبينهم وبين اليهودء وهي بمثابة وثيقة حوار وعهد لتنظيم حياة 
الدولة المسلمة في بداية نشأتها. 
مقومات الإخوة العقدية: 
1 العامل العقدي: 

ويمئل هذا العامل الرابطة والوشيجة الإيمانية بين كل المسلمين من الشرق إلى 
الغرب؛ فالمسلم أخو المسلمء والعقيدة هي رابطة الوحدة المشتركة بين أفراد الدين الواحدء 
وهي الروح السارية فيهم» ولذلك كانت الأخوّة الدينية بين المسلمين هي أصدق تعبير عن 
هذه الوحدة المشتركة التي قررها القرآن الكريم بقوله: 8 إ ما امون لخو وأ صَلِحوَيتنَ 
جردا وتوأ 2 حونَ 4( )» فالعقيدة إذن هي الأساس الذي يرتفع عليه بناء 


الدين فإذا قوي الأساس وَخَلُص من الانحراف العقدي الذي بدأ يتلقى دعماً من قبَل 


(1) سورة الحجرات؛ الآية: 10. 
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الأعداء» والطرق المنحرفة: كالبهائية» والمذاهب الإلحادية: من علمانية وماركسية 
وليبرالية...)» إذا قوي ذلك الأساس سَهّل تصحيح بقية الانحرافات الأخرىء وأمكن للأمة 
الاجتماع واللقاء(!). بل واستطاعت أن تتحاور في ظل هذا العامل المهم» لتصحيح كل 
الانحرافات العقدية والفكرية. 


فالتوحيد الخالص وسلامة المعتقد الذي يعزز من ذلك الترابط قال تعالى: ع 
حدم 


ا ل 7ن سه و سا رده 
ميته ا حََدَإِلتَلكَوَمَا وَصَيَسَابهةا توه ومُووى وحِيسَى 


2-0 
ع 


- 0 


أ أَقِمُوا ألرينَ ولا دقوأ 0 لمُمَرِسحِينَ مَاتَدَعْوَهْمَ إِبَهِ ُيده من يدك 


بَعَدِىَإِلَبَهِ مَن يريت © 2:4)» والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو: عبادة الله وحده لا 
شريك له. كما قال: و ا فق ل يتيلك هن وول إل وح إل 00 إلك أتأ 


28 222110 


عَبدُونِ © © 014 »؛ ومعنى «أت أَقِ: قِمُوا أَلدنَ وَلا سَدَبَقوأ ضِة4 أي : وصى الله سبحانه 


وتعالى جميع الأنبياء»ء عليهم السلام» بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق 


والاختلاف7). أن أَقِِمُوا أَلرّنَ 4: أي فمعلوم أن الذي أوصى به جميع هؤلاء الأنبياء 


0 222110 


وصية واحدةء وهي إقامة الدين الحقء ولا تتفرقوا فيهل, يي وَلا سقو م فِمٌ * أي: ولا 


تختلفوا في الدين الذي أمرتم بالقيام به» كما اختلف الأحزاب من قبلكه). هذا توحيد 


(1) مجلة البيان» العدد 280» العالم الإسلامي ومقومات البعث الجديدء د: مولاي المصطفى البرجاوي.ء 11/27/ 
0م /ع انط ممم كانا. مه.0ة/(2/03. لنا/لاللا/) :مخاطا. 

(2) سورة الشورىء الاية: 13. 

(3) سورة الأنبياء» الآية: 25. 

(4) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تفسير القرآن العظيمء مرجع سابق» (7/ 
95). 

(5) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310ه)» جامع البيان في تأويل 
القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 1420ه - 2000م: (21/ 512). 


(6) المرجع السابق نفسهء (21/ 513). 
115 


الكلمة» فهي أقوى رابطة تربطها هؤلاء البشر في هذه الدار الدنيا والدار الآخرة» وتبقى 
رابطة العقيدة قوية ومستمرة. 
قال سيد قطب رحمه اللله: " لقد رسم يوسف عليه السلام بهذه الكلمات القليلة 


الناصعة» الحاسمة المنيرة» كل معالم هذا الدين» وكل مقومات هذه العقيدة» كما هن بها 


م1 


كل قوائم الشرك ها شديداً عنيفاً ( يَصَلِي لجن راب مُتََرَفوْنَ حك لم آم جد 
لَمَهَارُ ©04. إنه يتخذ منهما صاحبين؛ ويتحبب إليهما بهذه الصفة المؤنسة» ليدخل 
من هذا المدخل إلى صلب الدعوة» وجسم العقيدة2). وتحقق التوحيد الخالص؛ فلا تعبد 
إلا اللهء ولا تشرك بربك أحداء كما أمر الله تعالى بقوله: 9 يَعِبَادِىَ أ 
وَاسعَة وإ َأعجْدُونِ ©74» وقال تعالى: «ا كل إنآ وتيقل 2ت إل مالي إل 
وذ كعك و بجوأ روم َعمزَ علا لابرد َالورَلد141). فلا تعبد إلا 
إياه ولا تذغ إلا هوء ولا تستعن إلا به» فإنه لا مانع ولا معطي ولا مضارٌ ولا نافع إلا هو 
سبحانه وتعالى؛ لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب/©. 
2 الحب في الله تعالى: 

عن البراء بن عازب» قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أتدرون أي 
عرى الإيمان أوثق؟» قلنا: الصلاة قال: «الصلاة حسنة وليس بذاك» قلنا: الصيام فقال 
مثل ذلك حتى ذكرنا الجهادء فقال مثل ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(1) سورة يوسفء الآية: 39. 
(2) حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي» منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولىء 1424ه/2004م: (1/ 216). 
(3) سورة العنكبوت» الآية: 56. 
(4) سورة الكهفء الآية: 110. 
(5) عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911ه)» حقيقه السنة والبدعة ‏ الأمر بالاتباع والنهي 
عن الابتداع» تحقيق: ذيب بن مصري بن ناصر القحطانيء مطابع الرشيدء 1409هء (ص: 118 - 119). 
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«أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله»(!)» ولذا كانت الأخوة في الإسلام 
صفة ملازمة للإيمان» وخصلة مرافقة للتقوى؛ إذ لا أخوة بدون إيمان» ولا إيمان بدون 
أخوة» فالله تعالى يقول: ما ألمؤْنَ حو أصلِحأينَ أَحوَيسكح فوأ َه حل مون 
214)؛ كما أنه لا أخوة بلا تقوى ولا تقوى بلا أخوة والله تعالى يقول: «الَخَخِل ومين 
بهم لِبَعَضٍ عَدُوَ لا متت © 74. فإن وجدت أخوة ولم تجد من ورائها إيمانا 
فهو التقاء مصالح., وتبادل منافع» وان وجدت إيمانًا ولم تجد أخوة فهو إيمان ناقص 
يحتاج إلى معالجة. 

هي رابطة نفسية تورث الشعور العميق بالعاطفة والمحبة والاحترام» مع كل من 
تربطك وإياه أواصر العقيدة الإسلامية وركائز الإيمان والتقوى» فهذا الشعور الأخوي 
الصادق يولد في نفس المسلم أصدق العواطف النبيلة في اتخاذ مواقف إيجابية من 
التعاون والإيثار والرحمة والعفو عند المقدرة» واتخاذ مواقف سلبية من الابتعاد عن كل ما 
بكس بالنادن في, أنفسهم:وأمواله: وأغرا هدوع » والسنائن _بكزامتهم بولقد حك الإسبلام :على 
هذه الأخوة في الله وبين مقتضياتها وملتزماتها في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث 


١ 0 530000‏ 0202000000 ره و عسوو 
النبوية وقال تعالى: «وَأَعَتَصِمُوا يحب اله جميعا ولاتقرقوا وَأذْدر َانِعَمَتَ اللو عَلِيَحكم إِذ 7 


> 1 ِ 5 عر 2 7 / 2 75 14 5 و 
ةدك َب موب ضْيَحْ ع بيِعْمه ةٍوَدَارحُديرعِلَ سَعَا حْفْرَوَيِنَالَرِمشَدكرٌ 


- آ- 


22020112 2 3 م م دو 2 1 “ اد 
مُنَهَا كبن الله أكرّء اينتهه لحل نهد ون © يا عن أنسء أن النبي صلى الله 


عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب كفي 13 وكان من نتيجة 


(1) مسند ابن أبي شيبة- من حديث ابن مسعود - باب ما رواه عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم - 
حدية رقم 321 (219/1): 
(2) سورة الحجراتء الآية: 10. 
(3) سورة الزخرفء الآية: 67. 
(4) سورة آل عمرانء الاآية: 103. 
(5) سنن النسائي- من حديث قتادة - باب علامة الإيمان - حديث رقم: 5016»: (115/8). 
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هذه الأخوة والمحبة في الله أن تعامل أفراد المجتمع الإسلامي عبر التاريخ وخلال 
العصور على أحسن ما تعامل الناس مواساة وإيثاراً وتعاوناً وتكافلاً!!). كما امتن بها على 


00 َس يس و ا 6 22 بز حر‎ 0 5 ١ 
نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: #وألت بين نور أوَأَنَقَقيَمَاف لض يها مَآألَوَتَ‎ 


22 بين ذُلْوبهِمَ ولحل أ أده مَك ب 0 و عرد ينلحَحبة © 74 ووفق هذا المنطلق نرى 
الإخوة الإيمانية هي: رابطة نفسية وروحية تربط الإنسان المسلم مع الأخر الذي يشترك 
معه في العقيدة والهدف؛ وتكشف كما يوحي التعبير عنها بالأخوة عن عمق الصلة التي 
تربط المؤمنين فيما بينهم والتماسك الموجود في نسيج المجتمع الإسلامي» وتعتبر هذه 
الرابطة من أهم الأسس التي يقوم عليها النظام الاجتماعي الإسلامي لأنها تحول 
العلاقات الاجتماعية من علاقات جامدة وجافة إلى علاقات روحية وعاطفية مملوءة 
بالحب والحنان والرأفة والرحمة» كما هي أيضا تعد من امتيازاته لأننا لم نعهد مذهباً فكرياً 
أسس لمجتمعه هكذا أصرة عميقة» فهي إذا فريدة من نوعها وليس لها نظير بين سائر 
المجتمعات الإنسانية» فلا يمكن أن يرقى مجتمع من المجتمعات إلى مستوى المجتمع 
الإسلامي في علاقاته وترابطه. 
3 الإعلاء من شأن القيم الأخلاقية الأساسية للإسلام: 

فالعدل والمساواة المنضبطة بضوابط الشرع والصدق والعفة وعلوٌ الهمة وتكافؤ 
الفرص بين جميع الأفراد» والمحاسبة في ما يخص أسباب الغنى والفقر» وحسن توزيع 
الثروة» والتوازن في الحقوق والواجبات» كلها قيم حضارية. يقول أحد الفلاسفة: يتحدث 
عن الخلافة الإسلامية العثمانية في أوج عظمتها بكلمات رقراقة. يقول: «إنه بالجدارة 
وحدها يرتقي الإنسان في سلك الخدمة العامة» إنه نظام يؤكد أن المناصب لا تُشعّل إلا 
بالكفاءة وحدهاء إن أولتك الذين عيّنهم السلطان في المناصب الكبرى هم في غالبهم أبناء 
رعاة أو أصحاب ماشية؛ فهم يعتقدون أن الكفاءة العالية لا دخل لها بالوراثة أو الميلاد؛ 
ا ما اد اللهء الأخوة الإسلامية وآثارهاء (ص3). 


(2) سورة الأنفال» الآية: 63. 
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وعلى هذا: فإن الشرف والمناصب العليا والقضاءء لا يحوزها إلا من حاز كفاءة عالية في 
عمله متفانياً إن هذا هو السبب في نجاحهم وتفوقهم على الآخرين» وهذا هو السبب في 
أنهم (أي العثمانيين) يوسعون إمبراطوريتهم يوميأء إن هذه ليست أفكارنا؛ ففي بلادنا 
(أوربا) ليس الطريق مفتوحاً للكفاءة» إن النسب هو المفتاح الوحيد للترقي في مدارج 
الحفهنة العانة(", 

إن الحديث عن القيم والأخلاق ليس وليد العصر وإنما كان دأب العلماء والمفكرين 
والفلاسفة والباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية» كل تناوله من جانب الحقل المعرفي 
الذي يشتغل فيه معتمداً في ذلك على ما يؤمن به اعتقادات وتصورات فنتج عن ذلك 
اختلاف في وجهات النظر حول مجموعة من القضايا التي تهم القيم بدأ من تحديد 
المفهوم مرورا بالخصائص ووصولا إلى المصادر والأصول. والإنسانية اليوم أكثر من 
أي وقت مضى في حاجة ماسة إلى طرح موضوع القيم والأخلاق» إذ يكاد الإجماع 
يحصل على أن العالم يمر من فترة حرجة نتيجة الاضطرابات في المعايير الأخلاقية: 
والاختلالات في المبادئ القيمية لحقت شتى المجالات الحياتية التدافعية» والأمة 
الإسلامية لم تشذ عن الوضعية العالمية تعاني من تشويه غير مسبوق في منظومتها 
القيمية» جعل العديد يدقون ناقوس الخطر ويأخذون على عاتقهم مهمة إحياء وعي 
المسلمين بأهمية القيم في بناء شخصية متوازنة وبناء أمة تأخذ موقع الإمامة» والوقوف 
أمام خطر التبعية والعبثية والتبليد الذي أصبحت تنخر دعائم المجتمعات المسلمة. 
وإسهاماً منا في الموضوع جاء هذا المكتوب ليعالجه من زوايا نأمل أن تكون خادمة له 
خاصة ونحن نعتمد الرؤية الإسلامية باعتبار أن هذا الدين إنما جاء للإعلاء من شأن 
القيم الإنسانية المروئية» مؤكدين على أن الحديث عن المبادئ والقيم لن يخدم الإسلام 


والتسلفيق: ره الم يكن" التسية متها والأنناس »لبهت عق سبل 'كزيلناافي الراقغ وشظها :في 


(1) مجلة البيان» العدد 280» العالم الإسلامي ومقومات البعث الجديدء د: مولاي المصطفى البرجاويء مرجع سابق. 
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المواقف, لأن القيم كما هي في حاجة إلى وجدان يؤمن بها فهي في حاجة إلى إرادة 
1 
تنجزها! ). 
أضرار التفرقة: كل ما يضر بالإخوة الإيمانية يدخل بأضرار التفرقة وهي كالآتي: 
1 الشرك وخطره: 
الشرك: هو عبادة غير الله. وهو أعظم ذنب غُصي الله به وهو الذنب الذي لا يغفره 


اللهء قال الله عن وجل: # ب أله 


ام 


ل ا بو ا 2 وَمَن 


ا 27 سسا ع صر له سه س سل هس 3 : 5 
تشرك ياه فد صل صَلْلابعِيِدًا 59 في ايتين من سورة النساءء وهو الذنب الذي 


34 


يُخل صاحبّه في النار بد الآبادء ولا سبيل له للخروج منهاء كما قال الله عز وجل: 8 لَقَدَ 


يَخلد 

01 ووم 2 ا 2 صد وء 2 ه صرس صد 
م 4 و 7 در طراسة - 7 و 

0 00 ان مَوَرَوَقَال المسع ياب إسَرَويلٌ أعبدوا الله رن وريحكم 


| 


4 وقال تعالى: لوزن َم رجه ءَلابتْصَ عله توف وأ ايحن لْعَنهُم 
لي لي وقال تعالى: 2 أن كَقَرُو باينا سَوَقَ 


ليه كنا ملمَافَضِجَتٌ حت وده بده ود عَيرعَا لبَدُوفو آلْعَدَابَ إن كتير حَكيِمَا 
74 وقال تعالى: ِنَأ كدَوأْ دنا وَاقَدَكيَرأعَئْهلمْقَتّْ موب سمطو 


امي ص 


يَتحْلْنَ ألَحنَّهحَقَّيَلمَ ْمَلَف سَوَكَْيَاوكدكَجق ألْمُجْرمِنَ 8 14؛ وقال تعالى: <! 


(1) مؤمنات» نساء العدل والإحسانء القيم الأخلاقية: بين الغاية التعبدية والوظيفة الوجودية» خديجة مسامح» 4/ 
نوفمبر / 2017م أع0.ع 8ص مانام" . للالقاللم// :5مط. 
(2) :سور الفسا 2 "الآية::116: 
(3) سورة المائدة» الآية: 72. 
(4) سورة فاطرء الآية: 36. 
(5) سورة النساءء الآية: 56. 
(6) سورة الأعراف. الآية: 40. 
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و و 7 


يدوت أَنيحْيْجُأمِنَأ لنَإرِوَمَاهُم يكَرجي مِنْهولَمْرَعَدَ اْمَقِيرٌ © 14''؛ عن عبد 
الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: 
"أن تجعل لله ندا وهو خلقك". قلت: إن ذلك لعظيمء قلت: ثم أي؟ قال: 'وأن تقتل ولدك؛ 
تخاف أن يطعم معك". قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك"0()2. 


2 2 <> - 62 2 وو <> و س < 206 9 0 1 
وَيا ا 0 أولدكم من إتلق عن ددر رفك وَإِيكَاهُ ولا نر تَعَرَيوا 
0 تَقَدأ 1 1 3 0 صرح 2 و 


3< مدن 

كك ررق 14 ' يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كل 4 لهؤلاء الذين 
حرموا ما أحل الله. «#تَكَالََا أَثَلْ م قو تر تحزيماً “عام شاملا لكل 
أحدء محتويا على سائر المحرمات» من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال. أ 
و« واه ا 2 5 2 27 00 ا ءَِ 
تشركوا بوء شيا # أي: لا قليلا ولا كثيرا. وحقيقة الشرك بالله: أن يعبد المخلوق كما 
يعبد اللهء أو يعظم كما يعظم الله» أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية» واذا 
ترك العبد الشرك كله صار موحداء مخلصا لله في جميع أحواله» فهذا حق الله على 
عباده» أن يعبدوه ولا يشركوا به شيتال. إن معرفة الشرك وخطره وأسبابه وأدلة بطلانه 
وأرااضه ف ألم لمرو ودلك: اند ينكن الإنسان ع يكار رمه روطان شور إلا ذا 
)1) سورة المائدة» الآية: 7. 
(2) سنن النسائي- من حديث عبدالله - باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا - حديث رقم: 4477» (18/6). 
(3) محمد بن إسماعيل الصنعاني» محمد بن علي بن محمد الشوكانيء تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح 
السعودية» الطبعة: الأولى»ء 1424هء: (ص: 34). 
(4) سورة الأنعام» الآية: 151. 
(5) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء مرجع سابق» (رص: 


.)9 
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عرفه وعرف خطره. ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله في جميع إرادته وأقواله 
وأفعاله» وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة» وهو أن يصرف نوعاً من 
أنواع العبادة لغير الله تعالى» وتحقيق هذا التوحيد وتمامه أن يدع الشرك الأصغر وهو: 
كل:وسيلة نتؤسل يها إلى الشرك الأكين كالكلفت بغين؛ اش وتسور الرياة وفهو: ذلك . 
2 التعصب المقيت الذي جعل المسلمين شيعا وأحزابا: 

وهذه الرابطة لا تستحكم إلا إذا كان اعتقاد الجميع مستمداً من نصوص الكتاب الكريم 
والسنة الشريفة» وكانت العقيدة نقية من شوائب الشرك والبدع والعقائد المستمدة من 
المناهج المحدثة المخالفة لما كان عليه السلف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين» والأئمة المهديين» الذين شهدت لهم الأمة بالخير والإمامة في العصور 
الثلاثة المفضلة» ومن سار على طريقهم في سائر العصور. وعلى هذا فأول خطوة في 
الطريق إلى وحدة المسلمين اليوم هي العمل على تنقية العقائد وتصحيحهاء ونشر الإيمان 
المبيّن في الكتاب والسنة والدعوة إلى نبذ ما خالفه2). 

قال الإمام الشوكاني: فعليك أيها العامل بالكتاب والسنة» المبرأ من التعصبء 
والتعسفء أن تورد عليهم حجج اللهء وتقيم عليهم براهينه» فإنه ربما انقاد لك منهم من لم 
يستحكم داء التقليد في قلبه» وأما من قد استحكم في قلبه هذا الداء» فلو أوردت عليه كل 
حجة؛ وأقمت عليه كل برهان» لما أعارك إلا أذنا صماءء وعينا عمياءء ولكنك قد قمت 


بواجب البيان الذي أوجبه عليك القرآن؛ والهداية بيد الخلاق العليم 8 إِنَّكَ لا تَمَدِى مَنَ 


2 


8 1 3 من يَكَك وَهْوَأعَكَمْ يلم تَرِبِنَ © 14 7 اونا قال هؤلا'ء المقلدة 


(1) عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» مكتبة الرشد» 
الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: السنة الحادية عشرة- العدد الرابع- 1418ه/ 1998م» (ص: 177- 
8). 
(2) عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع؛ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة» عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1423ه/2003م: (557/2). 
(3) سورة القصصء الآية: 56. 
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0 
الاق 


هذه المقالة قال الخليل: 8 َال 


حكوَرم 2-0 


تشرماكطز تبون © أنثر وََبآؤسط الأمدَمون 5 
4'). أي: فهل أبصرتم وتفكرتم ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام التي لا تسمعء و! 
تنفع» ولا تضرء حتى تعلموا أنكم على ضلالة وجهالة» ثم أخبرهم بالبراءة من هذه 
الأصنام التي يعبدونها2). ومنها: الدعاء بدعوى الجاهلية» والتعزي بعزائهم» كالدعاء إلى 
القبائل والعصبية لها وللأنساب» ومثله التعصب للمذاهبء والطرائق» والمشايخ» وتفضيل 
بعضها على بعض بالهوى والعصبية» وكونه منتسبا إليه» فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه. 
ويعادي عليه» ويزن الناس به كل هذا من دعوى الجاهلية[©. 

وما لم تجتمع كلمة علماء الإسلام ودعاته على هذاء وينطلقون منه» سيبقى المسلمون 
في شتات وذلة وحيرة» وسيبقى العمل لا يثمر إلا مزيداً من الفرقة والتحزب؛ واعجاب كل 
فريق برأيه. «... كل حِزْي يما كته فرَخْونَ © 014 فلا اجتماع إلا إذا اجتمعت 
القلوب» ولا اجتماع لها إلا بالتوحيد. فإن التوحيد يجمع أهله» ويفرّق بينهم وبين من 


جب عر 
ع 


خالفهم؛ قال ربنا تبارك وتعالى: 8 وَأَنَ ا ل ل ين سبل 


تَعَرَقَ دعن سيلو دلي وَصَسكُم يوه حَركْرْ تَتَقُونَ © 074). وإذا كانت الرابطة 
الإيمانية هي الأساس للوحدة الإسلامية» وكانت الوحدة حصناً قوياً للمجتمع من كل فكر 
دخيل هدامء وسلوك منحرفء فإن الفرقة والنزاع الناتج عن ضعف أو انعكاس الرابطة 


الإيمانية بين أفراد المجتمع المسلم يمثل ثغرة خطيرة تسهم وبسرعة في تفككه وضعفه. 


(1) سورة الشعراء» الآية: 76-75. 
(2) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيء فتح القديرء مرجع سابق» (121/4). 
(3) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه)» زاد المعاد في هدي خير 
العباد» مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون » 1415ه /1994م؛» 
(431/2). 
(4) سورة الروم» الآية: 32. 
(5) سورة الأنعام» الآية: 153. 
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ب “ها ور 


ومن ثم حصول الشر بين أفراده. قال تعالى: وَاطِيعوا لَه شوك وَل مركو تفقوا 


3 00 مناف للرحمة: 
6 رك سر وس ترس مهار رع 0 
قال تعالى: «وَلََةَرَبْكَ لجلأنَاسَ وده وان مُخْيَفنَ © لام تحر 


5-1 


2 200 سس واقا ءِ ع 
كلق 2ت ب 4ن يه شال لنفقادن يكل حدق" الاي كليم أنه ولكدة 


و رت عره 


من إيمان أو كفر كما قال تعالى: «إوََوّسَآ رَيكَ لَامَنَ مَن ف لاض كُلَهَجقِيعًا أَقَأنتَ 
در ألدَاسَحَقّ بَكوْوْأ مؤت © 674). وقوله: «وَلَابرَالونَ مُخْيَلينَ © الام يربك 
© أي: ولا يزال الخلاف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم 
وآرائهم). أي: أن الحق سبحانه قد خَلَقَ الخَلّق للرحمة والاختلاف7. إلا من رحم ربك" 
بالقناعة» قاله الحسن. (ولذلك خلقهم) قال الحسن ومقاتل» وعطاء: الإشارة للاختلاف؛ أي 
وللاختلاف خلقهم. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: ولرحمته خلقهم؛ وإنما 
قال:" ولذلك" ولم يقل ولتلكء والرحمة مؤنثة لأنه مصدرء وأيضاً فإن تأنيث الرحمة غير 
حقيقي» فحملت على معنى الفضل. وقيل: الإشارة بذلك للاختلاف والرحمة» وقد يشار ب 
1) سورة الأنفال» الآية: 46. 

2 عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع» أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة» مرجع سابق» 


2 557 558). 
3)سورة الروغ؟ الايقة 32-31 


7) محمد متولي الشعراوي (المتوفى: 1418ه).» تفسير الشعراوي - الخواطرء مرجع سابق» (6763/11). 
14 


'لذلك" إلى 5 يتين د ادين (01), 

وبين الله تعالى براءة نبيه صلى الله عليه وسلم من المختلفين» ولم يقف الحد عند 
ذلك: بل أوجدوا أفكاراً تهدف إلى إزالة الرابطة الإيمانية والأخوة الدينية من أساسهاء 
وتدعو إلى الاجتماع والاتحاد على رابطة أخرى كالشعوبية الداعية إلى التعصب للدم 
والعرق» ومثلها القومية» والوطنية» والوجودية» والإنسانية أو الدعوة إلى التآخي على 
الرياضة والفنون أو غير ذلك من الروابط. وبذلك يقل الولاء للدين» ويخفٌ الحماس لنشره 
والدفاع عنه» وهذا انتصار للكفر بحرب باردة يذوب فيها شباب المجتمع ورجاله الذين هم 
جيش الإسلام وعدته تحت ألوان من الأفكار والدعوات المضللة» والولاءات المختلفة2). 
4 الافتراق نوع من العذاب: 

0 3 2 وه 2020 21 َه ٠.‏ َُ َّ 0 5 و ره و 

قال تعالى : فل هْوَقَوِرُعكَ أن يَبََتَ عَلَدعَدَا من وقد ون كحت ال يلس 
شيعا ودذ رت م ترك 2 صرف ليت 8 1 فَعَمُونَ © 374 أو يلبسكم شيعاً 
يعني بالشيع الأهواء المختلفة» ويذيق 5006 قال: يسلط بعضكم على بعض 
بالقتئل والعذاب7. أو يلبسكم شيعاً أي يخلطكم فرقاً مختلفين ويذيق بعضكم بأس بعض 
بالقتال(5) 

ومردّ التنازع بالدرجة الأولى إلى الفرقة في الدين الناتجة عن الانحراف في العقيدة» أو 
الابتداع في الشريعة. وكم خطط أعداء الإسلام للتفريق بين المسلمين» ولم يجدوا أنجح 
(1) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 
مرجع سابقء (115/9). 
2( عبد الله بن عبد الرحمن ن الجربوع» أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة» مرجع سابق» 


) 
.)559/2( 

(3) سورة الأنعام» الآية: 65. 

(4) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فتح القديرء مرجع سابق» (144/2). 

(5) أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللهء ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741ه)» التسهيل لعلوم 
التنزيل» تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروتء الطبعة: الأولى - 1416ه 
(264/1). 
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في تحقيق ذلك من نشر الأفكار المخالفة» فكلما وجدوا ثغرة في المجتمع الإسلامي أطلقوا 
فكرة ضالة جللوها بتلبيسات!!) مزخرفة» فاستهوت بعض أفراد المجتمع ومالت بهم عن 
الجادة. وهكذا حتى تفرق المسلمون شيعاً وأحزاباً وطرقاً!2). 
5 التفرقة هي الحالقة: 

فهي التي تضيع الأممء وما التشرذم والتفرق وعدم الوحدة الذي نعيشه الآن إلا بسبب 
التفكك وعدم الترابط» فالله جل وعلا حذرنا من فساد ذات البين» كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: 'وفساد ذات البين هي الحالقة7. ففساد ذات البين هو سبب التدابر 
والتباغضء وهو سبب التشرذم والتفرق الحاصل للأمة كما هو حال واقعنا المعاصر الذي 
نعيشه الآن» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تدابرواء ولا تباغضواء وكونوا عباد 
الله إخوانا "7)» فللمرء هنا أن يقع في هذه المفسدة الصغرى وهي الكذب لدرء المفسدة 
الكبرى: وهي فساد ذات البين» فله أن يكذب بين قبيلة وقبيلة» أو دولة ودولة» أو 
أشخاص وأشخاص؛ حتى يصلح بينهم؛ فللمرء أن يذهب إلى زيد وعمرو مثلاًء فيقول 
لزيد: سمعت عمراً يثني عليك ثناء عالياء فهو يرى فيك رجلاً يقتدى ويتأسى به فتلين قلبه 
بالكلام الطيب حتى تصلح بينهماء فهذا يجوز من باب غمر المفسدة الصغرى في خضم 
المصلحة العظمى الكبيرة: ألا وهي التآلف والتواد والترابط(0). وعن الزبير بن العوام» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسدء والبغضاءء 


(1) اللبس: الخلط. يقال: لبست الأمرء بالفتح» ألبسه إذا خلطت بعضه ببعضء أي يجعلكم فرقا مختلفين. (محمد بن 
مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» (204/6). 
(2) عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة» مرجع سابق» 
(2/ 558 - 559). 
(3) صحيح ابن حبان- من حديث أبي الدرداء - باب ذكر الاخبار عما يجب على المرء من لزوم - حديث رقم: 
2 (489/11). 
(4) مسند أحمد- من حديث أبي هريرة - باب مسند أبي هريرة رضي الله عنه- حديث رقم: 10062»: (92/16). 
(5) محمد حسن عبد الغفارء أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (3/49). 
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والبغضاء هي: الحالقة» حالقة الدين لا حالقة الشعرء والذي نفس محمد بيدهء لا تؤمنوا 
حتى تحابواء أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكه'(! 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما 
من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح لم يكن مشروعا وقد كره أئمة السنة القتال في الفتنة 
التي يسميها كثير من اهل الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك إذا كان 
يوجب فتنة هي اعظم فسادا مما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدفع 
أدنى الفسادين باعلاهما بل يدفع أعلاهما باحتمال أدناهما0©). 
6 إبليس: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فأصل الشر عبادة النفس والشيطان» وجعلهما شريكين 
للرب وأن يعدلا به» ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان©؛ فالشيطان هو العدو 
اللدود كما ورد بالحديث», عن جابر بن عبدالله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: «إن الشيطان أيس أن يعبده المصلونء ولكن بالتحريش بينهم»7؛ فسعي الشيطان 
التفريق بين المسلمين ورضي بالتحريش بينهمء 0 بهم بالعداوة والبغضاءء قال 
تعالى: © إِنَمَا يرِيدُ ألشَّمَطنْ أن قم بَتَبسكح الْمَدَوَةَ واْفْصَة فى لمر وَالْمَِرٍ 
وَيصْدَحكُرْعَن صخر أَنَّهِ وَكَن ألصَّلَةٌ فَهَلْ أكر مُنْتَهُونَ © 2714 والصلاة عد 
إبليس» فهي تجمع القلوب وتؤلفها فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: 


(1) مسند أحمد- من حديث الزبير بن العوام- باب مسند الزبير بن العوام رضي الله عنه- حديث رقم: 1412» 
(29/3). 
(2) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه). الاستقامة» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة 
المنورة» الطبعة الأولىء 1403م: (330/1). 
(3) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)» الحسنة والسيئة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (ص:115-114). 
(4) مسند أبي يعلى- من حديث جابر بن عبدالله- باب مسند جابر رضي الله عنه- حديث رقم: 2294,. (194/4). 
(5) سورة المائدة» الآية: 91. 
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عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لتسون صفوفكم, أو ليخالفن 
الله بين وجوهكم7!). وفي الحديث: عن أنس بن مالكء قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا 
وول الل 07 الله عليه وسلم بوجهه» فقال: «أقيموا صفوفكمء وتراصواء فإني أراكم من 
وراء ظهري»7. فالصلاة توحد القلوب وتؤلفها وتجمع المؤمنين على التوحيدء وتأمر 


لع > م رصء - ع م ل حاط 
بالمعوو ف كك قال تعالى: تل اف و ل 


هك 
ع 


دك التبكزة تنغ عن 231 وا صخر وَْكْرآكَه حب تاسوه 
4 '» لكن إبليس يسعى للتفريق بين القلوب والتحريش بين المؤمنين» وهو ساع بكل ما 
أوقي سخ قوق «وقك أهين تعلى :ذلك يكننبين ,عند الشتهزاك: وكفد /الشبيات» فجقة: الشدهزات 
يسلطه على الضعفاء من النساء وجند الشبهات يسلطه على الأقوياء» وبذلك يفرق القلوب 
زه عل ساني الشهوة واما على أساس شبههء وهذان الجنديان أعان الله بهما المؤمنين 
بجنديين عظيمين من جنود الإيمان» هما الصبر واليقين» فالصبر يرد الشهواتء» فإذا 
صبر الإنسان على شهوة زائلة وتذكر الشهوة الباقية الدائمة التي لانقطاع لها في مقعد 
صدق عند مليك مقتدرء فإن ذلك يحول بينه وبين الشهوة الفانية» واذا ثارت الشبهة لديه 
فإن انطلاقة من اليقين ورجوعه إلى الوحي المنزل بالذي نزل به الروح الأمين على قلب 
محمد صلى الله عليه وسلم قاطع لكل الشبهاتء وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقينء 
نال الإمامة في الدين)؛ كما قال تعالى: 99 وَجَعَلَنَا مِنْهُمَأَبَِدٌ يَقَدُونَ بأمَرئا لا صَاده 


وكَافأكَايَ وتيت ةا 


1) صحيح البخاري- من حديث النعمان بن بشير - باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها- حديث رقم: 717» 
45/1). 

2) صحيح البخاري- من حديث أنس - باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف- حديث رقم: 2719 
1( )). 

3) سورة العنكبوتء الآية: 45. 

4) محمد حسن ولد الددوء الأخوة في الدينء خطبة الجمعةء تاريخ النشرء 04 /11/ 2016م,: 
111 77-5 عه تالمع .ع 01116 ؟. /17/17/13// :سواط . 

(5) سورة السجدة, الآية: 24. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المطلب الثاني: 
أسس ومبادئ وحدة بناء الأمة. 

إن الخطوات الأولى التي خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأسيس الكيان 
الإسلامي المنشود بالمدينة المنوّرة» هذه الأسس والقواعد تضع القواعد المستخلصة لبناء 
أمة الإسلام من ثلاث عشرة سنة مضت في مكّةء غرس النبي صلى الله عليه وسلم فيها 
العقائد والقيم والمُثل» وتمثل حجر الأساس لصرح الأمة الإسلاميّة العظيم» وهذه نقاط 
محددة توضح هذه الخطوات في وحدة بناء الأمة وأسسها ومبادئها وهي كالآتي: 
وحدة بناء الأمة وأسسها ومبادئها: 
1 أمة واحدة: 

قال تعالى :9ك علؤوة كد أَمَّهونِحِدَةَوَأنَأَرَمُكُرْدَلقَبُدُو © "١4‏ 
يقول: دينكم دين واحد. وقال الحسن البصري في هذه الآية: بين لهم ما يتقون وما يأتون 
ثم قال: "إن هذه أمتكم أمة واحدة" أي : سنتكم سنة واحدة. فقوله: "إن هذه" إن واسمهاء و 
'أمتكم" خبر إنء» أي: هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت 0 فهم إخوان في الدنيا 
لأن الله تعالى قال: ١‏ رثا امون لوو يوأي لَحَيسر وَأتَقأ أنه كَل مون © 
4. واخوان في الآخرة لأن الله تعالى قال: 38و ناما صُدُورِهِم من عل إِخَونَا عل 
وين © 74). إن هذه الرابطة القوية مقدسة فهي منطلقة من عقيدة الإنسان 
وعلاقته بربه جل جلاله. ع سا وأن 


(1) سورة الأنبياء» الآية: 92. 
(2) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء, تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» (5/ 
1). 
(3) سورة الحجراتء الآية: 10. 
(4) سورة الحجرء الآية: 47. 
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فْعَل كلك مَك مَرْصَاتٍ لَه مسوَقَ فته أجَرَاعَظِيمًا 214 
2 الإيمان بالله عز وجل: 

قَرَن رسول الله صلى الله عليه وسلم رابطة الأخوة بالإيمان» وعن أبي موسى» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشبك 
أصابعه7), إن الإيمان بالله» والحب في الله وما يترتب عليهما قواعد متلازمة ينبني 
بعضها على البعض الآخرء ويتأثر اللاحق منها بالسابق فإذا قوي الإيمان بالله في نفس 
المؤمن ازداد الحب في اللهء وازدادت الأفعال المترتبة على ذلك؛ حتى تصبح الجماعة 
المسلمة» كخلايا الدم في الجسم تعمل لغرض واحدء وهدف واحدء وفي إطار واحدء عند 
ذلك تصبح الجماعة المسلمة بنية حية قوية صامدة قادرة على أداء رسالتها ودورها العظيم 
في حق نفسهاء وفي حق البشرية جمعاء/). وسبب التآزر والتعاون هو الإيمان» عن 
النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل المؤمنين في توادهمء 


وتراحمهم) :وتعاطفهم. مث الجسة ١إذا‏ 'اشنتكى منه عضنو :تذاعن .له شائن الجسد بالسهر 


1 
2 


) سورة الأنفال» الآية: 1. 

) سورة النساءء الآية: 114. 

3) صحيح البخاري- من حديث أبي موسى الأشعري - باب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره- حديث رقم: 481؛ 
0/1). 

(4) محماس بن عبد الله بن محمد الجلعودء الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» دار اليقين للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الأولىء 1407ه - 1987م: (246/1). 


) 
) 
) 
) 
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والح 7 
3 ذمة المسلمين واحدة: 

عن الأشترء أنه حدثه أنه قال لعلي: «إن الناس قد تفشغ فيهم ما يسمعونء فإن كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إليك عهدا فحدثنا به» قال: «ما عهد إلي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة» 
قال: «فإذا فيها إن إبراهيم حرم مكة» وأنا أحرم المدينة» وإنها حرام ما بين حرتيها لا يقطع 
منها شجرة إلا لعلف بعيرء ولا يحمل فيها سلاح لقتال» ومن أحدث حدثا فعلى نفسه. 
ومن أحدث حدثا أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه 
صرفء ولا عدل المؤمنون تتكافاً دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم لا 
يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده»7)؛ فقضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن 
المسلمين تتكافأ دماؤهم أي تتساوى أو تتعادل فلا يفضل عربي على عجميّ ولا قرشيّ أو 
هاشميّ على غيره من المسلمين. ولا حرّ أصليّ على مولى عتيق. ولا عالم أو أمير على 
أمي أو مأمور. وهذا متفق عليه بين المسلمين. بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحكام 
اليهود. فإنه كان يقرب مدينة النبي صلَّى الله عليه وسلّم صنفان من اليهود: قريظة 
والنضير. وكانت النضير تفضل على قريظة في الدماء. فتحاكموا إلى النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم في ذلك وفي حد الزاني. فإنهم كانوا قد غيّروه من الرجم إلى التحميمء وقالوا: 
صر سو رب ما فأنزل الله تعالى: ف 


تأيه رنَسُولُ لَاِيَحَوُنكَ أأذيرت يسْرِعُونَ فى ألْحُفْرِمِنَ لزت َالَأ ءامن هه 


ك2 وود عار 5 م 5 00 0770 2 
وَلرَتَؤمِن قلونهم 6 بوبم مم بالق 0 نَّ اشْدَيحبٌ المفيسطيرت 6 


(1) صحيح مسلم- من حديث النعمان بن بشير - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم- حديث رقم: 22586 
(1999/4). 
(2) صحيح مسلم- من حديث الأشتر - باب إعطاء العبد الأمان- حديث رقم: 8628: (56/8). 
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014 ). وبما سبق يتبين تحريم قتل النفس المعصومة بغير حقء ومن الأنفس المعصومة 
في الإسلام: أنفس المعاهدين» وأهل الذمة» والمستأمنين» وعن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» 
وان ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما»7. ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد أمان 
وعهد؛ فإن نفسه وماله معصوم,ء لا يجوز التعرض له. ومن قتله فإنه كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «لم يرح رائحة الجنة» وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين. ومعلوم 
أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة» ولما أجارت أم هانئ رضي الله عنها رجلا مشركا عام 
الفتح وأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتله؛ ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته» فقال صلى الله عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"27)؛ والمقصود أن 
من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر لمصلحة رآها؛ فلا يجوز التعرض له ولا 
الاعتداء لا على نفسه ولا ماله(5. 
4 حقوق الأخوة العقدية ومقتضياتها: 

أعظم الحقوق ومقتضياتها الناتجة عن عقيدة التوحيد وهي كثيرة» يمكن أن نختصرها 
1 
أ توفير السلامة العامة وحفظ السلم الاجتماعي في الأنفس والأموال والأعراض: 


(1) سورة المائدة» الآية: 41 42. 
(2) محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 1332ه)» محاسن التأويل» تحقيق: محمد 
باسل عيون السودء دار الكتب العلميه - بيروتء الطبعة: الأولى - 1418ه»؛ (2/ 5 - 6). 


(3) صحيح البخاري- من حديث عبدالله بن عمرو - باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم- حديث رقم: 3166: 
(99/4). 
(4) صحيح البخاري- من حديث أبي مرة مولى أم هانئ - باب الصلاة في ثوب واحد ملتحفا به- حديث رقم: 357» 
(80/1). 


(5) محمد بن حسين بن سعيد بن هادي بن عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن سفران القحطاني» فتاوى الأئمة في 
النوازل المدلهمة» وتبرئة دعوة وأتباع محمد بن عبدالوهاب من تهمة التطرف والإرهاب؛ دار الأوفياء للطبع والنشر - 
الرياضء: (ص: 29 - 30). 
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وإذا حفظ المسلمون الأنفس والأموال والأعراض حُفظت الأمة في عقيدتها» وهي 
قضية عقدية في غاية الأهمية» عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه'(0. 
وفي الحديث: "المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى ها هناء وأشار 
بيده إلى صدرهء ثلاث مرات» حسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛» كل 
المسلم على المسلم حرام» دمه؛ وماله» وعرضه"7). وعن فضالة بن عبيدء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر فقال: "إن دماءكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا7). قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ثم جعل محمداً 
صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعها له وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا 
يعلمون» وقد دخل في الذين لا يعلمون: كل من خالف شريعته. 

وهذا يوضح للداعية أهمية إبطال عادات الجاهلية السيئة. فينبغي له أن يوجه الناس 
إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإلى ترك ما نهى عنه قال صلى الله عليه 
وسلم من عادات الجاهلية. أهمية رعاية مصالح المسلمين: إن رعاية مصالح المسلمين 
والنظر فيما يعود عليهم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة من أعظم القربات؛ ولهذا قال 
صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلا لله ورسوله'20. قال الإمام الخطابي رحمه الله: "معناه 


(1) صحيح البخاري- من حديث عبدالله بن عمرو - باب الانتهاء عن المعاصي- حديث رقم: 6484.: (102/8). 
(2) صحيح مسلم- من حديث أبي هريرة - باب تحريم ظلم المسلم وخذله- حديث رقم: 2564»: (1986/4). 
(3) المعجم الكبير للطبراني- من حديث فضالة بن عبيد - حديث رقم: 806»: (312/18). 
(4) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه).» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء تحقيق: ناصر عبد الكريم 
العقل» دار عالم الكتب» بيروتء لبنان؛ الطبعة السابعة» 1419ه - 1999م: (98/1). 
(5) مسند أحمد- من حديث الصعب بن جثامة - باب بقية حديث الصعب ابن جثامة- حديث رقم: 16689» 
(236/27). 
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المصلحة من غير منع حق المسلمء فإن المسلمين شركاء في الماء والكلً(!)» عن ابن 
عباس ٠‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المسلمون شركاء في ثلاث: في 
الماء والكلأء والنارء وثمنه حراه'(. 
ب - أخوة جامعة: 

وهذه الأخوة جامعة وشاملة لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ فهم جميعاً 
أمة واحدة رسولهم واحد وكتابهم واحد وقبلتهم واحدة وملتهم واحدة وذمتهم واحدة» وذلك 
يستوجب عليهم أن يهتم بعضهم ببعضء الحقوق العامة للأخوة الإسلامية كثيرة منها: 
عيادة المريضء إتباع الجنائزء الصلاة على الميت» تشميت العاطسء رد السلام إجابة 
الدعوةء حق الجارء وغيرهاء عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«حق المسلم على المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول الله؟» قال: «إذا لقيته فسلم عليه 
وإذا دعاك فأجبه؛ وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمته؛ وإذا مرض 
فعده وإذا مات فاتبعه»0©. 
ج - حق الشريك في الوطن والعمل: 

قال تعالى: 0 0 موت وَالْريْصَ ْوَل من اَمَك مهومن 


رن تم وعييي لحر بأ روه وم 1ت ااي 0 
20 يح 000 ١7‏ بان ضر نس روح زا ري 2 00 
وَسَخْرَلْح الشمس وأ رن وَلتْهارَ © و وتاتنك تورك ما 


6ه مر 7 0 م م ا هه 5 4 
ْمُه وَإن تدوأ نِعَمَتَ لله لَاخحصُومَا إِنَ لضن لظ اومٌحنَارٌ وم 74. فإن الله ملك 


(1) أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 388 ها)ء أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)» تحقيق: د. محمد بن 
سعد بن عبد الرحمن آل سعودء جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية واحياء التراث الإسلامي)» الطبعة الأولى» 
9ه - 1988م (1428/2). 
(2) سنن ابن ماجة- من حديث ابن عباس - باب الرهون- حديث رقم: 2472» (528/3). 
(3) صحيح مسلم- من حديث أبي هريرة - باب من حق المسلم للمسلم رد السلام- حديث رقم: 2162: (1705/4). 
(4) سورة إبراهيم» الآية: 32 34. 
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سكان كل أرض ما فيها من المنافع والمعادن والثروات وجعلها ملكا لهم قال تعالى : *9 


0 10 2 5-000 3 2 7 3 له 3 221 
هوَأازم حَاقَاحْرنَا ف | ص كيك فر سكوف إل السَمَاءِفسَوَسِهُنَ سَبَعَ وات 
وَهْوَّبكُنْ نَىءٍ عير © 4( ). فأصبح الوطن بذلك مرفقا مشتركا بين سكانه تجمعهم 
فون وخ اند و اكه دك واحد مو وف :«التشريفة قال > تسن لد كه وا 


"المسلمون شركاء في ثلاث: في الماءء والكلاًء والنار» وثمنه حرام"7؛ وقد تضمنت الآية 


وَبِتَت وَاَلمَسَدينِوَلْجَارِ ذى الْقَرَق وَلََا ردس وَآلضَّا'سٍ يلب وين َيِل وَمَا 


ثم 


أ 0 0 ب 

ل 0 رك أنَهَلَيِتْ من كان عدَسَالاضَوْيَا ١)‏ » تضمنت هذه 

الآية أصنافاً من الحقوق لجهاتٍ من ذوي الخلطة والمعايشة» فهي بذلك أصل عقدي في 

أدب المواطنة والإحسان إلى الناس الأقرب فالأقرب» وهي مُفتتحة بذكر الحق العقديّ 
0 6 صر 10 5 0 - 

العام الجامع : 8 وَأَعَبَ دوأ لَه وَل قْرحُوا بد سَينَا 4 وقد تفرعت عنه باقي 

الحقوق والواجبات في الأخوة الإسلامية المذكورة في الآية. 


5 الحذر من خلطة الظلم والجوار: 


00 0 0 2 50 - 2ج ل 2و ل سه د كر 

اين اموأ يلوا ألصَبلِحَتَ وَدَلِلَا هرون داو أَنَمَاهَتَُ دَسْتَغْفَوَرَيَه وَحَتََاكَا وآ ©©) 
4 وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء ليبغي بعضهم على بعض أي يظلم بعضهم 
بعضاً إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يظلمون أحدا وقليل ما هم أي هم قليل 


1) سورة البقرة» الآية: 29. 

2) سنن ابن ماجة- من حديث ابن عباس - باب الرهون- حديث رقم: 2472»: (528/3). 
3) سورة النساءء الآية: 36. 

4) سورة صء الآية: 24. 


) 
) 
) 
) 
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وما صلةء والمعنى أن الصالحين الذين لا يظلمون قليل!!). ولكن الأغلب والأعم وما 
انطوت عليه النفوس هو رفع لواء الأخوة والمودة بين أهل هذه الأرض وقائم على الحوار 
المنضبط على العقيدة والمنهج» فضلاً أن يكون قائماً على أهل مجتمع واحد أو قرية أو 
منطقة أو مدينة أو دولة» كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة: 
مجتمع يسوده الأخوة والمودة» رغم أنه كان موجود فيه المسلم والمشرك واليهودي. 

وما يحصل من المظالم بين الناس فإن الحق فيه نصرة المظلوم وردع الظالم وعودة 
المظالم كما بين الشارع الحنيف. لا بد أن يعود إلى صاحبه وقد تكفل الله للمظلوم 
بالنصر ولو بعد حين» فكل من ظلِم لا بد أن يأخذ حقه طال الزمن أو قصرء فلا يدوم 
فقر ولا ضعف والأيام ذول» وللأسف الشديد نشأت ناشئة الارتزاق التي وصل تأثيرها إلى 
نطاق واسع من هذه الأمة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدول» وهذه الناشئة من 
المرتزقة يريدون لأهل هذه الأرض فساداً ويريدون بهم تناحراً واختلافاً واقتتالاً فيما بينهم: 
وهم يسعون لإشاعة الفساد فلا يقيمون للدين وزناً ولا يعتبرونه حاجزاً للإنسان ومانعاً له 
من الفساد والتعدي» وهم مدفوعون بالمطامع والكيد من اليهود والنصارى وأعوانهم. أما 
وطنهم وأمتهم ووحدتهم خير لهم لو كانوا يعقلون. 
6 الدعوة إلى الله صمام الوحدة ومُوَلّد طاقتها: 

الدعوة إلى الله تعالى لها دور ريادي ومشرف في تاريخ الدعوة الإسلامية» وقد 
وحدت الدعوة الإسلامية فئات من هذه الأمة بين أفرادها ومجتمعاتها وجماعاتها 
وحكوماتها ودولهاء فقويت أواصرها وروابطهاء وأغلت من شأن العقيدة الصحيحة» والتي 
جمعت بين الأمة عقيدتها وأوطانها المشتركة» والجوار المرعيّ» والمصلحة المتبادلة؛ 


والأرحام النابضة؛ فنشأت أجيال بحمد الله على الألفة والمحبة ونشر البر بين الناس 


(1) علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسنء المعروف بالخازن (المتوفى: 741ه)؛ لباب 
التأويل في معاني التنزيل» تصحيح: محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولىء 1415هء (4/ 
6). 
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جميعاء وسعى هذا الجيل إلى نشر الوعي بين الناس كافة في النواحي العلمية والدعوية 
والاجتماعية والاقتصادية كما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي تآخى بها بلال 
الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الروميء مع كبار القوم مثل أبي بكر الصديق وعمر 
بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاًء عن أبي نضرة» حدثني من 
سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: " يا أيها الناس» 
ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على 
عربيء ولا أحمر على أسودء ولا أسود على أحمرء إلا بالتقوى أبلغت". قالوا: بلغ رسول 
اللهء ثم قال: " أي يوم هذا؟ '". قالوا: يوم حرام» ثم قال: " أي شهر هذا؟ '". قالوا: شهر 
حرام» قال: ثم قال: " أي بلد هذا؟ ". قالوا بلد حرام» قال: " فإن الله قد حرم بينكم دماءكم 
وأموالكم'. قال: ولا أدري قال: أو أعراضكم, أم لا. كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا أبلغت ". قالوا: بلغ رسول اللهء قال: " ليبلغ الشاهد الغائب(!). وعن أبي هريرة: 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 'إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبتة 
الجاهلية وفخرها بالآباء» مؤمن تقيء وفاجر شقيء أنتم بنو آدم» وآدم من تراب» ليدعن 
رجال فخرهم بأقوام» إنما هم فحم من فحم جهنمء أو ليكونن أهون على الله من الجعلان؛ 
التي تدفع بأنفها التثَ"2). 


(1) مسند أحمد- من حديث أبي نضرة - باب حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- حديث رقم: 
9 (474/38). 
(2) سنن أبي داود- من حديث أبي هريرة - باب التفاخر بالأحساب- حديث رقم: 5116» (438/7). 
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المبحث الثالث: الاثار المترتبة على غياب الحوار بين الفرق 


إلى 


الإسلامية. 


المطلب الاول: الاثار المترتبة على غياب الحوار (القسم الأول). 
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على غياب الحوار (القسم الثاني). 
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المطلب الأول: 
الاثار المترتبة على غياب الحوار (القسم الاول). 

لقد وضع القرآن الكريم والسنة النبوية الأسس والمبادئ التي ارتضاها الله تعالى 
للأمة في روابطها الاجتماعية» لكي يقوم المجتمع على الأساس الإيماني والعقدي؛. لأن 
المجتمع الإسلامي عبارة عن كيان متميز له خصائصه الجمالية» ومقوماته العالمية, 
ومبادئه الشمولية» وقد عمقت الشريعة الإسلامية هذا المعنى في جوانبها العقدية والشرعية 
والاجتماعية» مما سمح ببقاء مفهوم المجتمع الإسلامي حيا يُحتذى به في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم» فأسس النبي صلى الله عليه وسلم الأخوة الإيمانية» بعد هجرته من 
مكة إلى المدينة عندما وضع دعائم المجتمع الإسلامي المنشود متزامناً مع الوهلة الأولى 
من قيام دولة الإسلام بالمدينة المنورة» فأسس ثلاثة بنود هامة أولها: بناء المسجدء 
وثانيها: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء وثالثها: كتب وثيقة المعاهدة بين المسلمين 
وبينهم وبين اليهودء وهي بمثابة وثيقة حوار وعهد لتنظيم حياة الدولة المسلمة في بداية 
نشأتهاء هذه الوثيقة بمثابة حوار بين المسلمين وبين المسلمين واليهود والمشركين» فهذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحوار قضية مهمة؛. من خلال وثيقة المدينة كوثيقة 
حوار بين المجتمع بكل أطيافه وأصنافهء فالمجتمع المسلم بحاجة للحوار وفي ظل غياب 
الحوار تكمن هناك آثارء هذه الآثار تؤثر سلباً على المجتمع أفراداً وأسراً وجماعات 
وتحكوسات أهتها: 
أولاً: الخصومة وتوليد الكراهية التي يتوارثها جيل بعد جيل: 

من الآثار المترتبة في ظل غياب الحوار تنشأ الخصومة بين أفراد المجتمع المسلم: 


الخصم17). قال القرطبي: 'وهذا الخصم المبغوض عند الله هو الذي يقصد بمخاصمته: 


(1) صحيح البخاري- من حديث عائشة - باب الالد الخصم وهو الدائم في الخصومة - حديث رقم: 27188 
(73/9). 
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مدافعة الحقء ورده بالأوجه الفاسدة» والشبه الموهمة؛ وأشد ذلك الخصومة في أصول 
الدين» كخصومة أكثر المتكلمين المعرضين عن الطريق التي أرشد إليها كتاب الله» وسنة 
نبيه» وسلف أمتهء إلى طرق مبتدعة» واصطلاحات مخترعة:؛ وقوانين جدلية وأمور 
خا 


الألد: الشديد الخصومة: واللدد: الجدال والخصومة يقال: رجل ألدء وامرأة لداء؛» وقوم لد 


> 


ب ١‏ ل ١‏ رو ال عط وسو تر و 
قال سبحانه وتعالى: ظا.وَسنْرَ يوه فَرّمًا آذه 2/4 وقال: لوَمَالوَءَ لمم حَأمَهُوَمَا 


006 ل رَمحَصِمُونَ 14" يقال: لددته ألده: إذا جادلته فغلبته!). 
والخصومة الجدل» وتخاصم القوم واختصموا تجادلوا وتنازعوا(). 

والجدل قريب من الخصومة؛ والجدل لغة اللدد في الخصومة والقدرة عليها يقال جادل 
يجادل فهو جدل ككتف ومجدل كمنبر ومجدال كمحراب» وجدلت الحبل أجدله جدلا مثل 
فتلته أفتله فتلا: أي فتلته فتلا محكماً» والجدالة الأرض يقال طعنه فجدله أي رماه على 


الأرض ومنه حديث: 'وآدم منجدل7 في طينته7) والجدال في اصطلاح النظار والفقهاء 


(1) ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسميء أبو عبد الله» عز الدين» من آل 

الوزير (المتوفى: 840ه)ء: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (وعليه حواش لجماعة 

من العلماء منهم الأمير الصنعاني)» تقديم: فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيدء دار عالم الفوائد للنشر 

والتوزيع» (350/2). 

(2) سورة مريمء الآية: 97. 

(3) سورة الزخرفء الآية: 58. 

(4) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: 1206ه)» أصول الإيمان» تحقيق: باسم فيصل 

الجوابرة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الخامسةء» 1420ه, 

(ص: 163). 

(5) عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي (المتوفى: 1392ه)» حاشية كتاب التوحيد» 

الطبعة: الثالتة» 1408ه», (ص: 289). 

(6) المنجدل: الذي قد ألقي على الأرضء وأصله من الجدالة» وهي الأرضء والمراد: أن آدم عليه السلام كان بعد ترابا 

لم يصور ولم يخلق. (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري 

ابن الأثير (المتوفى: 606ه)» جامع الأصول في أحاديث الرسولء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير 

عيون» مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة: الأولى» (545/8). 

(7) إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقيء أبو الفداء (المتوفى: 1162ه)»: كشف الخفاء 

ومزيل الإلباس» المكتبة العصرية» تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداويء الطبعة: الأولى» 1420ه - 
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فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وابطال قول غيره؛ وهو وإن كان مأموراً به على 
وجه الإنصاف وإظهار الحق لأنه لا يستغنى عنه لأن به نتبين صحة الدليل من فساده 
تحريراً وتقريراً وتتضح الأسئلة الواردة من المردودة إجمالاً وتفصيلاًء إلا أن الغالب فيه 
إنما يكون على وجه الغلبة والخصومة والغضب والمراء» وهو يعني المراء استخراج 
غضب المجادل عن طريق الحقء واليه ينصرف النهي عن قيل وقال!١).‏ 

وما نرى ونسمع من الجدال العقيم» والخصام الشديد بين الفرق الإسلامية» وتأثيره 
على المجتمع المسلم كبيراًء بغياب مبدأ الحوار بين الأمة» تظهر الخصومة بين المسلمين 
على مستويات منفاوتة ومتعددة فمثلآً على سبيل الأسرة» أو المجتمع أو الفرق المنتسبة 

والإسلام بفعله هذا حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة 
السلوكء وعدالة المعاملة انتظاراً لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن الخير في أن ينضووا 
تحت لوائه الرفيع2). أن أمر العقيدة لما كان المخالف فيه يضلل؛ اهتم به العلماءء وأولوه 
عنايتهم» وتكلموا على العقيدة الصحيحة التي وقعت فيها الخصومة مع أهل زمانهم 
كالخوارج» والقدرية» والجهمية» والمرجئة» والرافضة» والجبرية. وبينوا ما أخطأ فيه هؤلاء 
المبتدعة» وبالغوا في ذلكء. ك"الرد على الزنادقة" للإمام أحمدء وعلى الجهمية لعثمان 


الدارمي» وعلى بشر المريسي له أيضا). وما وقع جهم فيما وقع فيه إلا بسبب الخصومة 


0م (152/2). 
(1) شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» مرجع سابق» (2/ 104-103). 
(2) أحمد بن علي الزاملي عسيريء منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين» 
إشراف: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركيء رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب 
المعاصرة - كلية أصول الدين - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 1431ه»: (ص: 
6). 
(3) عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين (المتوفى: 1430ه)» فتاوى في 
التوحيدء إعداد وتقديم: حمد بن إبراهيم الحريقيء دار الوطن للنشرء الطبعة: الأولىء 1418هء: (ص: 64). 
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فيما لا علم له به فضل وأضل والخصومات في الدين» وفي القرآن» مذمومة في الجملة.. 
وقد حذر السلف الصالح من الخصوماتء قال معاوية بن قرة وكان أبوه ممن أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال!!). قد حذرتنا الخصومة 
والمراء والجدال والمناظرة!2. 

إبليس خاصم الله» وبادأه بالمعصية» واستكبر عن أمرهء واستكبر على آدم. فكل من 
خاصم عن نفسه» أو عن غيره في معصية اللهء فهو وارث إبليس» وعنه أخذ هذه 
الخصومة. فكل من خاصم الحق» فلج وخصم, كما أن كل من خاصم بالحق فلج وغلب» 
لودل جل لوق بل إن ايل كَانَ رَهُوهًا ج 04 وكل من نصر الباطل» فهو من 
خضو اللي" , 

والفرق بين الموالاة والمعاداة فالموالاة لغة: هي المحبة» فكل من أحببته ابتداء من 
غير مكافأة؛ فقد أوليته وواليته» والولاية ضد العداوة. ومجمل القول في الموالاة أو الولاء: 
أنه المحبة والنصرة والإتباع» واللفظ مشعر بالقرب والدنو من الشيء. وأما المعاداة لغة: 
مصدر عادى يعادي معاداة. والعداء والعداوة: الخصومة والمباعدة؛ وهي الشعور المتمكن 
في القلب في قصد الإضرار وحب الانتقام» والعدو ضد الصديق. وملخصه: أنها التباعد 
والاختلاف. وهي ضد الموالاة. الموالاة والمعاداة شرعاً: أصل الموالاة الحب» وأصل 


(1) حياة بن محمد بن جبريلء الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى 1423ه/2002م. (664/2). 
(2) أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» مرجع سابق» 
(397/5). 
(3) سورة الإسراءء الاية: 81. 
(4) أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 1376ه)ء الدرة البهية 
شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء أضواء السلفء, الطبعة: 
الأولى: 1419ه - 1998م: (ص: 15). 
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المغاداف النقاطة ا 
فهذا فق يوسف ينهى عن عن الخصومة والجدال في الدين والمراء فيه؛ حيث يقول مرا 
أصحابه: 'ذروا الخصومة في الدينء والمراء فيه والجدال؛ فإن الدين واضح بيّنء قد فرض 


الله عز وجل فرائضه» وشرع سننه» وحد حدوده» وَأكلا حلاله. وحرم حرامه» فقال: 0 


5 00 م كسم كس .م د د 7 ا 9 
وَأ لت دتمت عَلَك نمق وَنَضِتُ لالإِسلَ دض نَأصْظدَ في مَخْمصَةٍ 


َيرمُتَبانفٍ لتم ِنَأ حَفودّْحِ رج 714). فأحلوا حلال القرآن وحرموا حرامه؛ واعملوا 
بمحكمه» وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال فيه» فلو كانت الخصومة في الدين تقوى عند 
الله لسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعده فهل اختصموا في الدين أو 
تنازعوا فيه؟ وقد اختصموا في الفقه وتكلموا فيه» واختلفوا في الفرائض والصلاة والحج 
والطلاق والحلال والحرام ولم يختصموا في الدين» ولم يتنازعوا فيه فاقتصروا على تقوى 
الله والزموا ما جرت به السنة» وكفيتم فيه المؤنة» ودعوا ما أحدث المحدثون من التنازع 
في الدين والجدال فيه والمراء؛ فإن لزوم السنة عصمة بإذن الله تعالى لمن لزمهاء والذي 
سنها كان أعلم بما في خلافها من الأخطاء والزلل7). وبسبب الخصومات الناجمة عن 
اختلاف المناهج وتحزب كل فريق لآراء أتباعه» أطلق خصوم أهل الحديث عليهم أسماء 
أخرق: كخالفه الشقيقة ؤتدل .على أقندة الخصوينة المتية عل :اليون ١!‏ فالخصيومة وحن 


الغلبة والظهور والانتصار على الآخرء وفرض الذات والاعتداء والاعتزاز بالرأي» 


(1) عبد الله بن عبد الحميد الأثري» الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة)» مراجعة وتقديم: صالح 
بن عبد العزيز آل الشيخ» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» 2ه (1/ 133). 
(2) سورة المائدة» الآية: 3. 
(3) محمد بن عبد الرحمن الخميسء أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» دار الصميعيء المملكة العربية السعودية» 
(ص: 166 - 165). 
(4) د مصطفى محمد حلميء منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى - 1426هء (ص: 90). 
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والاستعلاء وحب الاستثثار قد تعمي وتصم. 

ثانياً: التدابر بين المتنازعين والقطيعة بين المتآخين وعدم إدراك بعضنا لأهمية الحوار: 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخواناء 

هجرة المؤمنين ثلاثاء فإن تكلما وإلا أعرض الله -عز وجل- عنهما حتى يتكلما(!). 

والتدابر: قالوا: تدبر: إذا نظر في دبر الأمر؛ أي : في غائبه أو عاقبته» ودبر كل شيء: 

عقبه ومؤخرهء وذلك أن يترك كل واحد منهما الإقبال على صاحبه بوجهه؛ أي: لا يول 

بعضكم بعضا دبرهء قال أبو عبيد20): "التدابر: المصارمة والهجران؛ مأخوذ من أن يولي 


الرجل صاحبه دبره وقفاه» ويعرص عنه بوجهه". ودابر الشيء: آخره» ودبر الأمر: آخره» 


20 
عنمن 


ومن ذلك: 8 وَمِنَ أ شَسِبَحَهُ وَأَدَرَاَلشجُوٍ © 4( )؛ أي: أواخر الصلوات» ومنه قيل 


آآ 0 


للنحل: (الدبر)؛ لأنه يعقب ما ينتفع به» أو لأن سلاحها في أدبارها9. "التدابر": أن يولي 
كل واحد منهم صاحبه دبرهء إما بالأبدان أو بالآراء والأقوال0. وقيل: التدابر: المصارمة 


والهجران» مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويُعرض عنه بوجهه؛ وهو التقاطء©) 


(1) المعجم الكبير للطبراني- من حديث أبي أيوب االانصاري - باب عطاء بن يزيد اللثي - حديث رقم: 23957 
(145/4). 
(2) القاسم بن سلام أبو عبيد اللغوي الفقيه المحدث وكان ديّنا ورعاً جوادء وكان يخضب بالحناء» أحمر الرأس 
واللحية. وله وقار وهيبة» كان أبوه عبداً رومياء طلب أبو عبيد العلم وسمع الحديث» ودرس الحديث والأدب» ونظر في 
الفقه وأقام ببغداد مدة. ثم ولى القضاء بطرسوس ( بلاد الشام قرب عكا)» وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات 
بهاء سنة 224ه» وقيل: بمكة سنة 223ه. (جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (المتوفى: 646ه)» إنباه 
الرواة على أنباه النحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي - القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت»ء الطبعة: الأولى» 1406ه - 1982م: (3/ 12 23). 
(3) سورة ق» الآية: 40. 
(4) خالد بن عثمان السبتء, الخلاصة في تدبر القرآن الكريم» دار الحضارة للنشر والتوزيعء الطبعة: الأولى» 1437 ه 
- 2016 مء (ص:7). 
)5 أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241ه),2 مسند الإمام أحمد بن حنبل» 
مرجع سابقء» (160/13). 
(6) شهدة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الإبري فخر النساء بنت أبي نصر الدينوري الأصل البغدادي الكاتبة (المتوفى: 
14م)ء العمدة من الفوائد والأثار الصحاح والغرائب في مشيخة شهدة» تحقيق: فوزي عبد المطلبء مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة: الأولى» 1415ه - 1994م: (ص: 108). 

144 


التدابر أن يولي كل منهما الآخر دبره محسوسًا بالأبدان ومعقولاً بالعقائد والأذى 
والأحوال!!). قال مالك: "لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه 
و 130 

لا تباغضوا لا تختلفوا في الأهواء والمذاهب لأن البدعة في الدين والضلال عن 
الطريق يوجب البغض عليه (ولا تدابروا) أي لا تقاطعوا فان التدابر التقاطع وان يولى 
الرجل صاحبه دبره فيعرض عنه كما في الفائق أو لا تغتابوا صفة الأخوة التقابل(. عن 
أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»7). والتدابر 
المعاداة وقيل المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبه دبره والحسد تمني زوال النعمة وهو 
حرام ومعنى كونوا عباد الله إخوانا أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في 
المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك مع صفاء القلوب 


والنصيحة بكل حال قال بعض العلماء وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن 


الأهواء المضلة الموجبة للتباغعض07. (ولا تدابروا) التدابر المعاداة وقيل المقاطعة لأن كل 
واحد يولي صاحبه دبره (كونوا عباد الله إخوانا) أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة 


ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك مع صفاء 


(1) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف 
كأسلافه بالأمير (المتوفى: 1182ه)»؛ تحقيق: د. محمّد إسحاق محمد إبراهيم» مكتبة دار السلام» الرياضء الطبعة: 
الأولى» 1432ه - 2011م (392/4). 
(2) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463ه).» تحقيق: سالم 
محمد عطاء محمد علي معوضء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولىء 1421 - 2000 » (289/8). 
(3) إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ٠»‏ المولى أبو الفداء (المتوفى: 1127ه).» روح البيان» 
دار الفكر - بيروت؛ (30/9). 
(4) صحيح البخاري- من حديث أنس بن مالك - باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر - حديث رقم: 6065» 
(19/8). 
(5) أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676ه).» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ دار 
إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الثانية» 1392» (16/ 116). 
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القلوب والنصيحة بكل حال!!). 

التدابر بالأجسام بأن يولي الإنسان ظهره ظهر أخيه» لأن هذا سوء أدب؛ ويدل على 
عدم اهتمامه به» وعلى احتقاره له» ويوجب البغضاء. والتدابر القلبي بأن يتجه كل واحد 
منا إلى جهة أخرىء بأن يكون وجه هذا يمين ووجه هذا شمالء ويتفرع على هذا: وجوب 
الاجتماع على كلمة واحدة بقدر الإمكان» فلنقرب الهوة بيننا حتى نكون على هدف واحدء 
وعلى منهاج واحدء وعلى طريق واحدء وإلا حصل التدابر. وانظر الآن الأحزاب الموجودة 
في الأمم كيف هم متدابرون في الواقع» كل واحد يريد أن يقع الآخر في شرك الشرء 
لأنهم متدابرون. فالتدابر حرام» ولا سيما التدابر في القلوب» لما يترتب عليه من 
الفجناة 0 

حرم الإسلام القطيعة والخصومة مما يعكر صفو القلب. وحرم التدابر والتفرق؟ فإنه 
يمزق الأمة» وتقطع التواصل بينها). (تتدابرون) التدابر: كناية عن الاختلاف والافتراق» 
وأصله: أن يولي كل واحد ظهره لأخيه. فإذا أعطاه ظهره فقد فارقه وخالفه» وبضده: إذا 
أقبل عليه وأعطاه وجهه!). 

النهي عن التدابر قال الخطابي: أي لا تهاجروا فيهجر أحدكم أخاه مأخوذ من تولية 
الرجل للآخر دبره إذا أعرض عنه حين يراه» وقال ابن عبد البر: قيل للإعراض تدابر 


لان من ابغض اعرض ومن أعرض ولى دبره والمحب بالعكس وقيل معناه لا يستائر 


(1) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261ه). المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروتء. (4/ 
3). 
(2) محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421ه).» شرح الأربعين النووية» دار الثريا للنشرء (ص: 345 
6). 
(3) علي علي صبح. التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريفء المكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة: 
الأولى: 1423ه- 2002م: (ص: 159). 
(4) مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء جامع 
الأصول في أحاديث الرسولء مرجع سابق» (41/10). 
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أحدكم على الآخر وسمي المستأثر مستدبراً لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون الآخر 
وقال المازري: معنى التدابر المعاداة تقول دابرته أي عاديته وفي الموطأ عن الزهري 
التدابر الإعراض عن السلام يدبر عنه بوجهه وكأنه أخذه من بقية الحديث وهي 'يلتقيان 
فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام'17). 

وبالجملة فالصلح خير من الفرقة وما يفضي إلى التدابر والتباغض والتمادي في 
التنازع والاختلافء, فكم به ألفت قلوب وسويت خلافات وأزيلت نزاعات» ويندرج في ذلك 
عامة ضروب الصلح فيما بين الناس أفراداً وجماعات؛ ذكوراً وإناثًل”). 

فكثيراً ما يفضي التنازع إلى التقاطع, والتغاير إلى التدابر» فإن تعاتبا فجدل ومراء» لا 
استعتاب واسترضاءء حتى يحل الكره والبغضاء محل الحب والهناء» لذلك يصح لك أن 
تحكم إن كنت عليما بالأخلاق والطبع» خبيراً بشئون الاجتماع» بأن تلك الحكمة التي 
أرسلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي القاعدة الثابتة(©. 

واعتصموا بحبل الله أي تمسكواء والحبل هنا مستعار من الحبل الذي تشد عليه اليد؛ 
والمراد به هنا: القران» وقيل: الجماعة ولا تفرقوا نهي عن التدابر والتقاطع» إذ قد كان 
الأوس هموا بالقتال مع الخزرجء لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم» ويحتمل أن يكون نهياً 
عن التفرق في أصول الدينء ولا يدخل في النهي الاختلاف في الفروع إذ كنتم أعداء كان 
بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة» إلى أن جمعهم الله بالإسلام» شفا حفرة: أي 
حرف حفرة وذلك تشبيه» لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار ولتكن 


منكم أمة الآية: دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبء وقوله: منكم: 


(1) محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (المتوفى : 1182ه)؛ سبل السلام» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 
الطبعة: الرابعة 1379ه/ 1960م: (4/ 195-194). 
(2) عايد بن عبد الله الحربيء النشوز بين الزوجينء الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: العدد 128 - السنة 
7 - 1425ه (ص: 70). 
(3) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني 
(المتوفى: 1354ه).» تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1990م: (65/5). 
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دليل على أنه فرض كفاية لأن من للتبعيضء وقيل: إنها لبيان الجنسء وأن المعنى: كونوا 
أمة. وتغيير المنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب» على حسب الأحوالء كالذين تفرقوا هم 
اليهود والنصارىء نهى الله المسلمين أن يكونوا مثلهه!!) 

من العجائب بعد هذا أن ينتشر في أهله الابتداع» وتتعارض فيه المذاهب وتتعادى 
الأشياع» مع نهي كتابه عن التفرق والاختلاف» ووعيده المتفرقين بعذاب الدنيا وعذاب 
النارء ومع بيانه للمخرج من فتنة التنازع» ومعالجته لأدواء التدابر والتقاطع, ولكنهم حكموا 


الأهواء حتى في العلاج والدواء» فاتبعوا كما أنبأ الربسول صلى الله عليه وسلم سنن من 


قبلهه2), حتى في قوله تعالى: # كان | اناس أ َه ولحِدَهَ فَعَتَ أَّهُ ألينَ بين 
دو و و 0 مَعَه م أأْحِتب بِلذَنّ يحوب ألنا 0 فم أَخْتَلَتُواْفِهِ وما أَحَْتَلمَ 000 
قا توما ور انكف اب 1 0 
لْحَقٌ بان وَأَنَّديَقَدى من ينك إِلّ عط سُمَتَقِر © 004 وقال تعالى: « ألْدينَ 


و ور < 


حت ما امرالله به بو أن موْصَل ويد ودف لاض 
غ7 هه مج سه ءِ 2 

وليك هرا لْخَلررورت © 74. ذكر الله تعالى أوصافاً ثلاثة هي التي تتقطع بها 
أوصال الجماعة الإنسانية» ويكون بها التدابر» وأن يكون بها ابن الإنسان على أخيه 


الإنسان أشد من الوحوشء وأقسى من كل ما في الوجود(ة) 


(1) أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللهء ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741ه)» التسهيل لعلوم 
التنزيل» مرجع سابق» (1/ 161). 
(2) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني» 
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)ء مرجع سابق» (354/8). 
(3) سورة البقرةء الآية: 213. 
(4) سورة البقرة» الآية: 27. 
(5) محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة» زهرة التفاسيرء مرجع سابق» (179/1). 
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ثالثاً: التراشق اللفظي والترسبات الماضية والتصورات السلبية: 

عند غياب الحوار بين الفرق الإسلامية يقع التراشق اللفظي والتنازع الكلامي المسيء 
لكل منهما للآخرء بشحن النفوس على بعضهاء أو بإثارة فتنة» ليكون وقوداً يؤججهاء 
ويصعد من وحدتهاء ويعقّد تفاصيلهاء بعد فقدان أبجديات الحوار ومبادئه وأسسه وكل 
تفاصيله» وقد تشوب كثير من النزاعات واستمرارها وتكرارها بصور مختلفة. 

لكن الفارق الكبير نلحظه باستمرار هذه الظاهرة أو اختفائها. فلقد استطاع الصف 
الإسلامي الأول أن يتلافى هذه الظاهرة مباشرة وبأقوى ما يكون.. وتحبط الفتنة في 
مهدها. وهذا ما نريد أن نؤكده لنقتدي به. فلا غرابة أن نخطئء ولا غرابة أن نزل» لكن 
الغرابة كل الغرابة» والجفوة كل الجفوة للمنهج الإسلامي هو أن يستمر الخطأء ويستفحل. 
فعندئذ نكون أقرب للمجتمع الجاهلي منا إلى المجتمع الإسلامي» وأن نعجز عن إيجاد 
حلول تنهي المعركة في الصف الإسلامي وتجتث جذور الخلاف. كما جرى في فتنة 
عثمان رضي الله عنه وفي معركة الجمل وصفين. لكننا لا بد أن نلاحظ أن مثل هذا 
الخلاف والقتال قد يقع بهذه الشدة وهذا العنف والمسلمون متمكنون في الأرضء ولم 
يحدث أن استمر مثل هذا الخلاف في الجيل الإسلامي الأول بهذه الصورة والمسلمون 
ضعاف يتخطفهم العدو من كل جانب!!). 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن يحيى بن حبان» قال: ازدحما على الماءء فاقتتلاء 
فقال سنان» يا معشر الأنصارء وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين» وزيد بن أرقم ونفر 
من الأنصار عند عبد الله بن أبيء فلما سمعها قال: قد ثاورونا في بلادناء والله ما عزنا 
وجلابيب قريش هذهء إلا كما قال القائلك سمن كلبك يأكلكء والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» ثم أقبل على من عنده من قومه»ء فقال: هذا ما صنعتم 
بأنفسكمء أحللتموهم بلادكم؛ وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو كففتم عنهم؛ لتحولوا عنكم 
(1) منير محمد الغضبان (المتوفى: 1435ه).» المنهج الحركى للسيرة النبوية» مكتبة المنار - الأردن - الزرقاء» 


الطبعة: السادسة» 1411ه - 1990م (2/ 262 263). 
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من بلادكم» إلى غيرهاء فسمعها زيد بن أرقم» فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو غليم» وعنده عمر بن الخطابء فأخبره الخبر» فقال عمر: يا رسول الله! خذ 
عباد بن بشرء فلنضرب عنقه» فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا تحدث الناس يا 
عمر أن محمداً يقتل أصحابه» لا. ولكن ناد يا عمر في الرحيل» فلما بلغ عبد الله بن أبي 
أن ذلك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهء فاعتذر إليه» وحلف له بالله ما قال ما 
قال! عليه زيد بن أرقم» وكان عند قومه بمكانء فقالوا: يا رسول الله! عسى أن يكون هذا 
الغلام أو همء ولم يثبت ما قال الرجل؛ وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجراً في 
ساعة كان لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن حضيرء فسلم عليه بتحية النبوة» ثم قال: والله لقد 
رحت في ساعة منكرة» ما كنت تروح فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بلغك 
ما قال صاحبك ابن أبيء زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل» قال: 
فأنت والله يا رسول الله العزيزء وهو الذليل» ثم قال: يا رسول الله ارفق به» فو الله لقد جاء 
الله بكء وإنا لننظم الخرز لنتوجهء فإنه ليرى أن قد استلبته ملكاء فسار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالناس» حتى أمسوا وليلته» حتى أصبحوا وصدر يومهء حتى اشتد الضحى 
ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديثء فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض» 
فناموا ونزلت سورة المنافقين!!). 

فاختلاف الدلاء البسيط يقود إلى التنازع» ومن التنازع اللفظي إلى التشاجر والتشابك 
بالأيدي إذ يضرب جهجاه سناناً فيتفجر منه الدم» وجرح سنان يدفع إلى الجاهلية 
الجهلاء. فينادي سنان قومه الخزرج» ويستصرخ جهجاه المهاجرين» ويثور القوم للسلاح 
حتى كادت تكون فتنة عظيمة. هذا هو الخلق العربي عارياً في سرعة انفعاله وغضبه. 
كان من الممكن لهذه الفتنة بغير الإسلام أن تعيد أمثال يوم بعاث بين الأوس والخزرج, 
وأن تبيد أيام داحس والغبراء أو يوم حليمة ويوم البسوس. فيفني القبائل بعضها بعضا في 
(1) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458ه).؛ دلائل النبوة 


ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 1405ه؛ (4/ 52- 53). 
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شهور أو سنين أو عقود من السنين. كان هذا الشجار كافياً لحرب ضروس تأكل 
الأنصار والمهاجرين» ونصل من هذه الملاحظة إلى أنه لا غرابة أن تتحرك في المجتمع 
الإسلامي أو في الحركة الإسلامية نوازع الجاهلية ونزعاتها وتثور بعد كمون طويل. فلقد 
تحركت هذه العصبية لأول مرة على هذا المستوى نتيجة إثارة طائشة. وذلك في أفضل 
مجتمعات الأرضء وليس صفنا أفضل من هذا المجتمع وهو خريج مدرسة النبوة» وهو 
الأمة التي أخرجت للناس خير أمة» وليست قيادتنا تعادل غباراً على قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهو بين ظهرانيهم» وتتحرك الفتنة إلى درجة أن يحمل الفريقان السلاح 
للمواجهة؛ وكم نتمنى أن تستوعب الحركة الإسلامية والصف المسلم هذا المعنى» أن لا 
تفيل الكقطلاء والخلافاكه أمانينا قن ادق حون كه مكل هذ الكتاهرة: وان تفنتل الكلاهرة 


إلى حد حمل السلاح في داخل الصف المسلم ضد بعضه بعضا(). 


(1) منير محمد الغضبانء المنهج الحركي للسيرة النبوية» مرجع سابق» (2/ 262). 
1531 


المطلب الثاني: 
الاثار المترتبة على غياب الحوار بين الفرق الإسلامية (القسم الثاني). 

رابعا: الصدام والصراع العقدي والسياسي: 

وضع الإسلام الأسس العامة للدولة» وأكد على ترسيخ مبادئ أساسية للنظام 
السياسي» وجعل تطبيق هذه الأسس من الأصول العظيمة التي يقوم عليها النظام 
السياسي في الإسلام؛ ولم يتعرض في كثير من الأحيان للتفاصيل.. ويعتمد نظام الحكم 
في الإسلام على مبادئ مثل: الشورى والعدل والحرية والمساواة وغيرهاء بل هناك واجبات 
الرعية تجاه الحاكم أو حقوقهم على الحاكم وأسس الحكم في الإسلام ليس لها مثيل في 
الأنطيرة الو يعن : 

وفي حين غياب الحوار بين المجتمع وبين الحاكم وبعد العلماء على النصح والتوجيه 
والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحاكم». يحصل الصدام ويقع الصراع 
بين فئات المجتمع؛ وهو صراع الخصوم والمنافسة بين الأضدادء مما يؤثر على التعامل 
بين المجتمع الواحدء وعلى السلم الاجتماعيء ويؤدي إلى الخلاف أو التصارع؛ فتكون 
حالة انفعالية مؤلمة تنتج عن النزاع بين الرغبات المتضادة وعدم قضاء الحاجات» 
وظهور الفرق العقدية المختلفة التي أثرت تأثيراً بالغا على وحدتها وكيانها). يحصل 
الصدام والصراعء؛ عندما يعتقد أن أصل المشكلة تكمن في الفرد ذاته؛ حيث الدافع 
العدواني موجود وبشكل دائم داخل الإنسان ويتحين الفرصة ليعبر عن نفسه الصراع 
والذي يتخذ شكل المشاكسة والرغبة في الصدام والانتقام مع الآخرين» وحب التسلط 
والتوسع والمخاطرة» ويصبح أكثر فاعلية عندما يثار بمحفزات خارجية!©. 
(2) عبدالله خميس باجهام؛ الصراع بين الفرق العقدية وأثره في السلم الاجتماعي - اليمن أنموذجاً » بتصرف» مرجع 
سابق» (ص: 112). 


(ص: 10 11). 
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أما تحليل ظاهرة الصراع من خلال المستويات المتعلقة بالأفراد والجماعات على حد 
سواءء ليشمل المتغيرات المتنوعة التي تمثل روافد لظاهرة الصراعء كالإدراك لقيمة الحوار 
والقيم والأصول.. والثقافة والمعتقدات والمصالح؛ مع ما يلقي الضوء على الاختلافات 
التي تسبب الصراعء مما يعني في النتيجة النهائية أن الصراع يحصل نتيجة لإدراك أحد 
الطرفين لخصومه أو أعدائه بشكل لا يتوافق إما مع معتقداته أو مصالحه؛ مما يسهم 
بدوره في تبني الطرفين لسبل غير متوافقة لتحقيق أهدافهم!!). 
خامساً: التطرف والغلو: 

أعتقد أن وجود الأفكار المتطرفة التي نتجت وظهرتء هي ناتجة عن غياب الحوار 
بين الفرق خاصة والمسلمين عامة» لأن مثل بعض هذه الفرق وغيرها وخاصة التي تبنت 
الفكر المتطرف والغلو في الدين أو التطرف والغلو في الأفكار المنحرفة» في حقيقتها 
بسبب أنها نشأت أفرادها عن البعد الكلي عن الحوار وغياب الشورى فيما بين أفرادهاء أو 
وجوده بحجم ضئيل جداء فلا غرابة بوجود مثل هذا الفكر الذي رأينا بعض أفراد الأمة 
يتبناه» وأثر هذا تأثيراً بالغ وسلبياً على سلوكهم وقيمهم وفي التعامل مع الآخرء بل حتى 
التعامل مع ولاة الأمر من حكام المسلمين» ربما كان بدوافع مختلفة منها الغلو والتطرف 
الفكري ومنها حب الرئاسة والسلطة؛ ويظهر جلياً فرقة الخوارج في عهد خليفتي المسلمين 
عثمان وعلي رضي الله عنهماء كان تطرفاً وغلواً فكرياً عقدياً في الدين» وعانا المسلمون 
من هذا الفكر معاناة كبيرة» وما زالت آثاره إلى اليوم» ونتجت مؤثرات وآثار ومظاهر ما 
زالت الأمة تعاني منها إلى وقتنا الحاضر. 

ظهر الخوارج في زمن عثمان رضي الله عنه» هل هناك أنقى في زمن عثمان رضي 
الله عنه من عثمان؟ هل هناك أنقى من دولة عثمان؟ لكنهم نقموا عليه وخرجوا عليه 
وقتلوه في بيته وهو ناشر المصحف يقرأ فيه وكان صائماً رضي الله عنه وأرضاه. قال 
(1) فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي» حوار الحضارات ‏ دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة» بتصرف» مرجع 


سابقء (صضن4 11-:12). 
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شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن من خرج من الخوارج وغيرهم على.ولي الأمرء فإنما أخرجه 
لذلك شير واننة: تحب :اننا والزواكسة ».حدق :لها تاذ من شكن واكك الدرة أى العيرة 


على الشريعة» فجعل ذلك سلما لشهوة باطنة عنده(!). قال تعالى عن أهل الكتاب: #إقَلٌ 


يَتَهْلَ لكي لَاتَكْوافِ دِ َو عَرللَقَ وَلاتيعوا. موق فَدصَه ون يوون 


سم 


سوك أَسيِلِ 2:469)؛ تعريف التطرف: هو من الطرفء والطرف سواء كان هنا أو هناك 
هو الابتعاد عن الوسطية7").الغلو مجاوزة الحد. والتنطع معناه: التشدق بالشيء والتعمق 
فيه» وهو من أنواع الغلو#). "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هلك المتنطعون" 
قالها ثلاثا27, المتنطعون: جمع متنطع؛ وأصل التنطع هو التقعر في الكلام إظهاراً 
للفصاحةء هذا هو أصل التنطع في اللغة» والمراد هنا: التنطع في الكلام» والتنطع في 
الاستدلال» والتنطع في العبادة. والتنطع في الكلام معناه: أن يتكلم الإنسان بالكلمات 
الغريبة من اللغة التي لا يفهمها الناس» فيأتي بأسلوب وألفاظ من وحشي اللغة لا يعرفها 
الحا كار 

الغلو: هو مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه؛» وضابطه تعدي ما أمر الله به. والمعنى: 


لا تتجاوزوا الحد في دينكم فتقولوا على الله ما لا يليق ولا يحلء ولا تقولوا في عيسى غير 


(1) صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» محاضرات ودروس مفرغة للشيخ صالح آل الشيخ» (174/ 5). 
)2( سورة المائدة» الآية: . 
(3) زاهر موسى مصطفى الشرافى» دور العقيدة في علاج الانحرافات العقدية والسلوكية» بحف تكميلي لرسالة 
الماجستير» إشراف أ.د/ محمود يوسف محمد الشوبكيء قسم العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة» كلية أصول الدين» 
الجامعة الإسلامية ‏ غزة» العام الجامعي 1431ه . 2010م: (ص348). 
(4) محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421ه).ء القول المفيد على كتاب التوحيدء دار ابن الجوزي» 
(5) صحيح مسلم- من حديث عبدالله بن مسعود - باب هلك المتنطعون- حديث رقم: 2670». (2055/4). 
(6) صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 1423ه 
2م (1/ 2278). 
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الحق/'). ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان 
قبلكم بالغلو في الدين"7). أما الغلو الاعتقادي: هو المتعلق بجانب العقيدة» وهو أخطر 
أنواع الغلو وأشدهاء وهو يُوقع الإنسان في الشرك والعياذ بالله ويحث على العداوة 
والبغضاء والاقتتال بين أفراد المجتمء(©. 

سادساً: تفشي الظلم: 


ْ :1 / 10100000 صم ار 
الحوار مع الحكام هو شورى في الأساسء قال تعالى: لإقّمَاتَتمَوَينَ نات لمَرْوَوَ 
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5 جح سامير ررصطا خسري 3 ده 5 2 20-8 
انْفَضْوامِنٌ حو إلكَفاعى عنهمر وَاسَبَخْفْرَلهِمَوسَاو: رهف لامر ؤإذا 


سه سد س2 رس طرخ اه ا 0 5 جح 
عَرَمتفوَكلْعَلَ لَه تهت الْمَتَوَكينَ ©1714. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله 
عليه وسلم في سياق آيات التوجيه وتربية الضمير في غزوة أحدء وهذا ما فعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حينما شاورهم وحاورهم في كثير من القضايا العسكرية 
والاقتصادية والاجتماعية وكافة شؤون الدولة» كحواره صلى الله عليه وسلم معهم في غزوة 
بدر وأحد والخندق والحديبية» ومشاورته لإعطاء غطفان ثلث ثمار المدينة في يوم الخندق 
وقضايا كثيرة» لذا حينما يغيب الحوار بين المسلمين» وخاصة بين الحكام والعلماء وأهل 
الحل والعقدء فإذا غاب الحوار استبد الحاكم بحكمه بالظلم والفساد. 

تختلف وتتعدد أسباب تفشي الظلم المسلط على الشعوب المقهورة من طرف حكامهم 
أو ممن لهم مسؤولية عليهم» فهناك من يسلط ظلمه وجبروته على مرؤوسيه بهدف توسيع 
دائرة نفوذه والسيطرة عليها بقبضة من فولاذ؛. وهناك من يسلط سوطه ظالما لإخافة 
(1) عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل» غاية المريد شرح كتاب التوحيدء مركز النخب العلمية - مطبعة معالم الهدى 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الثالثة» 1439ه - 7م (ص: 8)). 
)2( سنن ابن ماجه- من حديث ابن عباس - باب من أين ترمى جمرة العقية؟- حديث رقم: 3029»: (228/4). 
(3) زاهر موسى مصطفى الشرافى» دور العقيدة في علاج الانحرافات العقدية والسلوكية» بحف تكميلي لرسالة 
الماجستيرء إشراف أ.د/ محمود يوسف محمد الشوبكيء قسم العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة» كلية أصول الدين» 
الجامعة الإسلامية ‏ غزة» العام الجامعي 1431ه . 2010م: (ص349). 


(4) سورة آل عمران» الآية: 159. 
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معارضيه واسكاتهم واعطاء العبرة بهم لغيرهم, وهناك من يظلم ويطغى فقط لينتشي 
بعظمته وقوته أمام الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة للدفاع عن أنفسهم. 
نفسه وتوعد الظالمين شر وعيد. والظلم بين الناس أشكال ودرجات» فليس من ظلم وندم 
وطلب العفو وأعاد الحقوق لأهلها فتاب كمن ظلم واستمر في ظلمه فتجبر وطغى. ولعل 
أعتى الظالمين والطغاة عبر التاريخ كانوا من الحكام وممن وُكلت لهم أمانة العدل بين 
الناس والسهر على أمنهم وأمانهم وعيشهم الكريم. فبقدر ما عرف التاريخ حكاما عادلين 
أدوا هذه المسؤولية الجسيمة بأمانة واستحضروا مراقبة الله عز وجلء بقدر ما برز حكام 
آخرون استغلوا سلطتهم وطغوا في البلاد فعاثوا فيها فساداً واستبداداً وظلماً فجعلوا معيشة 
لكن السبب المشترك بين أغلب الأسباب هو اعتياد وتعؤّد الظالمين على ظلمهم 
وطغيانهم» وتعوّد بعض المظلومين على الركون للظلمء وتعوؤّد الناس على رؤية الظلم 
أمام أعينهم وفي حياتهم اليومية من غير أن يحدث ذلك شيئاً في أنفسهم وكأن لسان 
حالهم يقول "هذا أمر عادي وطبيعيء وما شأني أنا ما دمت لست بمظلوم ولا ظالم'". 
حتى أصبح الظلم شيئا عادياً في مجتمعاتناء بل أصبح عادة الطواغيت وسئّتهم» وأصبح 
غاية بعض الحكام ووسيلتهم» نتحمل جميعاً مسؤولية تفشي الظلم وسلب الحقوق» فلو 
اعتبرناه منكرا فأنكرناه بينناء وغيرناه بقلوبنا وساهمنا في تغييره بألسئُننا ثم تعاونا على 
تغييره بأيادينا لما طغى الظالم» ولو تكلم المظلوم عن مظلوميته ولم يسكت لما تجاوزه 
ظالمه لضحية أخرى فظلمه واستمر في ظلمه. ربما الخوف قد سيطر على مجتمعاتنا منذ 
عقود وقرون» وربما طغت المصالح الفردية للناس على فطرتهم في الدفاع عن المظلوم 
والوقوف معه ضد الظالم» وربما أصبحت مصالح الناس تُقضى عند من يعرفون أنه ظالم 


دون قدرتهم على الإقرار بذلك» وربما أيضا قد يُعتبر الظالم مظلوما والفاسد المُفسد 
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صالحا ومصلحا نتيجة لسياسة تضليل الرأي العام وترويج المغالطات والتعتيم على 
أعيحانه ادق اث 
سابعاً: الاستبداد الفكري قرين الاستبداد السياسي: 

وهما معا من نتائج التخلفء ومن أسبابه معاء فلا بد من فتح باب (الحوار الفكري) 
مع الثقافات الأخرىء ولكن ليس بالطريقة الديكتاتورية التي فرضت على شعوبنا 
(الاغتراب) الذي أنتج الاستلاب الفكري والروحي والعقائدي وخلف الدمار والعجز 
والتبعية. نحن نطالب بالحوار الثقافي» مع الجميع وعلى أساس من الشعور بالعزة 
والاستقلال» والا فإن شعار الحوار يتحول إلى طريق ذي اتجاه واحد كما هو السائد الآن؛ 
إذ الغرب يمليء, والشرق منبهر. ونحن مع الحوار الثقافي» مع الجميع» وبشرط التمسك 
(بالثوابت الأساسية) التي تميز شخصينتنا وثقافتنا و خصوصيتنا الحضارية. ونحن أيضا 
مع الحوار الثقافي» مع الجميع وبشرط أن يتم في جو الحرية المتكافئة» لكي يملك العقل 
زمام المبادرة ويستطيع الانتقاء والاختيار» والا فإن الحوار سيتحول إلى مجرد شعار يخفي 
تحته أبشع أنواع الخداع والتغرير. غير أننا ينبغي أن نسعى لتأمين جو من (الحرية) 
يمكن من خلالها إقامة حوار ثقافي مفتوح مع شتى التيارات الفكرية الداخلية قبل أن 
نسعى لإقامة حوار ثقافي مع الآخرين» وأقصد من (الحوار الداخلي) الحوار الإسلامي؛ 
الإسلامي بشتى التفريعات الفكرية وعلى طول التاريخ الإسلامي» وليست هذه دعوة 
لإحياء (الصراعات الفكرية القديمة)» ولكنها دعوة لفتح باب (الاجتهاد) للجميع ودون 
شعور بالرعب من سيف التكفير (والعزل) والنفي الثقافي. بطبيعة الحال» مثل هذه الدعوة 
تتيح المجال أمام نمو الأفكار الجديدة» كما أن الفكر الإسلامي سيغتني بشكل كبيرء 
ويمثلك القدرة الفائقة على إبلاغ دعوته بصورة أفضل إلى العالم. ولا خوف على الإسلام؛ 
لأن الحق لا يخشى الباطلء ولأن الخشية التي تعتريناء والخوف الذي يصيبناء من جراء 
فتح كل نوافذ الشرفات الفكرية» سوف يؤدي بنا مستقبلا إلى إصابتنا بالأمراض المعدية: 


)1) عبد الرزاق أبو مهديء» حين يصبح الظلم عادة» مدونات الجزيرةء 5://61005.2/13266/2.6©1/01005م1. 
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من جراء تعرضنا لمدة قصيرة لمجرى الرياح» لعدم أخذنا للقاح المناعة الفكرية. إن هذه 
الشبابيك المفتوحة هي اللقاح ضد الأمراض الفكرية الفتاكة التي نكب بها عالمنا العربيء 
وعالمنا الإسلامي ردحا من الدهر. غير أن ثمة مجالا لحرية الفكر أتاحه الإسلام نفسه 
لكي يستطيع الإنسان أن يتحرك من خلاله بغية فهم أفضل للإسلام» وتطبيق أفضل 
لأغراضه وأهدافه في الحياة» ولكن في ظل هذه الأوضاع واستشراء الخلافات وسيادة روح 
التنافس السلبي بسبب الأزمات السياسية أو غيرها من الأزمات التي تمر بها الأمة» أدت 
إلى عزل المثقفين عن بعضهم البعض والثقافة الإسلامية عن غيرها من الثقافات بانعدام 
الحوارء الذي يأمل ويرجى منه كل خيرء وأصبحت التوجهات في غير إطارها المطلوب. 
وفتة نكن مظا هرها الاين" :جا لألقانة والنيل منت الكرامناك بو الخط من :عطاؤاكا الكخريمة", 


(1) علي بن نايف الشحودء الباحث في القرآن والسنة» موسوعة الغزو الفكري والثقافي وأثره على المسلمين» (164/8- 
5) 01ت . 5 الا 211 لل5313. الالالالنا// : 111105 
158 


الفصل الثالث: الضوابط العقدية في الحوار بين الفرق 
الإسلامية التعريف - وأهميته ونتائجه. 
الفتحظه الأول كرف الضؤابط را لمعه 
المبحث الثاني: الضوابط العقدية للحوار بين الفرق الإسلامية. 
المبحث الثالث: النتائج المثمرة للحوار بين الفرق الإسلامية. 


المبحث الأول: تعريف الضوابط وأهميته. 
المطلب الأول: تعريف الضوابط. 
المطلب الثاني: تعريف العقيدة. 
المطلب الثالث: أهمية الضوابط. 


المطلب الأول: 
تعريف الضابط. 

الضابط لغة: 

ضبط: الضبط: لزوم الشيء وحبسه؛» ضبط عليه وضبطه يضبط ضبطاء وقيل: 
الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيءء وضبط الشيء حفظه بالحزم» وضبطه وجع: 
أخذه. وتضبط الرجل: أخذه على حبس وقهر. الضابط: القوي على عمله. ويقال: فلان لا 
يضبط عمله إذا عجز عن ولاية ما وليه. ورجل ضابط: قوي على عمله(. (الضابط) 
(عند العلماء) حكم كلي ينطبق على جزئياته جمع ضوابط ولقب رياسي في الجيش 
والشرطة جمع ضباط ويقال رجل ضابط قوي شديدء (الضابطة) الماسكة ويصح أن تطلق 
على ما يسمى (الفرملة) (2). 

وبعد التأمل في المعنى اللغوي لكلمة الضابط نجد أن له عدة معاني: 
1. حفظ الشيء بالحزم والحبس والقهر والقوة. 
2 نانفل الشرظ بقامة معملة ننه ححظ الداتة: 
3 ملازمة الشيء وعدم مفارقته. 
4. الحرص في أداء الأعمال مع إتقانها وجودتها. 
تعريف الضبط والضابط عند علماء الحديث: 

تعريف الضبط: نقل المروي كما تلقاه الراوي (لفظا أو معنى)» وتعريف الضابط: هو 
من كان نقله للمروي مطابقا لما تلقاه عن شيخه (لفظا أو معنى) . قال الصنعاني في 
'توضيح الأفكار": (الضابط عندهم من يكون حافظا متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا شاك 
(1) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» (7/ 341-340). 
(2) مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيطء (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد 
النجار)» دار الدعوةء (533/1). 
(3) حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العونيء خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» 


الطبعة: الأولى» 1ه (ص: 15). 
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في حالتي التحمل والأداء وهذا الضبط التام وهو المراد هنا). أي في تعريف الحديث 
الصحيح!!). 
تعريف الضوابط الفقهية: 

في الاصطلاح: فيمكن تعريفه بأنه حكم أغلبي يتعرف منه أحكام الجزئيان الفقهية 
المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه مباشرة» فهو يشترك في معناه الاصطلاحي مع 
القاعدة الفقهية في أن كلا منهما يجمع جزئيات متعددة يربط بينها رابط فقهي2). 
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: 

من أشهر وأظهر ما فرق به بين القاعدة الفقهية» والضابط الفقهيء, أن القاعدة تشمل 
فروعا من أبواب متعددة من أبواب الفقه. أما الضابط فيشمل فروعا من باب واحد من 
أبواب الفقه على أن من العلماء من يطلق على الضابط قاعدة. وقد يطلق العكس؛ 
لتقارب معنييهما؛ ولأنه ليس لإطلاق مصطلح (القاعدة)» أو (الضابط) على صيغة ما 
تأثير في قوة استنباط الحكم منها أو ضعفه. والتفرقة بينهما إنما هي تفرقة اصطلاحية0©. 

من خلال التعريف المذكور آنفاً حول تعريف المحدثين أو الفقهاء للضابط نجده غالباً 
لا يخرج عن المعاني اللغوية للكلمة: 
المحدثون اشترطوا حفظ الراوي لروايته؛ وهذا هو أحد معاني الضبط؛ الذي هو ملازمة 
الشيء وعدم مفارقته وتركه» وهو أيضاً معنى من معاني القوة في أداء العمل بإتقان. وأما 
عند الفقهاء فيظهر استمدادهم لتعريفهم من أحد معاني الضابط اللغوي وهو حفظ الشيء 
بالحزم عن طريق الحبس والحصر لمفردات الباب الفقه؛ والمراد ضبط مسائله وحصرهاء 


(1) أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياويء الشرح المختصر لنخبة الفكر لابن حجر 
العسقلاني؛ المكتبة الشاملة» مصرء الطبعة: الأولى» 1432 ه - 2011 مء (ص: 17). وكذلك: أبو المنذر محمود 
بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» شرح الموقظة للذهبيء الجزء الأول (الحديث الصحيح). المكتبة 
الشاملة» مصرء الطبعة: الأولى» 1432 ه - 2011م: (ص: 62). 
(2) عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيفء القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرء عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1423ه/2003م: (1/ 40). 
(3) المرجع السابق نفسهء (1/ 41). 
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والخروج فيها بحكم غالب ينسحب على المفردات المحصورة. وبناء على ما سبق: إذا أراد 
الباحث اختيار تعريف مناسب للضابط؛ لدى الفقهاء أقربها وأمثلها؛ لأن تعريفهم بالضابط 
القصد منه: حصر مسائل باب من أبواب العلم» والخروج منه بحكم أغلبي ينطبق على 
تلك المسائلء إلا أنهم في تعريفهم جعلوه خاصاً بمسائل الفقه» ونحن هنا نبحث في 
المسائل العقدية» وفي باب منها هو باب المصطلحات العقدية والفكرية» وهذا لا يعني أن 
تعريف المحدثين للضابط علاقته هنا ملغاة أو منتهية» بل فيه نوع علاقة» وهي: الملازمة 
لشيء وعدم مفارقته والمحافظة عليه» وهذا ما يقصده الباحث بقوله: " ضوابط استعمال 
المصطلحات" أي التزام هذه الضوابط وعدم مفارقتهاء والمحافظة عليهاء ومراعاتها عند 
التعاطي مع المصطلحات العقدية والفكرية!!). "وأما العقيدة ما شملته كتب اللغة بالألفاظ 
التالية": أن جميع معاني هذه الكلمة في اللغة ترجع لإلى الشدة» والتوثيق» والإلزام» 
والإبرام» والربط والإحكام بقوة كما هو في عقد اليمين والحبل والبيع...الخ/0). 

وأما تعريف الأصول: هي عبارة عن القواعد الرئيسية الثابتة التي تضبط مسار 
الكوار ا 

ويرى الباحث من خلال التأمل في التعاريف السابقة يستنبط أن تعريف الضوابط 
العقدية هي: الضوابط والأصول العقدية المتصفة بالحزم وعدم التساهل» وملازمتها وعدم 
مفارقتهاء بحيث يلتزم بها كل فرقة عقدية مع الأخرىء لتتعامل بها عند الحوار فيما بينهما 
مع أداء هذا الحوار بإتقان وجودة تتعلق بقضاياها العقدية المستنبطة من الكتاب والسنة 


وأفعال السلف. 


(1) سعود بن سعد بن نمر العتيبي» ضوابط قبول المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة» رسالة 

دكتوراه» إشراف أ.د/ أحمد السيد علي رمضانء قسم العقيدة والأديان» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» العام 

الجامعي 1428ه ‏ 2007م: (ص21). 

(2) سعود بن سعد بن نمر العتيبي» ضوابط قبول المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة» مرجع 

سابق» (ص33). 

(3) يحيى بن محمد حسن بن أحمد زمزميء الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» مرجع سابق» (رص56). 
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فيكون المراد بالضوابط هنا الأمور الملازمة للحوار» والتي تلزمه ولا تفارقه وتضبط 
أداء المتحاورين» فكما كان الأصل هو الأساس الذي ينطلق منه الحوارء فيكون الضابط 
بمثابة الملازم للحوارء فهما يتفقان في كونهما من أصول الحوار وأسسه؛ لكن الضابط 
يكون ملازماً دائماً للحوار» أما الأصل فقد يوجد حال الحوارء وقد لا يكون مجالاً للبحث 
أصلاً لعدم الحاجة إليه!). 
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المطلب الثاني: 
تعريف العقيدة. 
ترجع كلمة العقيدة في اللغة إلى كلمة عَقَدَ وبين علماء اللغة معنى هذه الكلمة» العقود 
أي العهود» وعقدت الحبل والعهد. فهو معقودء. وهو بمعنى شددتء» تقول: عقدت الحبل 
والخيط والنكاح, والعهد والبيع واليمين» فانعقدء إذا شددته وأكدته(!). 
وقال في لسان العرب: عقد: العقد: نقيض الحل؛ عقده يعقده عقداً وتعقاداً وعقده؛ 
وعقدت الحبل والبيع والعهد فانعقد. والعقد: العهدء والجمع عقودء وهي أوكد العهود. 
ويقال: عهدت إلى فلان في كذا وكذاء وتأويله ألزمته ذلك» فإذا قلت: عاقدته أو عقدت 
عليه فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق. والمعاقدة: المعاهدة. وعاقده: عهده. وتعاقد القوم: 
تعاهدوا. وقوله تعالى: 9 يَكأَيا أَنَءَامَيوأ وف الْمقُودٍ ..©)204)؛ قيل: هي العهود» وقيل: 
هي الفرائض التي ألزموها؛ قال الزجاج: أوفوا بالعقود» خاطب الله المؤمنين بالوفاء بالعقود 
التي عقدها الله تعالى عليهمء والعقود التي يعقدها بعضهم على بعض على ما يوجبه 
الدين. والعقيد: الحليف7"). وقال في القاموس المحيط: عقد الحبل والبيع والعهد يعقده: 
شده؛ والعقد: الضمانء والعهد. والجمل الموثق الظهر 4) 
وتأمل الباحث فيما سبق من المعاني في اللغة: أن جميع معاني هذه الكلمة في اللغة 
ترجع إلى الشدة ٠»‏ والتوثيق» والالزام» والابرام» والربطء والإحكام بقوة كما هو في عقد 
اليمين والحبل والبيع. 


(1) أَبُو محمدء عبد الله بن جعفر بن محمد بن ذُرُسْتَوَيُهِ ابن المرزبان (المتوفى: 347ه)» تصحيح الفصيح وشرحه؛ 
تليق ولك ببحم يدون المسقاوو البولنى ' الاكلى للتكوى ا بالتلانية > الامو 19م[ وي 1998 "سن 28] - 
9). 
(2) سورة المائدة الآية: 1. 
(3) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» (297-296/3). 
(4) مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى؛ القاموس المحيط؛ مرجع سابق» (ص: 300). 
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تعريف العقيدة اصطلاحاً: 
ذكر أهل العلم تعريفات كثيرة منها: 

قال في التعريفات عند تعريفه لكلمة العقائد: ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل!!). 
'وعلم العقيدة وعلم التوحيد مترادفان عند أهل السنة» وانما سمي علم التوحيد بعلم العقيدة 
بناء على الثمرة المرجوة منه» وهي انعقاد القلب انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك» وقد يفرق 
بينهما اصطلاحا باعتبار أن علم التوحيد هو العلم الذي يقتدر به على إثبات العقائد 
الدينية بالأدلة المرضية» وأن علم العقيدة يزيد عليه برد الشبهاتء, وقوادح الأدلة الخلافية: 
فيجتمعان في معرفة الحق بدليله» وتكون العقيدة أعم موضوعا من التوحيد؛ لأنها تقرر 
الحق بدليله» وترد الشبهات وقوادح الأدلة» وتناقش الديانات والفرق7). وقال في الكليات: 
الاعتقاد هو الحكم الجازم المقابل للتشكيك» بخلاف اليقين» وقيل: هو إثبات الشيء 
بنفسه["). وقيل: الاعتقاد هو حكم ذهني جازم يقبل التشكيك/). والاعتقاد بمعنى اليقين لا 
يشتمل الجهل المركب بخلاف الاعتقاد بمعنى الحكم الذهني الجازم القابل للتشكيك فإنه 
يشتمله أيضا. ولهذا ذكر صاحب العضدي الاعتقاد إن كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد 


صحيح والّا فاعتقاد فاسدء انتهى. وكأنّ اليقين معنى ثالث للاعتقاد©. 


(1) علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816ه)» كتاب التعريفات» تحقيق: ضبطه وصححه 
جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة الأولى 1403ه -1983م: (ص: 
2). 
(2) محمد يسريء طريق الهداية - مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة» » الطبعة الثانية 1427ه- 
6م (ص: 112). 
(3) أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 1094ه).» الكليات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء مؤسسة الرسالة - بيروت» (ص: 151). 
(4) محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» التعريفات الفقهية» دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في 
باكستان 1407ه - 1986م). الطبعة الأولى» 1424ه - 2003م: (ص: 31). 
(5) محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد 1158ه), 
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تقديم واشراف ومراجعة: د. رفيق العجم» تحقيق: د. علي دحروجء مكتبة 
لبنان ناشرون - بيروتء الطبعة: الأولى - 1996م: (1/ 230). 
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إن هذه العقيدة هي الروح لكل فردء بها يحيا الحياة الطيبة» وبفقدها يموت الموت 
الروحيء وهى النور الذى إذا عمى عنه الإنسان» ضل في مسارب الحياة» وتاه في أودية 
الضلال!0)» قال تعالى: «أوّمَنَ كان مَيَكا دأَحِيَيئَه ومالك وا يَمَى يدء في الاي كبن 
َك المت لنسَ ارج مِنهًا. 74 

وبعد النظر في التعريفات يقول الباحث: أن العقيدة هي أساس الدين يجب أن تكون 
مندمجة في الجانبين النظري والعملي لمدلولات شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
واركان الإيمان» لتكون عقيدة سليمة صادقة جازمة ذات يقين ثابت لا شك فيه ولا ريب» 
لها واجباتها لتثمر في القلب والنفس إيمان معتنقهاء لتترجم في الواقع منهاج حياة» وقوام 
سلوك؛ لتضبط مشاعره وتصرفاته في العبادة والاخلاق والافكار والسلوك. فتجعله 


(2) سورة الأنعام» الآية: 122. 
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المطلب الثالث: 
أهمية الضوابط. 

تأتي أهمية البحث عن الضوابط العقدية للحوار بين الفرق الإسلامية فيما يراه 
الباحث من تباعد كبير وشاسع بين الجماعات والفرق الإسلامية سواء كان قديماً أو حديثاً 
يتوجب البحث وتعمق في الضوابط. 

ولذا كان من الأهمية بمكان محاولة البحث عن إيجاد ضوابط منهجية ننطلق منها 
في تعاملنا مع المصطلحات العقدية الفكرية!!). 

ظهرت أهمية وضع ضوابط شرعية يُلجأ إليها في التعامل مع سائر المصطلحات 

العقدية والفكرية القديمة منها والحديث على حد سواءء فهذه الضوابط هي الميزان الذي 
يمكن للمسلم أن يزن به المصطلحاتء فبها يميز بين ما هو صالح للقبول في الشريعة 
وما ليس كذلك؛ فهي إذاً قضية منهجية يمكن لنا جميعا أن نحتكم إليها!©). 

وأهمية الضوابط تكمن في الحوار المنهجي مقيد في إيصال الفكرة للآخرين» ومفيد 
أيضاً في تدريب المحاور نفسه.ء إذ أنه يرتقي بطريقته في التفكير وفي الأداء» ويعلمه 
ضبط نفسه ولسانه» ويقوي لديه ملكة المحاكمة والتفكير المتزن» مما يجعله مقبولاً من 
الآخرين بدرجة أكبرء ويجعل احتمال اقتناعهم بأفكاره أكبر أيضاً.. وهذه المحاولة من قبل 
الندوة تهدف إلى الوصول إلى قواعد أساسية منهجية» يرجى أن تكون عوناً جميلاً لكل 
داعية(0. 

فإن هذه المذكرة بحث علمي إذا صحت العبارة» يهدف إلى التنمية على أهمية 
الحوار بالنسبة للداعية المسلمء ويقترح أمامه جملة من القواعد والضوابط والآداب 
والتوجيهات والنصائحء نرجو أن يكون في الأخذ بها ما يرفع أداء الداعية المسلم ويجعله 


(1) سعود بن سعد بن نمر العتيبي» ضوابط قبول المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة» مرجع 
(3) الندوة العالمية للشباب الإسلاميء في أصول الحوارء مرجع سابق» (ص7). 
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تخازرا قفي للا 

ولأهمية الضوابط في بعض الآيات تظهر الدعوة إلى الحوار أو إلى شيء من 
مستلزماته وأصوله» وفي نصوص أخر حث على التزام آداب عامة للحوار» وفي قسم 
منها بيان آداب خاصة من آداب الحوارء وفي قسم منها نماذج وأمثلة للحوار!”) 

فالمراد هنا الحديث الأصول التي يبنى عليها في مسائل الحوار .. فينطلق الحوار مع 
الطرف الآخر بناء على تأسيس أصوله يتفق عليها من الجميع؛ فتكون بمثابة المرتكزات 
الأساسية التي يعتمد عليها الحوارء وقد تكون الأصول حقاًء وقد تكون باطلاًء كما هي 
الأصول التي ينطق منها أهل الكفر والضلالء أو أصول المبتدعة ومن في حكمهم: 
فإنهم يؤصلون أصولاً تناقض الحقء. ومع ذلك يسيرون عليها ويعتبرونها عمدتهم: 
والأصول المتفق عليها بين الطرفين ستكون أساساً لانطلاق الحوار من حيث الأصل 
العقدي والقيمي والعملي!2) 

وليس يعني اختلافاً الآراء تجاوز الأصول أو الانسياق وراء الأهواء وإنما الالتزام 
بالضوابط المنهجية والاستناد إلى المنطق السليم واعتبار المخالف طرفاً في حوار متكافئ 


امو ور ب ود 


(1) الندوة العالمية للشباب الإسلامي» في أصول الحوارء مرجع سابق» (ص11). 
(2) يحيى بن محمد حسن بن أحمد زمزميء الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» مرجع السابق» ( ص 
8). 
(3) فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي» حوار الحضارات - دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة» مرجع سابق» 
(ص: 82). 
(4) سورة سبأء الآية: 24 - 26. 
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العلمية والدعوية والحوارات بين العلماء وغيرهم». تتكون لدينا صورة واقعية واضحة عن 
مساحة الضوءء وكثافة الجهدء وعلاجا لأمراضهم؛ ودفعا لهم نحو مستقبل أفضل لا 
ينفصل عن ثوابت الماضيء ولا يندفع دون ضوابط عقدية وقيمية نحو المستقبل. وكان 
هاجس المستقبل المنشود للدعوة الإسلامية التي جددها الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
يحتل مكانة أساسية في ذهن الشيخ وهمه ومشروعه الإصلاحيء وتفيدنا رسائله إلى 
رؤساء القبائل» وإلى العلماء» في أرجاء الجزيرة العربية وخارجهاء إلحاحه في بيان أهمية 
الدولة الإسلامية التي تحمي رسالة التوحيدء وتقيم حدود الشريعة»؛ وترد الناس إلى دين 
الإسلام» بعد أن دب الضعف. والهزال فيهم» وراحت الأطماع السياسية لدى بعض أبناء 
الأمة الإسلامية ممن انضووا تحت رايات القومية الملحدة» والدعوات المادية» والتغريبية: 
والعلمانية راحت هذه الأطماع تتوزع العالم الإسلامي؛ وتتخطفه من كل جانب7). 

إن تحرير مفهوم الحوار وإزالة كثير مما أحاط به من اللبس والشبهاتء, وذلك ببيان 
أصوله وضوابطه الشرعية ومجالاته وآثاره» كما تعتض لشرح بعض المصطلحات 
والضوابط» وكذا توضيح أصول هذا الحوار العقدية وضوابطه ومجالاته والآثار الناتجة 
عنه» وهو متعلق الجماعات الإسلامية وعموم الأمة» والمنهج النقدي في الحديث عن 
ضوابط هذه الحوار وأصوله وأهدافه ومجالاته» والمنهج الاستقرائي في سرد الأدلة الشرعية 
ذات الارتباط بالموضوع0©. 

إن صور البغي التي تتسلل إليناء دليل على غياب الميزان واهتزاز المعيارء حتى ولو 
كنا على شيء من الفقه والعلم» حيث أصبح الحق يعرف بالناسء ولا يعرف الناس 


بالحق» ولا نزال نرى امتداد الكثير من فرق الرفض والخروج والمغالاة تتحرك تحثت شعار 


(1) الندوة العالمية للشباب الإسلامي» في أصول الحوارء مرجع سابق؛» (ص23). 
(2) عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي» تأملات في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 1419هء (ص: 29). 
(3) فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي» حوار الحضارات ‏ دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة» بتصرف» مرجع 
سابق» (ص: 509 510). 
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العلم والجدل العلميء فانقلبت المعادلة» وأصبحت معرفة الوحي تبعا لهواناء بدل أن يكون 
هوانا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلمء وهذا لا يعني أن ابن تيمية رحمه 


اللهء كان يتنكر للاختلاف في الرأي والفقه» لأن الاختلاف ظاهرة طبيعية وصحية» ومن 
سنن الله في الخلقء؛ لكن الاختلاف المحمود هو الذي يتحلى بأدبه» ويكون اختلاف تنوع 
ل« اختلالاف التنضاد المذموم.. نختلف وتتعدد وتتنوع وجهات نظرناء لكن نه نفترق» فلابد 


أن "كوك لنا 'أضبول وقزاغة» لتعرق كيف تختلك: كنا تدرف" كيت نتن 1 


(1) أحمد بن عبد العزيز الحليبي» أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم الأستاذ: عمر عبيد 
حسنهء (ص: 21). 
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المبحث الثاني: الضوابط العقدية للحوار بين الفرق الإسلامية. 
المطلب الأول: الضابط الأول: توحيد الفرق الإسلامية على فهم النصوص. 
الضابط الثاني: العدل والإنصاف. 
الضابط الثالث: الولاء والبراء. 
المطلب الثاني: الضابط الرابع: التعامل مع القضايا الهامة للأمة وتحقيق 
غاياتها. 


الضابط الخامس: الانضباط بالقواعد التي تحقق الرشد الدعوي. 
المطلب الثالث: الضابط السادس: الأخوة الإيمانية. 


الضابط السابع: الانضباط بالأخلاق الإسلامية وآداب ومقاصد 


الحوار. 
المطلب الربع: الضابط الثامن: الانضباط بالأخلاق الإسلامية وآداب ومقاصد 
الحوار. 


الضابط التاسع: لا مداهنة في الحق. 


الضابط العاشر: الحق واحد لا يتعدد. 


المطلب الأول: 
الضابط الأول: توحيد الفرق الإسلامية على فهم النصوص. 
من عظمة ديننا الحنيف أن جعل الله له أسساً ومبادئاً وقيماً وقواعداً وثوابتآً وضوابطاً 
تستنير الأمة طريقة هدايتهاء ومسيرة انطلاقتهاء وعلو شأنها ومكانتها وريادتهاء من خلال 
تلك القيم والمبادئ والأسسء وتنطلق من عقيدتها الراسخة» ومبادئها السمحة» وقيمها 
الرشيدة» وخصائصها الشرعية؛ ومميزاتها الأساسية» لتنضبط أخلاقهاء وتستقيم اعوجاجهاء 
لتترجم واقعاً حياً في النفوسء مترجم عقدياً وعلمياً وتربوياً وسلوكياً وأخلاقياًء وهي تضمن 
لنا السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. 
وحينما نتجاوز حدود النقاش في حكمها إلى حدود المطالبة باستغلالها لصالحنا لا 
يعني هذا أننا نخرج عن ثوابت الدين» ما دمنا نؤكد على مسألة الضوابط العقدية 
والأخلاقية» وعدم إطلاق يد من يقوم عليها كيفما اتفق.. وبالتالي تحويلها من غرم علينا 
ان ملع 1ق ج اذلف أكون :رفوك اتنا تنروق ققرا فا قرفي في الإنتاج كنا رقشا ابخان 
الرغم من توفر روافد هذا الإنتاج» وهي القضايا الإنسانية العادلة» والقيم الرفيعة السامية: 
والإرث الثقافي والحضاري.. والذي يحتاج إلى من يصوغه ويقدمه باحتراف» عبر استثارة 
وجدانية كمنفذ ضوء على الحقيقة المتوارية أو التي تحتاج إلى تعزيزء دلا(!) من الاتكاء 
على البرامج الحوارية والتلقائية المباشرة» خاصة وأن الكثير منها يعاني من الضعف 
والخفوت إما مضموناً أو أسلوباً!”). 
وهذه الضوابط التي نتحدث عنها تظهر وبقوة في الحوار مع الآخرء إذ يجب أن 
ينضبط المحاور المسلم بولائه للمسلمين وبراءته من الكافرين» وأن يقيم العدل حال حواره 


(1) دلا: الدلو: معروفة واحدة الدلاء التي يستقى بهاء تذكر وتؤنث.. قال ابن الأثير: هو جمع دال كقاض وقضاة» وهو 
النازع في الدلو المستقي بها الماء من البئر. يقال: أدليت الدلو ودليتها إذا أرسلتها في البئرء ودلوتها أدلوها فأنا دال إذا 
أخرجتهاء ومعنى الحديث تواضعت لكم وتطامنت كما يفعل المستقي بالدلو. (محمد بن مكرم بن علىء» أبو الفضلء» 
جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» (14/ 264 265). 
(2) علي بن نايف الشحود الباحث في القرآن والسنة» موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة» (5/ 242). 
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مع الآخر لإثبات الأخوة الإيمانية التي يقدمها على أي مصلحة!). لكن ضرورة أن 
تنضبط الأمة بالضوابط العقدية المتمثلة بالحوار بين الفرق الإسلامية» وهي كالآتي: 
الضابط الأول: توحيد الفرق الإسلامية على فهم النصوص: 

فإِنَ فهم النصوص الشرعية من المسائل الكبيرة التي حصل فيها الاختلاف والافتراق 
والاضطراب منذ القدم كما حصل في الملل السابقة» مما أدَى إلى تحريف كلام الأنبياء 
وتعطيله؛ والتقّل عليهم» كما هو الأمر عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وقد وقع 
مثل ذلك في هذه الأمّة» وكثير من الجماعات والفرق تدعي لنفسها الصواب في المنهج. 
والسير على الحقء فكل يدعي إنه صاحب الحقء وهذا الاختلاف الكبير بين الفرق 
الإسلامية مشكلته عدم فهم النصوص كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفهمها 
الصحابة رضي الله عنهمء والتابعين وتابع التابعين» فقد تميّز منهج أهل الستّة عن باقي 
الفرق في التلقي والاستدلال» والذي بُني على صحيح المنقول وصريح المعقول» ولهم 
منهج واضح في فهم النصوص الشرعية: (الكتاب والسنة) يمكن توضيحه في بعض 
القواعد وأهمهاء لكي تنضبط الفرق في حوارها مع غيرها. 
القاعدة الأولى: تعظيم النصوص الشرعية والتسليم لها: فالنصوص الشرعية حقٌّها التعظيم 
والامتثال» وهذا هو حقيقة الإسلام الذي هو الاستسلام والخضوع والانقياد لله بالتوحيد 
وللنبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع2)؛ قال الإمام الطحاوي: ولا تثبت قدم 
الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع 
بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان/. هذا 


(1) فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي» حوار الحضارات - دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة» مرجع سابق» 
(ص: 143). 
(2) فايز الصلاح» منهج وتأصيل» موقع على بصيرةء 1105://213085181.6017/07006/978. 
(3) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
(المتوفى: 321ه).: تخريج العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة الثانية 1414ه: (ص: 43). 
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من باب الاستعارة» إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء. أي لا يثبت إسلام من 
لم يسلم لنصوص الوحيينء وينقاد إليهاء ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله 
وقياسه!''. فهذا التعظيم للنصوص مقتضاه الحذر من ردها بالكلية» أو رد بعض دلالتها 
ولو بأدنى نوع من التأويل» والسعي لفهمها على مراد منزلها على قدر الاستطاعة. 

القاعدة الثانية: لا يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول: هي قاعدةٌ مهِمّةٌ 
للناظر في النصوص الشرعية» فالعقل الصريح موافق للنقل الصحيح؛ ولا يتعارض 
قطعيان منهما أبدَاء وعند توهّم التعارض يُقدَم النقلُ» فالنقل هو أمرُ الله ووحيّه سواء كان 
قرآنًا أو سنّة» والعقل من خلق الله فلا يمكن أن يتعارض أمره وخلقه7؛ قال تعالى: 9 


0 


لال لاق 2 مارك أنّدث بين 8 14:.رهذا لا يكرن قط لفن إذا جاء ما 
يوهم مثل ذلكء فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول؛ ولو 


حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة:؛ فلا يتصور أن 


يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا!#). 


وفائدة هذه القاعدة: أن لا يسارع الناظر في النصوص إلى الحكم عليها أنّها تخالف 
العقل» فقد يكون النقل ليس بصحيح, أو العقل ليس بصريحء وينبغي أن يعود الناظرُ إلى 
أسباب توهم التعارض وكيفية التعامل معها قبل التسرّع بالحكم على النصوص أنها 
تاق العقل(0 


(1) صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: 
2م ).ء شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» (ص: 201). 
(2) فايز الصلاح؛ منهج وتأصيلء» مرجع سابق. 
(3) سورة الأعراف. الآية: 54. 
(4) صدر الدين محمد بن علاء الدين عليَ بن محمد ابن أبي العز الحنفيء الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: 
2ه). شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركيء مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة العاشرةء 1417ه - 1997م: (227/1). 
(5) فايز الصلاح» منهج وتأصيلء» مرجع سابق. 
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القاعدة الثالثة: عدم التناقض: ويجب على الناظر في النصوص الشرعية أن يوقن إيقانًا 


سس سس سس قن لإ 


جازما أنّه لا تضاد بينها البتة» قرآنًا وسنة؛ لأنَّ النبع واحدء قال تعالى: 9 أقلا يَتَدَتَوُونَ 


لدان وَأوَكَانَ من عدر عي رْأَنَووَجَدُوأفِهِ أَخْيَلَوَا كراج .!١4‏ وقال تعالى: ( 
ِكَ حب لَارَبَ فد هُدى إِلنَْقِنَ © 24؛ وقال أيضا: «9 تمد ير للخ ادق م فيه 
الكْنَن وَتر عمل 21 ج نكا غير :كا كديا ل لاكة لكر النزد 
دوف ديات تَلهْء ا َجَرَاحَسَنَا 146 فالقرآن فيه وصفان: وصف ذاتي» 
ووصف متعديء فأما الذاتي: فهو لاريب فيه ولا عوج له» وأما المتعدي: فهو هدى 
للناس» ولا ينتفع به إلا المتقون» وهذه القاعدة مقتضاها: عدم المسارعة إلى ضرب 
النصوص بعضها ببعض لتوهّم المعارضة الظاهرية؛ بل ينبغي السعي إلى التأليف بينها 
قدر الإمكان على وفق القواعد الشرعية المقررة!4) 

القاعدة الرابعة: لا عاض النصوص بالرأي: لا يجوز معارضة النصوص بالرأي 
المجرد» مهما كان قائله» وخاصة حين التنازع» فالرد حينئذ للوحي المعصومء كما قال 


0-6 
١مم‎ 
وه‎ 
ِ 
0 
3 
1١ 


تعالى: « كلكا يناما يعو أ لَه ليمأ يول وأؤلي لجرك وإن ترف ميو وهل 
0 سم مون اله وَاوْ لجر : لِك بد َأحسَنُ ويا © 74 وقال تعالى: 


ص سا 


نوه اهنا لالكنقر ان بدي امد ولو موا أت نمه سَميءٌ عله 014, وقد 


أجمع أئمة المذاهب وغيرهم على تقديم النص على أقوالهم» ودعوا أتباعهم إلى ترك 
أقوالهم إذا عارضت النصوصء قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: "إذا قلت قولا يخالف 
كتاب الله تعالى» وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فاتركوا قولي". وقال مالك بن أنس 
رحمه الله: "وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله؛ فقال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيبء» 


(1) سورة النساءء الآية: 82. 
(2) سورة البقرة» الآية: 2-1. 
(3) سورة الكهفء الآية: 2-1. 
(4) فايز الصلاح» منهج وتأصيلء» مرجع سابق. 
(5) سورة النساءء الآية: 59. 

(6) 


6) سورة الحجرات» الآية: 1. 
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فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة؛ فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ 
فاتركوه!!). ومن هنا رد الصحابة ومّن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنّة 
صحيحة» وريما أغلظوا ذ في الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم» معظم في نفوسهم». 
لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم» وأمره فوق كل أمر مخلوقء فإذا تعارض 
أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع» ولا يمنع 
من ذلك تعظيم من خالف أمره وان كان مغفورا له» بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره 
أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه» بل يرضى بمخالفة 
أمره ومتابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ظهر أمره بخلافه). 
القاعدة الخامسة: فهم النصوص بفهم الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين: ومن 
الأصول النافعة والواجبة في فهم النصوص: فهمها والتعامل معها على طريقة السلف 
الأولين من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان من الأئمة المتبوعين» وهذا أصل 
عظيم في التعامل مع النصوص الشرعية» وقد جاءت النصوص المتواترة المتكاثرة في 
الكتاب والسئّة والآثار والتي تدعو إلى الالتزام بمنهج الصحابة علما وعملاء فقد جعل 
النبي صلى الله عليه وسلم النجاة في اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم» في حديث 
العرباض بن سارية» يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومء» فوعظنا 
موعظة بليغة» وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقيل يا رسول الله: وعظتنا 
موعظة مودعء فاعهد إلينا بعهدء فقال: «عليكم بتقوى اللهء والسمع والطاعة» وإن عبداً 
حيشيا : وسترون من بعدي اختلافا شديداء فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم والأمور المحدثات» فإن كل بدعة ضلالة»!©. 
والنهسيحانه وثعاتي قله ,ري عن الصدادة وعان اتبع سبيلهم عندما قال: ف 


صا 
5 
١١‏ 
١ 9‏ 
هد 
مه ىأ 
0 
ا 
6 
جّ 
ملا 


َقَصُوْعَنَُ وقد ربكن تجرى كته لتر كيرت هآ أ 


(1) محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420ه)؛: أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» مكتبة المعارف 

للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة الأولى 1427ه - 2006م: (27-26/1). 

(3) سنن ابن ماجة- من حديث العرباض بن سارية- باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين- حديث رقم: 42- (15/1). 
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46" 
كما أنّه قد غضب على من انحرف عن سبيلهم عندما قال: © ومن يشَاقِق السو ا 


قد انعطق لزب لهج لذ تفل شر بست مَصِررًا 
74 '» قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 'من كان منكم مستنا فليستن بمن قد 
مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئتك أصحاب محمد: أبر هذه الأمة قلوباء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» واقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم, 
وتمسكوا بهديهمء فإنهم كانوا على الهدى المستقيم"7)؛ وقال الإمام الشافعي رحمه الله: 'قد 
أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة 
والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد 
بعدهم»ء فرحمهم الله وهتأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء 
والصالحين» أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشاداء 
وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل» وأمر 
استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا لأنفسناء ومن أدركنا ممن 
يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 
سنّة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم؛ 
وان قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله"7), وقال الإمام أحمد رحمه الله: "أصول 
السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء 
بهم'(؛ وقال الشاطبي رحمه الله: 'ولهذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن 


م 


5 


(4) عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصنء دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقدء دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 1424ه»: (ص: 489). 
(5) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241ه)» أصول السنة» دار المنار - 
الخرج - السعودية؛ الطبعة الأولى» 1411ه: (ص: 14). 
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يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه7!)؛ وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا 
صح عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لزمنا الأخذ به. فإن لم نجد عنه» ووجدنا 
عن الصحابة فكذلكء فإذا جاء قول التابعين زاحمناهه) 

وليس المقصود الأخذ باختيارات أفراد الصحابة العلمية أو العملية لا سيما مع وقوع 
الخلاف بينهم فيهاء وإنما الحديث عن منهجهم في التعامل مع النصوص الشرعية: 
وتعظيمهاء والاستدلال بهاء والأخذ بما اتفقوا عليهء أو شاع من أقوالهم ولم يُعلم بينهم فيه 
خلاف من الجسائة” اما اختيارات أفرادهم الففهية فتبحث 0 "هل قول 
الصحابي حجّة" في علم أصول الفقه» وكذا ينبغي الأخذ بما سار عليه أئمة المسلمين 
وعلماؤهم» وارتضوه من مذاهبء وعدم الخروج عن طريقتهم ورفضهاء فما وراء ذلك إلا 
الزيغ والضلال37) 
الضابط الثاني: العدل والإنصاف: 

العدل لغة: العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم» وهو ضد الجورء عدل الحاكم في 
الحكم يعدل عدلاً وهو عادل؛ وبسط الوالي عدله ومعدلته. وفي أسماء الله سبحانه: 


العدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكمء والعدل: الحكم بالحق» يقال: هو 


الشهادة. قال تعالى في موضعين: «أوَاَشَهِدُوأَدوَىَعَدَلٍ قَسي. 274 وقال: يبوه 
دَوَاعَدَلِ مََكي..(© 717(4). وقيل: هو الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط» وقيل: العدل 


(1) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790ه)» الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفانء» الطبعة الأولى 1417ه/ 1997م: (127/2). 
(2) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني؛: أبو القاسمء. الملقب بقوام السنة 
(المتوفى: 535ه)» الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» 
دار الراية - السعودية / الرياضء الطبعة الثانية» 1419ه - 1999م: (430/2). 
(3) فايز الصلاح» منهج وتأصيلء» مرجع سابق. 
(4) سورة الطلاقء الآية: 2. 
(5) سورة المائدة» الآية: 95. 
(6) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» (430/11). 
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ضربان» مطلق يقتضي العقل حسنه» ولا يكون في شيء من الأزمنة منسوخاًء ولا يوصف 
الاعتداء بوجه» نحو الإحسان إلى من أحسن إليك. وكف الأذية عمن كف أذاه عنك» 
وعدل يعرف كونه عدلاً بالشرع, فإن العدل: هو المساواة في المكافأة» إن خيراً فخير» وإن 
شير فشرء عدل الحاكم في الحكم؛ يعدل» من حد ضرب» عدلاًء فهو عادل!1). 

العدل اصطلاحاً: ما تحري به الحق من غير ميل إلى طرف من الطرفين أو 
الأطراف المتنازعة فيه أو المتعلقة به» ويدخل في هذا الأصل الدعوة إلى الحق والخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتضحية العامة والخاصة والإصلاح بين 
الناس2). العدل: هو فصل الحكومة على ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم لا الحكم بالرأي المجرد). وقيل: بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في 
حقوقهم» والعدالة في الشريعة: عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب مما هو 
محظور دينا: وقيل: العدل: الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط(ة)؛ وقال ابن حزم: هو 
أن تعطي من نفسك الواجب وتأكدنة: 


فيكون مدار معنى العدل في الاصطلاحء الاستقامة التامة قولاً وفعلا وحكماًء وقد 


(1) محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسينيء» أبو الفيضء الملقّب بمرتضىء الرَّبيدي (المتوفى: 1205ه)» تاج 
العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من المحققينء دار الهداية» (443/29- 444). 
(2) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني» 
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)ء مرجع سابق» (477/9). 
(3) أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِتّوجِيء فتح البيان في مقاصد 
القرآنء مرجع سابق» (154/3). 
(4) إعداد مجموعة من المختصين بإشراف ( صالح بن عبدالله بن حميد و عبدالرحمن بن محمد بن عبدالريحمن بن 
ملوح)؛ موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمء دار الوسيلة» الطبعة الثالثة» جده» 
5م/ 2004م (2792/7). 
(5) زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
(المتوفى: 1031ه). التوقيف على مهمات التعاريفء عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة» الطبعة: الأولى» 
0ه-1990م: (ص: 237). 
)6( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456ه)» الأخلاق والسير في 
مداواة النفوسء, دار الآفاق الجديدة - بيروت, الطبعة: الثانية» 1399ه - 1979م» (ص: 33). 
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عرفه الباحثون في القانون: ((القواعد القائمة إلى جانب قواعد القانون الأصلي مؤسسة 
على وحي العقل والنظر السليم وروح العدل الطبيعي بين الناس)) والشرائع القديمة استقت 
مبادئ العدالة من هذا المصدر الذي هو العقل وشعور العدل في النفسء» ولكن هذا 
التقيده أكف صيووا ةي 1 

أما الإنصاف لغة: نصف النصف: أحد شقي الشيء»ء وقيل: أحد جزأي الكمال؛ 
والجمع أنصاف» ونصف الشيء ينصفه نصفا وانتصفه وتنصفه ونصفه: أخذ نصفهء 
والمنصف من الشراب: الذي يطبخ حتى يذهب نصفهء ونصف القدح ينصفه نصفا: 
شرب نصفه. ونصف الشيء ينصفه: بلغ نصفهء» ونصف النهار ينصف وينصف 
وانتصف وأنصف: بلغ نصفه؛ وانتصف النهارء ومنصف القوس والوتر: موضع النصف 
منهما. ومنصف الشيء: وسطه. والنصيف: مكيال. وقد نصفهم: أخذ منهم النصف 
ينصفهم نصفاً كما يقال عشرهم يعشرهم عشراً. وفي حديث النبي» صلى الله عليه وسلم: 
«لا تسبوا أصحابيء لا تسبوا أصحابيء فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباء ما أدرك مد أحدهمء ولا نصيفه»27)؛ قال أبو عبيد: العرب تسمي النصف النصيف 
كما يقولون في العشر العشير وفي الثمن الثمين!©. 
الإنصاف اصطلاحا: 

الإنصاف: هو العدل في المعاملة بأن لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا ما 
يعطيه» ولا ينيله من المضار إلا كما ينيله» وأضاف الراغب إلى ذلك: الإنصاف في 
الخدمة وهو أن يعطي صاحبه ما عليه بإزاء ما يأخذ من النفع» وقيل: هو استيفاء 
الحقوق لأربابها واستخراجها بالأيدي العادلة والسّياسات الفاضلة» ويؤخذ من كلام اللغويين 
1) فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي؛ حوار الحضارات - دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة» مرجع سابق» 


2) صحيح مسلم- من حديث أبي هريرة- باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم - حديث رقم: 0- 


3) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» (432-430/11). 
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والمفسرين وشراح الحديث أنه يمكن تعريف الإنصاف أيضا بأنه: أن تعطي غيرك من 
الحق مثل الذي تحب أن تأخذه منه لو كنت مكانه ويكون ذلك بالأقوال والأفعال» في 
الرضا والغضبء مع من نحب ومع من نكرهء أما بين الإنصاف والعدل: قال المناوي: 
الإنصاف والعدل توئمان نتيجتهما علو الهمة وبراءة الذمة باكتساب الفضائل وتجنب 
الرذائل(!) 

تاكن نظ ترورعقة | الفدك «و شان مك قله امال : 0 ا 0 


ا اكد وَاَلْمِيرات قور قاس ل ف رةه 


وَمَنفِمْ لِلنَاد س وَلَِعَل أنه من ب يتضره روسل اليب إن أله 5 َعَعَرِيرٌ © 04 0 لا 1 
وهو: العدل. قاله مجاهدء وقتادة» وغيرهما. وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة 


المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة» " لِيَفُومَأَلتَّاُ د أي: بالحق والعدل وهو: 
اتباع الرسل فيما أخبروا به» وطاعتهم فيما أمروا به. فإن الذي جاؤوا به هو الحق الذي 
لس وزاءة دق 101 فالغل الاتصناف م المقاضت الحم » والحاناتت: الكيوق» والأهدافت 
الأسمىء التي جاءت به الرسالات السابقة» واتفقت عليه الشرائع السماوية» التي من أجله 
أنزلت الكتب وأرسلت الزسل» ليقوم الناين بالميزان والقسظطه.وقال. تعالى: «< آم اذى أَرلَ 


ا 


لْكِتَب يألْحَقّ والمراف وما كذ ريك أخل التاهة شه اهار نيار" برهو العدل 


آآ- 2 


لبر 
فى مهو 


والإنصاف07. قال وهب بن منبه(!): " إن لكل شيء طرفين ووسطا فإذا أمسك بأحد 


(1) إعداد مجموعة من المختصين بإشراف ( صالح بن عبدالله بن حميد و عبدالرحمن بن محمد بن عبدالريحمن بن 
ملوح)» موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» مرجع سابق» (3 /576). 
(2) سورة الحديدء الآية: 25. 
(3) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» (27/8). 
0 سورة ة الشورى» الآية: 1 
(196/7). 
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الطرفين مال الآخر وإذا أمسكت بالوسط اعتدل الطرفان» وقال: عليك بالأوساط من 
الأشياء 2 


فالمطلع على شريعة الإسلام» يجد أنه لا عدل فوق عدل الإسلام» ولا مصلحة فوق 
ما تضمنته من المصالحء فكل أمر أمرت به ففيه الخير والمصلحة وهو أساس العدلء بل 


ميز الإسلام المؤمنين بالعدل والالتزام به في منهج حياتهم!) كما قال تعالى: «إوَمِمَّنَ 


عر 9 وسد و سه 


حَدََ أمَدمَقَدُونَ بِلّْْرَبهه يَحَدِْنَ © 34 "ووصفة أمة مكاند صلئ الل عليه وسلم بأنها 
أمة العدل» فقال عز من قائل: «وَِحَدَلِكَ حَعَأتَحكُرْأَمَدٌ وَسَطا..© 74)؛ قال ابن 
كثير: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام» واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم 
لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط هاهنا: 
الخيار والأجودء كما يقال: قريش أوسط العرب نسبا وداراء أي: خيرها. وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه؛ أي: أشرفهم نسباء ومنه الصلاة الوسطىء التي هي 
أفضل الصلوات» وهي العصرء كما ثبت في الصحاح وغيرهاء ولما جعل الله هذه الأمة 
وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب7. 


(1) وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبارء وهو الأسوارء الإمام» العلامة» الأخباري» القصصيء أبو عبد الله 
الأبناوي» اليماني؛ الذماري» الصنعاني: أخو: همام بن منبه» ومعقل بن منبه» وغيلان بن منبه» مولده: في زمن 
عثمان» سنة أربع وثلاثين» ورحل» وحجء تابعيء ثقة» كان على قضاء صنعاء. (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى : 748ه)» سير أعلام النبلاء» تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة » 1405ه / 1985م (547-544/4). 

(2) أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي» الموصلي (المتوفى: 307ه)» مسند 
أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الأولىء 1404ه- 1984م: (501/10). 
(3) فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي» حوار الحضارات - دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة» مرجع سابق» 
(ص: 158). 

(4) سورة الأعرافء الآية: 181. 

(5) سورة البقرة» الآية: 143. 

(6) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» 
(454/1). 
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إن الوسط في الآية بمعنى الاعتدال والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط!!). وهذا 
المعنى اختاره الغمام ابن جرير الطبري في تفسير الآية فقال: وأنا أرى أن "الوسط" في 
هذا الموضعء هو "الوسط" الذي بمعنى: الجزء الذي هو بين الطرفين» مثل "وسط الدار" 
محرك الوسط مثقله» غير جائز في 'سينه" التخفيف7©). 

إن الوسط هو العدل والخيارء وذلك أن الزيادة على المطلوب في الأمر إفراط 
والنقص عنه تفريط وتقصيرء وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة فهو شر 
ومذمومء فالخيار: هو الوسط بين طرفي الأمر؛ أي: المتوسط بينهماء أي: أن المسلمين 
خيار وعدول؛ لأنهم وسطء ليسوا من أرباب الغلو في الدين المفرطين» ولا من أرباب 
التعطيل المفرطين» فهم كذلك في العقائد والأخلاق والأعمال. وتسبقون الأمم كلها 
باعتدالكم وتوسطكم في الأمور كلهاء ذلك بأن ما هديتم إليه هو الكمال الإنساني الذي 
ليس بعده كمال؛ لأن صاحبه يعطي كل ذي حق حقه. يؤدي حقوق ربهء وحقوق نفسه. 
وحقوق جسمه؛ وحقوق ذوي القربى» وحقوق سائر الناس 8 .وَيكوْنَ الول بكم 
مهيداً..© 6١4‏ أي: إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المثال الأكمل لمرتبة الوسطء 
وإنما تكون هذه الأمة وسطاً بإتباعها له في سيرته وشريعته؛ وهو القاضي بين الناس 
فيمن اتبع سنته ومن ابتدع لنفسه تقاليد أخرى أو حذا حذو المبتدعين» فكما تشهد هذه 
الأمة على الناس بسيرتها وارتقائها الجسدي والروحي بأنهم قد ضلوا عن القصدء يشهد لها 
الرسول بما وافقت فيه سنته وما كان لها من الأسوة الحسنة فيه بأنها استقامت على 
صراط الهداية المستقيم). 
(1) محمد با كريم محمد با عبد اللهء وسطية أهل السنة بين الفرق (رسالة دكتوراة)» دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى 1415ه-1994م: (ص: 161). 
(2) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310ه)» جامع البيان في تأويل 
القرآن» مرجع سابق» (142/3). 
(3) سورة البقرة» الآية: 143. 
(4) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني» 


14 


إنصاف المرء نفسه من نفسه أن يكون الإنسان منصفاً نفسه لأن من لم يفعل ذلك لا 
يستطيع إنصاف غيره انطلاقاً من القاعدة المعروفة 'فاقد الشيء لا يعطيه" يقول ابن القيم 
رحمه الله تعالى: "وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه؛» فإن الإنصاف يوجب 
عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة» وأداء حقوق الناس كذلكء وأن لا يطالبهم بما ليس له. 
ولا يحملهم فوق وسعهم,ء ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به» ويعفيهم مما يحب أن يعفوه 
منهء ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليهاء ويدخل في هذا إنصافه نفسه من 
نفسه» فلا يدعي لها ما ليس لهاء ولا يخبثها بتدنيسه لهاء وتصغيره إياهاء وتحقيرها 
بمعاصي الله وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل 
عليه والإنابة إليه وإيثار مرضاته ومحابه على مراضي الخلق ومحابهم...!1". وإلا يفعل 
لبس عليه وهو لا يشعرء وكيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه؟ فظلمها أقبح الظلم 
وسعى في ضررها أعظم السعيء ومنعها أعظم لذاتها من حيث ظن أنه يعطيها إياها 
فأتعبها كل التعبء وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يريحها ويسعدهاء وجد كل الجد 
في حرمانها حظها من الله عز وجل وهو يظن أنه ينيلها حظوظهاء كيف يرجى الإنصاف 
(للغير) ممن هذا إنصافه لنفسه؟ إذا كان هذا فعل العبد بنفسه» فماذا تراه بالأجانب 
يفعل؟27)» لهذا يؤكد القرآن الكريم عن هذا الضابط لكي تنصف وتعدل كل جماعة في 
فزي دردكن لاتطلل كمه :رلا كلك كترملة: قاج مانن : 7 لكين والديناة 


دو و ور 


التَسي لا مُكَيِكُ تنما ِلآ وسعها وَِدَا هشر ملعا ور كات وا مُق مَيمَقَد 
م هر وبر + دعي “سو ا سو 


(1) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه)» زاد المعاد في هدي خير 
العباد» مرجع سابق» (372/2). 
(2) إعداد مجموعة من المختصين بإشراف ( صالح بن عبدالله بن حميد و عبدالرحمن بن محمد بن عبدالريحمن بن 
ملوح)؛ موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» مرجع سابق» (578/3). 
(3) سورة الأنعام» الآية: 152. 
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في الأخذ والإعطاءء كما توعد على تركه(!). إن إنصاف المرء أخاه في النسب أو الدين 
قد يكون أمراً معقولاً تقره الطبائع السليمة والفطر النقية» أما إنصاف العدو وتبرئة ساحته 
مع مخالفته لنا في الدين فهذا ما لا يستطيعه إلا من تربى على مائدة الإسلام وتشبع 
بروح العدل والإنصاف التي جاء بها القرآن0). وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم 
'وسط".؛ لتوسطهم في الدين» فلا هم أهل غلو فيه» غلو النصارى الذين غلوا بالترهب. 
وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه - ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب 
اللهء وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا على ربهم» وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. 


ته 
وم صر 


فوصفهم الله بذلكء إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها!"). وقال تعالى: #إ يَأ 


00 


خآ[ هه 


او 2 0 40 و س سر 2 0 كر م ل 1 26 سي 
اموأ كونوا ميت لله ا 0 


يم 
ذا 


4 6م62 
مر 


م صل ا 7 


أ لك مس وو م 


عدنوا هوافرب 0 
قوامين بالحق للهء عز وجلء لا لأجل الناس والسمعة» وكونوا ([شهداء بالقسط) أي: 
بالعدل لا بالجور(. ومن العدل أن يكون المسلم صادق الحكم على الآخرين» ناقلاً للحق 
قابلآً له مهما كان مصدرهء لا يمنعه بغضه لفئة أو طائفة أن يقبل إذا جاء منهم مهما 
كان الأمن بالكفة كت أن العدل الا يزيذة الا رفعة وفوة, 


بغياب ضابط العدل والإنصاف في الحوار بين الجماعات مما يورث الولاء الأعمى 


(1) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي » تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» 
(364/3). 

(2) إعداد مجموعة من المختصين بإشراف ( صالح بن عبدالله بن حميد و عبدالرحمن بن محمد بن عبدالريحمن بن 
ملوح)ء موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمء مرجع سابق» (3 /580). 

(3) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310ه)» جامع البيان في تأويل 
القرآنء مرجع سابق» (142/3). 

/ سورة المائدة» الآية: 8. 


00 فهد بن 000 بن عبدالله السنيدي» 0 انلخد راك - دراسة عقدية في صضوء الكتاب والسنة» مرجع سابق» 
(ص: 161). 
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تجاه الفرق أو الجماعات المنتسبة للإسلام» ولا تصل لحد العنصرية والعصبية وتخرجح عن 
مبادئ وخصائص الإسلام العام منه والخاصء ليسعى ذاك الحوار المنضبط إلى عقيدة 
ثابتة أصيلة راسخة المعالم ثابتة المبادئ» تتعائق بين أفراد الجماعات كما هو حال 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقيمة العدل وأهمية الإنصاف تظهر من تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته 
مع المسلمين ومع غير المسلمين» بل حتى مع أقرب الناس إليه» مع ابنته فاطمة رضي 
الله عنهاء عن عائشة رضي الله عنهاء أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي 
سرقتء فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه 
إلا أسامة بن زيدء حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " أتشفع في حد من حدود اللهء ثم قام فاختطبء, ثم قال: إنما أهلك 
الذين قبلكمء أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدء وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها7!)؛ وحاشا فاطمة رضي الله 
عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسرقء لكن عدالته صلى الله عليه وسلم 
ليعطي رسالة سامية شافية» وعدالته لا تفرق بين المسلم وغير المسلم» بل كان ينصف 


للمعللومين مخ الكل لوقه وواخةة الفتتيوفتع 'الإشطية خقدة: «قال, لطالن: ميد 
صر ا 0 90 رمه ع > 2 
أأسكتب يلل لتَحَربنَ الس يمآ ارك أََد ولاح لِلْكَيرْنَ حَصِيمًا #وَأَسَتَغْف لَه 
7 لو للا شلرنا مداق م ع يوي كل ف 1 ب 10 رن / و 00002 سم 
أن حَانَعَفورَانَحِيمًا 156 جرلْعَنألذِينَ يخْتَاور 5200 ب 
2 2 سر ل سل حبر سا سه اس كسس ساح 2 به و لي 2 002002 
انا يما مستحتون : لاس ولا يسَتَخفور 0 
2 َس ص حمس 0 قيس 

يَرْصَى مس الْقَوَلِوَكَانَ أله بِمَايَعَمَُوت مُحِيطًا © هنر مَوْلدٍ ومدكرعهر عي 

16آ آذه 21س و ا ل وز حر قي ع اس اده سح ا 
الحَيؤةٍ الَدَنا من يرل الله عَنْهر يوم ا اد حيلا © ومن يَعَمَل 
سوا أويَظيز عَنْسَهُء كه سَتَخْفِ رِللَهَ يد لَه عَعُورًا نِم 0-000 نما وَإِنّمَا 


1 يح البخاري- من حديث عائشة - باب حديث الغار - حديث رقم: 34/75» (1/75/4). 
ضحع ي 0 
1537 


ص سم 


سح وو 72-2 © سا لا سو | | سم سسا سس سهدت > لركك اوس لهسي 
يبه عِلقفسِوٌ وَكَانَ أَلَهعَِيِمَاحكيِمًا © و 


تاقد الا مَل نهلك وَيَتْهه منت دغر 


7 رسا 


اولك ابوت ى الك و ف تقد ل 

حم َعَلَمَكَمَا بابي انتآ 
2 الحككات حكتب يِلْلَىْ 4 أي: هو .حق :من الله وهو يتضمن الحق في خبره وطلبهء 
وقوله: 0 لاشو يما نك سد 4 احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه 
كان؛ عليه السلامء له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية(©. 

عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنكم 
تختصمون إليَ» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعضء فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً: 
بقوله: فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها”7). وعن أم سلمة قالت: جاء رجلان من 
الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في مواريث بينهما قد درست 
ليس بينهما بينة» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إنكم تختصمون إليَء وانما أنا 
بشر ولعل بعضكم الحن بحجته أو قال لحجته من بعضء فإني أقضي بينكم على نحو 
ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي 
بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة» فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخيء فقال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم 
ليحلل كل واحد منكما صاحبه7). 


(1) سورة النساءء الآية: 105 - 113. 

(2) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي » تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» 
(404/2). 

(3) صحيح البخاري- من حديث أم سلمة - باب من إقامة البينة بعد اليمين - حديث رقم: 2680»: (180/3). 

(4) مسند أحمد- من حديث أم سلمة - باب حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - حديث رقم: 226760 
(320/6). 
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فالمسألة لم تكن مجرد تبرئة برئ» تآمرت عليه عصبة لتوقعه في الاتهام وإن كان 
تبرئة برئ أمراً هائلآ ثقيل الوزن في ميزان اللهء إنما كانت أكبر من ذلك؛ كانت هي إقامة 
العدل والميزان الذي لا يميل مع الهوىء ولا مع العصبية» ولا يتأرجح مع المودة والشنآن 
أيا كانت الملابسات والأحوال. وكانت المسألة هي تطهير هذا المجتمع الجديد؛ علاج 
عناصر الضعف البشري فيه مع علاج رواسب الجاهلية والعصبية في كل صورها حتى 
في صورة العقيدة» إذا تعلق الأمر بإقامة العدل بين الناس وإقامة هذا المجتمع الجديد. 
الفريد في تاريخ البشرية» على القاعدة الطيبة النظيفة الصلبة المتينة التي لا تدنسها 
شوائب الهوى والمصلحة والعصبية» والتي لا تثر جرح مع الأهواء والميول والشهوات!!1) 

فانظر إلى العدل الذي أمر الإسلام به كيف يكون قيامه مع قيام غيره من مقتضيات 
الشرع مثل الولاء والبراء» ومع ذلك أمر الله تعالى المؤمنين بالعدل مع الكفار وإن كانوا 
يبغضونهم وهذا دليل على مبلغ أهمية العدل في الدين2). 

فما أعظم العدل وأروعه» وما أجل الإنصاف وأحسنه. وما أكرم المساواة وأفضله. في 
هذا الأنموذج الفريد.. ترجم القرآن الكريم العدل ليعلّم البشرية جمعاء عظمة الشرع الحنيف 
في ترسيخ مبدأ العدل؛ وكيف يسري العدل على الكبير والصغيرء والمسلم والكافر» والذكر 


والأنثى» في هذا الحادث من سبب نزول تلك الآيات آنفة الذكر. 


والتزام العدل واجب حتى في الفتن والاقتتال بين المسلمين: 8 وَإِن طَايمََانِ من الْمُوَمِنِينَ 


276 هه 2 آآ كك 1 0 سد ل رد ل 7 2 صوء ب 
آلوأ سحو ينهم ونا بََتَ حَدَحهُمَا عَلَ لخي دلوأ الى بجحي تق إل راهن 


م ار 1 حت آم 


(1) 
(2) 

(ص: 160). 
(3) سور الحجزات» الأية:9 


سيد قطبء في ظلال القرآن» دار الشروقء الطبعة الشرعية الثانية والثلاثون» 1423ه - 2003م: (752/2). 
فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي» حوار الحضارات - دراسة عقدية في صوء الكتاب والسنة» مرجع سابق» 
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المسلمين هم حملة المنهج الرباني الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليقيم 
العدل» وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من العدل والإنصاف في وثيقة المدينة» 
وأعطى لليهود والمشركين الحق في ممارسة دياناتهم بحرية» عدلاً منه صلى الله عليه 


ل 


وسلمء وهو يترجم قوله تعالى: 9 كيزن ءامؤ ا حووا اميك به شد د 


1 0 ميحر فَكَانٌ ور عأ 1 1 
يعدت ج014 

إن هذا العصر بانفتاحه وتقلباته بأمس الحاجة إلى العمل الصادق الدؤوب على إنشاء 
مساحات التفاهم بين شتى الاجتهادات السارة بين أفراد المجتمع؛ وذلك من خلال تفعيل 
نماذج الحوار الراقية التي تنحى باتجاه التركيز على تقديم النصحء والحرص على البحث 
عن المشترك بدلاً من الإصرار على النيل من الآخر والحط من شأنه7؛ وعليه تكمن 
أهمية العدل والإنصاف مع الغير فيما يعتبر أنه من الضوابط المهمة» وخاصة العدل في 
السماع من الغيرء ويبدو أن موضوع الحوار والاختلافء والرأي والرأي الآخر يشتغل 
هامشاً لا بأس به من الاهتمام والتفاعل في أوساط مجتمعاتناء مما يعاني من عجز 
وضمور في لغة الحوارء ومن غياب مبدأ الحوار وقيمة في ثقافة المنتمين إليها. فهي 
تعاني من جفاف يصعب استنبات نبتت الحوار في أراضيهاء وترفض مبدأ القبول بالآخر 
واحترامه» ولا تمانع في إقصائهء أو إلغائه» أو نفيه» لأن الكثير من مجتمعاتنا ترتت 


و 


ونشأت وتثقفت على نفي الرأي الآخر والمخالفء والغائه واقصائه وتهميشه» نتيجة 
القناعة الذاتية بامتلاك مطلق الحقيقة؛ وأن الآخرين ليس لهم من الحقيقة حظ أو نصيب» 
بل هم خارج الحقيقة» أو خارجين عليهاء إن لم يكونوا ضد الحقيقة ذاتهاء فكم هي المرات 
التي يتحول فيها النقاش والحوار حول أي قضايا عامة» إلى سجالات تثور فيها ثائرة 
)1) سورة المائدة» الآية: 8 

(2) محمد بن عبدالعزيز المباركء عشرون قاعدة فقهية تُشّكّل حواراتك» مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني؛ 


الرياضء» 1435ه/ 2014م؛ ص 59. 
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المتحاورين» وتفلت أعصابهم منهم» ويسود بينهم الغضب والتوتر» ويتبادل فيها الفرقاء 
كلمات التعنيف والتوبيخ والنهر والزجر والتهديد والوعيد» حيث يدّعي كل طرف أنه يمتلك 
الحقيقة ويحتكرهاء بشأن هذه القضية أو تلك من القضايا المختلف حولهاء وأن رأيه فيها 
لا يحتمل الخطأء ورأي غيره خطأ لا يحتمل الصواب؟7). 

الضابط الثالث: الولاء والبراء: 


وولي الشيء»ء وعليه ولاية وولاية» وأوليته الأمر: وليته إياه؛ والولاء: الملك» وتولاه: اتخذه 
وليا!2). 

مولى القوم منهم: وهو اسم يقع على جماعة كثيرة فهو: الرب والمالك والسيد والمنعم 
والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد 
والمعتق والمنعم عليه» وكل من ولي أمرا أو قام به فهو مولاه ووليه» وقد تختلف مصادر 
هذه الأسماء» فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والعتق والولاية بالكسر في الإمارة والولاء 
في المعتق» والموالاة من والى القوم0). والموالاة بالضم من والى القوم» قال الشافعي في 


قوله صلى الله عليه وسلم "من كنت مولاه فعلي مولاه"27) يعني بذلك ولاء الإسلام» كقوله 


(1) إبراهيم الزاكي» احترام الرأي الآخر والإنصات لهء 2018/9/6م: /0.6071/128053اززاطاك»ا//:11108» موقع خليج 
الدانه. 
(2) مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادىء القاموس المحيط» مرجع سابقء (ص: 1344). 
(3) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» (409/15). 
(4) جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 762ه)؛ء نصب الراية لأحاديث الهداية مع 
حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار 
القبلة للثقافة الإسلامية- جدة - السعودية» الطبعة: الأولى» 1418ه/1997م: (360/1). 
(5) سورة محمدء الآية: 11. 
(6) محمد بن سعيد بن سالم القحطانيء الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلفء تقديم: فضيلة الشيخ عبد 
الرزاق عفيفي» دار طيبة» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» (ص: 87). 
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الولاء في الاصطلاح: الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع 
المحبوبين ظاهراً وباطناً!')ء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والولاية ضد العداوة وأصل 
الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد والولي القريب فيقال: هذا يلي هذا أي 
يقرب منه7). الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين 


2117 ف رو 


كل كالي: ا موأ رهقت لطامت إِلَ الود وين 


مأ احا 4 ص 5 َو سل ضور ع عل دعر قا يي با عي سس و- 
كدرو أَوَْاؤْهْ ْالطَحُوتُ خحرِجْوبهممِنَ انور إل الظَلمت أؤلتيكَ أضحتب الثَّارٍ 
هُمَ فيها حَإدُوت © © 74). ومسمى الموالاة (لأعداء الله): يقع على شُعب متفاوتة 
منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر 
والمحرمات. ولما عقد الله الأخوة والمحبة والموالاة والنصرة بين المؤمنين» ونهى عن 
موالاة الكافرين كلهم من يهود ونصارى وملحدين ومشركين وغيرهم كان من الأصول 
المتفق عليها بين المسلمين: أن كل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية تجب 
محبته وموالاته ونصرته» وكل من كان بخلاف ذلك وجب التقرب إلى الله ببغضه 
ومعاداته» وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة والإمكان. وحيث أن الولاء والبراء تابعان 
للحب والبغضء فإن أصل الإيمان أن تحب في الله أنبياءه وأتباعهم» وتبغض في الله 


أغذاءة وأعداء زشيلهة: 


(1) أحمد بن علي الزاملي عسيريء منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين» 
مرجع سابق» (ص: 582). 
(2) شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 728هء الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تحقيق: د. 
عبدالرحمن بن عبدالكريم اليحيى؛ دار الفضيلة - الرياضء» (ص: 53). 
(3) محمد بن سعيد بن سالم القحطانيء الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلفء. مرجع سابق» (ص: 90). 
(4) سورة البقرة» الآية: 257. 
(5) محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف, المرجع السابق نفسه» 
(ص: 91). 

52ظ1 


البراء في اللغة: برئ إذا تخلصء وبرئ إذا تنزه وتباعدء وبرئ إذا ل ل 


أبرأ براءة» وبرئت إليك من فلان أبرأ براءة» وقوله عز وجل: ١آبَرَاءَهُمنَ‏ وَيَسُولِوِةكَ 


زم عام 


ديق ألمَتركِينَ 24 » في رفع «بَرَاء#5 قولان: أحدهما: على خبر الابتداء؛ 
المعنى: هذه الآيات براءة من الله ورسوله» والثاني: براءة» ابتداء» والخبر: #9 إل لَ أَلَدنَ 
عَمَدثر4 وكلا القولين حسن'). وفي التنزيل العزيز: «ل.. قبي أنه مِمَاكَالوا.. © 04. 
وأنا بريء من ذلك وبراءء والجمع براء(. ابن الأعرابي: برئ إذا تخلصء وبرئ إذا تنزه 
وتباعدء وبرئ» إذا أعذر وأنذر؛ ومنه قوله تعالى: 'براءة من الله ورسوله". أي إعذار 
وإنذار (). 
البراء في الاصطلاح: 
هو :البعة :والخلاصق. :والغذاوة يعد الأعذان .والإنذان 7 والولاء: والبراة- أصيل مث أصول 
الإسلام» وهما مظهران من مظاهر إخلاص المحبة لله ثم لأنبيائه وللمؤمنين. والبراء: 
مظهر من مظاهر كراهية الباطل وأهله. وهذا أصل من أصول الإيمان وأما أهميته 
بالنظر للوقت الحاضر: فلأنه قد اختلط الحابل بالنابل!» وغفل الناس عن مميزات 


المؤمنين التي يتميزون بها عن الكافرين» وضعف الإيمان في قلوبهم حتى ظهرت فيهم 


(1) أحمد بن علي الزاملي عسيريء منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين» 
مرجع سابق» (ص: 5682). 
(2) سورة التوبة» الآية: 1. 
(3) محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (المتوفى: 370ه)» تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب» 
دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الأولىء 2001م: (194/15). 
(4) سورة الأحزاب» الآية: 69. 
(5) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العرب؛ مرجع سابق» (1/ 32). 
(6) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» المرجع السابق نفسه. (1/ 33). 
(7) أحمد بن علي الزاملي عسيريء منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين» 
مرجع سابق» (ص: 582). 
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مظاهر يكرهها المؤمن!!) 

إن العقيدة الإسلامية قيم ومبادئ تستقر في القلب فتثمر فيه من المفاهيم اليقينية ما 
يتسق مع النظرة الربانية التي فطر الله الناس عليهاء كما تثمر تلك العقيدة سلوكاً حياتياً 
منسجماً مع تلك المفاهيم» ومن أبرز القيم التي لا بد أن تثمر في السلوك الحياتية» قضية 
الولاء والبراء وهي جزء من تحقيق العبودية التي أساسها " لا إله إلا الله " والتي تعني أن 
يعيش المسلم منقاداً لأمر الله في كل شؤون حياته» فالإسلام دين سلام» وعقيدة حب 
ووئام» ونظام يستهدف أن يعيش العالم كله بظله؛ وأن يقيم فيه منهجه؛ وأن يجمع الناس 
تحت لوائه» وليس من عائق يعيق ذلك سوى عدوان الأعداء. وصدهم عن الإسلام؛ 
فكيف يتم لقاء أو محبة مع من صد عن ذكر الله وطمس معالم الحق؟©) 

فيكون البراء أن يعتقد بطلان الكفر وأهله» وأنهم على غير الصراط السويء وأنهم 
على خطرء ويبتعد عن أفعالهم وأقوالهم ومعتقداتهم» وألا ينصرهم في عمل ضد 
المسلمين» وألا يقف معهم بأي حال من أحوال التولي التي تكون على حساب الدين أو 
الإضرار بالمسلمين» مع ضرورة الإعذار والإنذار لما هم عليه من الباطلء وأما موالاتهم 
التي تدفع إلى محبتهم ونصرتهم على المسلمين» فهذه هي التي يكفر بها الإنسان . 
فيجب على المسلم أن يتبرأ من الكفار وعملهم وأن يكره ما هم عليه/ة ار / 


هه 


ماك وسو وَينَ مين بيهو َالصَلة وفؤون الك وف ركعون © وَمَ يمول 


1 ممأ انحر الله هْ ونه 74)؛ أي إذا كان الله هو وليكم وناصركم 


5- 


وكان الرسول والذين آمنوا أولياء لكم بالتبع لولايته فهم بذلك حزب الله تعالى والله ناصر 


(1) أحمد بن علي الزاملي عسيريء منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين» 
العيهة الاق فيه رضي 5830 
(2) فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي» حوار الحضارات - دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة» مرجع سابق» 
(ص: 152). 
(3) فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي» حوار الحضارات - دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة» المرجع السابق 
نفسهء (ص: 146). 
(4) سورة المائدة» الآية: 55 56. 
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لهم» ومن يتول الله تعالى بالإيمان به والتوكل عليه» ويتول الرسول والمؤمنين بنصرهم 
وشد أزرهمء وبالاستنصار بهم دون أعدائهمء فإنهم هم الغالبون» فلا يغلب من يتولاهم؛ 
لأنهم حزب الله تعالى» ففيه وضع المظهر موضع الضميرء ونكتته بيان علة كونهم هم 
الغالبين!!). وقال تعالى: وَالْمُؤمونَ وَالْمْوَمِست يحضم بعَسْفر وي بَعَضنّ 0 اوت 


قاع الل وتفقرت الشكرة ملقو التكرة وار لغوت َّهوَرَسُوةء وليك 
عاسو 4" طوالْمؤمنونَ وموك ثْبَمْسْخْر وآ بَعضٍ 4 


إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة» طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل» وطبيعة 


آذ آذ اك 


التضامنء؛ ولكنه التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر. 5 مروف (المعروف هون 
عَنِ لمك 4» وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولاية والتضامن والتعاون. ومن هنا 
تقف الأمة المؤمنة صفاً واحداً. لا ندخل بينها عوامل الفرقة» وحيثما وجدت الفرقة في 
الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتهاء وعن عقيدتهاء هو الذي يدخل 
بالفرقة. ثمة غرض أو مرض يمنع السمة الأولى ويدفعهاء السمة التي يقررها العليم 
الكيية 2 
وهناك بعض الأحاديث النبوية الدالة على مشروعية الولاء والبراء وأهميته: 

عن ابن مسعود» قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا ابن 
مسعودء تدري أي عرى الإيمان أوثق» » فقلت: الله ورسوله أعلم» حتى قال لي ثلاثاً: 
قال: «فإن أوثق عرى الإيمان» الحب في الله. والبغض في الله»؛ ثم قال: «يا ابن 
مسعود» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «تدري أي الناس أفضل؟» قلت: الله ورسوله أعلم؛ 
حتى قالها ثلاثاً: قال: «أفضلهم غلا إذا فقهوا في دينهم» . ثم قال لي: «يا ابن مسعود» 
(1) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني» 
تفسير القران الحكيم (تفسير المنار)ء مرجع سابق» (366/6). 
(2) سورة التوبة» الآية: 71. 


(3) سيد قطبء في ظلال القرآنء مرجع سابق» (1675/3). 
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قلت: لبيك يا رسول الله قال: «أتدري أي الناس أعلم؟» ٠‏ حتى قالها ثلاثاًء قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: «إن أعلمهم أبصرهم بالحق إذا اختلف الناسء وإن كان مقصراً في 
العمل؛ وإن كان يزحف على استه»!!)؛ " است" أي بهمزة وصلء وسكون سين ؛ أي 
خلف ظهره والاست الدبر7» وفي لسان العرب: وأقعى الكلب إذا جلس على استه مفترشا 
رجليه وناصبا يديه(©. 
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قلت: يا رسول اللهء اشترط عليّ. فقال: " تعبد 
الله ولا تشرك به شيئاًء وتصلي الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة؛ وتنصح 
للمسلم؛ وتبرأ من الكافر"7). وعن النعمان بن بشيرء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم؛ كمثل الجسدء إذا اشتكى عضواً 
داعي السناتن بيده كالسنين والهي 1 
بناء على ما سبقء فإن الولاء والبراء عقيدة ثابتة في شريعة الإسلام» بل هي من 
الأصول العظيمة في تعامل المسلم مع إخوانه» وتعامله مع غير المسلمين» لكن لا يعني 
هذا أنها هي الفاصل والمبعد عن إقامة العلاقات والتواصل بين المسلمين وغيرهم» بل هي 
دافع حقيقي إذا نظر إليها المسلم حسب مراد الشرع منهاء هي الدافع للوصول إلى 
دعوتهم واخراجهم مما هم فيهء وهي الدافع إلى بذل الخير بين المسلمين» والتواصل معهم 
ليصلوا بدينهم إلى العالمية» ويوصلوا رسالتهم إلى كل مكان» وهو السياج العظيم الذي 
يحمي المسلمين من الذوبان في الأديان والمعتقدات الأخرى» مع التأكيد على المسلمين 


(1) مسند ابن أبي شيبة- من حديث ابن مسعود - باب ما رواه عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم - 
حديث رقم: 321», (217/1). 
(2) علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014ه).» مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح» دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1422ه - 2002م: (2423/6). 
(3) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» (192/15). 
(4) مسند أحمد- من حديث جرير بن عبدالله البجلي - باب من حديث جرير بن عبدالله البجلي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم - حديث رقم: 219153 (491/31). 
(5) صحيح البخاري- من حديث النعمان بن بشير - باب رحمة الناس والبهائم - حديث رقم: 6011. (10/8). 
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كال اتسيفه إنة لا وعارضن اذاي التعامل"بالزفق واللظقت كينا أعه لوي هارا تفحل يه 
بل هو عقيدة نواجه غيرنا به» لأنه يبني في نفوس الولاء لبعضناء كما هو الحال عند 
عي 
التعامل مع الآخر والنظر في مواقفه لا يتعارض مع ما هو متقرر في أصول دين 
الإسلام من الولاء والبراء» والاعتزاز بالدين» بل إنه يقوى به ويشتد وتزداد به صور الثقة 
والاعتزازء فثمة فرق واضح بين التعامل والتعايش أو تبادل المصالح وبين الاستلاب أو 
الانسلاخ» بل إن المنهج السليم يقضي بفهم ذلك الآخر والتعامل معه. وفق منطق 
الاعتزاز والثقة بالحق دون تذبذب في الرؤية أو انحراف في الهدف©) 

ويمكننا أن نؤسس في قضية الولاء والبراء إذ لا تتعارض البتة بينه وبين الحوارء 
فإن أعظم سورة ذكرت الولاء والبراء هي سورة الممتحنة وهي سورة مدنية» ومع ذلك يقول 
الله تعالى فيها: ال يليك وبين ان اهموده أنهو هه عفد نجه 


عَلُور 
يتوق 507 و أ يوخ تفظو لهم نه 


20 
ور ل 


يد "ع أنه 000 اين ءَاديُصِنصُممَوَدَة 4 أي: محبة بعد 
البغضة:ء ومودة بعد النفرة» وألفة بعد الفرقة(4) 


0 
1١ 6 
8 5 

0 
5 
2 


فلا يمكن لأحد أن يعتقد في شخص ما أنه لن يهتديء فالهداية بيد الله وحده سبحانه 
وتعالى» وهذه العقيدة لا بد أن تنعكس آثارها السلوكية على الشخصء وهذا السلوك لا بد 
فيه من التفريق بين القضايا المتعلقة بالشخص ذاته» وبين ما يتعلق بالمجتمع المسلمء 
فعليه لا بد أن يكون المسلم متميزاً بشخصيته الإسلامية التي كان النبي صلى الله عليه 


(1) فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي» حوار الحضارات - دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة» مرجع سابق» 
(ص: 151). 

(2) حوار مع الشيخ د: صالح بن حميدء حوارات فكرية وسياسية» موقع إسلام ويبء تاريخ النشر 2008/2/10م» 
142404 /عاءعتاتة/ قاع . ماع نمق |5 أ. الالزالنا// :5ملا!. 

(3) سورة الممتحنة» الآية: 7 - 8. 


(4) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» (89/8). 
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وسلم وصحابته عليهاء ومع ذلك كانوا يتعاملون مع الكفار في كل شؤون حياتهم» بل 
دخلوا معهم في حوارات طويلة كما سبقء ووجود الولاء والبراء في حوار كضابط يعطي 
المسلم قوة ودافعاً لينطلق في حواره منطلق العزة والتمكن» فالحوار هو لغة الأقوياء 
وعلامة قوة وثقة بالنفس بما لدى المسلم من ثوابت ومسلمات شرعية لا يمكن أن يتنازع 
في 

وقضية الولاء والبراء من القواعد المحكمة في دين المسلمين» وقد وردت فيها عشرات 
الآيات والأحاديث» وفي أزمنة الانكسار يرق هذا الحاجز ويضعف ويحدث فقه التبرير 
الذي تنشئه عوامل الوهن التي تمر بها الأمة من ناحية» ومفاهيم الاختراق الوافدة من 
ناحية أخرى. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن يقال: إن الولاء والبراء يعقده الكتاب والسنة 
لا غيرء فمن كان مؤمناً بالله ورسوله بذلت له حقوق الموالاة كاملة» ومن كان كافراً بالله 
ورسوله حجبت عنه حقوق الموالاة كاملة» ومن كان فيه إيمان وفيه فتورء أو فيه طاعة 
وفيه معصية» فإنه يأخذ من الموالاة بحسب إيمانه وطاعته» ويأخذ من المجافاة بحسب ما 
فيه من معصية. وهذا المعنى ينبغي ألا ينهزم ولا ينكسر في أنفسنا مهما توالت مطارق 
المقز و الشذائد: علينا: 

هذه العقيدة التي تدفع المسلم إلى التعامل مع غيره تعاملاً حضارياً راقياً عنوانه البر 
والإحسان والتكريم يحبب الناس بالإسلام» ويعطيهم المثل على رحمته وتسامحه حتى مع 
أعدائه» وأعظم مثال على ذلك ما ضربه القرآن الكريم لنا من المثل الأعلى في الولاء 
والبراء» وأمرنا أن نتخذ منه أسوة حسنة في هذا الشأن. ذلكم هو الخليل إبراهيم عليه 


السلام فقال سبحانه: « داك دمو حَسَحَةوَوه أن معد لقص برأ 


سابق» (ص: 153). 
9 3/1 /أ06 . ماع نام 3 |5 . للالزالنا/ | : 5م11!. 
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حدملا قل بره ليه لااْمَتَحْفرن لك وما أَمَِكُ آكَ مِنَّ أنه من سَع- ج بَبَنَاَليَكَ وَكَلنَاوَاليَكَ أن 
وَإَِّكَالْمصرٌ © 14. بل إنه خاطب والده بعبارات التودد والاحترام من أجل دعوته إلى 
الحق وحواره عما هو فيه من باطلء كما جاء ذلك في سورة 'مريم'7) قال تعالى: 9 


0662 ا سسا 02 8 و م 7 72-7 قال 5 م82 م ول 
وَأدضرْ في الكت همئان صَِيمَا با © ذال لَه يتْتٍ معد مَا ايسول سو 


- 


- 7 

كدو ا حا رام سا 7 2 و ع س سارو 2م م لس وو ع سر 

عبد الشيطن إن الشَّيَطر ون للتحمن عَصبًا © يكبت إن أَحَافُ أن يَمَسََكَ عَدَابُ من التَحمن 
5-81 أذ# هك 

اك عر :1 ل عر > ام هم 018 5 9 3 2 | 7 م 0 1 ومسا 

مدن لِلشَبَطن سي دا راعب انت رهم ف يَاتاهيرٌ لين ل َه بنك يجمنْك 

2 0 7 

م)< برى 011 قال 211 7 من 2 0 ساس 70 ا --21005 )3( 

وَاهجرن مَلبنا © سَلمعلِيَك سَاسْتَعْهْرٌ أك ننه حادب حَفيًا ©4 


(1) سورة الممتحنة» الآية: 4. 
(2) فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي» حوار الحضارات - دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة» مرجع سابق» 
بتصرف (ص: 153). 
(3) سورة مريم» الآية: 41 47. 
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المطلب الثاني: 
الضابط الرابع: التعامل مع القضايا الهامة للأمة وتحقيق غاياتها: 

انضباط الأمة بالتعامل مع القضايا الهامة للأمة وبغاياتها السامية التي جاءت 
الرسالة لقيامها وتعزيز مبادئهاء وتحقيق أهدافهاء أمر يحتّم على الجماعات أن تكون هي 
الثابتة على خطى وتوازن أمتناء وأهم هذه القضايا الهامة لعموم الأمة وخاصتها مثل: 
التسامح مع الآخرء والبر والإحسانء والعدل والقسط والإنصاف كما سبق ذكره آنفاًء وحق 
الآخر والمخالف في الأمن والحماية» والحق له في عصمة دمه وماله وعرضه» ويجب 
بناء المعاملة على مبدأ الاحترام المتبادل» والعلاقات والمصالح العامة المشتركة. 
زالشمائل# دنهو الاتكال: الذى: ذاهتة (ظرروفه التعاشةتبين الفر: الاتتلفنية (0ا أي 
بالآخر وفق حدود الدراسة وأهدافها) تربطه حقوق وواجبات» رسمتها أحكام واضحة 
مستمدة من الشرع الكريم» وتم تمثيلها وتطبيقها عبر عصور المسلمين مع بيان أن 
التعايش مع الآخر داخل المجتمع الإسلامي هو ما يمكن تسميته بالمواطنة(!). 

وهي أسس لم تعرفها البشرية قبل الإسلام وقد عاشت قروناً بعد الإسلام» وهي تقاس 
الويل من فقدانهاء ولا تزال إلى اليوم» تتطلع إلى تحقيقها في المجتمعات الحديثة» فلا تكاد 
تصل إليها في مجتمع ماء وفي وقت ماء إلا غلب عليها الهوى والعصبية» وضيق الأفق 
والأنانية» وجرتها إلى صراع دام مع المخالفين في الدين أو المذهب أو الجنس أو 
اللون2). 

إن من أبرز أسس وسمات التعامل بين المسلمين عموماً وبين الفرق الإسلامية 


ومبادئه»ء هي: وحدة العقيدة الصحيحة ومعتقداتها وأسسها ومبادئها وحسن التعامل 


(1) إبراهيم بن محمد الحمد المزيني» التعامل مع الآخر شواهد تاريخية من الحضارة الإسلامية» مركز الملك عبدالعزيز 
للحوار الوطنيء الرياضء الطبعة الأولىء 1426ه ‏ 2005م: (ص17). 
(2) يوسف القرضاويء غير المسلمين في المجتمع الإسلاميء أ©5.أللاة506:02/20نا :50‏ -ا2.الالثاللا 
امح . 051218 01م 2100211 0ع |10205//0006173115/ا0 51121010 أ م تحص كرذع 5لا/ :0 ///تعالل 
(ص4). 

200 


والاتصال كما قررته الشريعة الإسلامية بكل أخلاقها وقيمهاء وعقيدتنا تهتم بالإقناع 
والرضاء والحوارء» ووجوب احترام آرائهم» وحرمة دماء الناس مهما اختلفت أفكارهم 
وتوجهاتهم» وضرورة تعاون كل المختلفين وصولاً إلى الخير ودفعاً للشرء وإن الاختلاف 
بين الجماعات الإسلامية لا يحول بين البر والإحسان والصلة والحكم بالعدل» وفضيلة 
المجادلة والحوار بين المخالفين بالحسنى والمعاملة الطيبة» وحرمة اضطهاد الناس في 
عقائدهم وحرمة دمائهه!!). 

إن أسواأ ما يصدع بناء الدولة والأمة ويكون أداة هدم وتدمير لوجودها وتحطيم 
كيانها هو اتخاذ بعض الأعداء مستشارين في قضايا الأمة الخطيرة ورسم سياستها ووضع 
الخطط الاقتصادية والتربوية والاجتماعية لهاء لأن الإخلاص للأمة ومحبة الخير لها 
ينبعان من الإيمان برسالة الأمة» والاعتقاد بأهليتها للقيادة واظهار قوتها وعزتها ومنعتها 
أمام الأمم الأخرى2). ومعرفة السنن» وادراك علل السقوط والنهوض. واستيعاب الحاضر 
وتحديد موقعه من مسيرة النبوة لتحقيق الاقتداء الصحيح» وذلك باستشراف الماضي 
ددا 

إن الأمة تريد من علمائها وقادتها ومصلحوها ومربوها أن يهتموا حول قضايا الأمة 
المصيرية في حاضرها ومستقبلهاء بمنهج الإسلام القويم الشامل والكامل» حيث يوجه 
الأمة إلى تسليط الضوء على كافة أصولها وقواعدها وسبل نهوض الأمة ونكوصها لثلا 
يتمكن أعداء الأمة بشتى أفكارهم ومعتقداتهم من النيل منهاء ومن تنفيذ مخطط اختزالها 
في صورة مطموسة المعالم» لا تستطيع بها منازلة أعداء الملة» ولا مجاهدة خصوم الأمة. 


)1) إبراهيم بن محمد الحمد المزيني» التعامل مع الآخر شواهد تاريخية من الحضارة الإسلامية؛ بتصرف» مرجع سابق» 
(ص9 3 
)3( محمد عثمان شبير» 0 الملكة الفقهية» العدد 80 من كتاب الأمة رجب 0آ1ط1 هء السنة التاسعة عشرة» 
(ص: 4). 
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وفي درس لأولئك الذين اختزلوا الإسلام في أداء بعض جوانبه دون مراعاة لشموله. 
فتعاملوا مع قضايا الأمة وهمومها وأزماتها بسلبية شديدة» وانشغلوا بإصلاح بعض 
الجوانب الدينية» وأغفلوا في المقابل جوانب أخرى مثل الدعوة إلى إصلاح المجتمع 
والنهوض به» وتوجيه النصيحة إلى أولي الأمرء وصد العدوان على الأمة والتصدي 
لمكائد أعدائها الذين يتربصون بهاء لكنهم يغفلون كثيراً من هذه الجوانب إيثاراً للسلامة 
ورغبة في العافية» ويرضون لأنفسهم بموقف المتفرج على الأحداث دون التفاعل معها 
والمشاركة في صنعها والمساهمة في تغيير واقع الأمة والتخطيط لمستقبلها!!). 
الضابط الخامس: الانضباط بالقواعد التي تحقق الرشد الدعوي. 

بذل علماء الشريعة الإسلامية وجهابذتها جهوداً جبارة من أجل تيسير علوم الفقه 
وتفتيق كنوزهاء وكان مما عنوا به: العمل على تقعيد القواعد الفقهية»ء حيث أولى الفقهاء 
على اختلاف مذاهبهم عناية كبيرة بهذا العلم» وعنوا بتحرير القواعد وتقريرهاء وبيان ما 
يندرج تحتها من صور ووقائع؛ ولا شك أن الضبط والتقعيد في ذاته يغني عن كثير من 
التفصيلات التي يصعب حصرهاء كما أنه يفيد من جهة أخرى إمكانية إلحاق الصور 
الحادثة بقواعدها وضوابطهاء متى ما تحررت وتقررت واتضحت شروطها ومجالات 
عله 

لا يخفى أن قدراً كبيراً من الأمور المختلف فيها بين فصائل العمل الإسلامي 
المعاصر يرجع إلى هذا النوع من الاختلافء لأنها تدور في الجملة حول الاختلاف في 
ترتيب الأولويات» وتقدير المصالح والمفاسد والموازنة بينها ونحوه» وما كان من خلاف 


في هذه الدائرة فهو حمال ذو وجوه وهو يعتمد الخبرة البشرية والدّارية بالواقع أكثر مما 


(1) أحمد محمد الشرقاويء. بحث التوثيق القرآني لغزوة الأحزاب» أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة الأزهر 
وكلية التربية للبنات بالقصيمء» 1427 - 1428هء (ص: 47). (هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة 
الشاملة). 
(2) محمد بن عبدالعزيز المبارك؛» عشرون قاعدة فقهية تشكل حواراتك» مرجع سابق» (ص:20 -21). 
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يعتمد النظر الفقهي البحتء والدّارية العلمية المجردة(!اء وإن إعمال القواعد الفقهية في 
واقع مؤسسات العمل الدعوي يحقق رشداً متجدداً» ويمكن هذه المؤسسات من تحقيق 
انا وان ةا 
ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل 
الاجتهاد» حتى لم يصيروا شيعاً ولا تفرقوا فرقاً؛ لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع: 
فافكلا الظرق: غيو :مؤت كنا"ل اختلاف ديري التتعيديى شابالغياذات الفتختلفة:» كرك 
تقربه الصلاة» وآخر تقربه الصيام» وآخر تقربه الصدقة إلى غير ذلك من العبادات» فهم 
متفقون في أصل التوجه لله المعبود وإن اختلفوا في أصناف التوجه» فكذلك المجتهدون لما 
كان قصدهم إصابة مقصد الشارع صارت كلمتهم واحدة وقولهم واحداء ولأجل ذلك لا 
يصح لهم ولا لمن قلدهم التعبد بالأقوال المختلفة كما تقدم؛ لأن التعبد بها راجع إلى اتباع 
الهوى» لا إلى تحري مقصد الشارع؛ والأقوال ليست بمقصودة لأنفسهاء بل ليتعرف منها 
المقصد المتحدء فلا بد أن يكون التعبد متحد الوجهة» وإلاء لم يصح. والله أعله/©. 
فإن الله تعالى حكيم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون؛ 
وقد ثبت عند النظار/) أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة» فالظنيات عريقة في 


إمكان الاختلاف؛ لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات» فلذلك لا 


(1) صلاح الصاويء مدخل إلى ترشيد العمل الإسلاميء الآفاق الدولية للإعلام» (ص: 83). 
(2) رياض فرج بن عبداتء أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية التربية سيئون» جامعة حضرموتء أثر القواعد الفقهية 
في تحقيق الرشد الدعويء (ص: 3- 4). 
(3) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790ه)» الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان» الطبعة الأولى 1417ه/ 1997م: (5/ 220). 
(4) النظار هم أصحاب النظر والجدل. (محمد بن عبد اللهء ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد اللهء جمال الدين 
(المتوفى: 672ه)» من ذخائر ابن مالك في اللغة مسألة من كلام الإمام ابن مالك في الاشتقاق» تحقيق: محمد 
المهدي عبد الحي عمارء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة التاسعة والعشرون. العدد السابع بعد 
المائة. (1418 - 1419ه) / (1998 - 1999م): (ص: 317). 
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يضر هذا الاختلاف. وقد نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية(!) أنه قال: أما أهل 
رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. يعني لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص 
لا 0 
الاختلاف واقعء أتى فيه بأصل يرجع إليه7)» وهو قول الله تعالى: .ون كيرف سَىَ 


5-8 د صرس راص 


وول وول 14" 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طرح منهجاً دقيقاً ومتميزاء ووضع معايير 
منضبطة في الحكم على الأفكار والأشخاص.. لقد فرق بين الحكم على الأفكار 
ومعايرتها وتقويمهاء وبين الحكم على الأشخاصء وبذلك استطاع 5 يتحدث عن الأفكار 
والعقائد والفلسفات الضالة» والمكفرة المخرجة عن الملة» وجاهد في ذلك جهادا كبيراء لكنه 
لم يقع في عملية تكفير الأشخاصء الذين تنسب إليهم تلك الأفكار والعقائد» إلا بعد 
التحقق والتأكدء والإصرار بعد الاستتابة والبيان» وبذلك فرق بين الفعل والشخصء وكان 
هذا مسلكاً تريوياً رائعاً حقاً.. فالتتفير .والكتخويف والترهيب من الأفكار والميادئ والعقاكد 
المخرجة عن الدين أمر مطلوبء ليكون الناس على بيّنة» أما الحكم على الأشخاص 
قضائياً فيتطلب التأكد والتحقق والبينة!4) 

ولذلك يؤكد الخبراء أن الحوار الفاعل متى ما نجح داخل أي مجتمع كان ذلك دافعاً 
إلى تنمية قدرة أفراده على التفكير المشترك وتحقيق التوازن والتفاهم وانشاء الأرضيات 


0 


(1) الآية هي: 8< حَانَ آلتّاش أَمَّةَ ده مَعَتَ لَنَهُ لبن مُبئرِينَ وَمنذِرتَ وَلَيَلَ مَعَهُمُْ يب 0 لحي بن 
تين يها لخكترا هد ويا لقيلت جد اله لخ ا د مَا جََتْهُمْ اليُيئتُ نيا بيهر فهَدَى مه ادن اموأ 
لِمَا لَحْسَكَفُوأفِهِ دِنَ أَلْحَقْ با دنه وَأَنَهُ ييَقَدى من يَقَلهُ إِلّ راط مُسَتَقٍِ © 4» سورة البقرة» آية: 213. 
(2) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790ه).» الاعتصام» تحقيق: سليم بن 
عيد الهلالي» الطبعة: الأولى» 2ه - 1992م., (2/ 674 - 675). 
(3) سورة النماءء آيةه 59 
(4) د. أحمد بن عبد العزيز الحليبي» أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية» مرجع سابق» (ص 
2). 
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المشتركة» حيث يشكل أسلوباً حضارياً للأمم المتحضرة الواعية؛ ويسهم بدور بارز في 
إيجاد البيئة الحضارية الواعية من خلال إكساب أفراد المجتمعات ونخبها الأسلوب 
الحضاري الراقي في التعامل مع أفكارهم ورؤاهم» وفتح الآفاق الواسعة للنقاش الواعي 
لإيجاد أرضية صلبة للاتفاق» ونبذ الاجتهادات غير المدروسة؛ والخطط غير المحسوبة: 
واجتزاء الحلول وابتسارها(!). 

وإن إعمال قاعدة التآكل©) (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) ينقل مؤسسات العمل 
الدعوي من التآكل إلى التكامل» ومن التناحر إلى التحاورء ويؤسس للحمة دعوية ينتهض 
فيها الجميع في أداء الفرائض والمرابطة على الثغور كافة؛ إذ إِنّ الجميع يتحرى مقاصد 
الشارع» ويجتهد في أداء الواجبء وهذا كله في الحقيقة وفاق واتفاق بين مؤسسات العمل 
الدعوي00. 

وتأتي أهمية إبراز جوانب من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التجديدء 
في هذا الوقت بالذات» حيث يعيش العالم الإسلامي اليوم على المستوى الداخلي 
والخارجيء ظروفاً مشابهة لتلك الظروف التي عاشها ابن تيمية» من حيث الاجتياح 
الفكري» والاستلاب الحضاريء والانشطار الثقافي» والتحكم الدولي» بإنسانه وامكاناته: 
ومحاولات تغييب ما جاء به الوحي كمصدر للمعرفة الصحيحة» إضافة إلى حالة التآكل 
والتمزق والتنازع» التي تفتك بنسيج الأمة الاجتماعي» وما يخلفه ذلك من الفشل والإحباط 
والتلاوم» والمجازفات التي توصل إلى انطلاق موجة الاتهام بالتكفير والتفسيق» والتطرف 
والمغالاة» وشيوع التطفيف وبخس الناس أشياءهم كل ذلك بسبب غياب العلم تارة» وغياب 
الميزان والمعيار تارة أخرىء واعتبار الأشخاص هم المعيارء وفي هذا ما فيه من الاضطراب 
والخلل» وخضوع للأمزجة والهوى.. فلو عرفنا الحق واعتمدناه معياراء لعرفنا أهله: (اعرف الحق 
(1) محمد بن عبدالعزيز المبارك» عشرون قاعدة فقهية تشكل حواراتك» مرجع سابقء (ص:24). 
(2) هذه جملة من كلام المؤلف وليست مأخوذة كقاعدة بل بيان حال مؤسسات الدعوة التي لم تستطع أن تتمدد فتتبدد» 
والمراد إن لم تحافظ على الحياة تطورا تموت تآكلاً وتناقصاًء وهذا كلام المؤلف بعد سؤاله. 
(3) رياض فرج بن عبداتء أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية التربية سيئون» جامعة حضرموتء أثر القواعد الفقهية 


في حقيق الرشد الدعوي» (ص: 9). 
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تعرف أهله)» وبذلك تتوقف المجازفات الباخسة؛ ويلجم الهوى والرغائب الجانحة» ويصبح الحكم 
على الأفعال والأفكار والنظر إليهاء من خلال أصول ثابتة حددتها معرفة الوحي» ويصبح 
التعامل معها من خلال مقاصد الدين7). 


(1) د. أحمد بن عبد العزيز الحليبي» أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية» مرجع سابق» (ص: 
24-3 ). 
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المطلب الثالث: 
الضابط السادس: الأخوة الإيمانية. 

تعد الأخوة الإيمانية من ضوابط الحوار العقدية بين الفرق» إذ ينطلق المحاور من 
مبدأ الأخوة أمام المتحاورين قال الإمام الشافعي: ما حاورت أحداً إلا وتمنيت أن يكون 
الحق إلى جانبه!'). وينبغي على المتحاورين أن لا ينزلق أحدهم أثناء حوارهم للآخر إلى 
منزلق التعصبء بل يجعل الإخاء نصب عينيه» وهو العقد الذي أكد الله عليه وهو في 
قوله تعالى: 2 ! ا لم و 24 أ ولشيخ الإسلام كلام نفيس حول عقد الأخوة 
بين أهل الإيمان» إذ يقول: وأما عقد " الأخوة " بين الناس في زماننا فإن كان المقصود 

١‏ و ١02‏ جرة 

منها التزام الأخوة الإيمانية التي أثبتها الله بين المؤمنين بقوله: 0 ما مور نون إحوة ..© 
4"). وقول صلى الله تعالى عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يسلمه» من 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه بها كربة 


ب ' 
٠‏ .وحن ابن عمر ‏ خحن 


من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبع أحدكم على بيع أخيهء ولا يخطب على خطبة 
أخيه؛ إلا أن يأذن له(2, وعن أنس بن مالكء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 'أو قال: لجاره' ما يحب لنفسه"60). 

ونحو ذلك من الحقوق الإيمانية التي تجب للمؤمن على المؤمن. فهذه الحقوق واجبة 
بنفس الإيمان والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاهدة عليها 


كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله. وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن وان لم 


(1) علي بن نايف الشحود الباحث في القرآن والسنة» الخلاصة في أصول الحوار وأدب الاختلاف» (344/1). 

(2) سورة الحجراتء الآية: 10. 

(3) سورة الحجرات» الآية: 10. 

(4) صحيح مسلم- من حديث سالم عن أبيه - باب تحريم الظلم - حديث رقم: 2580: (1996/4). 

(5) مسند أحمد- من حديث ابن عمر- باب مسند عبدالله بن عمر - حديث رقم: 4722»: (346/8). 

(6) صحيح مسلم- من حديث أنس بن مالك- باب الدليل على أن من خصال الإيمان - حديث رقم: 45»: (67/1). 
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يحصل بينهما عقد مؤاخاة(). فإن الاعتصام بالجماعة والاتتلاف من أصول الدين؛ 
والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية» فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع7). ويقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا كله يرجع إلى أصل جامع: وهو أن المفضول قد 
يصير فاضلاً لمصلحة راجحة وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجباً للمصلحة 
الراجحة ودفع الضرر. فلأن يصير المفضول فاضلاً لمصلحة راجحة أولى!ة) 

وفي قوله تعالى: «وَإن طَأَعَكَانٍ مِنَألْمَؤننَ ولحو يتما وإ بعت مَدَفِمَا ع1 


ههه 
- 7 و 
0 


لتر قيال يوحي َك راصو قَقت ايخ وأيتتهمار الئل وأقيطو د همضت 
لْمُعَّسطِينَ )174 فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة» ووصفهم 
بالإيمان مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
'سباب المسلم فسوق وقتاله كفر7. ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا 
رافعة للأخوة الإيمانية» ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية» ويقوى مقتضاها 
بحسب قوة الإيمان والاستقامة. وهذا الأصل أعني: أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان» 
وخصلة كفر هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأئمة» فتكون المحبة والولاية 


تابعة لما معه من خصال الإيمان» والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من هيدان العد 2 


(1) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728ه)» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
6هم/5.» (11/ 100 - 101). 
(2) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه).» الفتاوى الكبرى لابن تيمية» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 1408ه - 
7م (2/ 109). 
(3) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» (22/ 345). 
(4) سورة الحجراتء الآية: 9. 
(5) صحيح البخاري- من حديث عبداش- باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر - حديث رقم: 48» 
(19/1). 
(6) محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421ه). تقريب التدمرية» دار ابن الجوزيء المملكة العربية 
السعودية» الدمامء الطبعة: الطبعة الأولى.» 1419ه»: (ص: 129). 
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هذه أخوتناء هذه محبتناء نتقرب بها إلى الله كتقربنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج 
ووجوب التزامنا بها كوجوب الصلاة والزكاة» وحقوقها واجبة على كل مؤمن تجاه أخيه. 
بيد أن الواجبات تتفاضل فبعضها أكبر من بعضء هذه الأخوة العميقة الغالية هي أثمن 
ما تملك خاصة إذا اجتمعت أنت ومن تحب في الله في الدعوة لدين الله ونصرة الإسلام 
وأهله» إن هذا العقد من أقوى الوسائل لمواجهة التحديات» وحل المشكلات التي تعتره 
الطريق؛ وبهذا يشعر المسلم أنه ليس وحدهء فهناك من يشد أزره؛ ويضع يده على يده(!) 

فهل من نهاية لتمزيق الصفوف وتنافر القلوب إلى عقد الأخوة الإيمانية القائمة على 
أصول أهل السنة المستبصرة بنور الله تعالى» السائرة على نهج سلفها الصالح متحلية: 
باستعلاء الإيمان وثقة بنصر رب العالمين» وبصبر على طول الطريقء وعزيمة على 
مواجهة الصعاب وبصيرة وتقوى للنجاة من الشبهات والشهوات غير منحرفة عن هذا 
النهج قيد أنملة حتى تقيم هذا الدين» وتخرجه من الغربة الثانية إلى السيادة والظهور 
والعلو والهيمنة» وتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب البرية» ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الشرك والكفران إلى عدل التوحيد والإيمان27). 
الضابط السابع: العلم والمعرفة المنضبط بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة: 

للعلم والعلماء المكانة الرفيعة والمنزلة الكبيرة قال تعالى: «(.. .يرهم أكَهالَدِنَءَاموأمتة 
ينوا ألِْلَدَجيوَأََهمَاتََمَْت حَدِيدٌ 140 الآية بينت ضابط العلم والمعرفة 
المنضبط بضابط الكتاب والسنة وفهم السلف. ضابط الإيمان وضابط العلم» والإمام 


القرطبي يقول في تفسير هذه الآية: أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنياء 


(1) أبو العلاء محمد بن حسين بن يعقوب السلفي المصريء الأخوة أيها الإخوة» المكتبة الإسلامية» القاهرة» (ص 
0)). 
(2) أبو يوسف مدحت بن حسن آل فراج المصري (المتوفى: 1435ه)» العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء قدم له 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» دار الكتاب والسنة» باكستان» الطبعة: الثانية»ء 1416ه - 1995م: (ص: 297). 
(3) سورة المجادلة» الآية: 11. 
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5000 1 5 
فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن «العالم على من ليس بعالم!''» وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: مدح الله العلماء في هذه الآية والمعنى: أن الله - تعالى - يرفع الذين 
أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به» وقيل: 
كان أهل الغنى يكرهون أن يزاحمهم من يلبس الصوفء فيسبقون إلى مجلس النبي صلى 
الله فلية وسل : قالعطاك :لير ا“ا.ؤقال مهت ين جه :عن مالك: ...برقع أله أن مو 

و 4 سدم 
مي © الصحابة 8 وَالْزِينَ أونوا ألا ردجت يرفع الله بها العالم والطالب للحق7©) 
العلماء أينما كانوا وأينما صار مقامهم ما دام أنهم قائمون بالعلم المأثور عن سلف هذه 
الأمة» وهو علم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» العلم المبني على الكتاب والسنة» واعتبار 
كلام الفقهاء المتقدمين في الإفتاء والنظر والترجيح وما إلى ذلك؛ فهؤلاء يجب أن يصان 
قدرهم؛ ويعظم مكانهم» ويرجع إليهم عملا بما أمر الله به2اء في كتابه في قوله تعالى: 9 
0 تيك ريا لاء هم أ هَلَالررا نت 

أ ره رح لوح م تلوأ أَهَلَ ك8 كمون هاا » وبين في 
هذه الآية أن الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور المجالس. وقيل: 
أراد بالذين أوتوا العلم الذين قروا القرآن. 
أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنياء أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات 
بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما عملواء وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده 
(1) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 
مرجع سابق» (299/17). 
(2) أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: 775ه). اللباب في علوم 
الكتاب» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» 
الطبعة الأولىء 1419ه -1998م, (545/18). 
(3) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 
مرجع سابق» (17/ 299). 
(4) يوسف بن محمد علي الغفيص» شرح رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام» مصدر الكتاب: دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلاميةء أع. 0اع/310|ذأ. الالثالنا//:مأأا. 


(5) سورة النحلء الآية: 43. 
20 


بحسب ما قاموا به. ومنها: أنه إرث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "... وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» إن 
العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء إنما ورثوا العلم» فمن أخذه 
الخ ا 

ومنها: أنه مما يبقى للإنسان بعد مماته فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له7): ومنها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من النعم إلا على نعمتين هما: 1. طلب العلم 
والعمل به» 2. الغني الذي جعل ماله خدمة للإسلام» قال صلى الله عليه وسلم: " لا حسد 
إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحقء» ورجل آتاه الله الحكمة فهو 
اد 

وقوله: اوَإداجَآمَهامْرْعنَالامنٍوالْحَوفِ أذاعوأ يو وَلوَصَدوهالَ ْول وا 
أعَمَه أ نَيتَتَنْظُويه حنمو وَلَلآضَمْلُ نوكر وَيَحْمَفْهُه َأتبَعَ م الشَّمِطن إلا 
1 والعلماء وإن اختلف الناس في بعض الأمصار عن بعض في شأن 
مقامهم؛ فإن هذا من طبيعة الناسء ولا يلزم في العالم أن يكون سائر ما يقوله مبنيا على 
قبول سائر العامة؛ بل ربما قال بعض العلماء قولا لا يصلح لبعض العامة» أو قد يصلح 
لبعض العامة دون بعضء وقد يختلف اجتهاد العلماء في مسائل كثيرة» فمثل هذه الأمور 


1) سنن ابن ماجه- من حديث أبي الدرداء- باب فضل العلماء والحث على طلب العلم - حديث رقم: 2223 
1/). 

2 صحيح مسلم- من حديث أبي هريرة- باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد موته - حديث رقم: 1631» 
0/3)). 

3) صحيح البخاري- من حديث عبدالله بن مسعود- باب الاغتباط في العلم والحكمة - حديث رقم: 73» (25/1). 
4) سورة النساءء الآية: 83. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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لا ينبغي أن تكون مؤذنة عند أحد من عامة المسلمين بتأخير رتبة العلماء في الأمة» فإن 
العلماء متى ما أخرت رتبتهم في الأمة فإن هذا من أمارات الفتنة الكبرى في هذه 
الأ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا 
لم يبق عالما اتخذ الناس رعوسا جهالاًء فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا"27) 

ولعل من القضايا المهمة التي عرض لها شيخ الإسلام رحمه الله» ووضع المنهج 
الصحيح للتعامل معهاء المنهج الذي يضمن لها السداد والصواب: الاهتمام بخلق المعرفة 
والعلم» والنظر في غاياتهما ومقاصدهماء ذلك أن الاهتمام بخلق المعرفة وأمانتهاء لا يقل 
عنده عن الاهتمام بالمعرفة نفسهاء لأن العلم بدون توفر الخلق وتحديد الأهداف 
والمقاصدء سوف ينقلب إلى لون من البغي والظلم والفساد وتفريق الدين» ويكون سبباً 
للفرقة والتنازع والتآكل؛ بدل أن يكون سبباً في الوحدة والتكامل والقوة.. فقيام الحضارة 
والتحرك في الإصلاحء وتجديد أمر الدين» لابد له من الكتاب: (العلم والمعرفة الصحيحة» 
عن طريق النبوة)» ولابد له أيضاً من الميزان: (العدل والالتزام بخلق المعرفة 
ومقاصدها)(2, وذلك انطلاقا من قوله تعالى: :3# قد ره سَلْنَا رسلا بِالْمَيدَتِ و ا 
أأحكتتب والْمِيرات لُقَو تاس بالْقِسَو ...© 04 ذلك أن غياب الميزان واهتزاز 
المعيارء ولو كان صاحبه على شيء من العلم» فإن علمه يقوده إلى البغي والتطفيف. 


وبخس الناس أشياءهمء والحاق الأذى والسوء بهمء كما يؤدي إلى عدم الإنصاف». وشيوع 


(1) يوسف بن محمد علي الغفيص» شرح رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام» مرجع سابق» 
أ . داع /15|311111. لالالالالنا// : طغاطا. 
(2) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» الجزء 1» صفحة 32», حديث رقم 100. 
(3) أحمد بن عبد العزيز الحليبي» أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية» مرجع سابق» (ص: 20). 
(4) سورة الحديدء الآية: 25. 
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فقه الحيل والمخارج الشرعية وأكل الحقوق» وغياب فقه المقاصد وميزان الاعتدال» كما 
يؤدي إلى التفرق والتعصب والغلو والتشرذم» وغلبة النزوع الحزبي والطائفي.. وعند فقد 
الميزان»ء تصبح الكبائر المهلكة من الهنات واللمم» إذا وقعت من جماعتي وحزبي 


وعصبتي وطائفتي!! وتنقلب الهنات واللمم إلى كبائرء إذا وقعت من الآخرين!! (!). 


(1) أحمد بن عبد العزيز الحليبي» أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية» المرجع السابق نفسه» 
(ص: 20). 
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المطلب الرابع: 
الضابط الثامن: الانضباط بالأخلاق الإسلامية وآداب ومقاصد الحوار. 

تحدثت في الفصل الثاني من المبحث الأول عن آداب وأساليب الحوار مع الغيرء وفي 
هذا الضابط سيتحدث الباحث عن الانضباط بالأخلاق الإسلامية مع الانضباط بآداب 
ومقاصد الحوار» وأهمها هي: 
1. حوار الرسالة: 

إن الأمة التي يغرق معظمها في طوفان الفرقة والاختلافء والتشتت والتشرذم» مما 
أصاب الأمة واقع مرير من تأخر لعزتهاء وهزيمتها على مستوى الصعد السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والتربوية» يتوجب عليها أن تهتم بجوهر رسالتهاء ولب عقيدتهاء 
والنهوض بكيانهاء والرقي بواقعهاء لتستشرف النصر والتمكين» وتتطلع إلى حوار يدعوها 
إلى البحث عن مخرج وخلاص إلى رحمة تستنقذها من أمراضهاء إلى ما فيه صلاح خير 
البشرية» وأمام هذه الحالة تبرز حاجة الأمة إلى الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف: كيف 
لا؟ ورسالة الإسلام هي الرسالة التي تحثنا إلى الانضباط بالأخلاق الإسلامية» والآداب 
والمقاصد للحوار لكي تجتمع وتنهض من جديد. وقد اعترف كثير من العقلاء والعلماء 
والمصلحين وصناع القرار من هذه الأمة» بضرورة الرجوع إلى الإسلام» إلى عقائده 
السليمة» وعباداته الصحيحة» لتعيش نظم ومبادئ هذا الدين للخلاص من التخبط والفرقة 


والاختلافء ومن أعظم وسائله حوار الرسالة والدعوة» قال الله تعالى: 98.. فَدحََكُم 


(1) سورة المائدة» الآية: 16-15. 
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إن الصراع المرير والدائر بين الأمة الذي ينهش في كل عضو من أعضاء جسدهاء 
وفي كل جزء من عقول أفكارها يوشك أن يعصف بها ويقوضها من جذورهاء مما يفتح 
باباً واسعاً أمام رسالة الإسلام» باعتباره الدين المهمن» والشاهد على هذه الأمة» ليدعم 


الوحي الإلهي والرسالة الخالدة هذه الأمة» ولن يتأت ذلك إلا من خلال حوار علمي يديره 


رجال مؤمنون ينضبطون بضوابطه» ويلتزمون شريعة الله» ويفهمون مقاصد الرسالة 
والتشريع» ويأخذون العبرة والعظة من تاريخها!') 
2 التوحيد الخالص لله تعالى: 


الأمة تؤمن بالله الواحد الاحد المستحق للعبادة تبارك وتعالى» فالخالق العظيم الذي 


خلق فسوىء وأعطى كل شيء خلقه ثم هدىء قال تعالى: #دَالَ رَبِنَاأأَذىَ أعَطِن ملَّسَىْءٍ 
عَلَقَهُء وُهَدَئْ © 24 يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية.. التوحيد 
وافراد اللّه سبحانه بالألوهية» ثم يبني على هذه القاعدة أحكاماً شتى في معاملة المجتمع 
المسلم؛ مع المعسكرات المختلفة بعد التنديد بانقسام الصف المسلم إلى فتتين ورأيين» في 
معاملة المنافقين ويبدو أنها جماعة خاصة من المنافقين من غير سكان المدينة فتقوم هذه 
الأحكام وهذا التنديد أيضاً على قاعدتها الأصيلة» التي يقوم عليها بناء النظام الإسلامي 
كله.. والتي يتكرر ذكرها كلما اتجه المنهج الرباني إلى تشريع أو توجيه» هذه الأحكام في 
معاملة المعسكرات المختلفة» هي طرف من القواعد التي أنشأها الإسلام لأول مرة في 
تاريخ البشرية لتنظيم المعاملات الدولية واتخاذ قواعد أخرى لهذه المعاملات: غير تحكيم 
السيف. ومنطق القوة » وشريعة الغاب7). فتوحيد الله تعالى هو الركن الركين للأمة الذي 
يجب على الأمة التمسك به فالتوحيد هو العقيدة السليمة» ذات الاخلاق والقيم والمبادئ 
والتشريعات» التي تضبط الأمة على الانضباط بالأخلاق الإسلامية» والتي هي من صميم 
(1) فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي» حوار الحضارات - دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة» مرجع سابق» 
بتصرف» (ص: 68). 


)2( سورة طه الآية: 50. 


(3) علي بن نايف الشحودء معالم الطريق في ظلال القُرآن» الباحث في القرآن والسنة» (ص: 44). 
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العقيدة. 

3. التأكيد على القيم والاخلاق الفاضلة: 

تغرق كثير من المجتمعات اليوم في بحور الطيش والضياع والرذائل» مما ينذر باندراس 
الاخلاق» وضياع الفضائل» مع سعي كثير من الدول والمنظمات إلى تقنين هذا الفسادء 
وتحويله إلى ثقافة عالمية محمية بالاتفاقات الدولية» وان من أهم ما بعث الله لأجله 
الانبياء» تزكية النفوس وتهذيبها بالأخلاق الفاضلة»؛ قال تعالى: هوا وَل بَحَتَ فى الْاميكنَ 
َسْولَامَيَهرَيت عله ءإيكيد- وريه مَوَيحَلَمْهُم مَالِتَبَ وَلْْكْمَةَ إن كَا قبل لنَى صَكلٍ 
مين © 114 فالهدف من مبعث محمدا صلى الله عليه وسلم هو تزكية النفوس» وجاءت 
التزكية قبل التعليم لأنها الأساس بعد العقيدة» بل هي من صميم العقيدة الصحيحة. 
الضابط التاسع: لا مداهنة في الحق: 

في لسان العرب: معنى داهن وأدهن أي أظهر خلاف ما أضمرء فكأنه بين الكذب على 
نفسه0©). والمداهنة هي أن يلقى الفاسق المظهر فيؤالفه ويؤاكله» ويشاربه» ويرى أفعاله 
المنكرة ويريه الرضا بها ولا ينكرها عليه ولو بقلبه وهو أضعف الإيمان» فهذه المداهنة 
التي برَأ الله عز وجل منها نبيه عليه السلام بقوله: 9# وَدُوأ أوَمْدَهِنْ يَيرَهِنْونَ م 24 
والمدارة هي الرفق بالجاهل الذى يستتر بالمعاصي ولا يجاهر 2 » والمعاطفة في رد 
أهل الباطل إلى مراد الله بلين ولطف حتى يرجعوا عما هم عليه7). وقال بعض العلماء: 
المداهنة: هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار والعصاة من 
أجل الدنيا والتنازل عما يجب على المسلم من الغيرة على الدين. ومثاله الاستئناس بأهل 
المعاصي والكفار ومعاشرتهم وهم على معاصيهم أو كفرهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة 
عليه. قال الله تعالى: «لْه اَن حَكفَرُ وموس رَِيلَ ع سَانْ دود وَعِسَى 
1) سورة الجمعة» الآية: 2. 

2 محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العربء» مرجع سابق» (162/13). 

3) سورة القلمء الآية: 9. 
( 
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) 
) 
) 
) 


امه 9 و 


نموم الكدر هاعمو وكَاَْيَدَكَدُوت © كانوأ ل يَسَاهْوََعَِن مَبكر فعلوه 
بْمَىَمَاكاوْأْيَتَعَلوْرت ©4 »)1١‏ والمداراة: هي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك 
الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره أو حصل منه أكبر مما هو ملابس 
له كالزفق. بالجاهل في التعليمء وبالفاسق في النهئ. غن. فملة :وترك: الأغلاظ عليه 
والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى تأليفه”) 

وذكر ابن القيم الفرق بينهما فقال: المداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم والفرق 
بينهما أن المداراة يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل» والمداهن 
يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواهء فالمداراة لأهل الإيمان» والمداهنة لأهل 
النفاق(. فلا يجوز ترك إنكار المنكر ممن يراه» فالذي يسكت عن إنكار المنكر خوفا أو 
هيبة من أحد من الناسء يكون مداهناً في دين الله؛ والله عز وجل حرم المداهنة!) يقول 
تعالى: ووأ ورهن يرَهِبْوْنَ م #(”ا 

إظهار الحق والإعلان به منوط بالقدرة» ولهذا بعض الصحابة كتموا إيمانهم» فقد 
يعرض للمسلم ما يفرض عليه أن يستخفي بالحق؛ فيظهر من الحق بقدر ما يستطيعه.. 
ولهذا دكن انأد تعاك الرحل الذي إيمانه قال تعالى: 8# وَكَالَ نَل مُوَمِنٌ م َال 
فقت يكم إيعدتة: نون لان يَثول تت وال م ال 
© 274 وذكر عن الآخر فقال: 5 من أَقْضَا الْمَدِيَةِيَهْلُ يتش قَالَ يَقَوم أتَيعُوأ 
لْمُرَسَلِيتَ ©74؛ كمثال على رجلين كتما إيمانهما زمَنأء ولم يُظهرا إلا ما استطاعا 


(1) سورة المائدة» الآية: 78/-79. 
(2) نخبة من العلماء» كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 1421ه»: (ص: 266). 
(3) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه)» الروح في الكلام على أرواح 
الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» دار الكتب العلمية - بيروت» (ص: 231). 
(4) محماس بن عبد الله بن محمد الجلعودء الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» (223/1). 
(5) سورة القلم» الآية: 9. 
(6) سورة غافرء الآية: 28. 
(7) سورة يسء الآية: 20. 
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إظهاره. حتى أدلوا بالحق في موقف فنجّى الله أحدهما واستشهد الآخر. قال تعالى: 9 
سل ال 0 
3 ده ميكق ألَينَ ووأ ات كوا يداس ولا تجتهوتة, فَبَذُوه وَرَاء ظْهُو رهم 


هه محا 


و 0 فض مَاوَفَرقت © #4( 2 هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل 
الكتاب» الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه 
وسلم» وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمرهء فإذا أرسله الله تابعوه 
فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيفء والحظ 
الدنيوي السخيفء فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء 
أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسلكهمء فعلى العلماء أن يبذلوا ما 
بأيديهم من العلم النافع؛ الدال على العمل الصالح. ولا يكتموا منه شيئاً!©). 
الضابط العاشر: الحق واحد لا يتعدد: 

ضوابط الدين الحق كل صاحب ملة يعتقد أن ملته هي الحق؛ وكل أتباع دين 
يعتقدون أن دينهم هو الدين الأمثل والمنهج الأقوم» وحينما تسأل أتباع الأديان المحرفة أو 
أتباع الملل البشرية الوضعية عن الدليل على اعتقادهم» فيحتجون بأنهم وجدوا آباءهم 
على طريقة» فهم على آثارهم مقتدون... فهل كل هذه الأديان المحرفة والملل البشرية 
صحيحة أم باطلة؟ يستحيل أن يكون الجميع على حقء, لأن الحق واحد لا يتعددء 
ويستحيل أن تكون كل هذه الأديان المحرفة والملل البشرية من عند الله وأنها حقء وإذا 
تعددت والحق واحد فأيها الحق؟ إذا فلا بد من ضوابط نعرف بها الدين الحق من الدين 
الباطل؛ فإذا وجدنا هذه الضوابط منطبقة على دين علمنا أنه الحق؛ وإذا اختلت هذه 
الضوابط أو واحد منها في دين علمنا أنه باطل07) 
ضوابط التمييز بين الحق الباطل هي: 
الأول: أن يكون الدين من عند الله أنزله بواسطة ملك من الملائكة على رسول من رسله 


(1) سورة آل عمران» الآية: 187. 
(2) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» (180/2- 
81). 
(3) محمد بن عبد الله بن صالح السحيم» الإسلام أصوله ومبادئه» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولىء 1421ه. (55-54/2). 
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ليبلغه إلى عباده. 

الثاني: أن يدعو إلى إفراد الله سبحانه بالعبادة» وتحريم الشرك؛ وتحريم الوسائل المفضية 
إليه» لأن الدعوة إلى التوحيد هي أساس الدعوة. 

الثالث: أن يكون متفقاً مع الأصول التي دعت إليها الرسل من عبادة الله وحدهء والدعوة 
إلى صراطه.؛ وتحريم الشركء وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغير حقء وتحريم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن. 

الرابع: ألا يكون متناقضاً ولا مختلفاً بعضه مع البعض الآخرء فلا يأمر بأمر ثم ينقضه 
بأمر آخرء ولا يحرم شيئاً ثم يبيح ما يمائله من غير علة» ولا يحرم أمرا أو يجيزه لفرقة ثم 
يحرمه على أخرى. 

الخامس: أن يتضمن الدين ما يحفظ على الناس دينهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم بما 
يشرع من الأوامر والنواهي والزواجر والأخلاق التي تحفظ هذه الكليات الخمس. 

السادس: أن يكون الدين رحمة للخلق من ظلم أنفسهم وظلم بعضهم لبعضء سواء أكان 
هذا الظلم بانتهاك الحقوقء أم بالاستبداد بالخيرات» أم بإضلال الأكابر للأصاغر. 

السابع: أن يتضمن الهداية إلى شرع الله ودلالة الإنسان على مراد الله منه» واخباره من 
0 ني والى ادق المتضييد 5 

الثامن: أن يدعو إلى مكارم الأخلاق والأفعال كالصدق والعدل والأمانة والحياء والعفاف 
والكرم» وينهى عن سيئها كعقوق الوالدين وقتل النفس وتحريم الفواحش والكذب والظلم 
والبغي والبخل والفجور. 

التاسع: أن يحقق السعادة لمن آمن بالحق. 

العاشر: أن يدل على الحق ويحذر من الباطل» ويرشد إلى الهدى وينفر من الضلال» 
وأن يدعو الناس إلى صراط مستقيم لا التواء فيه ولا اعوجاجء فلا يدعوهم إلى ما فيه 
شقاؤهم» ولا يأمرهم بما فيه هلاكهمء ولا يفرق بين أتباعه بسبب الجنس أو اللون أو 
القبيلة» فالمعيار المعتبر للتفاضل في الدين الحق هو تقوى النهل!). 

وفي الحديث عن عبد الله» قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأًء وخط عن 
يمين الخط وعن شماله خططاً ثم قال: «هذا صراط الله مستقيماء وهذه السبل على كل 


(1) محماس بن عبد الله بن محمد الجلعودء الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» (59-55/2). 
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هه و 
3 


سبيل منها شيطان يدعو ا تنبعوا 


لجل مرق دعن سروه دلوَصَدكُ بو مَلَكْرْتَتَفُونَ وه 2014 

هذا الحديث له معان متعددة: 1. يدلنا على أن الحق واحد لا يتعددء بخلاف الباطل فإنه 

متعدد وكثين». ولهذا جعل طريق الله خطأً واحدآء .فإذا سلكه الإنسان. أفضى. يه إلى النانء 

فإذا سار الإنسان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما جاء به واهتدى به عملا 

واعتقاداً وقولاً فهو الناجي الذي يكوف شعيذاً في الدنيا والآخرة» أما إذا مال عنه فسوف 
تتولاه الشياطين وتسلك به المسالك التي تهوي به إلى النار7؛ ولهذا في الحديث قال عن 

الفرق: "كلها في النار إلا واحدة"). 


2 الحق في الأصول العامة والقواعد الكلية واحد لا يتعددء أما في فروع الشريعة فالباب 


واسء(©. 


3 طرق الشيطان هي مثارات التفرق والخصام» وهي معروفة في كل الأمم» ولكن 
الشيطان يزين طرقه ويسول للناس المنافع والمصالح في التفرق!) 

الإبساع: قال معان ++ وَمكن 312 اكد يدوت للق ويه يمون 174 أي وبعطن 
ممن خلقنا جماعة كبيرة مؤلفة من شعوب وقبائل كثيرة» يهدون بالحق ويدلون الناس على 
الاستقامة» وبالحق يحكمون في الحكومات التي تجرى بينهم ولا يجورون» فسبيلهم واحدة. 
لأن الحق واحد لا يتعددء وهؤلاء هم أمة محمد عليه الصلاة والسلاء(ة) 


1) السنن الكبرى للنسائي- من حديث عبدالله - باب قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما- حديث رقم: 11110» 
0). 

2) سورة الأنعام» الآية: 153. 

3) عبد الله بن محمد الغنيمان» شرح فتح المجيدء المصدر: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» (7/ 2). 

4) سذ 

5) أبو الأشبال حسن الزهيري آل مندوه المنصوري المصريء أصول أهل السنة والجماعة» المصدر: دروس صوتية 
قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» (8/ 8). 

(6) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني» 
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» مرجع سابق» (207/2). 

(7) سورة الأعرافء الآية: 181. 

(8) أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: 1371ه)» تفسير المراغي؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء الطبعة الأولى» 1365ه - 1946م: (121/9). 
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سنن ابن ماجه- من حديث أنس بن مالك - باب افتراق الأممى- حديث رقم: : 23993 (1322/2). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


المبحث الثالث: النتائج المثمرة للحوار بين الفرق الإسلامية. 
المطلب الأول: تعزز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنوع. 
المطلب الثاني: حماية رسالة الإسلام للنسيج المجتمعي. 
المطلب الثالث: رسوخ ثقافة الحوار والمساهمة في نشرها بين الفرق 


الإسلامية. 


المطلب الأول: 
تعزز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنوع. 

في كثير من الأحيان ينتهي الحوار من دون تحقيق نتائج معينة وبالتالي يشعر 
المتحاورون بعدم جدواه وتكراره هذا الأمر قد يغير موقف الإنسان من الحوار نفسه. في 
الحوار فرصة يجب أن يوظفها الطرفان لتأسيس حالة جديدة في العلاقات بينهما من 
خلال تجاوز موضوع الخلاف بينهما وما يترتب على هذا التحاور من تفاهمات أخرى(!). 
ولهذا هناك نتائج مثمرة طيبة مباركة أوجدها الحوار بين الفرق الإسلامية لبناء الوحدة 
الوطنية» للتقارب في وجهات النظر والتباين في الرؤى والمفاهيم وتحقيق الهدف الأساسي 
للجماعات والفِرّق» في مشروعها الإسلامي المنبثق من شريعتها ومن الكتاب والسنة 
ففيهما الكثير الذي يجمعهما ويحقق الغاية المرجوة منهما وهي كالاتي: 

حينما نتجاوز حدود النقاش في حكمها إلى حدود المطالبة باستغلالها لصالحنا لا 
يعني هذا أننا نخرج عن ثوابت الدين» ما دمنا نؤكد على مسألة الضوابط العقدية 
والأخلاقية» وعدم إطلاق يد من يقوم عليها كيفما اتفق.. وبالتالي تحويلها من غرم علينا 
إلى غنم لنا .. لذلك أعود وأقول بأننا نعيش فقراً فنياً حقيقياً في الإنتاج كمّاً ونوعاًء على 
الرغم من توفر روافد هذا الإنتاج» وهي القضايا الإنسانية العادلة» والقيم الرفيعة السامية: 
والإرث الثقافي والحضاري.. والذي يحتاج إلى من يصوغه ويقدمه باحتراف» عبر استثارة 
وجدانية كمنفذ ضوء على الحقيقة المتوارية أو التي تحتاج إلى تعزيزء دلا من الاتكاء 
على البرامج الحوارية والإلقائية المباشرة» خاصة وأن الكثير منها يعاني من الضعف 
والخفوت إما مضموناً أو أسلوباً.. أما القدرة على استثارة وجدان الآخرين وتقديم التجارب 
الإنسانية فإنه يفتح أقصى تخوم النفسء و يستنطق الحقائق التجريدية والرموزء ويسكب 
حولها الدلائل» أي أنه يحدث تفاعلاً عميقاً بين الوجدان وبين الرؤية العقلية» وبالتالي 
(1) سليمان علي أحمدء الحوار الأسريء المتطلبات والمعوقات في المجتمع السوداني»: قسم علم النفس» جامعة 


الخرطوم منظمة الأسرةء (ص 8). 
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تحدث رؤية مغايرة للصورة السابقة حتى التي قد تكون نمطية راسخة من الصعب إعادة 
تشكيلهاء و من ثم يتغير التقدير و التعامل مستقبلا.. إن علينا اقتراح آليات تستمد وقودها 
من نسقنا العقدي و الاجتماعي والثقافي الذي يفرز قضايا تحتاج إلى نوع من التواؤم 
ومحايثة المتغير .. خاصة وأن لدينا معينا لا ينضب من هذه القضايا والتجارب 
الإنسانية» التي من الممكن استغلالها لضخ الحقائق(!) 
ويحدد الدكتور يوسف القرضاوي ضوابط الحوار7) فيما يلى : 

1. الحوار بالحسنى: فالقرآن الكريم يأمرنا صراحة 9 أَدَعٌ إِلَ سَبِيلٍ فَبْكَ بالْحِكُمَدٍ 

المتفطة للد 3 يولم يلقي هي أعسَرق..© 34 '. فالموافقون لك في الدين 
تدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة»ء والآخرون تجادلهم بالتي هي أحسنء وهناك طريقتان 
للحوار: طريقة حسنة» وطريقة أحسن منها وأجودء فالمسلم مأمور أن يستخدم الطريقة 
التي هي أحسن وأمثل. وقد اكتفى القرآن مع الموافقين بأن تكون الموعظة حسنة» ولم 
يرض مع المخالفين إلا أن يكون الجدال بالتي هي أحسن. 
2 التركيز على القواسم المشتركة بيننا وبين غيرنا؛ ففي مجال التقريب والحوار بالتي هي 
أحسن: ينبغي ذكر نقاط الاتفاق» لا نقاط التمايز والاختلاف. وبناء على ذلك ينبغي على 
علمائنا عدم التوقف كثيرًا عند المسميات» واثارة الخلافات النظرية حولهاء» بل ننصرف 
سريعًا إلى المضمون والجوهرء فمازلنا في بداية الطريقء والعبرة بالتطبيق وسرعة تحويل 
الأفكار والنظريات إلى واقع ملموس على الأرض. 
3 والمطلوب الاآن ترسيخ ثقافة الحوار مع الآخرء وبث مفاهيم التواصل والتبادل بين 
الجانبين» وحشد أنصار جدد لها للتصدي للمعسكر الآخر الداعي إلى الصراع والصدامء 
واستخدام كل السبل والوسائل المتاحة وعلى رأسها وسائل الإعلام للردء وتفنيد آرائهم 
(1) علي بن نايف الشحودء موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة» مرجع سابق» (242/5). 
(2) علي بن نايف الشحودء المفصل في أحكام الهجرةء (50-49/5). 


(3) سورة النحل؛ الآية: 125. 
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الهدّامة» واقناع الجميع بخطورة التسليم بهاء وضرورة شيوع ثقافة الحوار والتفاهم والتبادل 
الحضاريء فهي الحل الوحيد لإنقاذ البشرية كلها من ويلات ومخاطر لا تُبقى ولا تذر. 

4 الوقوف معًا لمواجهة أعداء الإيمان» ودعاة الإلحاد في العقيدة» والإباحية في السلوك» 
من أنصار المادية» ودعاة العرى» والتحلل الجنسي والإجهاض والشذوذ 0 وزواج 
الرجال بالرجال» والنساء بالنساء. قال تعالى: 9 أَعَيْتَمَنِأََحَدَ 
عَليّدوكيدا ١14‏ 

5. الوقوف معًا لنصرة قضايا العدل» وتأييد المستضعفين والمظلومين في العالم» مثل 
قضية فلسطين» ومساندة الشعوب المقهورة ضد الظالمين والمستكبرين في الأرض بغير 
الحق» الذين يريدون أن يتخذوا عباد الله عبادًا لهم. فالإسلام يقاوم الظلم» ويناصر 
المظلومين» من أي شعبء ومن أي جنسء ومن أي دين. 

6. ومما ينبغي أن تتضمنه هذه الدعوة: إشاعة روح السماحة والرحمة والرفق في التعامل 
بين أهل الإسلام» لا روح التعصب والقسوة والعنف. فقد خاطب الله تعالى رسوله محمدًا 


(1) سورة الفرقان» الآية: 43. 
(2) سورة الانبياء» الآية: 107. 
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المطلب الثاني: 
حماية رسالة الإسلام للنسيج المجتمعي. 

من خلال التواصل الفاعل بين الأمة» وخلق حوار يعزز الشراكات المثمرة محلياً 
ودولياً بما يحقق ويحافظ على الأمن العقائدي والفكري والوطني للأمة الإسلامية: 
يعتبر الحوار كنتيجة فريدة وناجحة تغرس بالمجتمع الأمن النفسي والمجتمعي» كنعمة من 
أعظم النعم التي امتن الله بها على البشر جميعاً وفقدانه خطر يهدد استقرار المجتمعات» 
قال تعالى: لالز أَطعَمَهُمِيِن جوع وَءَامَتَهُمِمِنَحَوَفٍ 114)» الأمن مطلب مهم 
للحياة .. والبشر يهتمون اليوم بالأمن الوطني أكثر من اهتمامهم بالأمن العقائدي والأمن 
الفكري؛ والسبب الحقيقي من فقدان الأمن الوطني والمجتمعي هو فقدان الأمن للعقيدة 
الصحيحة والفكر السليم المتوازن والمنضبط بضابط العقيدة الإسلامية الصحيحة من غير 
إفراط ولا تفريط؛ وظهور كثير من الفرق العقدية المنحرفة عقدياً وفكرياً وغيابا لثقافة 
الحوار البناء صارت أداة هدم للأمن الوطني والسلم الحضاري المجتمعيء وما يشهده 
يمننا الحبيب إلا دليل قاطع لفقدان الأمن الوطني والمجتمعي لوجود بعض الفرق المنحرفة 
عقدياً وفكرياً فشطحت شطحات حرب وأداة هدم ووسيلة دمار على المجتمع. 

توجيه 'أمة المؤمنين" لإزالة العوائق التي تحول دون إيصال "الرسالة الإسلامية" التي 
تستهدف الحفاظ على بقاء النوع البشري ورقيه الإنساني. ويتجلى اقتران هذا النوع من 
الجهاد بالرسالة الإسلامية من خلال الضوابط العقدية» والأخلاقية التي تحكمه وتوجهه 
بحيث لا يخرج لحظة واحدة عن غايات الرسالة وأهدافها0. 

مفهوم الأمن الوطني: هو المحافظة على مصالح الأمة في الداخل والخارج وتأمين 
الجبهة الداخلية وحماية الحدود والثغور والنظر إلى الأمن بمنظار أشمل وليس بمنظار 
الأمن الجنائي أو الأمن السياسي فقطء ولكن هناك منظومة كبيرة ينظر إليها من حيث 
(1) سورة قريشء الآية: 4. 


(2) ماجد عرسان الكيلاني الأردني» أهداف التربية الإسلامية» مرجع سابق» (ص: 251 252). 
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الأمن الاستراتيجي والاقتصادي وغيرهء وهناك من يذهب إلى اعتبار مفهوم الأمن الوطني 
من المفاهيم الواسعة التي تشمل ما هو عسكري واقتصادي وسياسي وبيئي واجتماعي 
وثقافي» وإن هذا المفهوم يتسم بمجموعة من الخصائص7١).‏ 

حماية رسالة الإسلام للنسيج المجتمعي عن طريق قضايا كثيرة أهمها: 

1. هناك انتماءات كثيرة عقائدية وسياسية وعرقية وحزبية» وهناك صراع بين مصالح 
متناقضة وأنظمة حكم وأعراق وأهواء وهناك أحياناً تصادمات بين الانتماء لقبيلة: 


والانتماء لوطنء والانتماء لقومية» وما يوحد الناس أو على الأقل يقربهم من بعض كثيراء 


هو الانتماء للمبادئ الصحيحة أي الحق أي الإسلام قال تعالى: «إوَلفَ بين دُلوهِرَ أو 


0 


أسَقْسَمَاف لاض يها كَآ قتي هبون ولس لمهأ يَنتئر نه عرسي © 
4. فإذا كان الولاء لله سبحانه وتعالى هو الولاء الأقوى والمسيطرء فسيتم وضع كل 
الانتماءات الصحيحة في مكانها ولن تأخذ أكثر أو أقل مما تستحق» وسيحدث الانسجام 
عند الفرد والجماعة والوطن والأمة» والإنسانية في الولاءات وسيتم أيضاً تدمير الولاءات 
الخاطئة من جذورها. والعقل السليم يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى هو خالقنا ومالكنا 
فمن الطبيعي أن يكون الولاء الأقوى له» ولنتذكر أن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أكبر 
بكثير من فضل أمهاتنا وآبائنا وقبائلنا وشعوبنا وأمتنا وهذه من القضايا الهامة التي 
يجهلها العلمانيون لأنه لا يعرفون من الحياة غير السياسة والاقتصاد. 

2 الوحدة أو على الأقل التعاون الكبير الجاد بين شعوبنا العربية والإسلامية» هو من أهم 
عناصر التقدم والغنى والقوة» التي تجعل قوة أوطاننا تتضاعف عدة مرات» وفي كل شعب 
من شعوبناء هناك العنصريونء والجهلاء» والفاسدون» ممن تتعارض أهدافهم وأعمالهم 
وأقوالهم مع انتمائنا للإسلام ولأمتنا العربية والإسلامية وآن الأوان لأن نقول للمخلصين 
(1) خليل بن عبيد الحازمي» الحوار الوطني ودوره في تعزيز الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية» مركز الملك 
عبدالعزيز للحوار الوطنيء الطبعة الثالثة» الرياض» 1438ه / 2017م: (ص: 122). 


(2) سورة الأنفال» الآية: 63. 
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الواعين من شعوبناء تعاونوا فكرياً وسياسياً واقتصادياً وعلمياً وتعليمياً وسياحياً...الخ. 
ويكفي ما وصلنا إليه من ضعف جعل كثيراً من أوطاننا فريسة سهلة للأعداء قال تعالى: 
١‏ وتليطا أنه ولوك ول متكرا 33م ذه رطعت وافرر 
ألصَّيريت © ١14‏ 

3 الوحدة الفكرية: من المستحيل إيجاد وحدة فكرية بين المسلمين» إذا لم نجعل القران 
الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حبل الله الذي نلتف حولهء قال تعالى: 8 


2 
سس 


صم 
إِنْ الل 


1 2211 


0ه 39 7 أ 01 22 9 بس ول كي سار مت 2 
وأقتونو ييل لَه جَمِيماوَلاتَترفأ وذك لأ نمت ) َه َبَتَك إذْ كش قدا 0 


و اده ي ر وجداني 5 2 فس هو )هاو 
قَلوبجْ ذاصْبَحَر بِنِعْمِْهِ خوئآوكدرَرْعل سَّعَاخْفْرَوْمّنَأ التارة ْنا لك بين الله 


0 6 


لكر اباجده ا ون © 74. أما من يتبع اجتهادات خاطئة أو يقدس الأفراد أو 
يتبع أقوال مخالفة» ويجعلها أهم مما في القرآن والسنة» فإنه يسير في اتجاه خاطئ ولا 
يمكن إيجاد وحدة فكرية معه فنحن بحاجة إلى ثورة فكرية تزيل عن الإسلام اجتهادات 
خاطئة ومعلومات مزورة وأحاديث موضوعة وفهم خاطئ لآيات قرآنية وتعقيدات فقهية 
وتشدد وتطرف لا أصل له وتساهل لم يعرفه المسلمون الأوائل. 

4 إرهاب فكري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاور الكفار وأهل الكتاب» ويستمع 
إليهم ويستمعوا إليه فالحوار العلمي يخاطب العقول ويبحث معها عن الحق والصواب 
وينبهها للباطل والخطأء والدعوة إلى الله من أساسيات الإسلام وهي دعوة للحوار بين 
المسلمين ومن يخالفهم ولكن الحوار بين أصحاب المبادئ وداخل المبدأ الواحد لابد له 
من شروطهء لعل من أهمها أن يكون هدفه معرفة الحق لا التشويه والتجريح والاستهزاء 
والشتم مهما كان باطل هذا الطرف أو ذاك» ومن الضروري جداً أن نعرف أين يكون 


(1) سورة الأنفال» الآية: 46. 
)2( سورة آل عمران» الآية: 3. 
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الحوار مفيداً أي هناك مواضيع رئيسية يجب أن لا يخرج الحوار عنها وينشغل في 
جزئيات لا يؤدي حسم الاختلاف حولها إلى تغييرات كبيرة في نتائج الحوار ومن المهم أن 
تكون الحوارات في أحيانا كثير في دوائر مغلقة لأن كثيراً من الناس يتعصبون لعقائدهم 
ولا تتسع صدورهم للآراء المخالفة ولا توجد لدينا مواضيع لا تقبل النقاش ابتداء من أدلة 
وجود الخالق وأدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهاء بأي موضوع سياسي أو 
اجتماعي أو اقتصادي وأقول وأكرر الحوار العلمي هدفناء ومن الضروري جداً أن ننشئ 
مراكز لحوار العقائد في مختلف أنحاء المسلمين» وأن يوجد في هذه المراكز المتخصصين 
من مختلف العقائد. للتحاور فيما بينهم ومع الناس لأن النقاش كثيراً ما يكون بين غير 
متخصصين أو من غير مثقفين أو يتم بصورة عاجلة أو خاطئة. 

5 أهداف إصلاحية واقعية: شيء جميل أن تكون طموحاتنا كبيرة وآمالنا عملاقة ولكن 
علينا أن ندرك أن الإصلاح والتغيير يتم عادة خطوة خطوة وفيه تدرج ومن الإنصاف أن 
نقدر ما تم تحقيقه من إيجابيات» وألا نتوقع أن نصل في الصناعة أو البحث العلمي أو 
المستوى الاقتصادي إلى ما وصل إليه الغرب من تقدم فالطريق يحتاج عقودء وليس من 
الإنصاف تقييم الأفراد والأحزاب والجماعات والحكومات بمعايير مثالية والمهم أن نكون 
اليوم أفضل من أمسء ونكون في غدنا أفضل من يومناء وعلينا أن ننطلق لنزيد رصيدنا 
من العلم والعملء والنوايا الحسنة» ولا نحمل أنفسنا أكثر مما نطيق وأن ندرك أن عندنا 
طاقات هائلة معطلة؛ ولن نحقق ذلك إذا كان أسلوبنا هو تسليط الأضواء على السلبيات» 
وتجاهل الإيجابيات» الموجودة ولن نحقق الكثير من الخير إذا كنا أهل كلام لا عمل واذا 
كنا أهل تشاؤم لا تفاؤل» فلنبتسم ولنتعلم ولنعمل فالحياة قصيرة ومن أساسيات الإصلاح 
أن نركز جهودنا على إصلاح أنفسنا وأسرنا وقبائلنا وشعوبنا لا إصلاح الآخرين. 

6. مشاكلنا ليست فكرية: ما يضعف أوطاننا وأمتنا ليس هو تمسكنا بمبادئنا الإسلامية 
وهذا لا يمنع من وجود بعض المشاكل الفكرية ولكن أغلب مشاكلنا هي في عدم التزامنا 


بالإسلام فالشوربى ضعيفة» والتسامح قليل؛ والتعاون هزيل....الخ» ولدينا تعصب عرقي 
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وحزبي وقبلي....الخ» وينقصنا بشدة إيجاد مواثيق شعبية سياسية وعمل جماعي شعبي 
في مختلف المجالات وينقصنا التخطيط والتطوير الإداري» واستشارة أهل التخصص 
وانشاء المعاهد العلمية الكبيرة والمتميزة» وينقصنا القياديين والمدراء الأكفاء» وينقصنا 
مكافأة المجتهدين ومعاقبة المقصرينء» ومن نقاط ضعفنا أننا نصدق الاتهامات الكاذبة 
التي يصنعها الأعداء فنتفرق ونتنافر ونسيء الظن ببعضنا البعض وباختصار نحتاج 
الكثير جداً من الجهود في هذه المواضيع. 
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المطلب الثالث: 
رسوخ ثقافة الحوار والمساهمة في نشرها بين الفرق الإسلامية. 

رسوخ ثقافة الحوار والمساهمة في نشرها بين الفرق الإسلامية وأفراد المجتمع بجميع 
فئاته وأطيافه بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية» ونشر ثقافة الحوار 
الصحيح بين المسلمين في المجتمعات الإسلامية لابد أن نعترف أن هذه المجتمعات غير 
ناضجة تجاه الحوارء وأن مشكلة التحاور فيما بين أتباعها كبيرة» ولابد من الإسهام 
المتواصل لإعادة نشر ثقافة الحوار الصحيحء وهي ثقافة أصيلة من الكتاب والسنة وتراثنا 
الإسلامي الكبيرء فليست ثقافة وافدة أو مستنسخة» وإنما هي ثقافة ديننا العظيم!''؛ ولكن 
بروز اتجاهات الحوار بني المجتمعات... ويفرض على مؤسسات التربية الإسلامية أن 
تهيئ مفكرين مؤهلين» قادرين أن 'يجادلوا" قادة الفكر العالمي بمناهج 'أحسن" محتوى. 
و'أحسن" رسوخاً واحاطة بحقائق الوجودء وخبرات الحياة الإنسانية!"). 

فينتج إثراء الحوار للأجيال والناشئة لإثبات أن الآخر موجودء ويعتقد أن له رأياً 
وجماعة وكياناً مختلفاً عن :غيره: كما أن عليه الأغتراقف يغيرة» ولكن: هذا الاختراف: لا 
يعني في الأساس أنه بحال التسليم والرضا بمبادئه ومواقفه وآثاره» ومن هنا يلتزم المسلم 
في حواره بالقول الحسن والتعامل الراقي بين المجتمع المسلم. 

يستند الحوار المثمر مع غير المسلمين على البساطة في اللفظ والوضوح في 
المعنى واليسر في الدين» ولهذا لم يعهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس وأحيا القلوب ورفع 
من شأن الفضيلة كما فعل نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -» من خلال نشاط تبين 
لناء من خلاله أن فهم الدعوة الإسلامية لا يحتاج إلى فلسفة معقدة» أو تعقيد للأمور 


بمتطلبات عقلية غامضة. وانما يرجع ذلك إلى طبيعة هذا الدين الذي يخاطب فطرة 


(1) فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي» حوار الحضارات - دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة» مرجع سابق» 
(2) ماجد عرسان الكيلاني الأردني» أهداف التربية الإسلامية» مرجع سابق» (ص: 254). 
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الإنسان» ويتعامل مع ظروفه ويلبي رغباته ويعالج قضاياه» ويرد على أسئلته» ويربط في 
تناسق وانسجام بين ما يتضمنه من حقائق وواقع حياةء ليجد الناس في هذا الدين 
وبأسلوب حواري رائع كل ما يحتاجون إليه» وهذا ما يسهم فعلا في نشر ثقافة الحوار 
لكن لا يعني ذلك أن الحوار لا يستند إلى منطق عقلي ويقوم على الحجة البالغة؛ كلا! 
فهي أمور جعلها الإسلام مطلباً في حوار المسلم مع غيره» فالحوار يجب أن يحترم العقل 
الإنساني» ويقدر الفكر البشري» ويضع الحجج العقلية والأساليب المنطقية على رأس طرق 
التفاهم والنقاش والجدل المفيدء وما أكثر الآيات التي تطلب من الإنسان أن يفكر ويتدبر: 
«. كلك نص للك يتوم يشلتوت © "١4‏ «.. كد نص للك لت تون © 4 
. دك ص لالب يورت © 114 

ورسوخ ثقافة الحوار سلام حقيقيي للمجتمع وهو بناء حصون السلام في عقول البشر 
عن طريق الأسس والمهام التربية والعلم والوعي الثقافي» ويعتبر تنفيذاً صحيحاًء في 
تقارب الثقافات» وتكامل الرؤى ويمهد لتحاور المفاهيم» مما يوقف العنف والإرهاب 
والظلم» وبسط قيم الوسطية والاعتدال ويكافح التمييز العنصريء وينبذ الكراهية» ويشيع 
التسامح بين الشعوب, ويحرم الاعتداء على النفس والمال. 

وليس شرطا للحوار الناجح أن ينتهي أحد الطرفين إلى قول الطرف الآخر ويتفقان 
على موقف واحد فهذا نجاح لاشك فيه. وإنما يعتبر الحوار ناجحا أيضا إذا توصل 
الطرفان إلى أن كل قول يقوله أحدهما هو صحيح. أو في الإطار الذي يسعه الخلاف:. 
أما فشل الحوار فيكون عندما يتشبث كل طرف برأيه ويخطّئْ الطرف الآخر اا 
(1) سورة الأعرافء الآية: 32. 
(2) سورة يونسء الآية: 24. 
(3) سورة الروم» الآية: 28. 
(4) فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي» حوار الحضارات - دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة» مرجع سابق» 
(ص: 223 224). 
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وسائل ترسيخ ثقافة الحوار. ونشرها بين الناس: 

هناك بعض وسائل لترسيخ ثقافة الحوار كونها تسهم في نشر الثقافة الحوارية» أو 
تسهم في نشر الوعي الحواري المنشود للمجتمع وتسهل عملية التواصلء نذكر أهمها: 
1. تأليف الكتب والدراسات والمراجع العلمية التي تؤسس لهذا العلم» وتبين أهم أهدافه. 
وسبل الوصول إلى الغاية المنشودة منه. 
2 إدخال هذا المبحث ضمن المناهج الدراسية في المدارس الابتدائية الإعدادية والثانوية 
والجامعية» مع ضرب الأمثلة الصحيحة للحوار وسبل تقويتها لدى الطلاب» وزرع العدل 
كقيمة عظيمة في الحوار مع الآخرين. 
3 تكثيف الجانب التوعوي من خلال المحاضرات والدورات التدريبية والبرامج الإعلامية 
والنشرات وتقوية هذا الجانب لدى الأسرة من خلال الوالدين بإعطائهما دورات تدريبية في 
الحوارء فمتى ما نجح الوالدان في حوارهما كان لهذا النجاح أثره على الأسرة. 
4 نقل الحوارات المثمرة والبناءة للأجيال من خلال وسائل النقل المختلفة» وابراز نماذج 
الحوار الصحيحء كما أبرزها القرآن والسنة» لتكون بمثابة القدوة أمام الناشئة. 
5. إنشاء مراكز الحوار والجمعيات التي تهتم بهذا الجانب» وتتولى إقامة المؤتمرات 
والدورات وطباعة الكتب والمنشورات. 
6 أن يكون للقدوات الكبار أثر في نشر ثقافة الحوارء وأهم هؤلاء هم القادة في العالم 
الإسلامي» فإن ما نلحظه في بعض المؤتمرات العربية والإسلامية على مستوى القيادات 
أو الوزراء يفتقد أحياناً إلى ثقافة الحوار الصحيح.ء وهذا يؤثر سلبا على المتلقين» فكيف 
يقتنع الناس بثقافة الحوار وهم يرون كبار الساسة لا يطبقون هذه الثقافة. 
7 تشجيع ثقافة الاعتذار حال الخطأ سواء على المستوى الحكومي أو المؤسسي أو 
الفردي» وقد ثبت أن للاعتذار أثره الكبير على المتلقي فهو يزيد عنده درجة احترام 
الآخرء ويؤسس في المستقبل لحوار صحيح. وهو دليل قوة وليس دليل ضعفء وقد ملئت 
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كتب السنة من هذا الخلق العظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه؛ بل لقد 
كان الاعتذار أساس التوبة لأبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام حين أكلا من الشجرة: 
«تَلآرئ عقا سساو َتَفَكَوَتيِحَمََاكَححوتدنَالْخَيرنَ ج ."'١)‏ 

8 دور المؤسسات الدينية في العالمين دور كبير جداء فمتى ما أخلت هذه المؤسسات 
بثقافة الحوار كان لذلك أثره الكبير لدى الناسء ومتى ما تبنت بناء ثقافة حوار سليم على 
أسس صحيحة أثمر هذا سلوكا ثقافيا مفيدا لدى المتلقي. 


9 تفعيل المبادئ العامة والخاصة لضوابط الحوار الشامل على جميع المستويات. 


(1) سورة الأعراف» الآية: 23. 
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الفصل الرابع: الفرق الإسلامية وتقسيماتها: 
المبحث الأول: المقصود بالفرق الإسلامية وأسباب ظهورها. 
المبحث الثاني: الفرق الإسلامية السياسية. 
المبحث الثالث: الفرق الإسلامية العقدية. 


المبحث الأول: المقصود بالفرق الإسلامية وأسباب ظهورهاء والنتائج 
السلبية لظهورها. 

المطلب الأول: المقصود بالفرق الإسلامية. 

المطلب الثاني: أسباب ظهور الفرق الإسلامية. 

المطلب الثالث: النتائج السلبية لظهور الفرق الإسلامية. 


المطلب الأول: 
المقصود بالفرق الإسلامية. 

قال الأزهري: الفرقة اسم يوضع موضع المصدر الحقيقي من الافتراق. وفارق الشيء 
مفارقة وفراقا: باينه» والاسم الفرقة. وتفارق القوم: فارق (باين) بعضهم بعضا. وفارق فلان 
امرأته مفارقة وفراقا: باينها. والفرق والفرقة والفريق: الطائفة من الشيء المتفرق. والفرقة: 
كلائفة رم النادن والفزيق' أكان بخي": 
عن الأوائل وبراهين باهرة”). بمعنى أن كل طائفة أو فرقة من الناس اجتمعوا على معتقد 
معين عرفت به» وصار لها منهج اشتهرت وتميزت به عن غيرهاء ولفظ الفرقة والطائفة 


ذكر في القرآن الكريم قرابة العشرين مرة» كما أنه ورد في السُنة النبوية: قال تعالى: # 


3 


5-0 ع 56 و اهرك 0 د 
مَاكان الموصون نفرواكا 


لزه 


سم وو م 6 


ير 2 رجه مجه سا 7 أرق 1 أاش. 
هَة فَلَوَلا هرمن كل فْرقَوَمِنْهَ مْطَايِفَه ليتفقهوافي الزين 
عدسوء ١‏ 


وَْنذِرُا فَمَهْمَ إِدَايَجَعوَاإلِيّهَرَ عَلْهْرَيحَدَرُونَ ©04. بعد ما علموا أن النفير لا يسع 
جميعهم." من كل فرقة منهم طائفة" وتبقى بقيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتحملوا 
عنه الدين ويتفقهواء فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفي هذا إيجاب 


6 


التفقد' في «الككاتف:«والنية-وآنه :طن الكفاية دوك الأعيان م وقوله ماك( كتير ا) 
المي :في" اليتفقيوا":"وايتذروا" للمقيمية: مع ا النبى مساق :اله عليه وسبلجة قاله''فتادة 
ومجاهد: وقال: الحسق: .هما للفرقة التافرة/). 


(1) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» (10/ 300). 
(2) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء الفصل في الملل والأهواء والنحل» مرجع 
سابق» (5/ 76). 
(3) سورة التوبة» الآية: 122. 
(4) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 
مرجع سابق» (8/ 293 294). 
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ولعله فرق بين الطائفة والفرقة: فالفرقة أعمَّ من الطائفة لأنه في الآية السابقة :9 5و 


هرمن كل وف مِنْهُوَطا موف آلرّينٍ)114) ذكر أن الفرقة أعم من الطائفة من 
كل فرقة منهم طائفة" والطائفة جزء من الفرقة ولذا ذكر ابن منظور في لسان العرب قال: 
والطائفة من الشيء: جزء منه©. 

إن من الحقائق الثابتة أن الناس يختلفون في تفكيرهمء واذا كان العلماء يقولون: إن 
الإنسان من وقت نشأته أخذ ينظر نظرات فلسفية إلى الكون» فلا بد أن نقول إن الصور 
والأخيلة التي تشير إليها تلك النظرات تختلف في الناس باختلاف ما تقع عليه أنظارهم 
وما يشير إليه إعجابهم. وكلما خطا الانسان خطوات في سبيل المدنية والحضارات 
اتسعتك 'فرحات الخلاف حقى تولدث من. .هذا الخلاف المذاهت” الفلسفية والاجتماعية 
والاقتصادية المختلفة(2. 


قال تعالى: حا ناس أمَّهُ ونِحِدَهَ ضَعَتَ لَه لبن يتين وَمنذرن وَلَرَلَ مَعهْرْ 
ص« ل م من ا 2 5 2 واصق :8 ررض ار شامز صرسه + و 
حكن بلق 22 ينا ناس فيما لَخْتَلَفُوأفِدَ وَمَا لْخْتَلَكَ فيه إلا أذ ا 


له تي 14 الوقن أبي سَعيدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْدُ أن الثبية الى الله 
لَه وَل قالَ: «لتتَبِعْنَ سنن مَنْ قبْلَكُمْ ًا بشِيْرِء وَذَِاعًا بذرَاع» حَتّى لو مَلكُوا جُحْرَ 


صب لَسَلَكْتُمُوة», قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه: اليَهُودَ» وَالنّصَارَى قَالَ: «قَمَنْ؟»7), وقال تعالى: 9 


(1) سورة التوبة» الآية: 122. 

(2) وفي التنزيل العزيز: 98 وَلَيشّهَدَ عَدَابَهُمَا طَليِمَةٌ من الْمْؤَمنِنَ © * سورة النورء الآية: 2؛ قال مجاهد: الطائفة 
الرجل الواحد إلى الألفء يقال: طوف تطويفا وتطوافاء وقال عطاء: أقله رجلان. يقال: طائفة من الناس وطائفة من 
الليل» والطائفة: الجماعة من الناس وتقع على الواحد كأنه أراد نفسا طائفة؛ والطائفة: القطعة من الشيء؛ ويطلق على 
الطائفة الفئة» قال ابن منظور: الفئة» وهم طائفة من الناس. (محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظورء لسان العرب» (9/ 226). 

(3) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» دار الفكر العربي» (ص7). 

)4( سورة البقرة» الآية: 213 


(5) صحيح البخاري- من حديث أبي سعيد- باب ما ذكر عن بني إسرائيل- حديث رقم: 3456- (169/4). 
2237 


2 أ 9 2 ل قر رع كل عر او عع 
لوزن مدقأ وأسْتَكَهْْ بسر مَاجَةَهْر نيتنث وَوْلَيكَ لَمْرَعَدَاكُ عَطِة و 4( 


جل 20100 5-2 م 
يِمَأ كوأ اين + © اذا وقوله تعالى: © وَلوَسَاءَ رَيّكَ لَجَعَلَ النّاس أمَّهُ وأ و ببزالون 


-ه عل حتت مسنم 5 ص مم 


مُخَيَاِينَ © | لامن يَحِرََيْكَ رو 26 تَدَتَ َم ريَكَله دَجَمَيوَمِنَ ند وَألنّيس 
ليزت :م 074 أي: ولا يزال «الخلف :بين النان. في أنيانهم واعتفادات مللهم :وتحلهم 
ومذاهبهم وآرائهم. قال عكرمة: 'مُخَُيَنِينَ' في الهدى. وقال الحسن البصري/): مختلفين 
فى الرؤقه وقزلف ف لان كدر وق ليد إلا البريخرمين. مين تباخ الرمل+ الذوق: تمسسكرا 
بما أمروا به من الدين. أخبرتهم به رسل الله إليهم» ولم يزل ذلك دأبهم. حتى كان النبي 
صلى الله عليه وسلم الأمي خاتم الرسل والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه. ونصروه وآزروه 
ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية(7, وقال الفراء9): خلق أهل الرحمة 
للرحمة» وأهل الاختلاف للاختلاف. ومحصول الآية: أن أهل الباطل مختلفون» وأهل 


1) سورة آل عمران» الآية: 105. 

2) سورة الأنعام» الآية: 159. 

3) سورة هودء الآية: 118 - 119. 

4) الحسن البصري: (21 - 110ه - 642 - 728م): هو الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد: تابعيء كان إمام 
أهل البصرة»ء وحبر الأمة في زمنه. وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة» وشب في كنف 
علي بن أبي طالبء واستكتبه الربيع ابن زياد والي خراسان في عهد معاوية» وسكن البصرة» وكان غاية في الفصاحة» 
تتصبب الحكمة من فيه. توفي بالبصرة. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي» مرجع سابق» 
(226/2). 

(5) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تفسير القرآن العظيمء مرجع سابق» (4/ 
1). 

(6) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» مولى بني أسد أبو زكرياء» المعروف بالفراء: إمام الكوفيين» 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. ولد سنة (144ه - 761م)»: كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. وانتقل 
إلى بغدادء وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلماء يميل إلى الاعتزال. وكان يتفلسف في تصانيفه» توفي في طريق 
مكة. سنة (207 ه -822 م). (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي مرجع سابق» ( 145/8- 
6). 


) 
) 
) 
) 
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الحق متفقون» فخلق الله أهل الحق للاتفاق» وأهل الباطل للاختلاف!!). وعن أبي هريرة: 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: 'افترقت اليهودُ على إحدى أو اثنتين وسبعين 
فرقة» وتفرّقت 00 3 إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتَفترقَ أمّتي على ثلاث 
وسبعين فرقة"7). 'تفترق أمتي" قالوا: المراد أمة الإجابة وهم أهل القبلة» فإن اسم الأمة 
مضافًا إليه صلى الله عليه 7 ينصرف إلى أمة الإجابة عرقاء 0 بتفرقهم: تفرقهم 
في الأصول والعقائد لا في الفروع والعمليات» قال الإمام أبو منصور7: قد علم أصحاب 
المقالات أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرقة المذمومة المختلفين في فروع الفقه من 
أبواب الحلال والحرام» وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي 
تقدير الخير والشر وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب؛ لأن المختلفين 
فيها قد كفر بعضهم بعضًا بخلاف النوع الأول» فإنهم اختلفوا فيه من غير تفسيق وتكفير 
للمخالف فيه؛ فرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف». 

حدث في آخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني/) وأتباعه وتبرأ منهم 
المتأخرون من الصحابة ععبد الله بن عمر وجابر وأنس ونحوهم» ثم حدث الخلاف بعد 
ذلك شينًا فشينًا إلى أن تكاملت الفرق الضالة اثنين وسبعين فرقة والثالثة والسبعون هم 
أهل السنة والجماعة» وهي الفرقة الناجية.. إلى أن قال: بأن الافتراق يقع البتة ولا يتصدر 
خلافه في النارء قيل: إن أريد الخلود فيها فهو خلاف الإجماعء فإن المؤمنين لا يخلدون 
في النارء وان أريد مجرد الدخول فيها فهو مشترك بين الفرق إذ ما من فرقة إلا وبعضهم 
عصاة:؛ والقول بأن معصية الفرق الناجية مطلفًا مغفور بعيد جدًا. أجيب: بأن المراد أنهم 


)1) فوزان بن سابق بن فوزان (المتوفى: 73ه) البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار» دار الغرب 


الإسلامي» الطبعة 1422ه - 2001م: (ص: 248). 
(2) سنن أبي داود- من حديث أبي هريرة- باب شرح السنة- حديث رقم: 4596- (5/7). 
(3) أبو منصور الماتريدي رأس فرقة الماتريدية. 


(4) معبد الجهني: (80ه - 699م): هو معبد بن عبد الله بن عليم الجهني البصري: أول من قال بالقدر في البصرة. 
سمع الحديث من ابن عباس وعمران بن حصين وغيرهما. وحضر يوم (التحكيم) وانتقل من البصرة إلى المدينة» فنشر 
فيها مذهبهء فقتله الحجاج بعد أن خرج عليه» وقيل: صلبه عبد الملك ابن مروان بدمشقء على القول في القدرء ثم 
قتله. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي مرجع سابق» (264/7). 
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في النار؛ لأجل اختلال العقائد فمعنى وواحدة في الجنة» أنهم لا يدخلون النار لأجل 
اختلال في العقائد أو المراد بكونهم في النار طول مكثهم فيها وبكونهم في الجنة أن لا 
يطول مكثهم في النار» وعبر عنه بكونهم في الجنة ترغيبًا في تصحيح العقائد!!). 
فإن قيل وهل هذه الفرق معروفة؟ فالجواب: إنا نعرف الافتراق وأصول الفرق وان كل 
طائفة من الفرق قد انقسمت إلى فرق وان لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاهبها وقد ظهر 
لنا من أصول الفرق الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية وقد قال 
بعض أهل العلم أصل الفرق الضالة هذه الفرق الستة وقد انقسمت كل فرقة منها على 
اثنتي عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة7. 

وأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب 
الحلال والحرام وانما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير 
والشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب لأن 
المختلفين فيها قد كفر بعضهم بعضا بخلاف النوع الأول فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير 
ولا تفسيق للمخالف فيه فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف 
وقد حدث في آخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني وأتباعه ثم حدث 
الخلاف بعد ذلك شيئا فشيئا إلى أن تكاملت الفرق الضالة اثنتين وسبعين فرقة والثالثة 
والسبعون هم أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية(©. 

ومن خلال ما سبق نعلم أن دين الإسلام هو دين التوحيدء فأول ما يدعو إليه 

الإسلام هو توحيد الخالق وافراده بالعبادة» ونبذ الشرك والابتعاد عن كل ماله صلة بالشرك 
(1) أبو الحسن السنديء فتح الودود في شرح سنن أبي داودء تحقيق: محمد زكي الخوليء (مكتبة لينة - دمنهور - 
جمهورية مصر العربية)» (مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)» الطبعة الأولى» 1431 
ه - 2010 م؛  411/4(‏ 413). 
(2) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597ه)» تلبيس إبليس» دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 1421ه/ 2001م: (ص: 19). 
(3) أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353ه)» تحفة الأحوذي بشرح جامع 


الترمذي» دار الكتب العلمية - بيروت» (7/ 2). 
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ثم اهتمام الإسلام إلى بناء الامة على أساس الوحدة والاجتماع على كتاب الله تعالى 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا تم الحديث عنه في الفصل الثالث بالمبحث 
الثاني أسس ومبادئ وحدة بناء الأمة» ونهي الإسلام الشديد في الخلاف والفرقة» ولا بأس 
بالخلاف في المسائل التي لها تعلق بالحياة مما لا بد له» لأن آراء الناس في مصالح 
الحياة تختلف وهذا لا يُعد من الافتراق» وكذلك هناك المسائل الدينية التي يسع فيها 
الخلاف كالمسائل الاجتهاد التي ليس عليها نصوص قطيية الدلالة أو اجماع علماء 
الامة» وهذا النوع من الخلاف ليس من مسائل الافتراق. 

"اختلف الصحابة رضي الله عنهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل مهمة 
وأمور خطيرة» ولكن اختلافهم كان ينتهي إما بالإجماع أو العمل على ما يترجح؛ أو 
يفصل الأمر الخليفة أو أهل الحل والعقدء أو يبقى الخلاف سائغاً في ذلك كله لم يصل 
الامر إلى حد التنازع في الدين» ولا الافتراق والخروج على الجماعة» ولم يبغ بعضهم على 
بعض'(0. 

كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في اصول 
الدين وفروعه غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. ثم يذكر الخلافات التي جرت بين 
الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كاختلافهم في موته» وموضع دفنه؛ 
والاختلاف فيما يلي الإمامة بعده والاختلاف في قتال مانع الزكاة وبعد ذكر هذه الأشياء 
يقول: " لم يورث اختلافهم فيه تضليلا ولا تفسيقاً وكانوا على هذه الجملة في ايام أبي بكر 
وعمر وست سنين من خلافة عثمان ثم اختلفوا بعد ذلك في أمر عثمان لأشياء نقموها 


منه حتى أقدم لأجلها ظالموه على قتله ثم اختلفوا بعد قتله في قاتليه وخاذليه اختلافا باقيا 


الطبعة الثانية» (116/1). 
(2) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصورء الفرق بين الفرق وبيان 
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ان يويك بهذ 

منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث افتراق بين الامة الإسلامية في عهده 
ولا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعاء ولكن حصل اختلاف بين 
الصحابة في بعض المسائل وسرعان ما حسم ذلك الخلاف النبي صلى الله عليه وسلم: 
فيمتتل الصحابة لأمره والانتهاء عن نهيه» وبعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم كان 
اختلاف في بعض المسائل كقصة اختيار أبي بكر في سقيفة بني ساعدهء» وكحروب 
الردة» وكلها كانت خلافات تنتهي بلا افتراق» وإنما كان أول افتراق وقع بين المسلمين 
الذي حدث بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. 

لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي وتفرقوا في الباطل فرقا وأحزابا لا 
يجمعهم جامع ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد 
العقولق0, 

إن التالي لكتاب الله عز وجلء ليجد في كثير من الآيات القرآنية ذكر اسم من 
أسماء الله تبارك وتعالى» أو صفة من صفاته» وكذلك يجد المطالع للسنة المطهرة عددًا 
من الأحاديث الشريفة تشتمل على ذكر اسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته 
العلى؛ وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلون آيات الله عز وجلء ويتلقون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته المطهرة» ونجزم أنهم كانوا يقرأون القرآن قراءة 
تدبرء وأنهم كانوا يفهمون معاني ما يتلون ويقرأون؛ لأنهم يتلونه ليعلموا به فيحلوا حلاله 
ويحرموا حرامه» ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه» وكذلك كان تلقيهم لسنة رسول الله 


صلى الله عليه وسلم» تلقى فهم وتدبر؛ لأنهم متعبدون بالعمل بها كما هم متعبدون 


(1) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» 
مرجع سابق» (ص: 14). 
(2) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه)ء الصواعق المرسلة في الرد 
على الجهمية والمعطلة» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» 1408ه؛ (3/ 1068). 
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بالقرآن» واذا أشكل عليهم شيء مما جاء فيهاء أو خفي عليهم معناه» أو عزب أن أذهانهم 
فهم المراد منه» سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فبين لهم ما نزل إليهم؛ 
ويوضح ما خفي عليهم!"". 

وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام» وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة 
إيماناء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة» من أولهم إلى 
آخرهم» لم يسوموها تأويلاء ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها 
إبطالاء ولا ضربوا لها أمثالاء ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم يجب 
صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان 
والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا وأجروها على سنن واحد(©). 

مضى عصر الصحابة على ذلكء كلمتهم واحدة» ليس لهم في ذلك قولان» ولا تنازع 
في هذا الباب منهم اثنان» ثم خلف من بعدهم أخلاف» وبسقت قرون بدعء ونبتت نوابت 
فرقة واختلافء فاختلف الناس في هذا الباب بعد ائتلاف؛ فكانوا طوائف ثلاث: 
الأولى: أهل تعطيل. 
الثانية: أهل تمثيل. 
الثالثة: أهل سواء سبيل. 
فأما أهل التعطيل: فقد قالوا بنفي أسماء الله وصفاته» وبعضهم أثبت الأسماء ونفي 
الصفات» وأمثلهم أثبت الأسماء وبعض الصفاتء ونفي أو أول البعض الآخرء وهم 
طوائف. بينهم تفاوت» وأما أهل التمثيل: فمالوا إلى ضروب من التمثيل والتشبيه» وهم 
أيضًا طوائفء ما بين مشبه للمخلوق بالخالق» وآخر مشبه للخالق بالمخلوق» وأما أهل 
(1) محمد با كريم محمد با عبد الله وسطية أهل السنة بين الفرق» مرجع سابق» (ص: 305). 
(2) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه)» إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - ييروتء الطبعة: الأولى» 1411ه - 1991م: (1/ 
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سواء السبيل: فهم الذي سلكوا سبيل ذلك الرعيل الذي عاصر التنزيل؛ أعني: الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم؛ اقتدوا بهم؛ واهتدوا بهديهم؛ فكان قولهم كقولهمء وهؤلاء هم أهل 
السنة وجامعة الذين سلموا من ضلالة النفي والتعطيل» ولم يرتكسوا في حمأة التشبيه 


والتمثيل» وكانوا بين ذلك على هدي قاصد وصراط مستقيه!!). 
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المطلب الثاني: 
أسباب ظهور الفرق الإسلامية. 

أشرنا سابقاً إلى ما حصل من اختلاف وافتراق في أواخر خلافة عثمان رضي الله 
عنه ووصل إلى حد قتل الخليفة» ولقد أظلمت الأرض بحلول فتن والخروج على الجماعة 
إلى حد التنازع في الدين وتفرقوا في الباطل فرقاً وأحزاباً لا يجمعهم جامع» وظهرت فرق 
تشعبت بمناهج وآراء لم تكن موجودة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؛» في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ومن هنا 
سوف نجمل بعض أسباب ظهور هذه الفرق فمنها أسباب خارجية وأسباب داخلية وهي 
على النحو الآتي: 
أولاً: أعداء الإسلام: 

عندما انتشر الإسلام وقضى على دول بعض الاعداء بالجهادء كاليهود والنصارى 
والمجوس وغيرهم» دخل في الإسلام بعض من هؤلاء قصداً لفت قوته وتقويض دولته 
والانتقام منها وزرع الخلافات والفتن بين أهلهء وقد فعلت تلك المعاول في الإسلام 
أفاعيلهاء منهم الذين بقوا على كفرهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين» وآثروا النفاق 
والخبث والكيد واثارة الفتن بين الأمة» وبثوا البدع والأهواء والتقول على الله في أسمائه 
وصفاته» كأمثال عبدالله بن سبا!!) اليهودي وغيرهء فهو أول من أثار الفتن في أمة 
الإسلام في عهد الصحابة رضي الله عنهم؛. ومن هنا كانت بداية امتداد إلى ظهور الفتن 
على الأمة إلى وقتنا الحاضر. 

"والأصل في خروج أكثر الطوائف هذه عن ديانة الإسلام» أن الفرس حتى أنهم كانوا 
(1) عبد الله بن سبإ(40ه - 660م): رأس الطائفة السبئية. وكانت تقول بألوهية علي. أصله من اليمن» قيل: كان 
يهوديا وأظهر الإسلام. رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة. ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان» فأخرجه أهلهاء 
فانصرف إلى مصرء وجهر ببدعته» ولما بويع علي قام إليه ابن سبإ فقال له: أنت خلقت الأرض وبسطت الرزق! فنفاه 


إلى ساباط المدائن» حيث القرامطة وغلاة الشيعة. وكان يقال له " ابن السوداء ' لسواد أمه. (خير الدين بن محمود بن 


215 


من سعة الملكء وعلو اليد على جميع الامم؛ وجلالة النظر في أنفسهم حتى كانوا يسمون 
أنفسهم الأحرار والأبناء» وكانوا يعدون جميع الناس عبيداً لهم؛ فلما امتحنوا بزوال الدولة 
عنهم على أيدي العرب» وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطراء فتعاظمت الأمورء 
وتضاعفت لديهم المصيبة» وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات كثيرة» ففي كل ذلك 
كان وظهر الله الحق. فأظهر قوم منهم الاسلام؛ واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة آل 
البيت» واستشناع ظلم "علي" رضي الله عنهء حتى أخرجوهم عن الإسلام'11') 
ثانياً: الابتداع في الدين: 

"البدعة هي الابتداع في الدين فإن الدين: هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
في الكتاب والسنة وما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة فهو من الدين وما خالف ذلك فهو 
البدعة» هذا هو الضابط الجامع"7؛ قال تعالى: م1 0 كا تيكو لقن 


ررح 


2 دك به دور لكل أ لْفَصَلٍ لقص بده تهون يليت لمْرَعَدَ 0 
0. والابتداع في الدين من أشد أسباب الافتراق ذلك أن الشخص يشرّع من عند نفسه 
دون الرجوع إلى الكتاب والسنة» ويعتقد أن ذلك من الدين» والدين بريء منه؛» وكم أضلت 
البدعة من الأمم أقواماً وفرقاً فأضلت وأضلتء وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث؛ عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاء قَالَت: قَالَ رَسسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِه «مَنْ 


أَحْدَتَ فِي أَمْرِبَا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهْوَ رَد). 


(1) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» مرجع سابق» (ص14). 

(2) عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» مرجع سابق» 
(ص: 194). 

(3) سورة الشورىء الآية: 21. 

(4) صحيح البخاري- من حديث عائشة- باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود- حديث رقم: 2697- 
) 
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ثالثاً: اتباع الهوى: 


لْكَاوبنَ © وَل ضِمَنا رَضَنَهُ بها وده لع ِلَ الاي وَيمَ ود ته كَمَكلٍ 
تَأَفْصْصٍ الْقَصّصَ لكَلَّهُمَ يَتَتَحكَرُونَ © 4!). وهو من أشد أسباب التفرق إذ يتبع 
الشخص ما تهواه نفسه والطبائع» يقول ابن القيم: فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة 
وقصدا وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها لا يشم عبد رائحة الصدق 
ويداهن نفسه أو يداهن غيره» فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه وتأمل ما 
تضمنته هذه الآية من ذمه وذلك من وجوه أحدها أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على 
الإيمان عمدا ولا جهلا وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا فإنه انسلخ 
من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها 
وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه ولهذا قال فأتبعه الشيطان ولم 
يقل تبعه فإن في معنى أتبعه أدركه ولحقه وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى ورابعها أنه 
غوي بعد الرشد والغي الضلال في العلم والقصد وهو أخص بفساد القصد والعمل كما أن 
الضلال أخص فساد العلم والاعتقاد فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر وان اقترنا فالفرق ما 
ذكر وخامسها أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه لأنه لم رفع به فصار 
وبالا عليه فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه وسادسها أنه سبحانه أخبر عن 
خسة همته وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى وسابعها أن اختياره للأدنى لم 
يكن عن خاطر وحديث نفس ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك 
وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام كأنه قيل لزم الميل إلى الأرض7©). 


(1) سورة الأعراف. الآية: 176-175. 
(2) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه).ء الفوائد» دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة: الثانية» 3 ه - 1973 م (رص: 9). 
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رابعاً: العصبيات والتعحصب الاعمى: 

من أعظم التعصب وأكبر التوثب على الركون إلى الرأي العقلي بلا حجة قطعية ولا 
دليل نقلي» فهو من نوع التوكل على مجرد الرأيء: وذلك هو الموجب لقول الزور والبهتان 
والوقوع في الإثم والعدوان» إذ ما من مستغن برأيه عن مشاهدة الحق وأتباعه والتأمل في 
أحواله إلا وفات عليه خير كثير ولم يحصل له ما خيل إليه مما يزعم أنه لديه وهذا من 


آله 


العلم العقلي المخالف للدليل النقلي الناشئ عن الجهل الكلي!!)» قال تعالى: إن كَنَقَوَل 
لمن نَإِدَا دول أله ورد ري يرن ار امتخررت 
© وَمَْبِ الله وَرَسُولهُه ويس لَه ويَقَه يكم هوا ررد 04. 
خامساً: عدم فهم النصوص فهماً صحيحاً: 

عدم الفهم الصحيح للنصوص الشرعية في الكتاب والسنة تورث سبباً من أسباب 
ظهور الفرق والافتراق» بل ستكون لها عواقب سيئة على المجتمع والأمة كما هو حال 
عندما ظهرت الفرق في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه» أورثت مفاهيم ومناهج رغم 
استدلالهم بها من الكتاب والسنة لكن في عدم فهمها الفهم السليم وقع افتراق واقتتال تعاني 


آ# ‏ ته ين ع 


مت الأمئة إلى وفكنا الكال»: فاق قداليي «( وك 1 135 12 رونا 
وَسَََامََ دأو الجتال كتنر اقل ونا مورت 7 ). فهذا تفضيل في الفهم 
بين داود وسليمان - عليهما السلام- مع الاشتراك في النبوة» والتقارب ما بين الأبوة 
والبنوة» وكذلك قد فاضل الله بينهم فيما هو دون هذه المرتبة» وذلك في البيان والفصاحة 


وضوح العبارة» مثل ما نص الله عليه من إيتاء داود فصل الخطاب قال تعالى: ف 


(1) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: 1233ه)» التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل 
العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» دار طيبة» الرياضء المملكة العربية السعودية: 
الطبعة الأولىء 1404ه/ 1984م: (ص: 31). 
(2) سورة النور» الآية: 52-51. 
(3) سورة الأنبياء» الآية: 79. 
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رذن فلكو ةا هو قَصَلَ لتاب هم 4 (!) 57 وعموم التفاوت الذي يدور عليه 
وميزانه الذي يعتبر به في أغلب الأحوال هو: التفاوت في صحة الفهم. وصفاء الذهن» 
واعتدال المزاج» وسلامة الذوق» ورجحان العقل» واستعمال الإنصافء فهذه الأشياء هي 
مبادىء المعارفء ومباني الفضائلء ولأجلها يكون الرجل غنيا من غير مال» وعزيزا من 
غير عشيرة» ومهيبا من غير سلطان» إلى غير ذلك من الصفات الحميدة والنعوت 
الكدلة 1 رودق هيذا: لصيل" التفارركة الزاكاتاء: اوري )"يدق فلن أنه <فيكة إناها تمن 
نصوص ما كان عندهم من الشرعء لا أنه أنزل عليه فيها وحيا جديدا ناسخا!. 

وردت النصوص الشرعية في الوعد والوعيد. فنصوص الوعد تبعث في قلوب 
الخائفين والمذنبين الرجاء والأمل في التوبة والوعد بالمغفرة والرحمة لكل من أقبل على الله 
تائبا من ذنبه» وفي المقابل نرى نصوص الوعيد تتوعد الكفار والمشركين وأهل الكبائر 
المصرين على ذنوبهم بأليم العذاب وشديد العقاب إذا لم يتوبوا ويؤمنوا. فإن تابوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات تاب الله عليهم» فهذه هي النظرة المتكاملة في باب الوعد والوعيد ولكن 
قصور الفهم يأتي من النظرة الجزئية إلى أحد الجانبين واهمال الجانب الآخر والإعراض 
عنه» ومحاولة التأويل المتعسف للنصوص الشرعية» كما وقع ذلك من الخوارج والمرجئة. 
فالخوارج غلبوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعدء فحكموا بكفر مرتكب الكبيرة 
وتخليده في النار. وأما المرجئة فغلبوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد للعصاة 


فزعموا أنه لا تضر مع الإيمان معصية وعطلوا بذلك جزءا كبيرا من نصوص الشرع!4) 


(1) سورة صء الآية: 20. 
(2) ابن الوزيرء محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسميء أبو عبد الله عز الدين» من آل 
الوزيرء الرتوض الباسم في الذب عن مُنّة أبي القاسم صلى اللَّهُ عليه وسلم» مرجع سابق» (80-79/1). 
(3) جمع أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيفء الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة 
الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان» مكتبة ابن عباس؛ مصرء الطبعة: الأولى.» 1426 ه - 2005 م؛ (2/ 529). 
(4) عبد الرؤوف محمد عتثمان» محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد إدارة الطبع والترجمة - الرياضء الطبعة: الأولى» 1414ه»: (ص: 148). 
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سادسا: التأثيرات الخارجية: وتدخل فيها (التأثر باللسان العربي» والترجمة التي نتج 
عنها علوم الأمم الأخرى كاليونانية والرومانية وغيرهما): بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولم يتعذ الإسلام جزيرة العرب» ثم تتابعت الفتوحات الإسلامية وتم فتوحات العراق 
وفارس والشام ومصر وبلاد المغرب والأندلس» ودخلت أمم كثيرة للإسلام وكل أمة كانت 


لها ثقافتها وعاداتها وتقاليدها وعباداتها المختلفة قبل دخولها للإسلام» وفي الخلافة 
الأموية فتحت السند وبخارى وخوارزم وسمرقندء يقول الدكتور أحمد أمين!!': سبّب فتح 


العرب لهذا الممالك عملية مزج قوية بين الأمم الفاتحة والأمم المفتوح: مزج في الدم 
ومزج في النظم الاجتماعية» ومزج في الاراء العقلية» ومزج في العقائد الدينية» وقد عمل 
على هذا المزج جملة أمور أهمها: 1. تعاليم الإسلام في الفتح 2. دخول كثير من أهل 
البلاد المفتوحة في الإسلام. 3. الاختلاط بين العرب وغيرهم في سكنى البلاد2). وكان 
ممن أسلم علماء في هذه الديانات» فلما اطمأنوا وهدأت نفوسهم» واستقرت على الدين 
الجديد وهو الإسلام» أخذوا يفكرون في تعاليم دينهم القديم» ويثيرون مسائل من مسائلهم 
ويلبسونها لباس الإسلام» وهذا ما يعلل ما نرى في كتب الفرق من أقوال بعيدة عن 
الإسلام؛... وخاصة المعتزلة جعلت من أهم أغراضها الدعوة إلى الإسلام والرد على 
المخالفين كما سترىء وما كان يتسنى لهم الرد إلا بعد الاطلاع على أقوالهم وأدلتهم 
فدفعهم ذلك إلى الاحاطة بالفرق الأجنبية وأقوالها وحججها؛ فأصبحت البلاد الإسلامية 
ساحة تعرض فيها كل الآراء وكل الديانات ويتجادل فيهاء ولا شك أن الجدل يستدعي 
النظر والتفكيرء ويثير مسائل تستدعي التأمل» وتحمل كل فريق على الأخذ بما صح 


(1) أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ: عالم بالأدب» غزير الاطلاع على التاريخ؛ من كبار الكتاب. اشتهر باسمه 
(أحمد أمين) وضاعت نسبته الى (الطباخ) . مولده ووفاته بالقاهرة (1295 - 1373 ه - 1878 - 1954 م)ء 
وتولى القضاء ببعض المحاكم الشرعية» ومنحته جامعة القاهرة (سنة 48) لقب (دكتور) فخريء ومن أعماله إشرافه 
على (لجنة التأليف والترجمة والنشر) مدة ثلاثين سنة» وكان رئيسا لها. وبلغت مقالاته في المجلات والصحف. (خير 
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء مرجع سابق» (1/ 101). 

(2) أحمد أمين» فجر الإسلام (يبحث في الحياة العقلية في صدر الإسلام إلى أواخر الدولة الأموية)» دار الكتب 
العلمية بيروت-لبنان» الطبعة الاولى 2004م-1425هء. (ص90). 
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عندد ون قر له شالف 
سابعاً: الجهل بالدين: 

والجهل بالدين من أعظم الأسباب في ظهور الفرق» وهو داء عضالء وكل من 
اعتقد شيئاً أو انتحل مجموعة من الناس وكوّن منهم فرقة» ونشر ما اعتقده من جهل 
كمعتقدات وأفكار وتعصّب لهاء الجهل معناه المشهور: الجزم بكون الشيء على خلاف 
ما هو عليه» ويطلق ويراد به عدم العلم بالشيء انتهى» وسمي مركبا لأنه مركب من 


جزأين أحدهما عدم العلم» والثاني اعتقاد غير مطابقء كاعتقاد المعتزلة أن الباري لا يرى 


في الآخرة!2). قال تعالى: «أوَإدَاجََهأْمْرْمنَالامْنِأولْحَوْفٍ أذاعوأ يود وَلَوّوَدُوهِلَ ألتَمُول 


و 23 


ا 2 2 ادام 0 ٍ-_ 2 32 
وَإكَأَوْل | مَرِ ه و 2 َس ١‏ 2 بطونه ب و منْورٌ ولول ضَمْلْ لله 12 و لحمقةه 


لَأْتَبَعَع ْالقََمِططِنَإِلَّاقَايِلَا ©74؛ والجهل بحدود الشريعة التي يجب على المكلف أن 
يقف عندها ولا يتعداها ويتمثل هذا في كل أنواع الغلو المجاوزة لحدود الشريعة وذلك 
كتحريم المباح أو إيجاب ما ليس بواجب ويدخل فيه الخروج ببعض الأنبياء أو الصالحين 
عن حد البشرية بوصفهم بصفات الألوهية!4) 
ثامناً: التشدد والتعمق والتأويل في الدين: 

وهو التضييق على النفس أو على الآخرين في الأحكام الشرعية» أو التعامل معهم 
بما لا تقتضيه قواعد الشرع ومقاصد الدين» لأن الدين مبني على الأخذ بالأحكام 
الشرعية» مع مراعاة التيسير ودفع المشقة» والأخذ بالربخص في مواطنها كما قررت ذلك 
(1) أحمد أمين» ضحى الإسلام (يبحث في الحياة الاجتماعية والثقافية المختلفة والحركات العلمية والفرق الدينية في 
العصر العباسي الأول)؛ دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة الاولى 2004م-1425ه» (11/3). 
(2) أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794ه)» تشنيف المسامع بجمع 
الجوامع لتاج الدين السبكيء. دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع» المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية 
والعربية بجامعة الأزهرء مكتبة قرطبة للبحث العلمي واحياء التراث» الطبعة الأولى» 1418ه - 1998م: (1/ 228). 


(3) سورة النساءء الآية: 83. 
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الأحكام الشرعية» ودرء الحدود بالشبهات» واحسان الظن بالناس والاشفاق عليهم والتماس 
العذر لهم. 

قال تعالى: ليَكأها ريت ءَ مث راطيب مَآ َل أنه زوك قتذدا إن أيه لا 
ِب آلْمْمَحَدِينَ © 14')» وفي الحديث: عَنْ أبي هُرَيَْةه عَنِ النَّبَِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَم 
قَالَ: «إنَّ الدّينَ يُمسْرٌء وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدّ إِلّا عَلَبَهُه فَسَدَّدُوا وَقَارِبُواء وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا 
بالْعَدْوَة وَالرَوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُلْجَةِه7). وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثا"7» وأن الجدل والتعمق هو جور 
السبيل وصراط الخطأء فلا تحسبن التعمق في الدين رسخاء فإن الراسخين في العلم هم 
الذين وقفوا حيث تناهى علمهمء واحذرهم أن يجادلوك بتأويل القرآن واختلاف الأحاديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادلهم فتزل كما زلوا وتضل كما ضلواء فقد كفتك 
السيرة يعني سيرة السلف مؤونتها وأقامتك منها ما لم تكن لتعدله برأيك ولا تتكلفن صفة 
الدين لمن يطعن في الدين ولا تمكنهم من نفسك إنما يريدون أن يفتنوك أو يأتون بشبهة 
فيضلوك7؛ وما أحسن ما جاء عن " عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ' أنه قال: " 
عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر 
عليها وانما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق. فارض 
لنفسك بما رضوا به لأنفسهم. فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. ولهم كانوا على 
كشفها أقوى. وبتفصيلها لو كان فيها أحرى وانهم لهم السابقون وقد بلغهم عن نبيهم ما 
يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة؛ فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه 
ولئن قلتم حدث حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم 
(1) سورة المائدة» الآية: 87. 

(2) صحيح البخاري- من حديث أبي هريرة- باب الدين يسر- حديث رقم: 39- (16/1). 

(3) صحيح مسلم- من حديث عبدالله بن مسعود- باب هلك المتنطعون- حديث رقم: 2670- (2055/4). 

(4) أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» مرجع سابق» 
) 


.)415-7/02 
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واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم؛ وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان. ولقد وصفوا 
منه ما يكفي؛ وتكلموا منه بما يشفي. فمن دونهم مقصر؛ ومن فوقهم مفرط. لقد قصر 
دونهم أناس فجفوا؛ وطمح آخرون فغلوا؛ وانهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم'(1). 
تاسعاً: اتباع المتشابه من الكتاب: 

المتشابه في اللغة: الشبه والشبيه: المثيل والنظيرء ومنه قوله تعالى: وَلئَيَمُت 


وس 


وَلرْمّات مُتَشَلِيِهَا وَعَرَ مُتََِيةُ ..) 04 والمشتبهات من الأمور: المشكلاتء واشتبه 
الأمر: اختلط. وفي الاصطلاح: هو ما احتمل عدة أوجه؛ وقيل كل ما غمض ودق 
معناه» ويحتاج إلى تفكر وتأمل» واحتمل معاني كثيرة» وقيل: ما كان غير معقول المعنى؛ 
وقيل: ما ينتهون في المتشابه إلى الإيمان به والعلم بأنه من عند اللهء لا ينازعون فيه ولا 
يمارون27. إذاً المتشابه هو مالم يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 


وفي الإيضاح المتشابه وهو الكيفية ولم يجوزوا الاشتغال بطلب ذلك كما وصف الله 


-ه 


الى الراششكين في :العام فال يترنوك 3 يكو و كا بو كل قو درو وها نكيل 


ع 774 5 - م 02002 11 ل 

ولوأ لذبب © 704), قال تعالى: 8 هْوَ أأَذِى أنَل عَلَيَكَ ْكِب ممه َإينت مُحَكُما؛ 
و سا وم هه راع سو وس سا سا عر 0 و2 5 2 ل 5 

هك اما اخاض وَأَحَر مشهت د ما الذين فى في لوبهر ريع مبَعُونَمَالَقبَهَ صِنَهُ بتع لْفتَدٌ وأبيئَاء 


182 2 0 م وير ص 
ودله: إلا أنه وَألدَسِحُونَ فى ليقو امنا يدء منْعِنِرََمَايدهه 


(1) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» (8-7/4). 
(2) سورة الأنعام» الآية: 141. 
(3) علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان» أبو الحسنء علاء الدين ابن العطار (المتوفى: 724ه)ء الاعتقاد 
الخالص من الشك والانتقاد» تحقيق: الدكتور سعد بن هليل الزويهريء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة 
الأولى» 1432ه - 2011م: (ص:208-207). 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 7. 
(5) أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين (المتوفى: 733ه)ء 
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» دار السلام للطباعة والنشر - 
مصرء الطبعة الأولى» 0ه -1990م: (ص: 42). 
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إِلد لبس هج )١04‏ متبعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك في 
القرآن وإضلال العوام» كما فعلته الزنادقة والقرامطة(277) الطاعنون في القرآن» أو طلباً 
لاعتقاد ظواهر المتشابه» كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما 
ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين 
ويد وجنب ورجل وأصبعء تعالى الله عن ذلك» أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها 
وإيضاح فعانيي. 

وما أحسن قول المجاهد الشهيد الشيخ محمد أديب الكيلاني/ رحمه الله تعالى في باب 
المتشابه من الصفات قال رحمه الله تعالى والخلاصة أن من لم يصرف اللفظ المتشابه 
آية كان أو حديثا عن ظاهره الموهم للتشبيه أو المحال فقد ضل ومن فسره تفسيرا بعيدا 
عن الحجة والبرهان قائما على الزيغ والبهتان فقد ضل كالباطنية وكل هؤلاء يقال فيهم 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 7. 
(2) القرامطة هم في الباطن والحقيقة أكفر من اليهود والنصارى وأما في الظاهر فيدعون الإسلام بل وايصال النسب 
إلى العترة النبوية وعلم الباطن الذي لا يوجد عند الأنبياء والأولياء وان أمامهم معصوم فهم فى الظاهر من أعظم الناس 
دعوى بحقائق الإيمان وفي الباطن من أكفر الناس بالرحمن بمنزلة من ادعى النبوة من الكذابين. (أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس» الفتاوى الكبرى» تحقيق حسنين محمد مخلوف دار المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى » 
6ه. (3/ 495). 
(3) هم فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة» يقال لهم الإسماعيلية» لانتسابهم إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادقء ويقال لهم القرامطة» قيل نسبة إلى قرمط بن الأشعث البقارء الذي انقلب على الإسماعيلية الباطنية وقام 
بإنشاء مذهبا خاصا به؛ ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء وحقيقتها 
الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية» قالوا إن للإسلام ظاهرا وباطناء حكموا في فترة من 
الفترات الجزيرة وبلاد الشام والعراق وما وراء النهرء وارتكبوا مجازر بحق المسلمين وهم الطائفة الوحيدة التي تجرأت 
على سرقة الحجر الأسود من الكعبة المشرفة» وقد تميزت بالقتل والاغتيالات لأهداف سياسية ودينية متعصبة. (أحمد 
بن علي الزاملي عسيريء منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين» مرجع سابق» 
(ص: 677). 
(4) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 
مرجع سابق» (14-13/4). 
(5) محمد أديب الكيلاني (1402ه-1982م).» عالم وداعية» من حماة» كانت له دروس في العقيدة من كتاب: 'جوهرة 
التوحيد". (محمد خير رمضان يوسفء تتمة الأعلام للزركلي (وفيات (1396- 1415 ه)-(1995-1976م).: الطبعة 
الثانية» 1422 هء دار ابن حزم» بيروت» (2/ 124). 
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1-0 ل ا 0 22 0 27 ع ع سا سه امه 0 ع عه ع 
إنهم «4... مَنَبِعْونَمَا تَشلبَهَ همه عا الْفَْدَ وَأبِعَاء تويزو وَمَايَعَتَأويلّهد... © 114) أما من 
نضرقه المتكانه ع ظاهره بالحجة القاطعة لا طنا للفتنة ولكخ متعا لها ونفيتا للناس 
على المعروف من دينهم وردا لهم إلى محكمات الكتاب القائمة فأولئك هم هادون 
7 1 5 6 م الا 2 2 
ومهديون حقا وعلى ذلك درج السلف الأمة وخلفها وأئمتها وعلماؤها©). 


)1) سورة آل عمران» الآية: 7. 
(2) أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» إيضاح الدليل في قطع حجج أهل 


2035 


المطلب الثالث: 
النتائج السلبية لظهور الفرق الإسلامية. 
منذ ظهور الفرق والطوائف في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والى 
عهد التابعين ومن جاء بعدهم» وما حملته هذه الفرق من أفكار ومعتقدات. وظهر ذلك 
جلياً في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاهء عندما ظهر حملة هذه الأفكار من خلال 
الوقائع والأحداث »٠‏ وتمخض هذا كله عبر نتائج سلبية أليمة نخرت في جسم الدولة 
المسلمة وطعنت فيها بالأحداث مصائب من ظهور هذه الفرق» ومن أهم هذه النتائج 
السلبية هي كالآتي: 
أولاً: مقتل عثمان وكبار الصحابة رضي الله عنهم جميعاً: 
تمت النظرية القائلة بأولوية علي رضي الله عنه في عهد أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وانتصافهما حتى من أنفسهماء وأنهما لم يعيروا العصبية القبلية أي التفات. وزاد 
في سكونها اشتعال الناس بالحروب والفتوح ونجاحهمء فلم يجد الناقمون مجالاً يدخلون 
منه على الناس لإثارتهم الفتن!!). كانوا على هذه الجملة في أيام أبي بكر وعمر وست 
سنين من خلافة عثمان ثم اختلفوا بعد ذلك في أمر عثمان لأشياء نقموها منه حتى أقدم 
لأجلها ظالموه على قتله ثم اختلفوا بعد قتله في قاتليه وخاذليه اختلافا باقيا الى يومنا 
هذاك)» عن سعيد بن المسيب7): وقعت الفتنة الأولى - يعني مقتل عثمان - فلم تبق من 


أصحاب بدر أحداء ثم وقعت الفتنة الثانية» - يعني الحرة - فلم تبق من أصحاب 


(1) أحمد أمين» فجر الإسلام» مرجع سابق» (ص 242). 
(2) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» 
مرجع سابق» (ص: 14). 
(3) سعيد بن المسيب: (13 - 94 ه - 634 - 713 م): هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي 
القرشيء أبو محمد: سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» وكان يعيش من 
التجارة بالزيت» لا يأخذ عطاءا. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر ابن الخطاب وأقضيته» حتى سمي راوية عمرء توفي 
بالمدينة. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء مرجع سابق» (102/3). 
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الحديبية أحداء ثم وقعت الثالثة» فلم ترتفع وللناس طباخ7» وكان عثمان لينا معاملته 
وأخلاقه مع أهله وقرابته حتى مع المخالفين والمخطئينء وهذا اللّين الذي أدى والله وأعلم 
إلى قتله والا فالأسباب التي نقم المخالفون عليه لم تكن صحيحة البتّة» 'وهذه التهم 
وأمثالها ما كان ينبغي إن صحت أن تقود إلى ما قادت إليه فتؤدي إلى الثورات والخروج 
وقتل الخليفة ونشر الفوضى في الدولة» علماً بأن هذه التهم جميعاً إما مطعون فيها أساساً 
أو الطريقة التي يزعم بعض المؤرخين أنها وقعت بها2). ولكن الطابع العام لدولة 
الخلافة» بالرغم من أمزجة رجالهاء ورؤساء الخلافة فيهاء واختلاف طبائعهم في أسلوب 
التعامل» وهذا أمر واقع فطر الله تعالى الخلق على اختلاف الطباع والسجاياء كان هذا 
الطابع إسلامياً نظيفاً» وكانت الدولة حقا تمثل الإسلام كعقيدة ونظام ومبدأ بخير تمثيل. 
ومن الأسباب التي تجرأ الخارجين على قتل عثمان رضي الله عنه مظلوماًء ويرجع هذا 
إلى نشأته في سماحته وعفوه ولطفه» ولين عريكته» ورقة طبعهء ودماثة خلقه» ولم يكن 
يأخذ نفسه. أو يأخذ الئاس بما يأخذ به عمر رضي الله عنه من قوة الشكيمة» وشدة 
المكاسة للقمية: رافة كنت يكن 

أنه قد ثبت من إيمان عثمان ونزاهته وسابقته وفضله وجهاده ما قدمناه من فضائله 
ومن صحة أمامته وثبوت بيعته ووجوب طاعته والانقياد له ما نستغني عن إعادته ورد 
قول فيه وإذا كان ذلك كذلك وجب أن نعتقد أنه على جميع هذه الأوصاف وأنه قتل 
مظلوما حتى يذكر القاتلون له والساعون عليه والمنتصرون لفجورهم ما يبيحون به دمه 
على ذلك الوجه ويوجب خلع طاعته وزوال عدالته وأنى لهم بذلك0©. 


(1) صحيح البخاري- من حديث سعيد بن المسيب- باب شهود الملائكة بدر- (86/5). 
(2) أحمد محمد أحمد جليء (دكتوراه في الدراسات الإسلامية)» دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين "الخوارج 
والشيعة". مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياضء الطبعة الثانية.1408ه-1988م: (ص34). 
(3) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: 403ه)» تمهيد 
الأوائلك في تلخيص الدلائل» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان» الطبعة الأولىء» 1407ه 
- 1987م: (ص: 520). 
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وبقتل عثمان رضي الله عنه خليفة المسلمين» بدأت فتنة الانشقاق والافتراق بين 
المسلمين» كما قال عثمان رضي الله عنه لقاتليه: ((عن عبد الرحمن بن جبير أن عثمان 
قال: 'يا قوم! بم تستحلون قتلي؟ وانما يحل القتل على ثلاثة: من كفر بعد إيمان أو زنى 
بعد إحصان أو قتل نفساً بغير نفسء ولم آت من ذلك شيئاء والله! لئن قتلتموني لا تصلوا 
جميعا أبدا ولا تجاهدوا عدوا جميعا إلا عن أهواء متفرقة))!!)» وقد صدق عثمان رضي 
الله عنه بقوله لا تصلوا ولا تجتمع ولا تجاهد» وقد تطايرة شرارة الفتنة» لتقوض بنيان دولة 
الإسلام في عصر الصحابة رضي الله عنهم جميعاًء وبدأ التصدع يزداد شيئاً فشيئاًء ومع 
أن الأكثرية من المسلمين بايعوا علياً رضي الله عنه إلا أن البعض منهم جماعة لم 
يبايعوه» ومطالبتهم بدم عثمان رضي الله عنهم جميعاًء فبدأت المواجهات» ووقعت الحرب 
في زمنهمء وكانت الفرصة السانحة لأهل الأهواء والغوغاءء أتباع عبدالله بن سبأ والخوارج 
وغيرهم الذين وجدوا متنفساً لإثارة هذه الفتنة وتأجيج نارها وإثارة لهبهاء فكان مقتل عثمان 
رضي الله عنه وأرضاه تعتبر أول بوابة للفتنة» واستعرت بعد مقتله الحرب والقتال بين 
المسلمين» وهذا أول نتيجة من نتائج ظهور الفرق» وهو النتيجة الثانية كما سنتحدث 
عنها. 
ثانياً: الحروب والنزاعات الداخلية: 
بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين انقسم الناس» فريق يطالب 
الخليفة علي رضي الله عنه بالقصاص من قتلة عثمان» وهو مطلب لعلي رضي الله عنه 
وأراد يبسط الأمور لقد أجمع جمهور العلماء على أنه لا بد من إمام يقيم الجمع وينظم 
الجماعات» وينفذ الحدودء ويجمع الزكوات من الأغنياء ليردها على الفقراء»ء ويحمي 
الثغورء ويفصل بين الناس في الخصومات بالقضاء الذين يعينهم» ويوحد الكلمة» وينفذ 
أحكام الشرع ويلم الشعث ويجمع المتفرق» ويقيم المدينة الفاضلة التي حث الإسلام على 
(1) كنز العمال- من حديث عبدالرحمن بن جبير- باب حصر وقتله رضي الله عنه- حديث رقم: 36294- 


.)84-83/13( 
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لإقامتها(!). حينما أرسل علي رضي الله عنه الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي 
الذي استطاع أن يقنع عائشة رضي الله عنها من معها بالصلح ويتفق معهاء اقتنعت أم 
المؤمنين عائشة وطلحة والزبير بالمصالحة وراجعوا موقفهم بعد أن تبين لهم خطؤه وقد 
سُ أمير المؤمنين علي لمراجعتهم موقفهم وموافقتهم على الصلح.. لكن سرعان ما 
تحركت عناصر الفتنة حينما علمت بنبأ الصلح» وخشي من كان في معسكر "علي" ممن 
شارك في مقتل عثمان مغبة هذا الصلح عليهم» كما كان معسكر أم المؤمنين عائشة 
يضم عناصر لا تريد أن تهدأ الفتنة» ومن ثم سعى هؤلاء جميعاً إلى إشعال نار الحرب. 
ولم يشعر الصالحون7) في المعسكرين إلا والمناوشات قد بدأت قبيل صبيحة اليوم الثاني 
للاتفاق» فظن كل فريق أن الفريق الآخر قد غرر به وغدره وانتهى الأمر بموقعة الجمل 
الشهيرة التي سقط فيها عشرة آلاف من الطرفين» وقتل فيها طلحة والزبير بأيدي مدبري 
الفتنة من المعيتكزي 1 

أن عليا رضي الله عنه لما نزل بذي قار دعا القعقاع بن عمروء فأرسله إلى أهل 
البصرة» وقال له: الق هذين الرجلين (طلحة والزبير) يا ابن الحنظلية فادعهما إلى الألفة 
والجماعة» وعظم الفرقة .. فخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائشة رضي الله عنها 
فسلم عليهاء وقال: أي أمه ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أي بني إصلاح بين 
الناس» قال: فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهماء فبعثت إليهما 
فجاءا فقال: إني سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد؟ فقالت: إصلاح بين 
الناس» فما تقولان أنتما؟ أمتابعان أم مخالفان؟ قالا: متابعان» قال: فأخبراني ما وجه هذا 
الإصلاح؟ فوالله لئن عرفناه لنصلحنء ولإن أنكرناه لا نصلح. قالا: قتلة عثمان رضي الله 


عنه؛ فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن»» فلما رجع القعقاع بن عمرو إلى علي رضي الله 


(1) الإمام محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» مرجع سابق» (ص80). 
(2) هم الصحابة الموجودين في كلا الفريقين» مع وجود أهل الفتنة المندسين بين الصالحين من الصحابة في الجانبين. 
(3) أحمد محمد أحمد جلي» دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة": مرجع سابق» (ص46). 
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عنه أخبره أن أصحاب الجمل استجابوا إلى ما بعثه به إليهم . فأذعن علي لذلك وبعث 
إلى طلحة والزبير يقول: «إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع ابن عمرو فكفوا حتى 
ننزل فننظر في هذا الأمرء فأرسلا إليه: إنا على ما فارقنا عليه القعقاع بن عمرو من 
الصلح بين الناس»7!). وهذا يدل على أن هناك في حوار بين الفريقين لمنع القتال» مع 
وجود المخطط السري من الموتورين والغوغاء وأصحاب الفتنة حتى أثاروا فيها الفتنة ووقع 
القتال مرة أخرىء وهذا واقع مرير اليوم لتلك الأحداث. 

وهذه الفرقة أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن مذهبهاء وحماسة لآرائهاء وأشد الفرق 
تديناً في جملتها وأشدها تهوراً واندفاعاًء وهم دفاعهم وتهورهم مستمسكون بألفاظ قد أخذوا 
بظواهرها وظنوا هذه الظواهر ديناً مقدساًء لا يحبذ عنه مؤمنء» وقد استرعت البابهم كلمة 
(لا حكم إلا لله) فاتخذوهم ديناً ينادون به فكانوا كلما رأوا علياً يتكلم قذفوه بهذه الكلمة كما 
أشرنا). لكن في ظل وجود هذه الفرق كالخوارج والشيعة وغيرهاء ممن أججوا الصراع 
وأثاروا الفتن» فكان صراعاً محتدما من خلاله تفاقم النزاع واتسعت هوة الخلاف في حدود 
النزاع الداخلي مما أربك الاستقرار الداخلي للدولة الإسلامية» واشتد أوج شرر ذلك 
الصراع لإثارة حرب وانقسامات» انشغل المسلمون عنها عن القضايا الخارجية لمصالح 
الدولة» مما تسبب إلى تمزق المسلمين إلى فرق متناحرة وأحزاباً متحاربة» وهذا لم يعهده 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم» والمشكلة أن دعوات هذه الفرقة اتخذت 
الوق مشخلا لتكقيق :مازبياء.وكفية -معططافيا: لأنيا :فرق اتكذظ: كينها من النهود 
والنصارى والمجوسء» وأدخلتها وألصقتها بدعوى الإسلام. هذا مما عزز الصراع الداخلي 
بسبب التمسك الأعوج لمفاهيمهم» وشدة تعصبهم لأجلها. 


'وهكذا طبيعة الخوارج في كل زمان ومكانء يعيثون في الأرض ضسادا بالقتل والسفك 


(1) أبو صفوان ذياب بن سعد بن علي بن حمدان بن أحمد بن محفوظ آل حمدان الغامدي الأزدي نسباء ثم الطائفي 
مولداء تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة» راجعه وقرظه: صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة الموردء الطبعة الثانية» 
5ه (ص:45-44). 
(2) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» مرجع سابق» (ص60). 
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والنهب والفكر الشاذ المتطرف؛ ولهم أوصاف ومبادئ ذكرتها في كتابنا 'أهل الأهواء 
والبدع والفتن والاختلاف17). 
ثالثاً: وجود طائفة موتورة من الحاقدين: 

لقد دخل في الإسلام منافقون موتورون اجتمع لهم من الحقد والذكاء والدّهاءء ما 
استطاعوا به أن يدركوا نقاط الضّعف التي يستطيعون من خلالها أن يوجدوا إثارة الفتنة: 
ووجدوا من يستمعون إليهم بآذان صاغية؛ فكان من آثار ذلك ما كان من إثارة الحقد 
والكراهية» فقد ظهر سابقاً وجود شخصيات يهودية» ونصرانية» وفارسية؛ دخلت الإسلام 
نفاقاً وللدس والكيد بين المسلمين وهؤلاء معروف منهم باعث غيظهمء وحقدهم على 
الإسلام» والدولة الإسلامية. 

ولكن لم يقف أمر الافتراق عند هذه الفرق التي جارت ,أياً معيناً في الإمامة» بل 
سرعان ما تحولت تلك الأحزاب إلى مذاهب, ذلك أن النزاع السياسي حول الخلافة ومن 
هو أولى بأن يكون خليفة للمسلمين وأيهما كان على حق في موقفه علي أم معاوية رضي 
الله عنهماء تحول إلى خلاف فكري حول الحكم على هؤلاء والحكم على أتباعهم. وقد أثار 
هذه المشكلة بهذه الصورة جماعة الخوارج الذين كفرواء كما سنرى كثيراً من المسلمين 
وأخرجوهم من دائرة الجماعة المسلمة (أي جماعتهم كما كانوا يعتقدون).. وظهر في إطار 
هذه الأبحاث جماعة المرجئة الذين اتخذوا رأياً في الطرف المقابل لآراء الخوارج» ثم 
نشأت مذاهب عقائدية كلامية كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية» تعلقت مباحثها بقضايا 
العقيدة والبرهنة عليها والدفاع عنها2). وعائشة رضي الله عنها وصفت وصفا عن هؤلاء 
فقالت رضي الله عنها: ".. إن الغوغاء من أهل الأمصارء ونزاع القبائل غزوا حرم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وأحدثوا فيه الأحداثء وآووا فيه المحدثين» واستوجبوا فيه 


لعنة الله ولعنة رسوله؛ مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر» فاستحلوا الدم 


(1) أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية»ء مرجع سابق» (2/ 
8). 
(2) أحمد محمد أحمد جليء دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة"؛ مرجع سابق» (ص49). 
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الحرام فسفكوه؛ وانتهبوا المال الحرام» وأحلوا البلد الحرام» والشهر الحرام» ومزقوا الأعراض 
والجلودء وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرينء غير نافعين ولا 
متقين؛ لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون» فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء 
القوم وما فيه الناس وراعنا... (1" 

ومن هؤلاء عبدالله بن سبأ كأحد الموتورين والناقمين على الإسلام والمسلمين المكان 
الذي رع فيه ابن سبأ هو مصرء وهناك أخذ ينظّم حملته ضدّ عثمان رضي الله عنه 
ويحثٌ على التوجّه إلى المدينة لإثارة الفتنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'كذلك كثير من 
المذاهب الباطلة التي تحكيها عنه الرافضة» وهي من أبين الكذب عليه وليس في فرق 
الأمة أكثر كذبا واختلافا من الرافضة من حين تبعوا إلى أول من ابتدع الرفضء وكان 
منافقا زنديقا يقال له عبد الله بن سبأء فأراد بذلك فساد دين المسلمين» كما فعل بولص 
صاحب الرسائل التي بأيدي النصارىء» حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم؛ وكان يهوديا 
فأظهر النصرانية نفاقا لقصد إفسادهاء وكذلك كان ابن سبأ يهوديا ففسد ذلك وسعى في 
الفتنة» لقصد إفساد الملة» فلم يتمكن» لكن حصل بين المؤمنين تحريش وفتنة قتل فيها 
عثمان - رضي الله عنه"2). 
رابعاً: توقّف الفتوحات الإسلامية: 

من النتائج السلبية لظهور الفرق توقف الفتوحات الإسلامية وليس التوقف الكليء وإنما 
في فترة أحداث الفتنة وما بعدهاء والا فالفتوحات الإسلامية كانت لها انتشارا كبيراً وواسعاً 
على مستوى الشرق والغربء؛ ويرجع ذلك التوقف المحدود إلى عوامل داخلية» وهو تفرق 
كلمة المسلمين» وانشغالهم بقضاياهم من إثارة الفتن الداخلية بقتل الخليفة عثمان رضي 
الله عنهء وما تلتها من أحداث أخرى من قبل أهل الفتنة والغوغاء والمتمردين على الدولة. 
(1) صحيح وضعيف تاريخ الطبري- دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان بن حنيف-حديث رقم: 951- 
(652/8). 
(2) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية» الفتاوى 


الكبرى لابن تيمية» مرجع سابق» (71-70/1). 
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فإن هذا العالم الإسلام الذي نعتز بالانتساب إليه» ونعيش لإسعاده والسعادة بهء قد 
افتتح أكثره في الدولة الإسلامية الأولى بعد الخلفاء الراشدين» ودخل معظم شعوبه في 
هداية الإسلام على أيدي الخلفاء الأموبين وولايتهم وقواد جيوشهم؛ إتمامًا لما بدأ به 
صاحبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وخليفتاه الأولان -أبو بكر وعمر- سلام الله 
عليهماء ورضي عنهما وأرضاهماء وأحسن جزاءهما عنا وعن الإسلام نفسه وجميع أهله. 
وان حادثة انتشار الإسلام» ودخول الأمم فيه» أصبحت في ذمة التاريخ» والأجيال التي 
أتت بعد ذلك إلى يومنا هذا منهم من يفتخر بذلكء ويمتلئ قلبه سرورًا به» ويدعو بالخير 
لمن كانوا سبب هذا الخير العظيم» ومنهم من ابتأس به» واملاً فؤاده حقدًا على الذين 
علموا فيه وجعل من دأبه أن يصمهم بكل نقيصة!!). وفي العام الذي بويع فيه عثمان 
ضي الله عنه وهو سنة أربع وعشرين فتحت الري» وفي عام خمس وعشرين فتحت 
أرمينية!7), وفي سنة ست وعشرين فتحت الإسكندرية» وفي سنة سبع وعشرين فتحت 
إفريقية» وفي سنة ثمان وعشرين فتحت إصطخر2, وفي سنة تسع وعشرين فتحت فارس 
الأخيرة» وفي سنة ثلاثين فتحت إصطخر الثانية» وفي سنة إحدى وثلاثين كانت غزاة 


البحرء وفي سنة اثنتين كانت غزاة المضيقء وفي سنة ثلاث وثلاثين كانت غزاة 


(1) القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي (المتوفى: 543ه)» العواصم من 
القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» تحقيق: محب الدين الخطيب - ومحمود 
مهدي الاستانبولي» دار الجيل بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 1407ه - 1987م: (ص:45). 

(2) هي ثلاث أرمينيات» وقيل: أربع» فالأولى: بيلقان وقبلة وشروان وما انضمّ إليها عد منهاء والثانية: جرزان 
وصغدبيل وباب فيروز قباذ واللّكزء والثالثة: البسفرجان ودبيل وسراج طير وبغروند والتٌشوىء والرابعة: شمشاط وقاليقلا 
وأرجيش وباجنيسء» وكانت كور أرَان والسيسجان ودبيل والتتشوى وسراج طير وبغروند وخلاط وباجنيس في مملكة الروم. 
(شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 626ه)» معجم البلدان» دار صادرء بيروت» 
الطبعة الثانيةء 1995مء (160/1). 

(3) بلدة بفارس من الإقليم الثالث» طولها تسع وسبعون درجة وعرضها اثنتان وثلاثون درجة» وهي من أعيان حصون 
فارس ومدنها وكورهاء قيل: كان أول من أنشأها إصطخر بن طهمورث ملك الفرس» وطهمورث عند الفرس بمنزلة آدم. 
-(شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 626ه)» معجم البلدان» دار صادرء بيروت» 
الطبعة الثانيةء 1995م: (211/1). 
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قبرس!)؛ وفي سنة أربع وثلاثين كانت غزاة الصواري» وفي سنة خمس وثلاثين كانت 
ذاك الكقت وفيا فتن عنينا 12 

وفي ذلك الجو من الحديث,ء والفكر عند أفراد تعوّدوا الغزوء ولم يفقهوا من الدّين 
شيئاً كثيراً؛ يمكن أن يتوقع كل سوءء ويكفي أن يحرّك هؤلاء الأعراب» وأن يُوجَّهُوا 
توجيهاًء فإذا هم يتورون» ويحدثون القلاقل والفتن» وهذا ما حدث بالفعل» فإنّ الأعراب 
بسبب توقف الفتوحات ساهموا في بوادر الفتنة الأولى؛ وكان سبباً من أسباب اندلاعها. 
خامساً: التجروء بالطعن في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعاً واختلاق الكذب 
وجعل الأحداث السياسية صراعاً دينياً: 

من النتائج السلبية لظهور الفرق» أنه حدث تملق وتهجّم على الصحابة رضي الله 

عنهم» والوقوع في أعراضهمء واختلاق الكذب والزيف في الحقائق التاريخية لوقائع أحداث 
الفتنة» سواء كانت من بعض المصادر التاريخية القديمة أو المعاصرة» لتذكي إثارة الفتنة؛ 
وتشوّه التاريخ الإسلاميء, التي التصق بها الكثير من الروايات الشيعية المكذوبة والباطلة» 
والروايات الأخرى التي روّجها المستشرقون» وربما درّست لتكون حقائق ثابتة» وهي في 
الواقع أباطيل كاذبة. 

وقد نذر الذين لم يذوقوا حلاوة الإسلام» وحالت البيئة بينهم وبين الأنس بعظمته. 
وشريف أغراضه. وسيرة الذين قاموا به» إذ نظروا إلى تاريخ الإسلام نظرة خاطئة» واتخذوا 
له في أذهانهم صورة غير صورته التي كانت له في الواقع» ولكني أعترف -ولا فائدة من 
الإنكار- بأن في المنسوبين إلى الاسلام من يبغض حتى الخليفة الأول لرسول الله صلى 


الله عليه وسلم» ويقلب جميع حسناته سيئاتء. وأن أحد الذين شاهدوا بأعينهم عدل عمرء 


(1) وهي جزيرة في بحر الروم وبأيديهم دورها مسيرة ستة عشر يوما. (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحمويء معجم البلدان» المرجع السابق نفسه» (305/4). 
(2) شمس الدين أبو المظفر يوسف بن وَرْأُوغلي بن عبد الله المعروف ب «سبط ابن الجوزي» (581 - 654 ه)ء مرآة 
الزمان في تواريخ الأعيان» تحقيق وتعليق: مجموعة من المحققين» دار الرسالة العالمية» دمشق - سورياء الطبعة 
الأولى» 1434ه - 2013م: (6/ 111). 
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وزهده في متع الدنياء وانصافه لجميع الناس» لم يستطع أن يمنع الحقد الذي في فؤاده 
على الإسلام أن يدفعه إلى طعنه بالسكين دون أن يسيء إليه» وفي قوم طاعن عمر 
بالسكين من يؤلفون المؤلفات إلى يومنا هذا في تشويه حسنات هذا المثل الأعلى للعدل 
والإنسانية والخير» وفي عصر عثمان من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة الذي خلق 
قلبه من رحمة الله فاخترعوا له ذنوبّاء وما زالوا يكررونها على قلوبهم حتى صدقوهاء 
وتفننوا في إذاعتهاء ثم استحلوا سفك دمه الحرام» في الشهر الحرام» بجور قبر أبي زوجتيه 
محمد عليه الصلاة والسلام!!). فالتشويش واختلاق الكذب وقلب الحقائق له تداعياته على 
الأمة إلى وقتنا الحاضرء يقول الدكتور علي محمد الصلابي: مصنفات تربى أصحابها 
على موائد الفكر الغربي» الحاقد على التاريخ الإسلاميء أو الجاهل بالتاريخ الإسلاميء 
فلم يرو فيه شيئاً جميلآء وخصومه؛ الذين قاموا لدراسة أحداث تلك الفتنة وتفاصيلهاء 
واعطائها تفصيلات تطعن في جموع الصحابة» وتضرب الإسلام في أصوله» وتجعل من 
هذه الاحداث صراعاً سياسياء على مناصب وكراسيء تخلّى فيه الصحابة عن إيمانهم: 
وتقواهم» وصدقهم مع الله» وانقلبوا إلى طلاب دنياء وعشاق زعامة» لا يهمهم أن تراق 
الدماء. وتزهق الارواح» وتسلب الأموال وتستباح الحرمات إذا كان في ذلك ما يحقق لهم 
ما يريدون من الرياسة والزعامة!". 

للرافضة كتابات في التاريخ تعمدوا الإساءة فيها لتاريخ الأمة الإسلامية كما في 
روايات وأخبار... وقد أشار الأستاذ محب الدين الخطيب في حاشية العواصم إلى أن 


التدوين التاريخي إنما بدأ بعد الدولة الأموية» وكان للأصابع الباطنية والشعوبية المتلفعة 


(1) القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكيء» العواصم من القواصم في تحقيق مواقف 
الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» مرجع سابق» (ص:46-45). 
(2) علي محمد محمد الصلابيء. تيسير الكريم المنان في سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شخصيته 
وعصرهء دار ابن كثيرء دمشق سورياء الطبعة الثانية» 1430ه-2009م: (ص288). 
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برداء التشيع دور في طمس معالم الخير فيه وتسويد صفحاته الناصعة(!). 

ومن غربة الإسلام» ظهور مؤلفين شوهوا التاريخ تقريبا للشيطان أو الحكام» فزعموا أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا إخوانا في الله» ولم يكونوا رحماء 
بينهم» وإنما كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضاء ويمكر بعضهم ببعضء وينافق بعضهم 
لبعضء؛ ويتآمر بعضهم على بعضء بغيا وعدوانا. لقد كذبواء وكان أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي أسمى من ذلك وأنبل. وكانت بنو هاشم وبنو أمية أوفى من ذلك لإسلامهما 
ورحمهما وقرابتهماء وأوثق صلة وأعظم تعاونا على الحق والخير ") 
سادساً: ظهور الجدل والاهتمام بقضايا انصرافية ليست من صميم الدين: 

من النتائج السلبية لظهور الفرق ظهور الجدل والكلام في الله تعالى وفي أسمائه 
وصفاته سبحانه وتعالى» فظهرت فرق لخوضها في الجدلء قال الله تعالى: و لت 
عَمَدِد وَالْمَليكُ من يعدو وَبرسِلُ ألصَّويعِقَ ميصِيبُ بها مَن يه وَهْمَ يأونَ في أنه 
وَهُوَ سرد آلْمحَالٍ ©2714 فالجدل جعلها أوّات صفات الله تعالى وبعضها عطلت وغيرها 


ع +3 - 


شبّهت وأخرى بدّلتء قال تعالى: *9. ٠‏ لس يوم مغُر أ هْوَ ليع البَصِيرُ © 4# 
ذلك بسبب ما أدخلته تلك الفرق من علم الكلام والجدل والفلسفة» وفي حديث عن سليمان 


بن يسار(؛ أن رجلا من بني تميم يقال له: صبيغ بن عسل قدم المدينة» وكانت عنده 


(1) ناصر بن عبد الله بن علي القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثتني عشرية - عرض ونقد - (رسالة دكتوراة 

من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -» الطبعة الأولى» 1414ه. 

.)1209-1208/3( 

(2) القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكيء» العواصم من القواصم في تحقيق مواقف 

الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» مرجع سابق» (ص: 273). 

(3) سورة الرعد. الآية: 13. 

(4) سورة الشورىء الآية: 11. 

(5) سليمان بن يسار: (34 - 107ه - 654 - 725م): سليمان بن يسارء أبو أيوب» مولى ميمونة أم المؤمنين: 

أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» كان سعيد بن المسيب إذا اتاه مستفت يقول له: اذهب إلى سليمان فانه أعلم من بقي 
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كتب» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه؛ فبعث له» وقد أعد 
له عراجين النخلء فلما دخل عليه جلس فقال له: "من أنت؟ قال: أنا صبيغء فقال عمر: 
وأنا عمر عبد اللهء ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين حتى شجهء فجعل الدم 
يسيل على وجههء فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» فقد والله ذهب الذي كنت أجد في 
ا 

لكن في أولئك من يرى الإيمان لا يتم إلا بما ابتدعوه من الكلام وفيهم من يفكي بمخالفته 
أو يفسق وأهل السماع أيضا فيهم من يرى الإيمان لا يتم إلا به وفيهم من يقول في منكره 
الأقوال العظيمة وقد يكون يسعى في قتل منكره لكن جنسهم كان خيرا من جنس المتكلمة 
مما فعلوا غير ذلك من الذنوب كما يستحبون علم الكلام ويوجبونه ويذمون تاركه ويسبونه 
ويعاملونه من العداوة بما يعامل به الكافر وبإزاء استحباب هؤلاء أو ايجابهم أن قوما من 
أهل العلم يكفرونهم باستحباب ذلك أو إيجابه ولهذا تجد في المستحبين له وفي المنكرين 
له من الغلو ما اوجب الافتراق والعداوة والبغضاء وأصل ذلك ترك الفريقين جميعا لما 


شرعه الله من السماع الشرعي الذي يحبه الله ورسوله وعباده المؤمنون0). 


اليوم. ولد في خلافة عثمان. وكان أبوه فارسياء قال ابن سعد في وصفه: ثقة عالم فقيه كثير الحديث. (خير الدين بن 
محمود بن محمد بن علي بن فارسء» الزركلي مرجع سابق» (138/3). 
(1) الإبانة الكبرى- من حديث سليمان بن يسار- باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته- حديث رقم: 789- 
(609/2). 
(2) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية» 
الامتقاة مره سايق 1 0]97-236: 
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المبحث الثاني: الفرق الإسلامية ذات الطبيعة السياسية. 


المطلب الأول: فرقة الخوارج. 
المطلب الثاني: فرقة الشيعة. 


المطلب الأول: 
فرقة الخوارج. 
المقصود بالخوارج: 
لغة: خرج: الخروج: نقيض الدخول. خرج يخرج خروجا ومخرجاء فهو خارج» أي 
أخرجهاء وهو افتعل منه. والمخارجة: المناهدة بالأصابع؛ وقيل: الخارجي كل ما فاق 
جنسه ونظائره. والخراج: ورم يخرج بالبدن من ذاته» والخوارج: الحرورية!!)؛ والخارجية: 
طائفة منهم لزمهم هذا الاسم لخروجهم عن الناس. والخوارج قوم من أهل الأهواء لهم 
فقالة على ده" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخوارج هم مبتدعة مارقون» كما تبت بالنصوص 
المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابة ذمهم والطعن عليهم؛ وهم 
إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوهء وجعلوا من خالف ذلك كافراء لاعتقادهم أنه 
خالف القرآن7)» وسموا بالخوارج لخروجهم عن الدين» أو خروجهم عن خيار المسلمين, 
كما سموا بالخوارج لخروجهم على الخليفة الشرعي علي رضي الله عنه» وسموا بالحرورية 


نسبة إلى قرية حروراء قرب الكوفة حيث انشقوا عن جيش علي العائد إلى الكوفة/©. 


(1) الحرورية: هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه حينما قبل التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنه» 
فنزلواء واجتمعوا بحروراء . وهي بلد قرب الكوفة على ميلين منها .» وسُمُوا بذلك نسبة إليها. (محمد بن خليل حسن 
هرّاس (المتوفى: 1395ه)ء شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية» ضبط نصه وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: 
علوي بن عبد القادر السقاف, دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبرء الطبعة الثالثة» 1415هء (ص: 190). 
(2) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاريء مرجع سابق» (251-249/2). 
(3) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه).» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 1411ه - 1991م, (1/ 276). 
(4) موسى شاهين لاشينء فتح المنعم شرح صحيح مسلمء دار الشروقء الطبعة الأولى (لدار الشروق)» 1423ه - 
02م (4/ 447). 
(5) أكرم بن ضياء العمري» عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين» مكتبة العبيكان 
- الرياضء الطبعة الأولى» 1430ه - 2009م: (ص:481). 
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كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياء سواء كان 
الخروج في أيام الصحابة على الأثمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» 
مامه : 1 . 0 2 5 57 8 35 
والأئمة في كل زمان!!). والخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرءوا منه ومن عثمان 
0 ا 1 2 
وذريته وقاتلوهم فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهه©. 
نشأة الخوارج: 
سبق الحديث عن أسباب ظهور الفرق نتيجة للأحداث التي وقعت بعد بمقتل عثمان 
رضي الله عنه» وما جرته من حروب في المجتمع الإسلاميء وأدت إلى انقسام المسلمين» 
فمنهم مؤيد لعلي رضي الله عنه وهم الشيعة ومخالفيه وهم ممن خرجوا عليه وكفروه وهم 
ولما رفع أهل الشام المصاحف يدعون إلى ما فيها قال علي - رضي الله عنه -: نعم 
نحن أحق بالإجابة إلى كتاب الله تعالى. فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: خوانا 
يا أمير المؤمنين ما تنظر إلى هؤلاءء. ألا نمشي عليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بينناء فقال 
سهل بن حنيف0: يا أيها الناس اتهموا رأيكم. فآل الأمر إلى أن كتبوا بينهم كتابا أن 
يوافوا رأس الحول بأذرح7) كما تقدم» فخرجت عن طاعة أمير المؤمنين الخوارج وهم القراء 
1) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 548ه).» الملل والنحل» مؤسسة الحلبي» 
1/ 114). 


.)459/1 


(3) بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حبيش بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك 


) 
) 
) 
) 


بن أوس الأنصاريّ الأوسي. يكنى أبا سعد وأبا عبد اللّهه من أهل بدر. وشهد بدراء وثبت يوم أحد حين انكشف الناس» 
وشهد الخندق والمشاهد كلّهاء واستخلفه علي على البصرة بعد الجمل» ثم شهد معه صفين. قال الواقدي: قال: مات 
سهل بالكوفة وصلَّى عليه عليّ. (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 
2) الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء دار الكتب العلمية - 
(4) وهو اسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة» ثم من نواحي البلقاء. وعمّان مجاورة لأرض الحجاز. قال ابن 
الوضّاح: هي من فلسطين. وهو غلط منهء وانما هي في قبلي فلسطين من ناحية الشراة. (شهاب الدين أبو عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» معجم البلدان» مرجع سابق» (129/1). 
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فقالوا: كفر علي وكفر معاوية» فاعتزلوا عليا رضي الله عنه(!). فظهرت الخوارج. 

عن سويد بن غفلة)» قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم؛ 
فإن الحرب خدعة؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء يقول: «يأتي في آخر الزمان قومء 
حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية؛ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم؛ فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن قتلهم أجر لمن 
قتلهم يوم القيامة». أي: يخرجون من الإسلام بسرعة وسهولة» غير متأثرين به كأنهم لم 
يدخلوه» وهذا يدل على أنهم دخلوا في الإسلام» ولكن لم يتمكن الإيمان في قلوبهم» ولم يفهموه 
على وجهه؛ ولهذا صار من أوصافهم: أنهم يقتلون أهل الإسلام9). ويجمعهم القول بالتبري من 
عثمان وعلي رضي الله عنهماء ويقدمون ذلك على كل طاعة. ولا يصححون المناكحات إلا 
على ذلك؛ ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا خالق السنة حقا واجبا0, 
وهم الذين أخذوا مال بيت المسلمينء قال ابن الكثير: وجاء الخوارج فأخذوا مال بيت المال 


وكان فيه شيء كثير جدا/. 


(1) شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» مرجع سابق» (344-343/2). 
(2) سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع بن معاوية بن الحارث بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف بن 
حريم بن جعفى بن سعد العشيرة من مذحج. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ووفد عليه فوجده وقد قبضء فصحب أبا 
بكر وعمر وعثمان وعلياء وشهد مع علي صفين؛ وسمع من عبد الله بن مسعودء وكان يكنى أبا أمية» وتوفي بالكوفة 
سنة إحدى أو اثنتين وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان» وهو ابن مائة وثمان وعشرين سنة. (أبو عبد الله محمد 
بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البغدادي المعروف بابن سعدء الطبقات الكبرى» مرجع سابق» (134-132/6). 
(3) صحيح البخاري- من حديث سويد بن غفلة - باب علامات النبوة في الإسلام- حديث رقم: 3611- (200/4). 
(4) عبد الله بن محمد الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
5ه (1/ 455). 
(5) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانيء الملل والنحل» مرجع سابق» (115/1). 
(6) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774ه)ء البداية والنهاية» تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة الأولىء» 1418ه - 1997م: 
سنة النشر 1424ه / 2003م: (316/10). 
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عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة!!)» حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعه2)؛ قال: سمعت 


أبا سعيد الخدري؛ يقول: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ7. لم تحصل من تزابهاء قال: فقسمها بين 


أربعة نفرء بين عيينة بن بدر9» وأقرع بن حابس20, وزيد الخيل27. والرابع: إما علقمة7) 


(1) قال سفيان بن عيينة: عمارة بن القعقاع ابن أخي عبد الله بن شبرمة. وعبد الله ابن عيسى فقال ابن شبرمة لعمارة: 
تعمل على شيء بالحيرة فإنها صلح صالح عليها عمر. وكان عمارة ثقة. (أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
الهاشمي بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن سعدء الطبقات الكبرى» مرجع سابق» (338/6). 
(2) عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي يروي عن المغيرة بن شعبة وأبي هريرة وأبي سعيدء كان يفطر في الشهر 
مرتين» وتوفي في حدود العشرة ومائة وروى له الجماعة. (صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 
14م ). الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث - بيروت: 1420ه- 2000م» 
(176/18). 
(3) في أديم مقروظ: أي في جلد مدبوغ بالقرظ» والقرظ حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاء. ( 
عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف؛ نواقض الإيمان القولية والعملية» مدار الوطن للنشرن الطبعة الثالثة 
7ه (ص:467). 
(4) وقال أبو موسى أظنه عيينة بن بدر ورد بأن عيينة فزاري وهو منسوب إلى جَدّه وإنما هو عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر وإسلامه كان قبل قدوم وفد بني تميم بل كأنّ النَّبَِ صّلى الله عليه وستلم أرسله إلى بني العنبر من تميم في 
سرية فأغار عليهم فكان ذلك سبب قدوم وفدهم والله أعلم. (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» مرجع سابق» (11/ 102). 
(5) الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التميمي: صحابيء من سادات العرب في الجاهلية. قدم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في وفد من بني دارم (من تميم) فأسلمواء وشهد حنينا وفتح مكة والطائف. وسكن المدينة. 
وكان من المؤلفة قلوبهم» وكان مع خالد بن الوليد في أكثر وقائعه حتى اليمامة. واستشهد بالجوزجان. (خير الدين بن 
محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي؛ مرجع سابق» (5/2). 
(6) ابن زيد الخيل:(60ه -680 م): حريث بن زيد الخيل بن مهلهل الطائي: شاعر نشأ في الجاهلية ووفد على النبي 
صلى الله عليه وسلم هو وأخ له اسمه مكنفء فأسلما. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم حريثا في رسالة إلى أهل أيلة 
وشهد قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد. وقتل مبارزة في حرب بها عبيد الله بن الحر الجعفي. (المرجع السابق نفسه» 
(174/2). 
(7) علقمة بن علاثة: (20 ه -640 م): علقمة بن علاثة بن عوف الكلابي العامري: وال» من الصحابة. من بني 
عامر بن صعصعة. كان في الجاهلية من أشراف قومه؛ء ونافر عامر بن الطفيل. ثم أسلم. وارتد في أيام أبي بكرء 
فانصرف إلى الشام» فبعث إليه أبو بكر القعقاع بن عمروء ففر علقمة منه. ثم عاد إلى الإسلام. وولاه عمر وكان 
كريماء للحطيئة قصيدة في مدحه. (المرجع السابق نفسه» (248-247/4). 
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واما عامر بن الطفيل!!: فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء» قال: 
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني 
خبر السماء صباحا ومساء»» قال: فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز 
الجبهة» كث اللحية» محلوق الرأس» مشمر الإزارء فقال يا رسول الله اتق اللهء قال: 
«ويلك؛: أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله» قال: ثم ولى الرجل» قال خالد بن الوليد: 
يا رسول اللهء ألا أضرب عنقه؟ قال: «لاء لعله أن يكون يصلي» فقال خالد: وكم من 
مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لم أومر 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» قال: ثم نظر إليه وهو مقفء فقال: «إنه 
يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباء لا يجاوز حناجرهمء» يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية»» وأظنه قال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل توم 

من العلماء من يرجع بداية نشأة الخوارج إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويجعل أول الخوارج ذا الخويصرة7) الذي اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما ورد في الحديث: عن أبي سعيد الخدريء قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم 
يقسم ذات يوم قسماء فقال ذو الخويصرة» رجل من بني تميم: يا رسول الله اعدل» قال: 


«ويلك؛: من يعدل إذا لم أعدل» فقال عمر: ائذن لي فلأضرب عنقه»: قال: «لاء إن له 


(1) عامر بن الطفيل: (70 ق ه-11 ه ‏ 554 -632 م) هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامريء» من 
بني عامر بن صعصعة: فارس قومه» وأحد فتاك العرب وشعرائهم وساداتهم في الجاهلية» ولد ونشأ بنجد» وخاض 
المعارك الكثيرة» وأدرك الاسلام شيخاء فوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة» بعد فتح مكة» يريد 
الغدر به. فلم يجرؤ عليه. فدعاه إلى الإسلام» فاشترط..» فرده» فعاد حنقاء فمات في طريقه قبل أن يبلغ قومه. (خير 
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي» مرجع سابق» (252-252/3). 
(2) صحيح البخاري- من حديث أبي سعيد الخدري - باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام- حديث رقم: 
1- (163/5). 
(3) ذو الخويصرة (37ه-657م): هو حرقوص بن زهير بن السعديء الملقب بذي الخويصرة صحابيء من بني تميم. 
خاصم الزبير فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستيفاء حقه منه. وأمره عمر بن الخطاب بقتال (الهرمزان) فاستولى 
على سوق الأهواز ونزل بها. ثم شهد صفين مع عليء وبعد الحكمين صار من أشد الخوارج على عليء فقتل فيمن قتل 
بالنهروان. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي» مرجع سابق» (173/2). 
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أصحاباء يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ يمرقون من الدين 
كمروق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء»ء ثم ينظر إلى رصافه فلا 
يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه 
شيءء قد سبق الفرث والدم» يخرجون على حين فرقة من الناسء» أيتهم رجل إحدى يديه 
مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردر7'» قال أبو سعيد: أشهد لسمعته من النبي صلى 
الله عليه وسلم» وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم» فالتمس في القتلى فأتي به على 


النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم7). قال ابن الجوزية: أول خارجي خرج في 
الإسلام وآفته أنه رضي برأي نفسه ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه©. 
ويظهر للباحث مما سبق ذكره عن الخوارج في الحديث الآتي: 

أولاً: أنهم يقرؤون القرآن الكريم لا يجاوز تراقيهم7) دلالة على أنهم يظنون القرآن لهم لشدة 
ما بلغوا إليه وهو في الحقيقة عليهم. 'يأتي في آخر الزمان قومء حدثاء الأسنان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البرية". 


ثانياً: أنهم بمروقهم من الدين لا يوفقون للعودة إليه» وأنهم شر الخلق والخليقة!5) 


عن أ 


(1) تدردر: أي تضطرب وتترجرج. (إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 
0م). الاعتصام» مرجع سابق» (251/3). 
(2) صحيح البخاري- من حديث أبي سعيد الخدري - باب ما جاء في قول الرجل ويلك- حديث رقم: 6163- 
(38/8). 
(3) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء تلبيس إبليسء» مرجع سابق» (ص: 82). 
(4) (لا يجاوز تراقيهم)» أي: حال كونهم لا يتجاوز مقروءهم عن حلوقهم؛ وهو كناية عن عدم صعود عملهمء ونفي 
قبول قراءتهم. والتراقي جمع ترقوة» وهي العظام بين نقرة الحلق والعاتق» أي: لا تتجاوز قراءتهم عن ألسنتهم إلى 
قلوبهم. (علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
مرجع سابقء (3797/9). 
(5) ناصر بن علي عائض حسن الشيخ» عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم (أصل 
الكتاب رسالة دكتوراه)» مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 1421ه/2000م» 
(1183/3). 
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ذرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من 
أمتي قوم يقرءون القرآن» لا يجاوز حلاقيمهم» يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
الرمية» ثم لا يعودون فيهء هم شر الخلق والخليقة»7!). 
ثالثاً: إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى» ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر 
والتخليد في النارء فكانوا هم أحق بالاسم منهه2), 

عرو هبيه انون أن راقم 131 مول ونوك اللنتضبك الله كلنسويم أن التدروزية لننا 
خرجتء. وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قالوا: لا حكم إلا للهء قال علي: 
كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناساء إني لأعرف 
صفتهم في هؤلاءء «يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذاء منهمء: وأشار إلى حلقه من 
أبغض خلق الله إليه منهم أسودء إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي» فلما قتلهم علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: انظرواء فنظروا فلم يجدوا شيئاء فقال: ارجعوا فو اللهء ما 
كذبت ولا كذبت» مرتين أو ثلاثاء ثم وجدوه في خربة» فأتوا به حتى وضعوه بين يديه» قال 
عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهمء وقول علي فيهه"). 
رابعاً: أنهم حرموا من معرفة الحق والاهتداء إليهل”/. عن سهل بن حنيف7, عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء قال: «يتيه قوم قبل المشرق محلقة رءوسهم»77, أي يذهبون عن 
(1) صحيح مسلم- من حديث أبي ذر- باب الخوارج شر الخلق والخليقة- حديث رقم: 158- (750/2). 
(2) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (المتوفى: 1353ه). إكفار الملحدين في ضروريات الدّين» 
المجلس العلمي - باكستان؛ الطبعة الثالثة - 1424ه - 2004م: (ص:25). 


(3) عبيد الله بن أبي رافع: هو مولى النبي» روى عن علي بن أبي طالب وكتب له؛ وكان ثقة كثير الحديث. (أبو عبد 
الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعدء الطبقات الكبرى» مرجع سابق» 


.)215/5( 
.)749/2( 


(5) ناصر بن علي عائض حسن الشيخ: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم» مرجع 

سابق» (1184/3). 

(6) ترجم له (ص261). 

(7) صحيح مسلم- من حديث سهل بن حنيف - باب الخوارج شر الخلق والخليقة- حديث رقم: 1070 - (750/2). 
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الصواب وعن طريق الحق يقال تاه إذا ذهب ولم يهتد لطريق الحق!!). 
خامساً: أنها واقعة فيهم أنهم يتدينون بقتل أهل الإسلام وترك عبدة الأوثان والصلبان7). 
سادمناً: أنه من ظهن بهذه الضفات السالفة الذكرء فإنه قد بشر. الرسول:صلى الله عليه 
وسلم بسفك دمه وحرض على قتله؛ وهذا شر مستطير أن يحرض النبي صلى الله عليه 
وسلم في حقهم إن هم ظهروا بهذه الصفات بقتلهم. يقول الدكتور علي محمد الصلابي: 
وقد شرف الله رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب بقتلهم ومقاتلتهم» إذ أن ظهورهم 
في زمنه رضي الله عنه وأرضاهء على وفق ما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم من 
العلامات الموجودة فيهه!©. 
مبادئ الخوارج الاعتقادية: 

تتلخص المبادئ التي يرتكز عليها الخوارج في ثلاثة أمور رئيسة» بها حادوا عن 
سواء الصراط؛ فضلوا وأضلوا: 
الأمر الأول: تكفير علي بن أبي طالبء. وعثمان بن عفان» والحكمين رضي الله عنهم. 
الأمر الثاني: القول بجواز الخروج على الإمام الجائر. 
الأمر الثالث: قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار). 
أولاً: تكفير علي بن أبي طالبء. وعثمان بن عفانء والحكمين رضي الله عنهم: 

إن المحكمة الأولى من الخوارج قالوا: بتكفير علي» وعثمان» وطلحة» والزبير 
وعائشة» وأصحاب الجملء وبتكفير معاوية» والحكمين» وأصحاب الذنوب من هذه الأمة 
وما زادوا على ذلك» حتى ظهرت الأزارقة منهم» فزعموا أن مخالفيهم مشركون» وكذلك 
أهل الكبائر من موافقيهم» واستحلوا قتل النساء والأطفال من مخالفيهم» وزعموا أنهم 
(1) أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ مرجع سابق» (175/7). 
(2) ناصر بن علي عائض حسن الشيخ: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم» مرجع 
سابق» (1184/3). 
(3) علي محمد الصلابي» سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصرهء مؤسسة اقرأء 
القاهرة» الطبعة الأولى» 1426ه/2005م: (ص554). 


(4) محمد با كريم محمد با عبد الله» وسطية أهل السنة بين الفرق» مرجع سابق» (ص:291). 
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مخلدون في النار(). 

وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها فذكر الكعبي7) في مقالاته أن 
الذى يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل 
وكل من رضى بتحكيم الحكمين والإكفار بارتكاب الذنوب ووجوب الخروج على الإمام 
الجائر وقال شيخنا أبو الحسن الذى يجمعها إكفار على وعثمان وأصحاب الجمل 
والحكمين ومن رضى بالتحكيم وصوب الحكمين او أحدهما ووجوب الخروج على 
السلظاق الجاكد (3ا, 

يقول الإمام ابو الحسن الأشعري!) في حكاية ما أجمع عليه الخوارج من الآراء: 
أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حكم وهم مختلفون 
هل كفره شرك أم لا؟ وأجمعوا على: أن كل كبيرة كفر؛ إلا النجدات7 فإنها لا تقول 
ذلك/1). 


(1) سعيد بن على بن وهف القحطاني» عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسّنّة - المفهوم» والفضائل» والمعنى» 
والمقتضىء والأركان» والشروطء والنواقصء والنواقض» مطبعة سفيرء الرياضء مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» 
الرياضء» (864/2). 
(2) الكعبي: (319-273ه ‏ 931-886م): هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني كعبء البلخي 
الخراساني» أبو القاسم: أحد أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة منهم تسمى " الكعبية " وله آراء ومقالات في الكلام انفرد 
بها. وهو من أهل بلخ, أقام ببغداد مدة طويلة» وتوفي ببلخ. له كتب» منها "التفسير" و 'تأييد مقالة أبي الهذيل". (خير 
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي» مرجع سابق» (66-65/4). 
(3) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» 
مرجع سابق» (ص:55). 
(4) أبو الحسن الأشعري: (324-260 ه - 936-874 م): هو علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسنء» من نسل 
الصحابي أبي موسى الأشعري: مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة. وتلقى 
مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم. وتوفي ببغداد. قيل: بلغت مصنففاته ثلاثمئة كتاب» منها: إمامة 
الصديق و الرد على المجسمة و مقالات الإسلاميين و الإبانة عن أصول الديانة. (خير الدين بن محمود بن محمد بن 
علي بن فارسء الزركلي» مرجع سابق» (263/4). 
(5) النجدات: أتباع نجدة بن عامر الحنفى وكان السبب في رياسته وزعامته أن نافع بن الازرق لما أظهر البراءة من 
القعدة عنه ان كانوا على رايه وسماهم مشركين واستحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم» وأكفروا من قال بإكفار القعدة- 
-منهم عن الهجرة اليهم وأكفروا من قال بإمامة نافع وأقاموا على إمامة نجدة الى أن اختلفوا عليه في امور نقموها منه 
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أنهم يزعمون أن كل من أذنب ذنباً من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر 
ويكون في النار خالداً مخلداً إلا النجدات منهم فإنهم قالوا إن الفاسق كافر على معنى أنه 
كافر نعمة ربه فيكون اطلاق هذه التسمية عند هؤلاء منهم على معنى الكفران لا على 
معنى الكفر ومما يجمع جميعهم أيضا تجويزهم الخروج على الإمام الجائر والكفر لا 
محالة لازم لهم لتكفيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسله©. 


المحكمة الأولى وأول من قال منهم لا حكم إلا الله عروة بن حدير7 أخو مرداس4) 
الخارجي.. وقيل أنه رجل من بني يشكر كان مع علي رضي الله عنه بصفين ولما اتفق 


الفريقان على التحكيم ركب وحمل على أصحاب علي وقتل منهم واحدا ثم حمل على 


أصحاب معاوية وقتل منهم واحداً ثم نادى بين العسكرين أنه بريء من علي ومعاوية وأنه 


خرج من حكمهم فقتله رجل من همدان ثم أن جماعة ممن كانوا مع علي رضي الله عنه 


إلى الكوفة ثم فارقوه ورجعوا إلى حروراء وكانوا أتنى عشر ألف رجل من المقاتلة ومن هنا 


فلما اختلفوا عليه صاروا ثلاث فرق. (عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» الفرق 
بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» مرجع سابق» (ص:67-66). 
(1) محمد باكريم محمد باعبد الله» وسطية أهل السنة بين الفرق» مرجع سابق» (ص:291). 
(2) طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفر (المتوفى: 471ه).» التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين» تحقيق: كمال يوسف الحوتء عالم الكتب - لبنان» الطبعة الأولى» 1403ه-1983م: (ص:45). 
(3) ابن أدية: (58ه-678م): هو عروة بن حدير التميمي» وأدية أمه: من رجال النهروان. أول من قال: " لا حكم إلا 
الله " وسيفه أول ما سل من سيوف أباة التحكيم» وحضر حرب النهروان فكان أحد الناجين منها. وعاش إلى زمن 
معاوية» وأبقى عليه إلى أن كانت أيام عبيد الله بن زياد فقتله عبيد الله. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارسء الزركلي» مرجع سابق» (226/4). 
(4) مرداس بن حدير: (61ه- 680 م): هو مرداس بن حدير بن عامر بن عبيد بن كعب الربعي الحنظلي التميمي» 
أبو بلال» ويقال له مرداس بن أدية» وهي أمه: من عظماء (الشراة) وأحد الخطباء الأبطال العباد. شهد (صفين) مع 
عليء وأنكر التحكيم؛ وشهد النهروان. وسجنه عبيد الله بن زياد في الكوفة» ونجا من السجن» فجمع نحو ثلاثين رجلاء 
ونزل بهم في آسك (بالأهواز)» فوجه إليهم عبيد الله بن زياد جيشاً كبيراً فهزموه» وقتل مرداس وحمل رأسه إلى ابن زياد. 
(مرجع سابق» (202/7). 
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سميت الخوارج حرورية!"). 


الأمر الثاني: القول بجواز الخروج على الإمام الجائر: 
لقد حث الشرع على طاعة ولي 0 والقوة 
والهيبة» وما يلحقه من الأمن والأمان والاستقرارء قال تعالى: - ما نين أطبطوا اله 
ليرا لوأل الخ كرون تير طن ء ووه[ 0 2 07 0 
لْضِرِ تك وحن تويلا 58 #أطِيعوأ أ 
07 خذرا سققف ووب و4 أي: فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية 
اللهء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: 
«وأولي لكر تروك #ديكي» ذل انفد رالدين» زكة كان ماق وخطاء: رالتصين النصدري, 
وأبن الغالية: «ووْلٍ الْكروة 4 يعني: العلماءء والظاهر والله أعلم أن الآية في جميع 
أولي الأمر من الأمراء والعلماء/©. 
وذكر ابن قدامة في المغني فقال: الخارجون عن قبضة الإمام» أصناف أربعة؛ 
أحدهاء قوم امتنعوا من طاعته؛ وخرجوا عن قبضته بغير تأويل» فهؤلاء قطاع طريق» 
ساعون في الأرض بالفساد» يأتي حكمهم في باب مفرد. الثاني: قوم لهم تأويل» إلا أنهم 
نفر يسيرء لا منعة لهمء كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم» فهؤلاء قطاع طريق» في قول 
أكثر أصحابناء وهو مذهب الشافعي؛ لأن ابن ملجم لما جرح علياء قال للحسن: إن برئت 
رأيت رأيي» وان مت فلا تمثلوا به. فلم يثبت لفعله حكم البغاة. ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير 


(1) طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفرء التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» مرجع 
سابق» (ص:46-45). 
(2) سورة النساءء الآية: 59. 
(3) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774ه)» تفسير القرآن العظيم» 
مرجع سابق» (345/2). 
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حكم البغاة» في سقوط ضمان ما أتلفوه» أفضى إلى إتلاف أموال الناس!!)» الرابع: قوم 
من أهل الحقء» يخرجون عن قبضة الإمام» ويرومون خلعه لتأويل سائغ» وفيهم منعة 
يحتاج في كفهم إلى جمع الجيشء فهؤلاء البغاة» الذين نذكر في هذا الباب حكمهم, 
وواجب على الناس معونة إمامهم» في قتال البغاة؛ لما ذكرنا في أول الباب؛ ولأنهم لو 
تركوا معونته» لقهره أهل البغيء وظهر الفساد في الأرض©). 

وقال أبو بكر: لا فرق بين الكثير والقليل» وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة 
الإمام. الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب» ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبيرء 
وكثيرا من الصحابة» ويستحلون دماء المسلمين» وأموالهم» إلا من خرج معهم؛ فظاهر قول 
الفقهاء من أصحابنا المتأخرين» أنهم بغاة» حكمهم. 

لا شك أن موضوع الإمامة قد استحوذ فكر الخوارجء» ولم تكن الشيعة وحدها هي التي 
تهتم بذلك المبدأء إذ أن حول هذا المبدأ والاختلاف فيه كانت نشأة الخوارج أيضاً. اتفق 
أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة على وجوب الإمامة وأن الأمة فرض 
عليها الانقياد إلى إمام عدلء حاشا النجدية من الخوارج فقالوا لا تلزم الإمامة وإنما على 
الناس أن يتعاطوا الحق فيما بينهم» وهذا قول ساقط7). قال ابن حزم رضي الله عنه "اتفق 
جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن 
الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي 


أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا لا يلزم 


(1) أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن 
قدامة المقدسي (المتوفى: 620ه).» المغني لابن قدامة» مكتبة القاهرة» 1388ه - 1968م, (524-523/8). 
(2) المرجع السابق نفسهء (526/8). 
(3) علي عبدالفتاح المغربي» الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثانيةء 1415ه- 
5م (ص172). 
(4) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذهبي (المتوفى: 748ه)ء المقدمة الزّهْرا في 
إيضاح الإمامة الكبرى» تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار الفرقان للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء 
الطبعة الأولى» 1429ه - 2008م: (ص:12) 
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أن يجوز أن يكون الإمام غير قرشياًء فيذكر الشهرستاني7) ذلك بقوله: "إذ جوزوا 0 
تكون الإمامة في غير قريشء وكل من نصبوه برأيهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من 
العدل :واحقادت الحون كان إمامنا"7ة: 

وقد وضعوا نظرية للخلافة وهي أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من 
المسلمين» واذا اختير فليس يصح أن يتنازل أو يحكّم» وليس بضروري أن يكون الخليفة 
قرشياًء بل يصح أن يكون من قريش ومن غيرهم ولو كان عبداً حبشياًء وإذا تم الاختيار 
كان رئيس المسلمين» ويجب أن يخضع خضوعاً تاماً لما 0 اللهء والا وجب عزله. ولهذا 
أمزوا عليهم من اختاروه منهم, 'وسموا عبدالله بن وهب الراسبى ور المؤمنين ولم يكن 
قرشياء وانما هو من "راسب". حيّ من الأزدء» وكذلك تقد من بعده". وقد خالفوا بهذا 
نظرية الشيعة القائلة بانحصار الخلافة في بيت النبي: علي وعلى آله وأهل السنة 


القائلين بأن الخلافة في قريشء وهذه النظرية هي التي دعتهم إلى الخروج على خلفاء بني 


(1) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء الفصل في الملل والأهواء والنحل» مرجع 
سابق» (72/4). 
(2) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانيء قيل عنه: أنه شيخ أهل الكلام والحكمة» وصاحب التصانيفء برع 
في الفقه على الإمام أحمد الخوافي الشافعي» وقرأ الأصول على أبي نصر بن القشيريء وعلى أبي القاسم الأنصاري» 
وصنف كتاب نهاية الإقدام» وكتاب الملل والنحل» وكان كثير المحفوظء قوي الفهم» مليح الوعظء قال السمعاني: ولد 
سنة 467ه»ء ومات في شعبان» 548ه»ء وقيل: 649ه. (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَاِيُماز الذهبيء: سير أعلام النبلاءء مرجع سابق» (287-286/20). 
(3) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني» الملل والنحل» مرجع سابق» (116/1). 
(4) عبد الله الراسبي: (38ه-658 م): هو عبد الله بن وهب الراسبيء من الأزد: من أئمة الإباضية. كان ذا علم ورأي 
وفصاحة وشجاعة:؛ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص. ثم كان مع علي في 
حروبه. ولما وقع التحكيم أنكره جماعة»؛ فيهم الراسبي» فاجتمعوا بالنهروان (بين بغداد وواسط) وأمروه عليهمء فقاتلوا 
علياء وقتل الراسبي في هذه الوقعة. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي» مرجع سابق» (4/ 
3). 
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أمية ثم العباسيين لاعتقادهم أنهم جائرون غير عادلين» لم تنطبق عليهم شروط الخلافة 
في نظره (1) 
ومن هذا يتضح موقف الخوارج بجلاء في الوقوف في وجه الحاكم الظالم» وذلك 

يتفق من طبيعتهم الثورية» التي تقضي بمقاومة الظلم» ولقد كان هدفهم الاسمى إقامة 
دولة تطبق شرع الله وأحكامه» وفي سبيل ذلك لا بد من مقاومة لكل خارج عن حدود 
الدين سواء أكان حاكماً أو محكوماًء غير مبالين بالنتائج التي تنجم عن ذلكء ولقد رأينا 
فيما سبق مايشير إلى تفاخرهم بقتل عثمان بن عفان» وسوف نرى كيف أباحت بعض 
فرقم قتل مخالفيهم سراً أو علناً2). 
ثالثاً: قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار: 

الخوارج لهم آراؤهم العقدية كذلك بتكفير مرتكب الكبيرة (الذي مات مصراً عليها) وهذا 
ما يجتمع عليه الخوارج بهذه العقيدة كما سبقء. فمرتكب الكبيرة عندهم كافر يقول 
البغدادي: "وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها فذكر الكعبى في مقالاته 
أن الذى يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار على وعثمان والحكمين وأصحاب 
الجمل وكل من رضى بتحكيم الحكمين والإكفار بارتكاب الذنوب ووجوب الخروج على 
الإمام الجائر7©؛ وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقول ذلكء وأجمعوا 
فلح أن الله سبحاته يعدب أضحاب"الكنائر عذايا ذاقنا إلا التحداف أصتحانة تحدة. 

وهذا المبدأ في تكفير صاحب الكبيرة هو سوء لفهم القرآن الكريم والذي تطور إلى 
تكفير عثمان وعلي رضي الله عنهما وكافة الصحابة» ثم اشتد غلوهم حتى كفروا جميع 
(1) أحمد أمين» فجر الإسلام» مرجع سابق» (ص247-246). 
(2) علي عبدالفتاح المغربيء الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة» مرجع سابق» (ص175). 
(3) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» 
مرجع سابق» (ص:55). 
(4) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري (المتوفى: 324ه)» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: نعيم زرزورء المكتبة العصرية» الطبعة 


الأولىء 1426ه - 2005: (84/1). 
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الامة إلا من وافق رأيهم يقول البغدادي: 'وكان دينهم كفار على وعثمان وأصحاب الجمل 
ومعاوية واصحابه والحكمين ومن رضى بالتحكيم واكفار كل ذى ذنب ومعصية(!), 

وكان رأيهم هذا مبنياً على القول إن العمل بأوامر الدين والانتهاء عن ما نهى عنه 
جزء من الإيمان» فمن عطل الأوامر وارتكب النواهي لا يكون مؤمناًء بل كافراً إذ الإيمان 
لا يتجزأ ولا يتبعض. ولم يقف الخوارج عند هذا الحد بل اعتبروا الخطأ في الرأي ذنباً 
واتخذوا هذا مبدأ للتبرئ والولاية» فمن ارتكب خطأ تبروا منه وعدوه كافراً ومن اتبع رأيهم 
وسَلم من الذنوب في ظنهم تولوه7» وهذا التولي لعله في من سبقء وإلا فقد تطور غلوهم 
وعقيدتهم فيما بعد فرأوا جميع الامة كفاراً إلا من كان على عقيدتهم وفهمهم؛ وهذا ما 
حملهم على سفك دمائهم واستحلال محارمهم وسلب أموالهم» وعلى هذه العقيدة غالبية 
الخوارج. 

ولذا فهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا كفر ملة» لأنه في زعمهم أنهم 
يؤمنون بالله بالقرآن وأن دارهم دار توحيد كما هو عند الإباضية» قال البغدادي: وقد قالت 
النجدات إن صاحب الكبيرة من موافقتهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين( والخوارج 
تفرقوا إلى فرق مختلفة» لاختلافهم في الآراء والمعتقدات فكثرت فرقهمء يقول البغدادي: 
وأما الخوارج فإنها لما اختلفت صارت عشرين فرقة7)» وينبغي أن يعلم أن كل فرقة لابد 
فيها من غلاة يخرجون على جمهورهم إلا أن السمة الغالبة على الخوارج الشدة على 
المخالفين لهم وقد تعود هذه الشدة إلى ما يراه الخوارج من وجهة نظرهم من خروج 
مخالفيهم عن النهج الإسلامي وبعدهم عنه وبالتالي الرغبة في إرجاع الأمة إلى ما كانت 
عليه في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما 
)1) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» 
مرجع سابق» (ص:61). 
(2) أحمد محمد أحمد جلي» دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة". مرجع سابق» (ص63). 
(3) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» 
المرجع السابق نفسهء (ص:56). 


(4) المرجع السابق نفسهء (ص:17). 
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يدعى الخوارج!!). 
أهم فرق الخوارج: 

الخوارج إنما هو عن هؤلاء الذين خرجوا على علي - رضي الله عنه- من أجل 
التحكيم. أما طلحة؛ والزبير» ومعاوية» ومن تبعهمء فلم يعرفوا عند علماء المسلمين بهذا 
الاسم. ثم صارت كلمة الخوارج تطلق على كل من خرج على إمام من أثئمة المسلمين» 
اتفقت الجماعة على إمامته في أي عصر من العصور دون أن يأتي ذلك الإمام بكفر 
ظاهر ليس له عليه حجة» وإذن فأول من أحدث هذه البدعة في هذه الأمة» الجماعة التي 
خرجت على علي بن أبي طالب سنة 39 ه... والذي دعاهم إلى ذلك مسألة التحكيم 
المشهورة في التاريخ» ورضا الملومة به مع أنهم هم الذين أمروه به» واضطروه إليه» ثم 
أنكروه عليه. فقالوا: لم حكمت الرجال؛ لا حكم إلا الله. ورؤوسهم: الأزارقة» والنجدات» 
والصفرية» والأباضية» وغيرهاء وعنها تتفرع فرقهم. ومن أصولهم التي اشتركت فيها 
فرقهمء البراءة من علي (2. 

والخوارج لم يكونوا واحدة ولم يكونوا كتلة واحدة» وإنما كان واضحاً فيهم الطبيعة 
العربية والبدوية» فسرعان ما يختلفون» وينضمون تحت ألوية مختلفة يضرب بعضها 
بعضاً ولو اتحدوا لكانوا قوة في منتهى الخطورة على الدولة الأموية» لذلك لا نستطيع أن 
نذكر ما هو من تعاليمهم مشتركم بين جميعهم إلا النظريتين السابقتين: نظرية الخلافة؛ 
ونظرية أن العمل جزء من الإيمان. حتى هاتان النظريتان ليستا من اعتقاد جميعهم إلا 
بقليل من التسامح؛ فمنهم من يرى أن لا حاجة للأمة إلى إمام» وإنما على الناس أن 
يعملوا بكتاب الله من أنفسهمء ويظهر أن هذه الفكرة هي التي كان يفهمها بعضهم من 


(1) غالب بن علي عواجيء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء المكتبة العصرية الذهبية 
للطباعة والنشر والتسويقء جدة:؛ الطبعة الرابعة» 1422ه - 2001م: (292-291/1). 
(2) عبد الرزاق عفيفي (المتوفى: 1415ه)» مذكرة التوحيدء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى.» 1420ه»: (ص:118). 
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جملتهم المشهورة: "لا حكم إلا لله7')» بدليل ما روي عن علي بن أبي طالب لما سمعهم 
يقولون: "لا حكم إلا لله" قال: "كلمة حق يراد بها باطلء» نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن 
هؤلاء يقولون: لا إِمْرَة إلا لله وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجرء يعمل في إمرته 
المؤمن» ويستمتع فيها الكافر» ويبلغ الله فيها الأجل» ويجمع به الفيء» ويقاتل به العدو 
وتأمن به السبل» ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بء ويستراح من فاجر. 
ونكتفي بالحديث عن أهم فرق الخوارج وهم كالآتي: 
أولاً: الأزارقة: 

الأزارقة وهم أتباع رجل منهم يقال له أبو راشد نافع بن الأزرق7 الحنفي ولم يكن 
للخوارج قوم أكثر منهم عددا وأشد منهم شوكة7)؛. ومن أصولهم التي اشتركت فيها فرقهم, 
البراءة من عليء وعثمان» وطلحة:» والزبيرء وعائشة» وابن عباس - رضي الله عنهم- 
0007 

وهو أول من أحدث الخلاف في الخوارجء» فقال في بدء الأمر بالبراءة من القعدة 
الذين لم يهاجروا إليهم وكفرهمء وقال بالمحنة لمن قصد معسكرهء ومن أهم معتقداتهم: 
إباحة قتل نساء وأطفال مخالفيهم» وأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النارء وأسقطوا حد 


(1) أحمد أمين» فجر الإسلام» مرجع سابق» (ص247). 

(2) مناع بن خليل القطان (المتوفى: 1420ه).» تاريخ التشريع الإسلامي» مكتبة وهبة» الطبعة الخامسةء» 1422ه- 
1م (ص:266). 

(3) هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنفيء البكري الوائلي» الحروريء أبو راشد: رأس الأزارقة» واليه نسبتهم. كان أمير 
قومه وفقيههم. من أهل البصرة. صحب في أول أمره عبد الله بن عباس. وكان هو وأصحاب له من أنصار الثورة على 
(عثمان)» ووالوا علياء إلى أن كانت قضية (التحكيم)» وكان (نافع) جبارا فتاكاء وقتل يوم (دولاب) على مقربة من 
الأهواز سنة 65ه. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء» الأعلام» مرجع سابق» (351/7- 


2). 
(4) طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفرء التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» مرجع 


)5 عبد الرزاق عفيفي» مذكرة التوحيد» مرجع سابق» (ص:119-118). 
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الرجم لعدم وروده في القرآن» وتجويزهم أن يبعث الله نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته!!), 


خرج معه قوم من البصرة والأهواز وغيرهما من بلدان فارس وغيرهاء وعظمت شوكتهم 
وتملكوا الأمصارء وكانت له آراء ومذاهب دانوا بها معهء منها أنه كفر عليا رضي الله 


عنه بسبب التحكيم» وزعم أن قوله تعالى: # وَعِنَ الكاس ع تج نلك َك 9 فبالكزة 


لدنَاوَيْنَهِدُ | لل 0 00 '» نزل في حقه» وزعم أنه 


ابل سم 


رم ع 


0 0 خرج آخر أيام يزيد بن معاوية/)؛ ومات 66 
ثانياً: النجدات: 

النجدات وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي/) وكان من حاله أنه لما سمى نافع بن 
الأزرق من كان قد امتنع من نصرته مشركا وأباح قتل نساء مخالفيهم وأطفالهم خرج عليه 


قوم من أتباعه وصاروا إلى اليمامة وبايعوا نجدة وقالوا ان من يقول ما قاله نافع فهو 


(1) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790ه).» الاعتصام» مرجع سابق» (3/ 
9). 

(2) سورة البقرة الآية: 204. 

(3) سورة البقرة» الآية: 207. 

(4) شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» مرجع سابق» (87/1). 

(5) يزيد بن معاوية: (64-25ه ‏ 683-645 م): هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي: ثاني ملوك الدولة 
الأموية في الشام. ولد بالماطرون» ونشأ بدمشق. وولي الخلافة بعد وفاة أبيه (سنة 60ه)» وفي زمن يزيد فتح المغرب 
الأقصى على يد الأمير " عقبة بن نافع " وفتح " سلم بن زياد " بخارى وخوارزم» ومدته في الخلافة ثلاث سنين وتسعة 
أشهر إلا أياما. توفي بحوارين (من أرض حمص) وكان نزوعا إلى االلهو. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي 
بن فارسء» الزركليء الأعلام» مرجع سابق» (189/8). 

(6) عبد الرزاق عفيفي» مذكرة التوحيدء مرجع سابق»(ص:121). 

(7) نجدة الحروري: (69-36ه ‏ 688-656م): هو نجدة بن عامر الحروري الحنفيء من بني حنيفة» من بكر بن 
وائل: رأس الفرقة " النجدية " نسبة إليه» من الحرورية» ويعرف أصحابها بالنجدات. من كبار أصحاب الثورات في 
صدر الإسلام» انفرد عن سائر ' الخوارج " بآراء» ونقم عليه أصحابه أموراء والحروري نسبة إلى حروراء. موضع على 


ميلين من الكوفة. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام» مرجع سابق» (202/7). 
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كافر ثم افترق هؤلاء ثلاث فرق وخرجوا على نجدة فصار فريق منهم مع عطية بن 
الأسود الحنفي/!) إلى سجستان7) وخوارج سجستان أتباع هؤلاء ولذلك كانوا يدعون 
العطوية وصار فريق منهم تبعا لرجل كان يقال له أبو فديك7) وكانوا يقاتلون نجدة حتى 
قتلوه وإنما خرج هؤلاء عليهم لأنهم أخذوا عليه أشياء منها أنه بعث جندا للغزو في البر 
وجندا في البحر ثم فضل في العطاء من بعثه في البحر فانكروا عليه وقالوا لم يكن من 
حقه أن يفضل هؤلاء الثاني انهم قالوا أنك بعثت جندا إلى المدينة حتى أغاروا عليها 
وسبوا جارية من أولاد عثمان بن عفان وكاتبه في ذلك المعنى عبد الملك بن مروان 
فاشتراها عمن كانت في يده وبعتها إلى عبد الملك بن مروان فأخذوا عليه هذا وقالوا أنه 
رد جارية غنمناها إلى عدونا وقالوا له تب فتاب وبعث عبد الملك بن مروان جندا إلى أبي 
فديك فقتل وكفى الله المسلمين شرهم وبدع النجدات كثيرة ومن اطلع على ما ذكرناه من 
حالهم لم يخف عليه أمرهه7). فلما قتل نجدة صارت النجدات بعده ثلاث فرق فرقة 


أكفرته وصارت الى أبى فديك كراشد الطويل7 وأبى بيهس7) وأبى الشمراخ واتباعهم 


(1) عطية بن الأسود: (75ه - 695م): عطية بن الأسود اليمامي الحنفي» من بني حنيفة: من علماء الخوارج 
وأمرائهم. كان في أيام " نافع بن الأزرق " ولما قال نافع بتكفير " القعدة ' فارقه مع آخرين» وانصرف إلى " نجدة بن 
عامر ' فبايعه. ثم أنكر على نجدة إنه كان يرى الجهل بالشريعة عذرا لمن خالفهاء ففارقه مع أبي فديك (عبد الله بن 
ثور). (المرجع السابق نفسهء (237/4). 
(2) وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة» ذهب بعضهم إلى أن سجستان اسم للناحية وأن اسم مدينتها زرنج» وبينها وبين 
هراة عشرة أيَام ثمانون فرسخاء وهي جنوبي هراة. (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» معجم 
البلدان» مرجع سابق» (190/3). 
(3) أبو فديك الحروري: (73ه - 692م): هو عبد الله بن ثور بن قيس بن ثعلبة بن تغلب» أبو فديك: ثائر» من 
الحرورية (نسبة إلى قرية حروراء» بالكوفة» كان أول مجتمع الخوارج فيها) وكان أبو فديك في مبتد! أمره من أتباع نافع 
بن الأزرق» رأس الأزارقة» ثم آلت إليه إمرة الخوارج» قتل بالبصرة» وقتل من أصحابه نحو ستة آلاف» وأسروا ثمانمائة 
بعد بعث خالد بن عبدالله القسري. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام» مرجع 
سابق» (76/4). 
(4) طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفرء التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» مرجع 
سابق» (ص:53-52). 
(5) صار راشد الطويل مع أبي فديك يدا واحدة» ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانيء الملل 
والنحل» مرجع سابق» (122/1). 
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وفرقة عذرته فيما فعل وهم النجدات اليوم وفرقة من النجدات بعدوا عن اليمامة وكانوا 
بتاحية البضرة شكوا قيما بحم مخ أحذرك 8 'قلما أحدة :هذه الأحداك :وعد أشاعة 
بالجهالات استتابه أكثر أتباعه من أحداثه؛ وقالوا: اخرج إلى المسجد وتب من أحداثئك» 
ففعل ذلك. ثم إن قوما منهم ندموا على استتابته وانضموا إلى العاذرين له وقالوا له: أنت 
الإمام ولك الاجتهاد» ولم يكن لنا أن نستتيبك. فتب من توبتك» واستتب الذين استتابوك 
والا نابذناك. وصار راشد الطويل مع أبي فديك يدا واحدة. فلما استولى أبو فديك على 
اليمامة علم أن أصحاب نجدة إذا عادوا من غزواتهم أعادوا نجدة إلى الإمارة فطلب نجدة 
ليقتله» فاختفى نجدة في دار بعض عاذريه ينتظر رجوع عساكره الذين كان قد فرقهم في 
سواحل الشام ونواحي اليمن. ونادى منادي أبي فديك: من دلنا على نجدة فله عشرة آلاف 
درهم. وأي مملوك دلنا عليه فهو حر. فدلت عليه أمة للذين كان نجدة عندهمء فأنفذ أبو 
فديك راشد الطويل في عسكره غليه فكبسوه وحملوا رأسه إلى أبي فديك. فلما قتل نجدة 
صارت النجدات بعده ثلاث فرق: فرقة أكفرته وصارت إلى أبي فديك, كراشد الطويل» 
وأبي بهيسء وأبي الشمراخ وأتباعهم. وفرقة عذرته فيما فعل وهم النجدات اليوم. وفرقة من 
النجدات بعدوا عن اليمامة وكانوا بناحية البصرة» شكوا فيما حكي من أحداث نجدة. 
وتوقفوا في أمره وقالوا: لا ندري هل أحدث تلك الأحداث أم لاء فلا نبرأ منه إلا باليقين". 
'وبقي أبو فديك بعد قتل نجدة إلى أن بعث إليه عبد الملك بن مروان: عمر بن عبيد الله 


بن معمر التميمي! في جند فقتلوا أبا فديك وبعثوا برأسه إلى عبد الملك بن مروان» فهذه 


(1) من الخوارج البيهسية: وإمامهم أبو بيهس الهصيم بن جابرء قال المداني: طلب الحجاج أبابيهس» وهو أحد بني 
سعد بن ضبيعة بن قيس أيام الوليد» فهرب إلى المدينة» فلم يعرفه أحدء فظفر به عثمان بن حبان المري وحبسه؛ وكان 
يسامره إلى أن ورد الكتاب من الوليد بقطع يديه ورجليه وصلبهء ففعل به ذلك. (نشوان بن سعيد الحميرى اليمني 
(المتوفى: 573ه).» الحور العين؛ تحقيق: كمال مصطفىء مكتبة الخانجي - القاهرة» 1948م: (ص:177-176). 
(2) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» 
مرجع سابق: (ص:69). 

(3) عمر بن عبيد الله: (22 - 82 ه - 642 - 701 م)» هو عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان التيمي 
القرشي: سيد بني تيم في عصره. من كبار القادة الشجعان الأجواد. كان من رجال مصعب بن الزبير أيام ولايته في 
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قضرة التهدات(20, 
ثالثاً: الصفرية: 

الصفرية وهي فرقة من فرق الخوارج اختلف في سبب تسميتها بالصفرية فقيل نسبة 
للصفرة التي تعلو وجوههم وقيل نسبة إلى عبد الله بن صفار وقيل نسبة إلى زياد بن 
الأصفر وقد تنسب إلى عبد الله التميمي. وهم أقل شذوذا وغلوا من بقية فرق الخوارج إذ 
أنهم لم يكفروا مرتكب الكبيرة على الإطلاق كما فعل غيرهم بل ميزوا بين الذنوب التي 
فيها حد مقرر كالزنا والسرقة فهذه في رأيهم لا يتجاوز بمرتكبها ما سماه الله به من أنه 
زان أو سارق» وأما الذنوب التي ليس فيها حد مقرر كترك الصلاة والفرار من الزحف 
فمروتكت مت هذه الأنويه يعتزوقه كافرا!, أصيحات: زياك:يق: الأضيفر 120 تكالفوا الأزارقة: 
والنجداتء والإباضية في أمور منها: أنهم لم يكفروا القعدة عن القتال» إذا كانوا موافقين 
في الدين والاعتقاد» ولم يسقطوا الرجم» ولم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم 
وتخليدهم في النار. وقالوا: التقية جائزة في القول دون العمل. وقالوا: ما كان من الأعمال 
عليه حد وقاع فلا يتعدى بأهله الاسم الذي لزمه به الحد كالزناء والسرقة» والقذف. فيسمى 
اننا تارقف 'قانفا' 3 :14 "شرك .رقن رصعت تفرفقة من الصتفزية أن هنا كان عم 
الأعمال عليه حد واقع لا يسمى صاحبه الا بالاسم الموضوع له كزان وسارق وقاذف 


وقاتل عمد وليس صاحبه كافرا ولا مشركا وكل ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم 


العراق. وولي له بلاد فارس وحرب الأزارقة سنة 68ه» وكان قبل ذلك على البصرة. وأرسله عبد الملك بن مروان لقتال 
" أبي فديك " سنة 73 فقتل من أصحابه نحو ستة آلاف وأسر ثمانمئة. وعاد بعد ذلك إلى عبد الملك بن مروان» فكان 
من جلسائه. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي» الأعلام» مرجع سابق» (54/5). 
(1) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانيء الملل والنحل» مرجع سابق» (123-122/1). 
(2) محمد بن عبد الرحمن الخميسء؛ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» مرجع سابق» (ص:171). 
(3) هو زياد بن الاصفرء زعيم فرقة الصفرية من الخوارج. قال بآراء خالف فيها بعض الخوارج فخالفه أتباعه وافترقوا 
إلى عدة فرق. (محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي» موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم» مرجع سابق» (1079/2). 
(4) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانيء الملل والنحل» مرجع سابقء» (137/1). 
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فهو كفر وصاحبه كافر وان المواعن كذا المذنب اسم الإيمان في الوجهين جميعا وفرقة 
ثالثة من الصفرية قالت بقول من قال من البيهسية ان صاحب الذنب لا يحكم عليه 
بالكفر حتى يرفع الى الوالي فيحده فصارت الصفرية على هذا التقدير ثلاث فرق فرقة 
تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك كما قالت الازارقة والثانية تزعم أن اسم الكفر واقع على 
صاحب دين ليس فيه حد والمحدود في ذنبه خارج عن الايمان وغير داخل في الكفر 
والثالثة تزعم أن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب اذا حده الوالي على ذنبه وهذه الفرق 
الثلاث من الصفرية يخالفون الأزارقة في الاطفال والنساء كما بيناه قبل هذا وكل الصفرية 
يقولون بموالاة عبد الله بن وهب الراسبى وحرقوص بن زهير واتباعهما من المحكمة 
الأول اه 
رابعاً: الأباضية: 

الإباضية” إحدى فرق الخوارج» وتنسب إلى مؤسسها عبد الله بن إباض التميمي/2, 
ويدعي أصحابها أنهم ليسوا خوارج وينفون عن أنفسهم هذه النسبة» والحقيقة أنهم ليسوا 
من غلاة الخوارج كالأزارقة مثلاء لكنهم يتفقون مع الخوارج في مسائل عديدة منها: أن 
عبد الله بن إباض يعتبر نفسه امتدادا للمحكمة الأولى من الخوارجء» كما يتفقون مع 
الخوارج في تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن وتجويز الخروج على أثمة الجور). 


(1) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» 
(2) ومن فرق الخوارج فيما يذكره علماء الفرق الإباضية ولهم وجود وامتداد إلى الآن في عمان وزنجبارء وفي المغرب 
الإسلامي» ومن فرق الخوارج الصفرية» وهم أتباع عبد الله بن صفار التميمي على الأرجح. (حياة بن محمد بن جبريل» 
الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» مرجع سابق» (691/2). 
(3) هو إمامهم عبد الله بن أباض التميمي من مقاعس تيم الحارث بن عمر بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم. 
قال أبو القاسم البلخي: حكى أصحابنا أن عبد الله بن أباض لم يمت حتى ترك قوله أجمعء ورجع إلى الاعتزال. 
(نشوان بن سعيد الحميرى اليمني» الحور العين» مرجع سابق» (59/1). 
(4) الندوة العالمية للشباب الإسلاميء» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرجع سابق» 
(58/1). 
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أجمعت الاباضية على القول بإمامة عبد الله بن أباض وافترقت فيما بينها فرقا يجمعها 
القول بأن كفار هذه الامة يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الامة براء من الشرك والإيمان 
وانهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين ولكنهم كفار وأجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم في السر 
واستحلوها فى العلانية ثم افترقت الاباضية فيما بينهم أربع فرق وهى الحفصية والحارثية 
والنؤلقية وأظبحاني ظطافة لكوراة امنيا : 

يظهر من خلال كتبهم تعطيل الصفات الإلهية» وهم يلتقون إلى حد بعيد مع المعتزلة 
في تأويل الصفاتء» ولكنهم يدعون أنهم ينطلقون في ذلك من منطلق عقدي» حيث 
يذهبون إلى تأويل الصفة تأويلا مجازيا بما يفيد المعنى دون أن يؤدي ذلك إلى التشبيه. 
ينكرون رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة.. ويؤولون بعض مسائل الآخرة تأويلا مجازيا 
كالميزان والصراط» أفعال الإنسان خلق من الله واكتساب من الإنسان» وهم بذلك يقفون 
موقفا وسطا بين القدرية والجبرية. مرتكب الكبيرة عندهم . كافر كفر نعمة أو كفر نفاق. 
والناس في نظرهم ثلاثة أصناف: مؤمنون أوفياء بإيمانهم» ومشركون واضحون في 
شركهمء قوم أعلنوا كلمة التوحيد وأقروا بالإسلام لكنهم لم يلتزموا به سلوكا وعبادة» فهم 
ليسوا مشركين لأنهم يقرون بالتوحيدء وهم كذلك ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم لا يلتزمون بما 
يقتضية الإيمان» فهم إذن مع المسلمين في أحكام الدنيا لإقرارهم بالتوحيد وهم مع 
المشركين في أحكام الآخرة لعدم وفائهم بإيمانهم ولمخالفتهم ما يستلزمه التوحيد من عمل 


أو ترك 00 


(1) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» 
(2) الندوة العالمية للشباب الإسلاميء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرجع سابق» 
(60-59/1). 
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الفرق الإسلامية المعاصرة التي ارتكزت أصولها على فرقة الخوارج: 

كما بيّنا سابقاً معتقدات الخوارج» واعتمادهم على تكفير الصحابة ويستحلون دماؤهم 
وأعراضهم» وهناك فِرّق معاصرة تندرج تحت هذه الفرقة فكرياً وعقائدياًء فهم لا يكفرون 
الصحابة رضي الله عنهم ولكنهم يكفرون ولاة أمور المسلمين» فظهروا في العصر 
الحديث ما يعرف بالسلفية الجهادية» وهو مصطلح أطلق منذ نهاية الثمانينيات على 
بعض جماعات الإسلام السياسي والتي تتبنى الجهاد منهجاً للتغيير» ويعلن هذا التيار أن 
الجهاد أحد أركانه» وأن الجهاد الذي يجب وجوباً عينياً على المسلمين يتم تطبيقه ضد 
العدو المحتل وضد النظام الحاكم المبدل للشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية أو 
النظام المبالغ في الظلم والقهرء ومن انهو الجماعات التي :3 تنتمي للمنهج السالف ذكره» 
تنظيم القاعدة وحركة طالبان» والدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»» وغيرها.. 
ويعد مصطلح السلفية الجهادية مثبت في الأدبيات الجهادية نفسسها منذ سنوات» وتخديداً 
منذ ثمانينيات القرن العشرين عند د الأساسيين الذين يحملون لواء هذا الخط المتشدد 
ويمثلونه» ويعتمد أبناء التيار السلفي الجهاديء على ما تمليه قيادتهم من أفكار!!)» ويمكن 
إيضاح اثنتين منها على النحو الآتي. 
أولاً: تنظيم القاعدة: 

القاعدة 0 0 القاعدة 1 قاعدة 0 هي منظمة وحركة متعددة الجنسيات» 
0 5 تدعو القاعدة 7 العياة 08 وترتكز في عدد من الدول العربية والإسلامية» 
والمسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب» هاجمت القاعدة أهدافًا مدنية وعسكرية في 
مختلف الدول» أبرزها هجمات 11 سبتمبر 2001» تبع هذه الهجمات 0 الحكومة 
الأمريكية بشن ما يسمى بالحرب على الإرهاب» تشمل التقنيات التئ. :5 تستخدمها 
القاعدة الهجمات الانتحارية والتفجيرات المتزامنة في أهداف مختلفة» والتي يقوم بها أحد 
أعضاء التنظيم الذين تعهّدوا بالولاء لقيادة القاعدة أو بعض الأفراد الذين خضعوا للتدريب 
في أحد مخيماتهم» وتشمل أهداف القاعدة إنهاء النفوذ الأجنبي في البلدان الإسلامية على 
)1) بسام رمضان» موقع المصرية اليوم» 2014-08-02م» بتصرف» 


6 مإ 5الا )لمت . انا 0لا |9 /1 21125 . للالاثاللا// : 11]05. 
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حد زعمهمء وإنشاء خلافة إسلامية جديدة» وتعتقد القاعدة أن هناك تحالفاً مسيحياً يهودياً 
يتآمر لتدمير الإسلاءم!!'؛ وهذا فعلا ما وقع من متنفس لأعداء الإسلام كفرصة سانحة 
للحرب على أمة الإسلام وتضييق الخناق على العلماء والدعاة والجمعيات الخيرية 
والمؤسسات التربوية» تحت ما يسمى بالحرب على الإرهاب» حينما قام كبيرهم وهو يعلنها 
حرباً صليبية عالمية على الإسلام والمسلمين. 

وصفت فلسفة القاعدة الإدارية بأنها "مركزية في القرار ولامركزية في التنفيذ» وبعد 
الحادي عشر من سبتمبر والحرب على الإرهاب» أصبحت قيادة تنظيم القاعدة معزولة 
جغرافياً. مما أدى إلى ظهور قيادات إقليمية للمجموعات المختلفة» تعمل تحت اسم 
القاغدة: تضيكت: القاعدة كيتكلنة إرشائية يق فل ك0 شن كلس الأعزر والاماقة العانيةاة. 

تنظيم القاعدة معزولة جغرافياًء مما أدى إلى ظهور قيادات إقليمية للمجموعات 
المختلفة» تعمل تحت اسم القاعدة» تصنف القاعدة كمنظمة إرهابية من قبل كل 
من مجلس الأمن والأمانة العامة» في البداية» كان الهدف من تأسيس القاعدة 
محاربة الشيوعيين في الحرب السوفيتية في أفغانستان» بدعم من الولايات المتحدة التي 
كانت تنظر إلى الصراع الدائر في أفغانستان بين الشيوعيين والأفغان المتحالفين مع 
القوات السوفيتية من جهة والأفغان المجاهدين من جهة أخرىء في الوقت نفسه» تزايدت 
أعداد العرب المجاهدين المنضمين للقاعدة الذين أطلق عليهم (الأفغان العرب) للجهاد 
ضد النظام الماركسي الأفغاني» بمساعدة من بعض المنظمات الإسلامية الدولية(©. 
صفات خوارج العصر: 

وللخوارج لهم صفات يعرفون بهاء لكن ينبغي أن يعلم أن بعض هذه الصفات عرفت 
عنهم بالتتبع والاستقراء وكلام العلماء» ولا يشترط في كل صفة تذكر عنهم أن يقروا بهاء 


(1) موقع ويكبيدياء بتصرفء أكاآلها/3.010أ0عماانلا.2// :1105 

(2) موقع ويكبيدياء بتصرف المرجع السابق نفسهء أ أ/لا/ 013.019عماأننا.]1105://2. 

(3) موقع ويكبيدياء بتصرفء المرجع السابق نفسهء أ أ/ةا/13.019أ0عمااننا.]2// :56105 
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قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى قال: وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس 
7 ص 5 10 )1 

عنهم لم نقف لهم على كتاب مصنف17). 

بل إن الباحث يجد أن الخوارج الأولين المتفق على ضلالهم قد استشكل أمرهم على 
أهل عصرهم في بادئ الأمر فكيف بمن يظهرون الانتساب إلى السنة في هذا العصر 
وهم خوارج شعروا أم لم يشعرواء وإليك بعضاً من صفاتهم مستقاة من فتاوى علماء 
العصر: 
أولاً: الخروج على ولاة أمور المسلمين وعدم السمع والطاعة لهم بالمعروف: 
سئل سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: السائل: بعض الأخوة هداهم الله لا 
يرون وجوب البيعة لولاة الأمر في هذه البلاد» فما هي نصيحتكم سماحة الوالد؟ 
فأجاب رحمه الله: ننصح الجميع بالهدوء والسمع والطاعة - كما تقدم - والحذر من شق 
العصى والخروج على ولاة الأمور لأن هذا من المنكرات العظيمة» هذا دين الخوارجء هذا 
دين الخوارج دين المعتزلة» الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم في غير 
معصية؛ وهذا غلط خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم» النبي صلى الله عليه 
وسلم أمر بالسمع ولطاعة بالمعروفء عن ابن عباسء يرويه» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبراًء 
فمات» فميتة جاهلية»). ويقول صلى الله عليه وسلم: «خيار أثمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكمء 
وتلعنونهم ويلعنونكم»» قالوا: قلنا: يا رسول اللهء أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما 
أقاموا فيكم الصلاة» لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال» فرآه يأتي شيئاً من 


معضفة الات كروما واكق فق معصيدة لمرلا ورهن يدا من كلا طق 1د 


(1) أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» شرح حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان كتاب الإيمان 
الأوسطء دراسة وتحقيق: الدكتور علي بن بخيت الزهراني» أطروحة دكتوراه - قسم الدراسات العليا الشرعية فرع العقيدة 
بجامعة أم القرى» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 1423ه» (322/1). 
(2) صحيح مسلم- من حديث ابن عباس - باب الأمر بلزوم الجماعة- حديث رقم: 1849- (1477/3). 
(3) صحيح مسلم- من حديث عوف بن مالك الأشجعي- باب خيار الأئمة وشرارهم- حديث رقم: 1855- 
(1482/3). 
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عن عرفجة بن ضريح. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم» يقول: «من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكمء ويفرق جماعتكم فاقتلوه»!!)؛ فلا يجوز لأحد 
أن يشق العصا أو يخرج على ولاة الأمور أو يدعوا إلى ذلك فهذا من أعظم المنكرات 
وأعظم أسباب الفتنة والشحناء والذي يدعوا إلى ذلك هذا دين الخوارج والشاق يقتل لأنه 
يفرق الجماعة ويشق العصاء فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذرء والواجب على ولاة 
الأمور إذا عرفوا من يدعوا إلى هذا أن يأخذوا على يديه بالقوة حتى لا تقع فتنة["). 
ويكفرون المسلمين بالذنوب» ويقاتلون أهل الإسلام» ويتركون أهل الأوثان» وقد قال فيهم 
النبي صلى الله عليه وسلم إنهم: " يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.. أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة"7), والأحاديث في 
1 2 264 
انيد و ا لا 

وسئل الإمام إبن باز رحمه الله: يقول السائل: سماحة الوالد» نعلم أن هذا الكلام أصل 
من أصول أهل السنة والجماعة» ولكن هناك للأسف من أبناء أهل السنة والجماعة من 
يرى هذا فكراً انهزامياً» وفيه شيء من التخاذل» وقد قيل هذا الكلام؛ لذلك يدعون الشباب 
إلى تبني العنف في التغيير. فأجاب: هذا غلط من قائله» وقلة فهم؛ لأنهم ما فهموا السنة 
ولا عرفوها كما ينبغي» وانما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما 
يخالف الشرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة» حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق» 
حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي كما فعلت الخوارج؛ 
أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة» فالخوارج كفروا بالمعاصيء وخلدوا 


(1) مستخرج أبي عوانة- من حديث عرفجة بن ضريح - باب بيان نصرة الخليفة إذا بويع لغيره- حديث رقم: 7140- 
(412/4). 
(2) من شريط بعنوان: حكم الحملات الإعلامية على بلاد الحرمين. 
(3) صحيح البخاري- من حديث أبي سعيد الخدري - باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام- حديث رقم: 
1- (163/5). 
(4) عبدالعزيز بن بازء مجموع فتاوى.(91/4). 
(5) شبكة النصيحة الإسلامية» 21025153.561/5006/1524//:م01!. 
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العصاة في النار» والمعتزلة وافقوهم في العاقبة» وأنهم في النار مخلدون فيهاء ولكن قالوا: 
إنهم في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين» وكله ضلالء والذي عليه أهل الستّنة وهو الحق أن 
العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها فإذا زنا لا يكفر» واذا سرق لا يكفرء واذ شرب 
الخمر لا يكفرء ولكن يكون عاصياً ضعيف الإيمان فاسقاً تقام عليه الحدودء ولا يكفر 
بذلك إلا إذا استحل المعصية وقال: إنها حلالء وما قاله الخوارج في هذا باطل» وتكفيرهم 
للناس باطل؛ ولهذا قال فيهم النبي: إنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا 
يعودون إليه يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان7/). هذه حال الخوارج بسبب 
غلوهم وجهلهم وضلالهمء فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة: 
بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السثنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية» فيقفوا 
مع النصوص كما جاءتء وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص 
وقعت منهء بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة» بالطرق الطيبة الحكيمة» وبالجدال 
بالتي هي أحسنء حتى ينجحواء وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير©) 
يؤكد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على توجيه هؤلاء الشباب بالنصح والتوجيه» واقامة 
الحجة بالحوار مع أفضل الأساليب اللائقة» لقيام الحجة والدليل» قال تعالى: ##هَِمَاتَمََةٍ 
اس دمر لْقَبِ لَاْتْمَصُوأمِنَ حَوَإِلكَ . 4 2 أ فالواجت على 
الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا حدود الشرع» وأن يناصحوا من ولاهم الله 
الأمورء بالكلام الطيب» والحكمة» والأسلوب الحسن» حتى يكثر الخير ويقل الشرء 
وينشطوا لدعوتهم بالتي هي أحسنء لا بالعنف والشدة» ويناصحوا من ولاهم الله الأمر 
بشتى الطرق الطيبة السليمة» مع الدعاء لهم بظهر الغيب: أن الله يهديهم» ويوفقهم. 
ويعينهم على الخيرء وأن يعينهم الله على ترك المعاصي وإقامة الحق!#) 


(1) صحيح البخاري- من حديث أبي سعيد الخدري - باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام- حديث رقم: 
1- (163/5). 

(9) تعب لفق من خبدالةوق نان المساوح يق رانب اللاقة ديق النحاكى والاحكو»: مويتينة القتيخ غبدالعزيق ببق باذ 
(3) سورة آل عمرانء الآية: 159. 

(4) عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم» مرجع سابق» (ص14). 
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ثالثاً: تهييج الناس وإيغار صدروهم على الحكامء والتشهير والطعن بهم: 

فمنهج أهل السنة والجماعة في مناصحة ولاة الأمر فيما صدر منهم من منكرات أن 
يناصحوهم بالخطاب وعظاً وتخويفاً من مقام الله تعالى وبالسر وبالرفق لقوله 
اا ا ل 
َكَرَت جم 104), هذا إن وصلوا إليهم؛ أو بالكتابة والوساطة إن تعذر الوصول 
إليهم؛ إذ الأصل في وعظهم أن يكون سراًء واذا طلبوا تقديم النصيحة أمامهم علنا وفتحوا 
على أنفسهم باب إبداء الرأي والانتقاد وأذنوا فيه؛ فيجوز نصيحتهم بالحق من غير هتك 
للأستار ولا تعيير لمنافاتهما للجانب الأخلاقي. ولا خروج بالقول أو الفعلء 
لمخالفته لمنهج الإسلام في الحكم والسياسة» قال النووي رحمه الله: 'وقال جماهير أهل 
السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع 
ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك'(2, 

مع تحذير الناس من هذه المنكرات والبدع والمعاصي عموماً دون تعيين الفاعل أو 
الإشارة إليه أو تخصيص بعض صفته التي يعرف بهاء كالتحذير من الزنا والربا والظلم 
وشرب الخمر ومحدثات الأمور ونحوها عموما من غير تعيين» أي: يكفي الإنكار على 
المعاصي والبدع والتحذير منها دون تعيين فاعلها بالسب أو اللعن أو التقبيح؛ فإنه يفضي 
إلى الحرمان من الخير والعدل» عن أبي اسحاق قال: 'ما سب قوم أميرهم إلا حرموا 
خيره'7 » وقال آخر: 'من لعن إمامه؛ حرم عدله», 

ويحذرون الناس منها ويأمرونهم بالابتعاد عنها من غير أن يكون إنكارهم على ولَاة 
الأمور في مجامع الناس ومحافلهم» ولا على رؤوس المنابر ومجالس الوعظهء ولا التشهير 
بعيوبهم ولا التشنيع عليهم في وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة: المرئية والمسموعة 


(1) سورة طه الآية: 44. 
(2) أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ مرجع سابق» (229/12). 
(3) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463ه). التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب» 1387ه» (287/21). 
(4) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبيء سير أعلام النبلاء» مرجع سابق» 
(342/9). 
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والمكتوبة» بالكتابة في الصحف والمجلات أو بالصور الكاريكاتورية ونحو ذلك؛ لأنَّ ذلك 
يُؤدي إلى تأليب العامة» وإثارة الرعاع» وإيغار لصدور الرعيّة على ولّاة الأمور واشعال 
الفتنة» ويُوجب الفرقة بين الإخوان» وهذه النتائج الضارة يأباها الشرع وينهى عنها!!), 
علاقتها بقاعدة ((الوسائل لها حكم المقاصد)) فهي علاقة عموم وخصوصء ويمكن 
إيضاحها بالقول: إن ما يقع تبعا لغيره هو في حكم الوسيلة له؛ لأنه لا يتحقق المقصود 
إلا ويتحقق تابعه وما في ضمنه:ء فإذا كان المقصود الأصلي مباحا كانت وسيلته وما 
يحصل تبعا له مباحا كذلك؛ ولا ريب أن حكم هذه القاعدة يجب أن يقيد بعدم مخالفة 
الننص أو الإجماع”) 

رابعاً: تكفير من لم يحكم بغير ما أنزل الله مطلقاً: 

كان خوارج زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقولون " لا حكم إلا لله", فكفروا علي 
رضي الله عنه» فرد عليهم عليء بقوله: " كلمة حق أريد بها باطل". قال شيخ الإسلام: 
((افالواة إن عتنان وضليا روفن راهنا قد يرا بغرن نا ارق أن ع وت ار 5 يما 
َل أمَهمأوْليِكَ هُمْالْكَهْرُونَ © 74 فكفروا المسلمين بهذا وبغيرم))9). 

وفي هذا العصر قالوا بكفر من حكم بغير ما أنزل الله على الإطلاقء فلما تنبهوا أن 
مذهبهم هذا يلتقي مع مذهب الخوارج الأولين» حصروا الحكم في القضاءء بل جلب هذا 
الأمر مصيبة أخرىء بتكفير الحاكم بحجة أنه عطل الجهاد فدخلوا في دوامة التفجير 
والعنفء. وقتل من هم في ظنهم أنهم أتباع للحاكم؛ مثل قتالهم لرجال الأمن والشرطة 
وأفراد الجيش. 


(1) الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبدالمعز محمد علي فركوسيء في حكم التشهير بالحكام والتشنيع عليهم 2 
رجب 1442 ه الموافق ل 14 فبراير 2021 مء 0ه ط/مامه.5نامكاءع5://]1مغاط. 
(2) عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيفء القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرء مرجع سابق» (598/2). 
(3) سورة المائدة. الآية:44. 
(4) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مجموع الفتاوى؛ء مرجع سابق» (208/13). 
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ثانياً: حركة طالبان: 

حركة إسلامية سنية تعتنق المذهب الحنفيء وينتمي معظم أفرادها إلى قومية البشتو 
مسلحة حكمت أجزاء كبيرة من أفغانستان في عام 1996- 2001م؛: ودارت بها الأيام 
بين الكر والفر والنصر والهزيمة» قاومت الغزو الأميركي للبلاد» وانتقلت من حكم البلاد 
إلى حرب العصابات» وكبدت التحالف الغربي هزائم مريرة» ورغم ذلك رفض البيت 
الأبيض وصمها ب" الإرهاب". 

نشأت حركة طالبان كانت في الاساس لطلبة المدارس الدينية المعروفة باسم طالبان 
(جمع كلمة طالب في لغة البشتو)» على يد الملا محمد عمر في ولاية قندهار جنوب 
غرب أفغانستان على الحدود مع باكستان عام 1994م. وهي أعلنت عبر الناطق الرسمي 
باسمها الملا عبد المنان نيازي -في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1994- أنها تسعى 
لاستعادة الأمن والاستقرار وجمع الأسلحة من جميع الأطرافء وإزالة مراكز جمع الإتاوات 
من الطرق العامة التي سلبت الناس أموالهم وانتهكت أعراضهمء وبعد أن سيطرت على 
عدد من الولايات» طورت أهدافها لتصبح "إقامة الحكومة الإسلامية على نهج الخلافة 
الراشدة" في مقدمة الأهداف. حسب تصريح للملا محمد عمر في كلمة أمام العلماء في 
قندهار يوم 4 أبريل/نيسان 1996م. 

ومن بين أهداف حركة طالبان: أن يكون الإسلام دين الشعب والحكومة جميعاء 
وتكون الشريعة الإسلامية مصدر القانون» و'حفظ أهل الذمة والمستأمنين وصيانة أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم ورعاية حقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية» وتحسين 
العلاقات السياسية مع جميع الدول الإسلامية وفق القواعد الشرعية"» وتعيين "هيئات 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع أنحاء الدولة'(1). 
وقد تعهدت قيادات طالبان في أقاليم البشتون في المنطقة الواقعة بين باكستان وأفغانستان 
باستعادة السلام والأمن» وفرض تطبيق الشريعة الاسلامية حسب مفهوم الحركة» بمجرد 
وصولها إلى السلطة» وفي كلا البلدين قامت بتطبيق عقوبات اسلامية مثل الإعدام العلني 
للقتلة المدانين» والزناة» وبتر أيدي المدانين بالسرقة» وقد طلبوا من الرجال اطلاق لحاهمء 


(1) حركة طالبان» 6013//001/60761153021165م0اعلإعمع /أع0. اع 31[2326. الالناللا// : 1105. 
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وفرضوا على النساء ارتداء البرقع» وأن طالبان تشكلت على أراضي باكستان أصلا. ولكن 
ليس هناك شك في أن العديد من الأفغان الذين انضموا الى الحركة في البداية تلقوا 
تعليمهم في المدارس الدينية في باكستان» وبعد فترة قصيرة من هجمات الحادي عشر من 
سبتمبرء أطيح بنظام طالبان من السلطة في افغانستان من قبل التحالف بقيادة الولايات 
المتحدة» وفي السنوات الأخيرة برزت حركة طالبان مجددا في أفغانستان» ونمت أقوى 
بكثير في باكستان» حيث يقول مراقبون ان هناك تعاونا وتنسيقا عاما بين مختلف فصائل 
حركة طالبان وجماعات متشددة أخرى. يقود الفصيل الرئيسي الباكستاني من طالبان 
حكيم الله محسودء زعيم (طالبان الباكستانية) التي يلقى باللوم عليه بشأن عشرات 
التفجيرات الانتحارية والهجمات الاخرى. إلا أن المراقبين يحذرون من مغبة الإفراط في 
التأكيد على وجود حركة مسلحة واحدة تعمل ضد الدولة الباكستانية» ويعتقد أن الملا عمر 
لايزال يقود حركة طالبان في أفغانستان» وهو رجل دين ريفي فَقَدَ عينه اليُمنى في القتال 
ضد القوات السوفيتية في أفغانستان في الثمانينيات» وكان الأفغان» الذين يشعرون بالقلق 
من تجاوزات فرق المجاهدين واقتتالهم الداخلي بعد أن تم طرد السوفيت» قد رحبوا بقوات 
طانان حدما طيرت للمرة الأرلى على السناكةلة!. 


(1) نبذة عن حركة طالبان» 18يناير/ كانون الثاني 22010م» 11/5 1/1/0101 6011/218. عجان . الاللاللا/ | :5م]. 
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المطلب الثاني: 
فرقة الشيعة. 
المقصود بالشيعة: 
الشيعة: لغة: والشيعة: القوم الذين يجتمعون على الأمر. قال الله عز وجل: # إِنَّ 
بن مرَوأ وبِيَمْرَ ووأ شيا ...© 074 أي:. فرقا كاهل: الملل: والتحل :حوهي الأهواء 
والضلالات- فالله قد برأ رسوله مما هم فيه2). كل فرقة تكفر الفرقة المخالفة لها؛ الشيع 
الفرق» أي يجعلكم فرقا مختلفين» والشيعة: أتباع الرجل وأنصارهء وجمعها شيع: 0 


جمع الجمع؛ وشيعة الرجل أي أولياؤه وأنصاره» والشيعة: الفرقة). قال تعالى: 0 


د رم 


جح سا إن 


ِهَا رَجِينِ يَعَيَيَلَانِ هذا من شِيِعدهء وَهذًا من عَدَووهِ 5 
قله .ج04 . عُدَامن شِيِعَيَهء " أي: من بني إسرائيل/0. وقوله تعالى: ‏ وَإِنَّ 
شيعه لاتيم ©2274 يقول ابن عباس: من أهل دينه؛ وقال مجاهد7): على منهاجه 


وسنته(ة) فلفظ الشيعة في الأولى: القوم» وفي الثانية تشير إلى الأتباع الذين يوافقون 


مخزوم: تابعيء مفسر من أهل مكة. قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباسء وتنقل في 

الأسفارء واستقر في الكوفة. أما كتابه في ' التفسير " فيتقيه المفسرونء ويقال: أنه مات وهو ساجد. (خير الدين بن 

محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام» مرجع سابق» (278/5). 

(8) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» (23/7). 
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على الرأي والمنهج ويشاركون فيهما(!) 

وفي نظري أن تعريف الشيعة مرتبط أساساً بأطوار نشأتهم» ومراحل التطور العقدي 
لهم ذلك أت الملحوظ أت عقائد الشيعة وأفكارها في تغير وتطور مستمر؛ فالتشيع في 
العصر الأول غير التشيع فيما بعذه» ولهذا كان في الصدر الأول ل يسمى اليعنا إلا من 
قدّم علياً على عثمان» ولذلك قيل: شيعي وعثماني» فالشيعي من قدم علياً على عثمان» 
والعثماني: من قدّم عثمان على عليء 0 هذا يكون التعريف للشيعة في الصدر الأول: 
5 الذين يقدمون علياً على عثمان فقطا, قال ليث د 2 0 ): أدركت الشيعة 
علي كانوا يفضلون أنا ايقن وض 0 ٠‏ الشيعة الأولى ويسمون «الشيعة المخلصين» أيظماً» 
وهم عبارة عن الذين كانوا في وقت خلافة الأمير كرم الله وجهه من المهاجرين والأنصار 
والذين تبعوهم بإحسان» كلهم عرفوا له حقه. وأحلوه من الفضل محله ولم ينتقصوا أحدا 
من إخوانه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضلا عن إكفاره وسبّه!6). 

ولكن لم يظل التشيع بهذا النقاء والصفاءء والسلامة والسمو.. بل إن مبدأ التشيع تغيرء 
فأصبحت الشيعة شيعاًء وصار التشيع قناعاً يتستر به كل من أراد الكيد للإسلام 
والمسلمين من الأعداء الموتورين الحاسدين.. ولهذا نرى بعض الأئمة لا يسمون الطاعنين 
(1) علي محمد الصلابي» سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصرهء. مرجع سابق» 
(ص585). 
(2) ناصر بن عبد الله بن علي القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» مرجع سابق» (53/1). 
(3) ليث بن أبي سليم: ويكنى أبا بكر مولى عنبسة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية. قالوا: وتوفي ليث في أول خلافة 
أبي جعفر. وكان منزله في جبانة عرزم» وكان ليث رجلا صالحا عابداء ضعيفا في الحديث. (أبو عبد الله محمد بن 
سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن سعدء الطبقات الكبرى» مرجع سابق» (6/ 336). 
(4) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي (المتوفى: 
1م) أبو بكر الصديق أفضل الصحابة» وأحقهم بالخلافة» (ص:69). 
(5) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
(6) شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي» مختصر التحفة الاثني عشرية» حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب» 


المطبعة السلفية» القاهرة» 1373ه؛ (3/1). 
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بالشيخين بالشيعة» بل يسمونهم الرافضة» لأنهم لا يستحقون وصف التشيع!!). 
والتشيع يعني المناصرة والمتابعة لا المخالفة والمنابذة2)» قال الإمام الذهبي/ في 


بدعة التشيع: إن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع» أو كالتشيع بلا غلو 
ولا تحرّق» فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدقء فلو رد حديث هؤلاء 
لذهب جملة من الآثار النبوية» وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرىء كالرفض الكامل والغلو 
فيه» والحط على أبي بكر وعمر رضى الله عنهماء والدعاء إلى ذلك» فهذا النوع لا يحتج 
بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأموناء» بل 
الكذب شعارهم» والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله ! حاشا وكلاء 
فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية 
وطائفة ممن حارب عليا رضى الله عنه» وتعرض لسبهمء والغالي في زماننا وعرفنا هو 
الذي يكفر هؤلاء السادة» ويتبرأ من الشيخين أيضاء فهذا ضال معثر). 

ومن عرف التطور العقدي لطائفة الشيعة لا يستغرب وجود طائفة من أعلام 
المحدثين» وغير المحدثين من العلماء والأعلام أطلق عليهم لقب الشيعة» وقد يكونون من 
أعلام السنة» لأن التشيع في زمن السلف مفهوماً وتعريفاً غير المفهوم والتعريف المتأخر 
لم0 : 


5 


(1) ناصر بن عبد الله بن علي القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» مرجع سابق» (55/1). 
(2) المرجع السابق نفسه. (53/1). 
(3) الذهبي: (673 - 748 ه - 1274 - 1348 م): هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» شمس 
الدين» أبو عبد الله» حافظء مؤرخ» علامة محقق. تركماني الأصلء, من أهل ميافارقين» مولده ووفاته في دمشق» رحل 
إلى القاهرة وطاف كثيرا من البلدان» وكف بصره سنة 741 ه تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المئة. (خير الدين بن محمود 
بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام» مرجع سابق» (326-326/5). 
(4) أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى: 748هء ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 
تحقيق: محمد رضوان عرقسوسيء ومحمد بركات» وعمار ريحاويء» وغياث الحاج أحمدء وفادي المغربي» مؤسسة 
الرسالة العالمية - دمشقء الطبعة الأولىء 1430ه - 2009م: (49/1). 
(5) علي محمد الصلابي» سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصرهء مرجع سابق» 
(ص587-586). 
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وقبل أن ندع الحديث حول تعريف الشيعة نشير إلى أنه يلحظ على تعريفات الشيعة 
الواردة في معظم كتب المقالاتء أنها دأبت على القول في التعريفات للشيعة (الإمامية) 
بأنهم أتباع علي.. إلخ» وهذا يؤدي إلى نتيجة خاطئة تخالف إجماع الأمة كلها. هذه 
النتيجة هي أن يكون علي شيعياً يرى ما يراه الشيعة» وعلي - رضي الله عنه - بريء 
مما تعتقده الشيعة فيه وفي بنيه. ولذلك لابد من وضع قيد واحتراز في التعريف رفعاً 
للإبهام» فيقال: هم الذين يزعمون اتباع عليَ؛ حيث إنهم لم يتبعوا علياً على الحقيقة: 
وليس أمير المؤمنين على ما يعتقدون. أو يقال: بأنهم المدعون التشيع لعلي» أو 
الرافضة!!)؛ ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرافضة المنسوبون إلى شيعة علي رضي 
الله عنه7: ويظهر للباحث أن المتبعين لعلي رضي الله عنه فهم ليسوا على منهج شيعة 
عليء بل هم أدعياء ورافضة» اتخذوا التشيع مطية للنيل والطعن في الشيخين والصحابة 
رضوان الله عليهم» ولذا لكي نفهم هذه الحقيقة فإننا بحاجة ماسة إلى معرفة المقصود 
بالرافضة ولماذا سموا بهذا الاسم. 

والرفض: بمعنى تركك الشيءء ورفضا: تركته وفرقته» والروافض: جنود تركوا قائدهم 
وانصرفوا فكل طائفة منهم رافضة» والروافض: قوم من الشيعة» سموا بذلك7). فالرفض 
لغوياً معناه الترك والتخلي عن الشيء وهي إحدى الفرق المنتسبة للتشيع لآل البيت» مع 
البراءة من أبي بكر وعمرء وسائر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا القليل 
منهم» وتكفيرهم لهم وسبهم إياهم7» والرافضة في طبقات الحنابلة: هم الذين يتبرؤون من 
أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهمء وقال الإمام أحمد 


(1) ناصر بن عبد الله بن علي القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» مرجع سابق» (56/1). 
(2) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقيء منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» مرجع سابق» (389/3). 
(3) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» (157-156/7). 
(4) إبراهيم بن عامر بن عليّ الرّحيلي» الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضالء مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» 1423ه - 2003م: (ص:21). 
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رحمه الله تعالى: «والرافضة: هم الذين يتبرؤن من أصحاب محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم» (1). 
سبب تسميتهم بالرافضة: 

ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى فقال: "الخلفاء الراشدون الأربعة 
ابتلوا بمعاداة بعض المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم فأبو 
بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف؛ ولهذا قيل للإمام أحمد: 
من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. وبهذا سميت الرافضة؛ فإنهم رفضوا زيد 
بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر لبغضهم لهما فالمبغض لهما هو الرافضي 
وقيل: إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر. " وأصل الرفض " من المنافقين 
الزنادقة0), فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص 
عليه وادعى العصمة له ولهذا لما كان مبدؤه من النفاق قال بعض السلف: حب أبي بكر 


ا و سن ات ذه 
وعمر إيمان وبغضهما نفاق وحب بني هاشم إيمان وبغضهم نفاق). 


أقسام أصناف الشيعة: 
وقد ذكر أصحاب الفرق والمقالات أنهم ثلاثة أصناف: 


1. غالية: وهم الذين غلوا في علي رضي الله عنه ولربما ادعوا فيه الألوهية أو النبوة. 


(1) أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوفى: 526ه).؛ طبقات الحنابلة» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة - بيروت» (33/1). 
(2) زيد بن علي: (79 - 122 ه - 698 - 740 م): هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: الإمام» 
أبو الحسين العلوي الهاشمي القرشي. ويقال له (زيد الشهيد) عده الجاحظ من خطباء بني هاشمء كانت إقامته بالكوفة» 
وعاد به أصحابه إلى الكوفة سنة 120ه فبايعه أربعون ألفا على الدعوة إلى الكتاب والسنة» وجهاد الظالمين» وكان 
العامل على العراق كتب إلى الحكم بن الصلت وهو في الكوفة أن يقاتل زيداء ففعل. ونشبت معارك انتهت بمقتل زيد. 
(خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام» مرجع سابق» (59-59/3). 
(3) قال الإمام الموفق في المغني: الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر وكان يسمى منافقاء ويسمى اليوم 
زنديقا. (شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» مرجع سابقء» (392/1). 
(4) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» (435/4). 
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2 ورافضة: وهم الذين يدعون النص على استخلاف علي ويتبرؤون من الخلفاء قبله 
عات (الحية 2 
3 وزيدية: وهم أتباع زيد بن عليء الذين كانوا يفضلون علياً على سائر الصحابة ويتولون 
أبا بكر وعمر). 

فإطلاق «الشيعة» على الرافضة من غير تقييد لهذا المصطلح غير صحيح. لأن هذا 
المصطلح يدخل فيه الزيدية» وهم دونهم في المخالفة وأقرب إلى الحق منهمء بل إن 
تسميتهم «بالشيعة» يوهم التباسهم بالشيعة القدماء الذين كانوا في عهد علي - رضي الله 
عنه - ومن بعدهم؛ فإن هؤلاء مجمعون على تفضيل الشيخين على علي - رضي الله 
عنه - وانما كانوا يرون تفضيل علي على عثمان وهؤلاء وان كانوا مخطئين في ذلك إلا 
أن فيهم كثيراً من أهل العلم ومن هو منسوب إلى الخير والفضل7©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ولهذا كانت الشيعة المتقدمون» الذين 
صحبوا علياًء أو كانوا في ذلك الزمان» لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمرء وإنما كان 
نزاعهم في تفضيل علي وعثمان»7). لذا فإن تسمية «الرافضة» بالشيعة من الأخطاء 
البينة الواضحة التي وقع فيها بعض المعاصرين تقليداً للرافضة في سعيهم للتخلص من 
هذا الاسمء لما رأوا من كثرة ذم السلف لهمء ومقتهم إياهم» فأرادوا التخلص من ذلك الاسم 
تمويهاً وتدليساً على من لا يعرفهم بالانتساب إلى الشيعة على وجه العموم. فكان من آثار 


ذلك ما وقع فيه بعض الطلبة المبتدئين ممن لم يعرفوا حقيقة هذه المصطلحات من الخلط 


(1) علي محمد الصلابي؛ سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصرهء مرجع سابق» 
(ص589-588). 
(2) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» مرجع سابق» (72/1). 
(3) "إإراهم ببق" ضام بن “علق التخيلن» الانتسان لصحف والآل مخ .افتزاءات» السمارئ لضان مرجع نايق: 
(ص24). 
(4) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» مرجع سابق» (13/1). 
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الكبير بين أحكام الرافضة وأحكام الشيعة» لما تقرر عندهم إطلاق مصطلح التشيع على 
الرافضة, فظنوا أن ما ورد في كلام أهل العلم المتقدمين في حق (الشيعة) يتنزل على 
الرافضة» في حين أن أهل العلم يفرقون بينهما في كافة أحكامهه/!!). 
نشأة الشيعة: 

قال الطبري في تاريخه: كان عبد الله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاءء أمه سوداء. 
فأسلم زمان عثمانء ثم تنقل في بلدان المسلمين» يحاول ضلالتهم» فبدأ بالحجازء ثم 
البصرة» ثم الكوفة» ثم الشام» فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشامء» فأخرجوه 
حتى أتى مصرء فاعتمر فيهم» فقال لهم فيما يقول: لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع؛ 
ويكذب بأن محمدا يرجعء وقد قال الله عز وجل: 8 إِنَأ إِدَألِى مَضَعَلَيَكَأ َ ألضّرءَات آذك 
إِلَمَعَادٍ .© 24. فمحمد أحق بالرجوع من عيسى قال: فقبل ذلك عنهء ووضع لهم 
الرجعة» فتكلموا فيها ثم قال لهم بعد ذلك: إنه كان ألف نبيء» ولكل نبي وصيء وكان 
علي وصي محمدء ثم قال: محمد خاتم الأنبياء» وعلي خاتم الأوصياءء ثم قال بعد ذلك: 
من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» ووثب على وصى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وتناول أمر الأمة! ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير 
حقء, وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فانهضوا في هذا الأمر فحركوهء وابدءوا 
بالطعن على أمرائكم» وأظهروا الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء تستميلوا الناس» 
وادعوهم إلى هذا الأمرء فبث دعاته» وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه 
ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهه0©. 
(1) إبراهيم بن عامر بن علي الرحيلي» الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال» مرجع سابق» 
(ص25-24). 
(2) سورة القصصء الآية: 85. 
(3) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310ه)» تاريخ الطبري > تاريخ 
الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري: (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبيء المتوفى: 369ه)» دار التراث - 


بيروت» الطبعة الثانية - 1387هء (341-340/4). 
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هكذا سمى ضلاله أمرا بالمعروفء ونهيا عن المنكرء وما هو إلا أمر بالمنكرء وهو 
الحقد على الإسلام» وتفكيك جماعة المسلمين» وشرذمتهم لتضعف شوكتهم» ويسهل 
القضاء عليهم» ونهي عن المعروفء والمنكر عنده الإسلام برمته» واجتماع المسلمين 
على الكتاب والسنة» نشر ابن السوداء هو (عبدالله بن سبأ) الفتنة بين المسلمين» فتجول 
في الأمصارء ولم يسلم من شره بادئ ذي بدء إلا المدينة» كان نشاطه في مصرء 
والبصرة والكوفة» وتجول في الأعراب» وكان الكذب والتزوير مطيته للوصول إلى قلوب 
الناس» والتأثير عليهم بحب آل البيت» ونصرة علي بن أبي طالب الخليفة الراشد رضي 
الله عنه» وزعم أن عثمان - رضي الله عنه - لا حق له في الخلافة» فاجتمع له عدد من 
الناس» أشعل بهم الفتنة» فاتهم ولاة عثمان على الأمصار بكتب مزورة يرسلها من مصر 
إلى مصرء استفسد بها الكثيرين من الناسء وتعاونوا على الإثم والعدوان» حتى استمالوا 
بعض من بعثه عثمان لمعرفة حقيقة الأمرء ونتج عن جهود ابن السوداء المعروف 
بعبدالله بن سبأ انشقاق فرقتين من المسلمين» فرقة أخذت برأيه في عثمان رضي الله عنه 
وهم الخوارج» والفرقة الثانية أخذت برأيه في الرجعة والوصية وهم الرافضة!!). 

هكذا كانت بداية الرفضء ومازالت تلك العقائد التي دعا إليها ابن سبأ تسير في 
نفوس أناس من أهل الزيغ والضلال وتتشربها قلوبهم وعقولهم حتى كان من ثمارها مقتل 
الخليفة الراشد ذي النورين عثمان ابن عفان - رضي الله عنه - على يد هذه الشرذمة 
الفاسدة. حتى إذا ما جاء عهد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بدأت تلك العقائد 
تظهر إلى الوجود أكثر من ذي قبل إلى أن بلغت علياً - رضي الله عنه - فأنكرها أشد 
ما يكون الإنكار وتبرأ منها ومن أهلها©). 


(رص:28). 
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والدليل ما ذكره ابن عساكر!! في تاريخ دمشق قال: عن حجية بن عدي الكندي قال 
أيت عليا كرم الله وجهه وهو على المنبر وهو يقول من يعذرني من هذا الحميت2) 
الأسود الذي يكذب على الله ورسوله يعني ابن السوداء(). وعن زيد بن وهب27؛ قال: قال 
علي: 'مالي ولهذا الحميت الأسود" يعني: عبد الله بن سب وكان يقع في أبي بكر 


وعمر7(؛ أي زق كبير وأكثر ما يقال ذلك إذا كان مملوءاً7)» الرافضة. ينسبون إلى: عبد 
الله بن سبا. وكان أول من كفر من «الرافضة» وقال: علي رب العالمين. فأحرقه «علي» 
وأصحابه بالنار)ء وهم أصحاب عبد الله بن سبأ قالوا لعلي عليه السلام أنت أنت قال 


ومن أنا قالوا الخالق البارئ فاستتابهم فلم يرجعوا فأوقد لهم نارا ضخمة وأحرقهم وقال 


مرتجزا: (لما رأيت الأمر أمرا منكرا ... أججت نارى ودعوت قنبرا)!8) 


(1) ابن عساكر: (571-499ه - 1176-1105م): علي بن الحسن بن هبة اللهء أبو القاسم» ثقة الدين ابن عساكر 
بالدمشقي: المؤرخ الحافظ الرحالة. كان محدث الديار الشامية» ورفيق السمعاني (صاحب الأنساب) في رحلاته. مولده 
ووفاته في دمشق. له " تأريخ دمشق الكبيرء (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام؛ 
مرجع سابق» (4/ 273). 

(2) والحميت: المتين من كل شيءء ووعاء السمن متن بالرب» كالتحموتء والزق الصغيرء أو الزق بلا شعر. (مجد 
الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى؛ القاموس المحيط؛ مرجع سابق» (ص:150). 

(3) أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 571ه)» تاريخ دمشقء تحقيق: عمرو بن 
غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1415ه - 1995م: (8/29). 

(4) زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الجهني كوفي قديم اللقاءء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض وهو في 
الطريق سمع عمر وعليا وابن مسعود وأبا ذر وحذيفة بن اليمان وقرأ القرآن على ابن مسعود وروى له الجماعة وتوفي 
سنة أربع وثمانين. (صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء الوافي بالوفيات» مرجع سابق» (26/15). 

(5) أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (المتوفى: 279ه).» التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث» 
تحقيق: صلاح بن فتحي هلالء الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة الأولىء 1427ه - 2006م: 


.)177/3( 
.)368/7( 


(7) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 276ه)» المعارف» تحقيق: ثروت عكاشة:» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» الطبعة الثانيةء 1992م (622/1). 
(8) محمد بن أحمد بن عبد الرحمنء أبو الحسين المَلَطي العسقلاني (المتوفى: 377ه).» التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث - مصرء (ص:18). 
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وذهب بعض المؤرخين إلى أن عليا - رضي الله عنه - لم يحرق ابن سبأ وإنما نفاه إلى 
المدائن. ثم ادّعى بعد موت علي - رضي الله عنه - أن علياً لم يمت» وقال لمن نعاه: 
«لو جئتمونا بدماغه في سبعين صرّة ما صدقنا وق ا 

عن عكرمة؛ قال: أتي علي رضي الله عنه»ء بزنادقة فأحرقهمء فبلغ ذلك ابن عباس» 
فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم» لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تعذبوا بعذاب 
الله» ولقتلتهم» لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»2) قال ابن 
حجر في فتح الباري: قيل لعلي إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم 
فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا فقال ويلكم إنما أنا عبد 
مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن 
عصيته خشيت أن يعذبني فاتقوا الله وارجعوا فأبوا فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر 
فقال قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام فقال أدخلهم فقالوا كذلك فلما كان الثالث قال لئن 
قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة فأبوا إلا ذلك فقال يا قنبر ائتني بفعلة معهم مرورهم فخد لهم 
أخدودا بين باب المسجد والقصر وقال احفروا فأبعدوا في الأرض وجاء بالحطب فطرحه 


بالنار في الأخدودء وقال إني طارحكم فيها أو ترجعوا فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى 


(1) إبراهيم بن عامر بن عليّ التحيلي» الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال» مرجع سابق» 
(ص:29). 
(2) عكرمة بن عمار: (159ه - 776م): هو عكرمة بن عمار بن عقبة الحنفي العجلي اليمامي» أبو عمار: شيخ 
اليمامة في عصره؛ من رجال الحديث. أصله من البصرة. حدث بها وبمكة» وتوفي ببغداد بعد قدومه إليها بيسير. (خير 
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي؛ الأعلام» مرجع سابق» (244/4). 
(3) صحيح البخاري- من حديث أبي سعيد الخدري - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم- حديث رقم: 6922- 
(15/9). 
(4) ابن حجر العسقلاني: (773 - 852 ه - 1372 - 1449 م): هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» 
أبو الفضلء شهاب الدين» ابن حجر: من أثمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة. 
ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ» عارفا بأيام المتقدمين 
وأخبار المتأخرين» صبيح الوجه. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام» مرجع سابق» 
(178/1). 

310 


إذا احترقوا قال إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا!!). 

وخلاصة القول أن الرافضة مرت في نشأتها بعدة مراحل حتى أصبحت فرقة مستقلة 
متميزة بعقيدتها واسمها عن سائر فرق الأمة. ويمكن إبراز ذلك من خلال مراحل رئيسة: 
المرحلة الأولى: دعوة عبد الله بن سبأ إلى ما دعا إليه من الأصول التي انبنت عليها 
عقيدة الرافضة: كدعوته لعقيدة الرجعة وإحداثه القول بالوصية لعلي - رضي الله عنه - 
والطعن في الخلفاء السابقين لعلي في الخلافة. وقد ساعد ابن سبأ في ترويج فكره الضال 
البعيد عن روح الإسلام أمران: الأمر الأول: اختيار ابن سبأ البيئة المناسبة لدعوته» حيث 
بث دعوته في بلدان: الشام» ومصرء والعراق» بعد أن أكثر التنقل بين هذه الأمصار. 
الأمر الثاني: ان ابن سبأ مع اختياره لدعوته تلك المجتمعات فإنه زيادة في المكر 
والخديعة: أحاط دعوته بستار من التكتم والسرية» فلم تكن دعوته موجهة لكل أحدء وانما 
لمن علم أنهم أهل لقبولها من جهلة الناس» وأصحاب الأغراض الخبيثة» ممن لم يدخلوا 
في الإسلام إلا كيداً لأهله. المرحلة الثانية: إظهار هذا المعتقدء والتصريح به وذلك بعد 
مقتل عثمان - رضي الله عنه - وانشغال الصحابة رضوان الله عليهم بإخماد الفتنة التي 
حصلت بمقتله المرحلة الثالثة: اشتداد أمرهم وقوتهم» واجتماعهم تحت قيادة واحدة» وذلك 
بعد مقتل الحسين - رضي الله عنه - للأخذ بثأر الحسين والانتقام له من أعدائه2). 

ذكر الباحث فيما سابق في التعريف عن الشيعة ما نقله الباحث من ذكر لأصحاب 
الفرق والمقالات أنهم ثلاثة أصناف» وسوف أتحدث عن كل صنف واذكر منهم مثالاً 
وهم كالآتي: 
الصنف الأول: غالية: وهم الذين غلوا في علي - رضي الله عنه - ولربما ادعوا فيه 


(1) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» فتح الباري شرح صحيح البخاري» مرجع سابق» 
(270/12). 
(2) إبراهيم بن عامر بن عليّ الرّحيلي» الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضالء» مرجع سابق» 
(ص:34-32). 
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الألوهية أو النبوة!')ء وهم أتباع عبدالله بن سبأ: وهؤلاء الاتباع قد تم التفصيل عنهم في 
الحديث عن نشأة الشيعة وخاصة الغلاة منهم» ولكي يتحاشا الباحث التطويل فاكتفى بما 
والسبئية باختصار: اتباع عبد الله بن سبا الذى غلا في على رضى الله عنه وزعم انه 


كان نبيا ثم غلا فيه حتى زعم انه إله ودعا الى ذلك قوما من غواة الكوفة ورفع خبرهم 


٠ 5 3 5‏ 6 مه ٠. 2 1 ٠.‏ 1 .4 5 
الى على رضى الله عنه فامر باحراق قوم منهم في حفرتين27). وزعم أن عليا لم يمت وأنه 


يجيء في السحاب والرعد صوته؛ والبرق تبسمه» وأنه سيرجع إلى الأرض فيملؤها عدلا 
كما ملئت جورا. وهم أول فرقة قالت بالغيبة والرجعة» وبتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة 
بعد علي رضي الله عنه0©. 

الصنف الثاني: رافضة: وهم الذين يدعون النص على استخلاف علي ويتبرؤون من 
الخلفاء قبله وعامة الصحابة7» وهم يندرجون في فرقتين الإسماعيلية والاثنا عشرية وهما 
كالاسى: 

أولاً: الإسماعيلية: 


امتازت عن الموسوية وعن الاثني عشرية بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر/©. 


(1) علي محمد الصلابيء سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصرهء مرجع سابق» 

(ص589-588). 

(2) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» 

مرجع سابق» (ص:223). 

3) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790ه).: الاعتصامء مرجع سابق» 

.)/3 

4) علي محمد الصلابيء سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصره» مرجع سابق» 

ص589-588). 

(5) إسماعيل بن جعفر: (143ه - 760م): هو إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقرء الهاشمي القرشي: جد 

الخلفاء الفاطميين. وإليه نسبة (الإسماعيلية) وهي من فرق الشيعة في الأصلء وتميزت عن الاثني عشرية بأن قالت 

بإمامته بعد أبيه» والاثنا عشرية تقول بإمامة أخيه موسى الكاظم. توفي في حياة والده. وفي الإسماعيلية من يرى أن- 

-أباه أظهر موته تقية حتى لا يقصده العباسيون بالقتل. وقيل: (توفي قبل أبيهء وقيل: إسماعيل: إمام مات وهو 

صغيرء ودفن بالبقيع سنة 133 ه وفي اتعاظ الحنفاء أنه بعد وفاته قام ولده (محمد) المعروف بالمكتومء لأنهم كانوا 
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وهو ابنه الأكبر المنصوص عليه في بدء الأمرء قالوا: ولم يتزوج الصادق رضي الله عنه 
على أمه بواحدة من النساء» ولا تسرى بجارية كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حق خديجة رضي الله عنهاء وكسنة علي رضي الله عنه في حق فاطمة رضي الله 
عنها!'). وهي طائفة باطنية تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادقء وقيل نسبة إلى 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء والرأي الأول هو الراجح» وهي أشد كفرا من اليهود 
والنصارى. ومذهبهم خليط من الوثنية والفلسفة والنصرانية واليهودية والإسلاء!2). 
ثانياً: الاثنا عشرية: 

فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة. وبالجملة فالشيعة فرق متعددة جدا. 
وفرقهم الكبار أكثر من عشرين فرقة7)ء وهم جميع فرق الشيعة التي جعلت الإمامة قضية 
أساسية» وأجمعوا على أن عليا رضي الله عنه يستحق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه 
وسلمء ولكنهم افترقوا فيما وراء ذلك» فمنهم من ذهب إلى أن عليا استحق الإمامة 
بالوصف الذي لا ينطبق إلا عليه؛ وهم الزيدية» ومنهم من ذهب إلى أن عليا استحق 
الإمامة بالوصية والتعيين» وهم الرافضة» وهؤلاء اتفقوا في الأئمة حتى إمامهم السادس 
جعفر الصادقء ولكنهم اختلفوا فيمن بعده. فذهبت الإسماعيلية إلى القول بإمامة إسماعيل 
بن جعفرء وذهبت الاثنا عشرية إلى إمامة موسى الكاظم إلى الإمام الثاني عشر#. فإن 
الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون ظاهرًا وباطنًا ليسوا زنادقة منافقين؛ 


يكتمون اسمه كما كتموا بعد ذلك أسماء آخرين» حذرا عليهم من خلفاء بني العباس» لأن هؤلاء علموا أن فيهم من يروم 
الخلافة. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلامء (312-311/1). 
(1) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانيء الملل والنحل» مرجع سابق» (191/1). 
(2) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790ه)» الاعتصامء» مرجع سابق» 
(355/3). 
(3) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي (المتوفى: 
1ه ). آل رسول الله وأولياؤهء (رص:125). 
(4) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790ه).» الاعتصام» مرجع سابق» 
(358/3). 
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لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم!!)» يدخل في عمومها أكثر مذاهب الشيعة القائمة 
الآن في العالم الإسلامي في إيران والعراق وما وراءها من باكستان» وغيرها من البلاد 
الإسلامية» ويدخل في عمومها طوائف لم تنحرف اعتقاداتها إلى درجة أن تخالف نصاً 
من نصوص القرآن الكريم أو أي أمر علم من الدين بالضرورة» وطوائف أخرى أخفت 
اعتقاداتهاء وأعمالها لا تدخل في الإسلام على انحراف شديد0©. 
مبادئ الاثنا عشرية الاعتقادية: 

عقيدة الشيعة الرافضة الاثنا عشرية أن الإمامة ركن مهم وعظيم من أركان هذا 
الدين» وأصل أصيل من أركان الإيمان» وأول من غرس مفهوم الإمامة للشيعة الرافضة 
هو عبدالله بن سبأء إشاعة القول بأن الوصي الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم هو علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه. 
أولاً: الإمامة: 

وتكون بالنصء إذ يجب أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق بالعين لا 
بالوصفء وأن الإمامة من الأمور الهامة التي لا يجوز أن يفارق النبي صلى الله عليه 
وسلم الأمة ويتركها هملا يرى كل واحد منهم رأيا. بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع 
إليه والمعول عليه» يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على إمامة 
علي من بعده نصا ظاهرا يوم غدير خمء وهي حادثة لا يثبتها محدثو أهل السنة ولا 
مؤرخوهه!0. 

تعتقد الإمامية الاثنا عشرية أن الولاية العامة على المسلمين منوطة بأشخاص معينين 


بأسمائهم» وعددهمء وقد اختارهم الله كما يختار أنبياءه» وهؤلاء هم الأئمة الاثنا عشرء 


(1) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي» آل رسول الله 
وأولياؤه» مرجع سابق» (ص:42). 
(2) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» مرجع سابق» (ص48). 
(3) الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرجع سابق» 
(53/1). 
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وهؤلاء الأئمة أمرهم كأمر الله وعصمتهم كعصمة رسل الله أو أعظم»؛ وفضلهم فوق 
فضل أنبياء الله. ولكن آخر هؤلاء الأئمة _ حسب اعتقادهم _ غائب منذ سنة 260ه(). 
عن سعيد بن وهب77) 0 قالا: نشد علي النائن فى الرحبة: مق سُمع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم غدير خه!) إلا قام؟ قال: فقام من قبل 
سعيد ستة» ومن قبل زيد ستة» فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول لعلي يوم غدير خم: 'أليس الله أولى بالمؤمنين؟ " قالوا: بلى» قال: "اللهم من كنت 
مولاه فعلي مولاه» اللهم والتهن والافه وهاة م ع0 حدثني يزيد بن حيان2): قال: 


انطلقت أنا وحصين بن سبرة()ء وعمر بن مسلم7؛ إلى زيد بن أرقم!!'؛ فلما جلسنا إليه 


وعن زيد بن ينيع 


(1) محمد بن إبراهيم بن أحمد الحم مصطلحات في كتب العقائد» درا بن خزيمة» الطبعة الاولى»ء (ص:245). 

(2) سعيد بن وهب: (208ه - 823م)؛ هو سعيد بن وهب البصريء أبو عثمان» مولى بني سامة بن لؤي: شاعرء 

اشتهر بالخلاعة والمجون. أكثر شعره في الغزل والخمر. ولد ونشأ بالبصرة» وانتقل إلى بغداد» وتقدم عند البرامكة» 

وتاب في كبره وتنسك وحج ماشيا. ومات ببغداد» فحضر الفضل بن الربيع جنازته ودفنه. (خير الدين بن محمود بن 

محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام» مرجع سابق» (104/3). 

(3) روى عن علي وحذيفة بن اليمان. وكان قليل الحديث. (أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» 

البصريء البغدادي المعروف بابن سعدء الطبقات الكبرى» مرجع سابق» (245/6). 

(4) غدير خم': هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة» وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى (خم)؛ وهو في الطريق الذي 

بين مكة والمدينة» قريب من الجحفة. (محمد بن صالح بن محمد العثيمين: شرح العقيدة الواسطية» خرج أحاديثه 

واعتنى به: سعد بن فواز الصميلء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة السادسة: 

1ه (275/2). 

(5) مسند أحمد- من حديث سعيد بن وهب و زيد بن يثيع - باب مسند علي بن أبي طالب- حديث رقم: 950- 

.)18/2( 

(6) يزيد بن حيان النبطي البلخيء مولى بكر بن وائلء نزل المدائن» وهو أخو مقاتل ومصعب والحسن أبناء حيان» 

ويقال له: ابن دوال دوز ومعناه الخزاز بالفارسية. روى عن: عبد الله بن بريدة» وعطاء الخراساني. (يوسف بن عبد 

الرحمن بن يوسفء أبو الحجاج» جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 742ه)» تهذيب 

الكمال في أسماء الرجال» تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت»؛ الطبعة الأولىء 1400ه- 

0م (114-113/32). 

(7) حصين بن سبرة: له إدراك» وسمع من عمر. نزل الكوفة. روى عنه إبراهيم التيمي. (أبو الفضل أحمد بن علي بن 

محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني؛ الإصابة في تمييز الصحابة» مرجع سابق» (148/2). 

(8) عمر بن مسلم بن سالم» هو عمر بن أبي فروة أبو حفص الجهني الكوفي» سمع أباه مراسيل. (وفي الحاشية: قال 

ابن حبان من ثقاته: عمر بن ابى فروة واسم ابى فروة مسلم ابن سالم الجهنى من اهل الكوفة كنيته أبو حفص يروى 
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قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيراء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وسمعت حديثه؛ وغزوت معهء وصليت خلفه لقد لقيتء يا زيد خيرا كثيراء حدتنا يا زيد ما 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سنيء» وقدم 
عهديء ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فما حدثتكم 
فاقبلواء وما لاء فلا تكلفونيه» ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيباء 
بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثتنى عليه. ووعظ وذكرء ثم قال: " أما بعد 
ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبء وأنا تارك فيكم تقلين: 
أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به " فحث على كتاب الله 
ورغب فيهء ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتيء 
أذكركم الله في أهل بيتي» فقال له حصين: ومن أهل بيته؟ يا زيد أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده؛ قال: ومن هم؟ 
قال: هم آل علي وآل عقيل؛ وآل جعفرء وآل عباس قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: 
0 

فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه 
بالخلافة بالنص الجليء؛ بعد أن فرش له.؛ وأقعده على فراش عالية» وذكروا كلامًا وعملا 
قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيءء وزعموا أن الصحابة تمالئوا على كتمان 


هذا النصء» وغصبوا الوصي حقه؛ء وفسقوا وكفرواء إلا نفرًا قليلًا. والعادة التي جبل الله 


عن ابيه روى عنه اهل الكوفة). (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله» التاريخ الكبير» مرجع 
سابق» (198/6). 
(1) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج» واستصغر يوم أحدء 
وأو مشاهده الخندق» وقيل المريسيع» وغزا مع النبي صل اللَّه عليه وآله وسلّم سبع عشرة غزوة» ثبت ذلك في 
الصّحيحء ومات بالكوفة أيام المختار سنة ست وستين. وقيل سنة ثمان وستين. (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلانيء الإصابة في تمييز الصحابة» مرجع سابق» (488-487/2). 
(1873/4). 
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عليها بني آدمء ثم ما كان القوم عليه من الأمانة والديانة» وما أوجبته شريعتهم من بيان 
الحق يوجب العلم اليقيني بأن مثل هذا ممتنع كتمانه!!). 

أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها 
بتعيينهم بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة 
بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر وان عليا رضي 
الله عنه هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص يتقلونها ويؤولونها على 
مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقله الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون 
في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة77)» ويزعمون أن عليا قد نص على ولديه الحسن 
والحسين.. وهكذا.. فكل إمام يعين الإمام الذي يليه بوصية منه. ويسمونهم الأوصياء©. 

ومن هنا نشأت فكرة الوصية؛ ولْقبَ علي بالوصيء يريدون أن النبي أوصى لعلي 
بالخلافة من بعده» فكان وصي رسول الله؛ فعلي ليس الإمام بطريقة الانتخاب» بل بطريقة 
النص من رسول الله» وعلي أوصى لمن بعدهء وهكذا كل إمام وصي من قبله» وانتشرت 
كلمة الوصي بين الشيعة واستعملوها!). 
ثانياً: العصمة: 

وزعموا أن كل الأئمة معصومون عن الخطأ والنسيان» وعن اقتراف الكبائر 


5 


والصغائرء وفرّقوا بين الرسل والأئمة في أن الرسل يوحى إليهم دون الأئمةل0). عصمة 


(1) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية» اقتضاء 
الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» مرجع سابق» (123-122/2). 
(2) عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (المتوفى: 808ه)» ديوان 
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء تحقيق: خليل شحادة» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثانية» 1408ه - 1988م: (246/1). 
(3) الندوة العالمية للشباب الإسلاميء» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرجع سابق» 
(54/1). 
(4) أحمد أمين» فجر الإسلام» مرجع سابق» (ص254). 
(5) إعداد: مجموعة من العلماء» موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» دار الفضيلة للنشر والتوزيع» الرياض - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 1433ه - 2012م: (66/5). 
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أئمتهم» فهم يرون أن أئمتهم معصومون من الخطأ والذنوب» بل ألهوهم وعبدوهم من دون 
الله كما فعلوا ذلك بالحاكه!!). 
ثالثاً: الغيبة: 

العَيْئّة.. من العقائد الأساسية عند الإمامية» وذلك أن الشيعة تعتقد (أن الأرض لا 
تخلو من إمام لحظة واحدة ولو بقيت الأرض بغير إمام لساختء ولو أن الإمام رفع من 
الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله» ذلك أنه عندهم هو الحجة على أهل 
الأرض فلا حجة عندهم سواه؛ لدرجة أن كتاب الله عندهم ليس بحجة بدون الإمام» لأن 
القرآن لا يكون حجة إلا بقيم» والقيم هو أحد أثمتهم الاثني عشر كما تقضي توجهاتهم 
العقدية. ولنا أن نسأل: أين إمام الشيعة اليوم؟ لقد توفي الحسن العسكري27) إمامهم 
الحادي عن سنة 18260 يرون أنه الزماة ل مكلو من بحكة له حقاة وكتريهاة ويترقي 
على ذلك أن الإمام الثاني عشر قد غاب في سردابه» كما زعمواء وأن له غيبة صغرى 
وغيبة كبرى» وهذا من أساطيرهم!). 
رابعاً: الرجعة: 

واختلفت الروافض في رجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة» وهم فرقتان: 
أولاً: فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الأموات يرجعون إلى الدنيا قبل يوم الحساب وهذا 


قول الأكثر منهم وزعموا أنه لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا ويكون في هذه الأمة مثله 


(1) أحمد بن علي الزاملي عسيريء منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين» 
مرجع سابق» (ص:686). 
(2) الحسن الخالص: (232 - 260ه - 846 - 873م): هو الحسن بن علي الهادي بن محمد الجواد الحسيني 
الهاشمي: أبو محمدء الإمام الحادي عشر عند الإمامية. ولد في المدينة» وانتقل مع أبيه (الهادي) إلى سامراء (في 
العراق) وكان اسمها (مدينة العسكر) فقيل له العسكريء وبويع بالإمامة بعد وفاة أبيه» وتوفي بسامراء» ودفن في البيت 
الذي دفن به أبوه. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام» مرجع سابق» (200/2). 
(3) ناصر بن عبد الله بن علي القفاري؛ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الثالثة» 1428ه» (349/1). 
(4) الندوة العالمية للشباب الإسلاميء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرجع سابق» 
(54/1). 
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وأن الله سبحانه قد أحي قوما من بني إسرائيل بعد الموت فكذلك يحيي الأموات في هذه 
الأمة ويردهم إلى الدنيا قبل يوم القيامة. 
ثانياً: والفرقة الثانية منهم وهم أهل الغلو ينكرون القيامة والآخرة ويقولون: ليس قيامة ولا 
آخرة وانما هي أرواح تتناسخ في الصور: فمن كان محسنا جوزي: بأن ينقل روحه إلى 
جسد لا يلحقه فيه ضرر ولا ألم ومن كان مسيئا جوزي: بأن ينقل روحه إلى أجساد يلحق 
الروح في كونه فيها الضرر والألم وليس شيء غير ذلك وأن الدنيا لا تزال أبدا هكذا!!). 
خامساً: ولاية الفقيه: 

تعتقد الاثنا عشرية أن الولاية العامة على المسلمين منوطة بأشخاص معينين 
بأسمائهم وعددهمء قد اختارهم الله كما يختار أنبياءه» وهؤلاء الأئمة أمرهم كأمر الله 
وعصمتهم كعصمة رسل اللهء وفضلهم فوق فضل أنبياء الله» ولكن آخر هؤلاء الأئمة 
حسب اعتقادهم غائب منذ سنة (260ه)» ولذا فإن الاثني عشرية تحرم أن يلي أحد 
منصبه في الخلافة حتى يخرج من مخبئه» حتى تقول: "كل راية ترفع قبل أن يقوم القائم 
فصاحبها طاغوت وان كان يدعو إلى الحق". وعلى هذا مضى شيعة القرون الماضية.. 
وقد استطاعوا أن يأخذوا 'مرسوماً إمامياً" وتوقيعاً من الغائب - على حد زعمهم - يسمح 
لشيوخهم أن يتولوا بعض الصلاحيات الخاصة به» لا كل الصلاحيات وهذا التوقيع يقول: 
'أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا..". وواضح من خلال هذا "النص" أنه 
يأمرهم بالرجوع في معرفة أحكام الحوادث الواقعة والجديدة إلى شيوخهم. ولذلك استقر 
الرأي عند الشيعة على أن ولاية فقهائهم خاصة بمسائل الإفتاء وأمثالها» كما ينص عليه 
'توقيع المنتظر". أما الولاية العامة التي تشمل السياسة واقامة الدولة» فهي من خصائص 
الغائب وهي موقوفة حتى يرجع من غيبته2). وهناك المبررات التي ساقها الخميني لبيان 
ضرورة إقامة الدولة الشيعية» ونيابة الفقيه عن المهدي في رئاستها كان ينبغي أن توجه 
(1) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» مرجع سابق» (54/1). 


(2) ناصر بن عبد الله بن علي القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثتني عشرية» مرجع سابق» (1165/3). 
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جهة أخرى لو كان لشيوخ الشيعة صدق في القول ونصح لأتباعهم» هذه الوجهة هي نقد 
المذهب من أصله الذي قام على خرافة الغيبة وانتظار الغائبء والذي انتهى بهم إلى هذه 
النهاية. وعلى كل فهذه شهادة مهمة وخطيرة من هذه الحجة والاآية على فساد مذهب 
الرافضة من أصله. وأن إجماع طائفته كل القرون الماضية كان على ضلالة؛ وأن رأيهم 
في النص على إمام معينء والذي نازعوا من أجله أهل السنة طويلاً وكفروهم أمر فاسد 
ثبت التاريخ والواقع فساده بوضوح تام» وهاهم يضطرون للخروج عليه بقوله: 'بعموم ولاية 
الفقيه"' بعد أن تطاول عليهم الدهرء ويئسوا من خروج من يسمونه "صاحب الزمان"". 
فاستولوا حينئذ على صلاحياته كلهاء وأفرغ الخميني كل مهامه ووظائفه لنفسه» ولبعض 
الفقهاء من بني جنسه ودينه» لأنه يرى ضرورة تولي مهام منصب الغائب في رئاسة 
الدولة. ومن أجل إقناع طائفته بهذا المبدأ ألف كتابه "الحكومة الإسلامية" أو "ولاية 
الفقيه"(1!). 
سادساً: التقية: 

وهم يعدونها أصلا من أصول الدين» ومن تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة؛» وهي 
لحر و 001 الله 
تعالى وعن دين الإمامية» كما يستدلون على ذلك بقوله تعالى: 9 ل أن متدرا كيل 
قد.© 4) وينسبون إلى أبي جعفر الإمام الخامس قوله: 'التقية ديني ودين آبائي ولا 


إيمان لمن لا تقية له" وهم يتوسعون في مفهوم التقية إلى حد كبير(ة) 


) 

) 

(2) سورة آل عمران» الآية: 28. 

(3) الشرة العالبية انان الاداقي» الترسرهة المسسة قي" الانذان بالا انيه بو لأحزات لاض ره مرجع بان 
) 
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سابعاً: العلم اللدني(!) 

قال تعالى: 2 .. ف 4 ا 1 من أَدَنَاعِلْمَا © 24 أ يقول شيخ 
الإسلام ابن القيم: إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة: هو العلم الحقيقيء وأما من يدعي 
حصوله بغير شاهد ولا دليل: فلا وثوق به» وليس بعلم ( كالشيعة وبعض المتصوفة )» 
نعم قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد ويتزايد» بحيث يصير المعلوم كالمشهودء والغائب 
كالمعاين» وعلم اليقين كعين اليقين» فيكون الأمر شعورا أولاء ثم تجويزاء ثم ظناء ثم علماء 
ثم معرفة» ثم علم يقين» ثم حق يقينء» ثم عين يقين» ثم تضمحل كل مرتبة في التي 
فوقهاء بحيث يصير الحكم لها دونهاء فهذا حق. وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير 


وهو العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهاماً بلا سبب من العبدء ولهذا سمي لدنياً والله تعالى 
هو الذي علم العباد ما لا يعلمون الا ياوها لَك 314 

العلم اللدني كل إمام من الأئمة أودع العلم من لدن الرسول صلى الله عليه وسلمء بما 
يكمل الشريعة» وهو يملك علما لدنيا ولا يوجد بينه وبين النبي من فرق سوى أنه لا يوحى 
إليه» وقد استودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الشريعة ليبينوا للناس ما 


(1) شيخ الإسلام أبو حامد الغزالي وبعض المتصوفة يقولون بالعلم اللدنيء .وهو معتبر عندهم من الالهام والكشف 
والرؤيا في المنام واليقظة. (أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505ه)»؛ مجموعة رسائل الإمام 
الغزالي» محققة مصححة بإشراف مكتب الدراساتء دار الفكر - بيروتء الطبعة الأولى / 1416ه:» (ص: 123- 
5). 
(2) سورة الكهفء الآية: 65. 
(3) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه).» مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي؛ دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة 1416ه 
- 1996م (400-399/3). 
(4) بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى: 
09م). معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظء دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة الثالثة» 
7ه-1996م: (ص:385). 
(5) سورة العلق» الآية: 5. 
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يقتضيه زمانهم!'). 

الصنف الثالث: زيدية: وهم أتباع زيد بن عليء الذين كانوا يفضلون علياً على سائر 
الصحابة ويتولون أبا بكر وعمر!©. 

والزيدية هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ومن مقالته: إن 
الإمامة تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة في ذلك. ومن أجل هذا رأى انعقاد 
الخلافة لأبي بكر وعمر مع أن علياً أفضل منهما عقيدة» وكان لا يتبرأ منهماء ولما بلغ 
شيعة الكوفة عنه أنه لا يتبرأ منهما رفضوه. فسموا رافضة» ومن مذهبه: سوق الإمامة في 
أولاد فاطمة: الحسنء والحسين, وأولادهماء وجواز خروج إمامين في قطرين على أن يكون 
كل منهما من أولاد فاطمة. ويتحلى بالعلم» والزهدء والكرم» والشجاعة. وقد عاب عليه 
أخوه محمد الباقر أخذه العلم عن واصل بن عطاءا" الغزال من أجل أنه كان يجوز على 
جدهما علي الخطأ في قتال الخارجين عليه!)؛ ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله 
عنهاء ولم يجوزوا تبوت الإمامة في غيرهمء إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم 
شجاع سخي خرج بالإمامة» أن يكون إماما واجب الطاعة» سواء كان من أولاد الحسن» 
أو من أولاد الحسين رضي الله عنهما. وعن هذا جوز قوم منهم إمامة محمد وإبراهيم 


الإمامين ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن اللذين خرجا في أيام المنصور وقتلا على 


(1) الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرجع سابق» 
(54/1). 
(2) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» مرجع سابق» (72/1). 
(3) واصل بن عطاء: (80 - 131 ه - 700 - 748 م): هو واصل بن عطاء الغزال» أبو حذيفة» من موالي بني 
ضبة أو بني مخزوم: رأس المعتزلة ومن أثمة البلغاء والمتكلمين. سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن 
البصري. ومنهم طائفة تنسب إليه» تسمى " الواصلية " وهو الذي نشر مذهب ' الاعتزال ". ولد بالمدينة» ونشأ بالبصرة. 
وكان يلتغ بالراء فيجعلها غيناء فتجنب الراء في خطابه» وضرب به المثل في ذلك. (خير الدين بن محمود بن محمد 
بن علي بن فارسء الزركلي؛ الأعلام مرجع سابق» (109-108/8). 
(4) عبد الرزاق عفيفيء؛ مذكرة التوحيدء مرجع سابق» (ص:129). 
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ذلك. وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصالء ويكون كل واحد منهما 
لكت الطاهة: 

فالزيدية تنتسب إلى زيد هذا ويعدونه الإمام الرابع لهم وأول الأئمة لديهم علي بن أبي 
طالبء؛ ثم الحسن ثم الحسين ثم زيد بن علي ثم كل من قام ودعا إلى نفسه وكان 
موصوفا بالعدل والأمانة وهو من أولاد فاطمة. وقد قامت لهم دولة في اليمن في أواخر 
القرن الثالث الهجري على يد يحيى بن الحسين بن القاسم الملقب بالهادي واستمرت 
دولتهم بين مد وجزر وظهور وكمون إلى عام (1382ه)2. 
ويظهر مما تقدم أن فرقة الزيدية هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة» فمن كان منهم 
يختلف مع أهل السنة في مسألة فرعية وقضية اجتهادية فهذا الخلاف لا يقطع مودة؛ ولا 
يوجب عداوة لأنه يجري بين جميع المسلمين. أما الخلاف في مسائل أصولية» مثل 
سلوكهم طريق المعتزلة في موضوع الأسماء والصفاتء» فهذا الخلاف الصحيح أنه ينقل 
عن الملة إذا كان القول كفرا كإنكار علم الرب جل وعلا بالأمور قبل حدوثها والقول بخلق 
القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة» وأنه ليس في السماء فهذه المسائل توجب معاداة من 
يعتقدها مثل معاداة الكفار وتقتضي عدم موالاته ما دام متمسكا بتلك الاعتقادات المخالفة 


للكتاب والسنة واجماع الأمة ومدلول اللغة ومنطق العقل السليه(©. 


(1) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانيء الملل والنحل» مرجع سابقء» (155-154/1). 

(2) أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: 558ه). الانتصار في الرد على 
المعتزلة القدرية الأشرارء تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف» أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى» 1419ه/1999م؛ (71/1). 


(3) محماس بن عبد الله بن محمد الجلعود» الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» (539/2). 
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المبحث الثالث: الفرق الإسلامية العقدية. 
المطلب الأول: فرقة المعتزلة. 

المطلب الثاني: فرقة الأشاعرة. 

المطلب الثالث: فرقة الماتريدية. 

المطلب الرابع: فرقة المرجئة. 


المطلب الخامس: أهل السنة والجماعة (في القرن الرابع 


المطلب الأول: 
فرقة المعتزلة. 
المقصود بالمعتزلة: 
لغة: عزل: عزل الشيء يعزله عزلا وتعزل: نحاه جانبا فتنحى. وقوله تعالى: 8 إِبمْمَ 
ٍلمع لَمَعَرُولُونَ © 14!)؛ معناه أنهم لما رموا بالنجوم منعوا من السمع. واعتزل الشيء 
وتعزله» ويتعديان بعن: تنحى عنه. وقوله تعالى: وان مالي اعون 4 أراد 
إن لم تؤمنوا بي فلا تكونوا علي ولا معي؛ وتعازل القوم: انعزل بعضهم عن بعض. 
واعتزلت القوم أي فارقتهم وتنحيت عنهم؛ وقوم من القدرية يلقبون المعتزلة؛ زعموا أنهم 
اعتزلوا فتتي الضلالة عندهمء يعنون أهل السنة والجماعة والخوارج الذين يستعرضون 
الناس قتلا(2). 
المعتزلة هم: 
هم أتباع واصل بن عطاء الغزال تلميذ الحسن البصريء وكان زمنه بين أيام عبد 
الملك بن مروان وأولاده الثلاثئة وعمر بن عبد العزيز» وكان اعتزل الحسن البصري بسبب 
قوله في مرتكب الكبيرة» وذلك أنه جاء رجل إلى حلقة الحسن البصري فقال: يا إمام الدين 
لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر وجماعة يرجئونهم فلا تضر مع 
الإيمان عندهم كبيرة» كما لا ينفع مع الكفر طاعةء فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ 
فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب 
الكبيرة مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين» ثم قام واعتزل إلى أسطوانة 


)1) سورة الشعراء» الآية: 112 

(2) سورة الدخان» الآية: 21. 

(3) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» (440/11). 
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المسجد يقرر ما أجاب عن هذه المسألة!!). وهم أرباب الكلام وأصحاب الجدل والتمييز 
والنظر والاستنباط والحجج على من خالفهم وأنواع الكلام والمفرقون بين علم السمع وعلم 
العقل والمنصفون في مناظرة الخصوم وهم عشرون فرقة يجتمعون على أصل واحد لا 
50 5 5 5 ا : 2 
يفارقونه وعليه يتولون وبه يتعادون وانما اختلفوا في الفروع0). 

المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد7) سموا بذلك لما اعتزلوا مجلس 
الحسن البصريء وقيل غير ذلك. فعندهم أنه لا يسمى مؤمنا إلا من أدى الواجبات 
واجتنب الكبائرء ويقولون: إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد» ولكنه لا يزيد ولا ينقصء 
فمن أتى كبيرة صار في منزلة بين المنزلتين - خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر - 
هذا حكمه عندهم في الدنياء»» وحكمه في الآخرة خالد مخلد في النار. فوقع الخلاف بين 
الخوارج والمعتزلة في موضعين ووقع الاتفاق بينهم في موضعين. وقع الاتفاق بينهم في: 
أ. نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة. ب . خلوده في النار مع الكفار. ووقع الخلاف 
بينهم في: أ. الخوارج سموه كافراء والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. ب . الخوارج 
استحلوا دمه وماله» والمعتزلة لم يفعلوا ذلك4). 

ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية» والعدلية» وهم قد جعلوا لفظ 
القدرية مشتركاء وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى» 
احترازا من وصمة اللقبء, إذ كان الذي به متفقا عليه لقول النبي عليه السلام: "القدرية 
(1) أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعيء» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
(2) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» أبو الحسين المَلّطي العسقلاني» التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» مرجع 
سابق» (ص:36-35). 
(3) عمرو بن عبيد: (80- 144ه - 761-699م): هو عمرو بن عبيدء أبو عثمان البصري: شيخ المعتزلة في 
عصره» ومفتيهاء وأحد الزهاد المشهورين. كان جده من سبي فارسء وأبوه نساجا ثم شرطيا للحجاج في البصرة. واشتهر 
عمرو بعلمه وزهده وأخباره مع المنصور العباسي وغيره. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي» 
(4) سعيد بن على بن وهف القحطانيء» عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والمّتّة - المفهوم» والفضائل» والمعنى» 
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مجوس هذه الأمة" وكانت الصفاتية تعارضهم بالاتفاق» على أن الجبرية والقدرية متقابلتان 
تقابل التضاد؛ فكيف يطلق لفظ الضد على الضد؟ وقد قال النبي عليه السلام: 'القدرية 
خصماء الله في القدر" والخصومة في القدرء وانقسام الخير والشر على فعل الله وفعل 
العبد لن يتصور على مذهب من يقول بالتسليم والتوكل» وإحالة الأحوال كلها على القدر 
المحتوم» والحكم المحكومء والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد!!). 
نشأة المعتزلة: 

نشأت هذه الفرقة في العصر الأمويء ولكنها شغلت الفكر الإسلامي في العصر 
العباسي ردحاً طويلاآً من الزمن.. ويختلف العلماء في وقت ظهورهاء فبعضهم يرى أنها 
ابتدأت في قوم من أصحاب علي رضي الله عنه اعتزلوا السياسة. وانصرفوا إلى العقائد 
عندما نزل الحسن عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان7). وهم سموا أنفسهم معتزلة وذلك 
عندما بايع الحسن بن علي عليه السلام معاوية وسلم إليه الأمر اعتزلوا الحسن ومعاوية 
وجميع الناس وذلك أنهم كانوا من أصحاب علي ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا نشتغل 
بالعلم والعبادة فسموا بذلك معتزلة[0. 

ثم حدث في ايام الحسن البصري خلاف واصل بن عطا الغزال في القدر وفى المنزلة 
بين المنزلتين وانضم اليه عمرو بن عبيد بن باب في بدعته فطردهما الحسن عن مجلسه 
فاعتزلا عن سارية من سواري مسجد البصرة فقيل لهما ولاتباعهما معتزلة لاعتزالهم قول 
الامة في دعواها ان الفاسق من امة الإسلام لا مؤمن ولا كافر(. 


والاكثرون على أن رأس المعتزلة هو واصل بن عطاءء وقد كان ممن يحضرون 


(1) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانيء الملل والنحل» مرجع سابق» (43/1). 

(2) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» مرجع سابق» (ص124). 

سابق» (ص:36). 

(4) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» 
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مجلس الحسن البصري العلميء فثارت تلك المسألة التي شغلت الأذهان في ذلك العصرء 
وهي مسألة مرتكب الكبيرة» فقال واصل مخالفاً الحسن: أنا أقول أن صاحب الكبيرة ليس 
بمؤمن بإطلاق» بل هو في منزلة بين المنزلتين» ثم اعتزل مجلس الحسنء واتخذ له 
مجلساً آخر بالمسجد("). 

يعود بنشأة المعتزلة إلى أيام تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي 
سفيان» لأنهم كانوا من أصحاب "علي" فاعتزلوا الناس ولزموا البيت والمساجد قائلين: 
(نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك: المعتزلة) والأرجح الرواية الأولى. وعلى أية حال» قد 
انفصل الخوارج عن الجماعة للأسباب التي ذكرناها آنفاء وفعل المعتزلة بالمئل بطريقة 
أخرى؛ وأطلقوا على أنفسهم اسم المعتزلة مشتركين معا في اعتقاد الأصول الخمسة التي 
وضعوها. ففارقوا جماعة المسلمين وانفضوا عنهم حريصين على التميز والظهور بما 
أعلنوه من عقائد مخالفة» ولهذا فقد قوبلوا بالاستنكار والمعارضة من جانب العلماءء لأنهم 
ابتدعوا آراء لم يعرفها الأوائل كالحكم على مرتكب الكبيرة بأنه (منزلة بين المنزلتين) ونفي 
لفك 2 

ونخلص من هذا أن اسم المعتزلة قد أطلقه عليهم خصومهم بقصد الذمء بينما يعده 
المعتزلة أنفسهم اسم مدحء ويرتضونه لقباً لهم» إذ ليس فيه معنى الانشقاق عن الدين» بل 
فيه معنى الانفصال عن البدع التي نهى عنها الدين0©. 
مبادئ المعتزلة الاعتقادية: 

قال الحسن البصري: "اعتزل عنا واصل» فسمي هو وأصحابه معتزلة» ثم استقر 


مذهب الاعتزال بعد ذلك على خمسة أصول وهي: 


سابقء (ص:36). 
(2) مصطفى محمد حلميء منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين» مرجع سابق» (ص:91). 
(3) علي عبدالفتاح المغربي؛ الفرق الكلامية الإسلامية مدخل.. ودراسة» سلسلة دراسات كلامية» مكتبة وهبة» الطبعة 
الثانية» 5ه 1995م (ص199-198). 
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أولا: التوحيدء وهو عندهم نفي صفات الباري جل وعلاء وإثبات أسماء لا معاني لها 
كقولهم عالم بلا علم قادر بلا قدرة. 
ثانيا: العدل» وحقيقته عندهم نفي قدر الله عز وجل ومشيثته النافذة على خلقه؛ وأن العباد 
خالقون لأفعالهم» فسموا لذلك مجوس هذه الأمة» وسموا قدرية لنفيهم القدرء وهم يلقبون 
أنفسهم أهل العدل والتوحيد. 
ثالثا: إنفاذ الوعيدء وهو أن مرتكب الكبيرة عندهم إذا لم يتب فهو من الخالدين في النار. 
رابعا: المنزلة بين المنزلتين» وهو قولهم إن الفاسق في الدنيا لا يسمى مؤمنا ولا كافرا. 
خامسا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنه جواز الخروج على الأئمة عندهم 
وقتالهم بالسيف. وعلى هذه الأصول الخمسة يقوم مذهب الاعتزال» وهم ينقسمون إلى 
إحدئ وعشرين فرقة؛ ذكرها أضحاب كتب المقالات!1). 

قال أبو الحسن الخياط7): 'وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول 
بالأصول الخمسة: التوحيد» والعدل» والوعدء والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء فإذا كملت هذه الخصال فهو معتزلي"!2) 
أولا: التوحيد: 

وقد عد هذا المبدأ من أهم مبادئ المعتزلة» لأنهم ذهبوا في تفسيره ته تفسيرا "كاتا وبلغوا فى 
تحليله وفلسفته أقصى حدء فمن ثم نسب إليهم خاصة7). وقد بنوا على هذا الأصل استحالة 
رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة» لاقتضاء ذلك الجسمية والجهة؛ كما بنوا عليه أن الصفات 
ليست شيئاً غير الذاتء وإلا تعدد القدماء في نظرهمء وبنوا على ذلك أيضاً أن القرآن مخلوق لله 
(1) أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعيء الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار» مرجع سابق» (69/1). 
(2) وهو أحد زعمائهم (أي المعتزلة) في القرن الثالث. (أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي علي (المتوفى: 
5م ). الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 1408هء: (ص:142). 
(3) الدكتور محمد السيد حسين الذهبي (المتوفى: 1398ه)ء التفسير والمفسرونء مكتبة وهبة» القاهرةء (263/1). 


(4) أحمد أمين» ضحى الإسلام» مرجع سابق» (22/3). 
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سبحانه وتعالى» لمنع تعدد القدماء» ولنفي كثيرين منهم صفة الكلام عن الله تعالى!!). 

أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس 
بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي 
لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول 
ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي 
أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف 
وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا 
الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدثهم ولا يوصف 
بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا 
تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار ولا تدركه الحواس ولا يقاس بالناس ولا يشبه الخلق 
بوجه من الوجوه ولا تجري عليه الآفات ولا تحل به العاهات وكل ما خطر بالبال وتصور 
بالوهم فغير مشبه له لم يزل أولا سابقا متقدما للمحدثات موجودا قبل المخلوقات ولم يزل 
عالما قادرا حيا ولا يزال كذلك لا تراه العيون ولا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأوهام ولا 
يسمع بالأسماع شيء لا كالأشياء عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياء وأنه القديم 
وحده ولا قديم غيره ولا إله سواه ولا شريك له في ملكه ولا وزير له في سلطانه ولا معين 
على إنشاء ما أنشأ وخلق ما خلق لم يخلق الخلق على مثال سبق وليس خلق شيء 
بأهون عليه من خلق شيء آخر ولا بأصعب عليه منه لا يجوز عليه اجترار المنافع ولا 
تلحقه المضار ولا يناله السرور واللذات ولا يصل إليه الأذى والآلام ليس بذي غاية 
فيتناهى ولا يجوز عليه الفناء ولا يلحقه العجز والنقص تقدس عن ملامسة النساء وعن 


كاذ الصضااكة الأيتان 2 


(1) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» مرجع سابق» (ص127). 
(2) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري؛ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» مرجع سابق» (131-130/1). 
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وفيه رأينا إنه ليس بتوحيدء بل هو شيء آخر غير التوحيد والا فلو بقي التوحيد في 
تصوره الصحيح وتفسيره الإسلامي السليم» الذي يتضمن النفي والإثبات والكمال المطلق 
للهء لما خصوا به لأنه بهذا المعنى معتقد كل مسلمء ولأنه معنى (لا إله إلا الله) بهذا 
المفهوم وهي كلمة التوحيدء هذا وان الذي حمل القوم على هذا المعنى الفلسفي للتوحيد 
أنهم زعموا أن في القرآن آيات تتناقض في ظاهرها/!). 

التوحيد: الذي هو عندهم نفي الصفاتء والوعيد: الذي هو نفي القدرء والوعد 

والوعيد: ويقصدون به أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة بل هو مخلد في النارء والمنزلة بين 
المنزلتين: وهو أن مرتكب الكبيرة لا يسمى في الدنيا مؤمنا ولا كافراً بل هو في منزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ويقصدون به الخروج على الحكام إذا 
جاروا وظلموا. 

فالمعتزلة كما هو الأصل الرابع عندهم فإن مرتكب الكبيرة قد من الإسلام ولم يدخل 
في الكفر ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين أي بين الإيمان والكفرء وفي الأصل الثالث 
عندهم» فإن مرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها أبداء ويرون أن عذابه 
دون عذاب الكفار إلا أنه مخلد في النار مثله مثل الكفار وأول من ابتدع بدعة المنزلة 
بين المنزلتين واصل بن عطاء الغزال» الذي كان من ضمن حلقة الحسن البصريء فجاء 
سائل يسأل الحسن عن مرتكب الكبيرة فقبل أن يجيب الحسن أجاب واصل بن عطاء بأنه 
في منزلة بين المنزلتين» ثم اعتزل في ناحية المسجد يقرر ذلك فقال الحسن اعتزلنا 
واصل فسموا لذلك معتزلة!. 
ثانياً: العدل: وأما الأصل الثاني من الأصول الخمسة وهو الكلام في العدل. وهو كلام 
يرجع إلى أفعال القديم جل وعز وما يجوز عليه وما لا يجوزء فذلك أو جبنا تأخير الكلام 
(1) أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي عليء الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» 
مرجع سابق» (ص:142). 
(2) سعود بن عبد العزيز الخلف. أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» الطبعة 1420ه-1421ه» 


.)79/2( 
331 


في العدل عن الكلام في التوحيد". والذي يهمنا هنا هو بيات المراد بالعدل عندهم» حيث 
اتضح أنهم يريدون بالعدل ما يتعلق بأفعال الله عز وجل التي يصفونها كلها بالحسن 
ونفي القبح عنها - بما فيه نفي أعمال العباد القبيحة عن الله عز وجل رضاء وخلقاء لأن 
ذلك يوجب نسبة الفعل القبيح إلى الله تعالى وهو منزه عن ذلك(!). 
ثالثاً: الوعد والوعيد: 

الوعد: فهو كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو دفع ضرر عنه في المستقبل» 
ولا فرق بين أن يكون حسنا مستحقا وبين ألا يكون كذلكء ألا ترى أنه كما يقال: أنه 
تعالى وعد المطيعين بالثواب» فقد يقال: وعدهم ... بالتفضل مع أنه غير مستحق» 
وكذلك يقال: فلان وعد فلانا بضيافة في وقت يتضيق عليه الصلاة مع أنه يكون 
قو ار 

الوعيد: المقصود به هو ما يتعلق بأحكام المذنبين من عصاه المؤمنين إذا ماتوا من 
غير توبة» وقد أوضح المعتزلة رأيهم في هذا وهو أن أصحاب الكبائر إذا ماتوا من غير 
توبة فإنهم يستحقون بمقتضى الوعيد من الله النار خالدين فيها إلا أن عقابهم يكون أخف 
من عقاب الكفار (. 
رابعاً: المنزلة بين المنزلتين: 

وهو الكلام في المنزلة بين المنزلتين"؛ قال فيه: 'أعلم أن هذا الفصل كلام في 
الأسماء والأحكام ويلقب بالنزلة بين المنزلتين» ومعنى قولنا: إنه كلام في أسماء الأحكام؛ 
هو أنه كلام في أن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين» لا يكون 
اسمه اسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمن وإنما يسمى فاسقا وكذلك فلا يكون حكمه حكم 
الكافر ولا حكم المؤمن» بل يفرد له حكم ثالث» وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب 


(1) غالب بن علي عواجيء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء مرجع سابق» (1180/3- 
1181). 
(79 السرم اسايق سف 1187/5 
(3) المرجع السابق نفسهء (1190/3). 
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المسألة بالمنزلة بين المنزلتين» فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان» 
فليست منزلة الكافر ولا منزلة المؤمنء بل له منزلة بينهما!1). 
خامساً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

أما الأمر: فهو قول القائل لمن دونه في الرتبة: أفعلء والنهي هو قول القائل لمن 
دونه: ولا تفعل. وأما المعروف: فهو كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه»؛ ولهذا لا 
يقال في أفعال القديم تعالى: معروفء لم يعرف حسنها ولا دل عليها. وأما المنكر: فهو 
كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليهء ولو وقع من الله تعالي القبيح لا يقال: أنه منكرء 
لما لم يعرف قبحه ولا دل عليه ". ومعنى التعريف أن المعروف والمنكر لابد أن يتضح 
أمرهما عند الشخص بأن يرى حسن المعروف ويدلل عليه» ويرى قبح المنكر ويستطيع أن 
يدلل عليه» وهذا بخلاف ما لو وقع من الله - افتراضا - فعل القبيح فإنه لا يستطيع أن 
يدلل عليه ولذا فلا يوصف بالمنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبران من 
فروض الكفايات عند المعتزلة إذا قام بهما من يكفي سقط عن الباقين» وحكمها عموما 
الوجوب الكفائي2). 
أهم فرق المعتزلة: 
أولاً: الواصلية: 

منهم الواصلية أتباع واصل بن عطاء الغزال وهو رأس المعتزلة وأول من دعا الخلق 
إلى بدعتهم وذلك أن معبدا الجهني وغيلان الدمشقي كانا يضمران بدعة القدرية ويخفيانها 
عن الناس ولما أظهرا ذلك في أيام الصحابة لم يتابعهما عل ذلك أحد وصارا مهجورين 
بين الناس بذلك السبب إلى أيام الحسن البصري وكان واصل في غرار من القولين 


يختلف إليه الناس وكان في السر يضمر اعتقاد معبد وغيلان وكان يقول بالقدر 


(1) غالب بن علي عواجيء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء مرجع سابق » (1195/3- 
6). 
(2) المرجع لسابق نفسهء (1199-1198/3). 
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والمسلمون كانوا في فساق أهل الملة على قولين فكانت الصحابة والتابعون وجميع أهل 
السنة يقولون أنهم مؤمنون موحدون بما معهم من الاعتقاد الصحيح فاسقون عصاة بما 
يقدمون عليه من المعصية وإن أفعالهم بالأعضاء والجوارح لا تنافي إيمانا في قلوبهه!"). 
ثانياً: الغيلانية: 

أتباع غيلان الدمشقي وهؤلاء يجمعون بين الأعتزال والإرجاء وغيلان هذا هو الذي 
قتله هشام بن عبد الملك سابع خلفاء بني مروان©). 
ثالثاً: الهذيلية: 

أصحاب أبي الهذيل حمدان بن الهذيل العلاف. شيخ المتعزلة» ومقدم الطائفة؛ 
ومقرر الطريقة» والمناظر عليهاء أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل» عن واصل 
بن عطاء. ويقال أخذ واصل عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية. ويقال أخذه 
عن الخسن بن أبئ الحسن: البضري). 
رابعاً: النظامية: 

فيهم النظامية أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيار الذي كان يلقب بالنظام والمعتزلة 
يقولون إنما سمى نظاما لأنه كان حسن الكلام في النظم والنثر وليس كذلك وانما سمى به 
لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة ويبيعها وكان في حداثة سنة يصحب الثنوية 
والسمنية الذين يقولون بتكافئ الأدلة وفي حال كهوليته كان يصحب ملحدة الفلاسفة وكان 
قد اخذ منهم قولهم بأن أجزاء الجزء لا تتناهى ولا يزال يمكن أن يفصل من الخردلة 
الواحدة شيئا بعد شيء مالا ينتهي إلى جزء واحد لا جزء له ولزمه على هذا قدم العالم 
وهذا ركوب منه مالا يقبله عقل أصلا إذ لو كان يمكن أن يفصل من الخردلة من الأجزاء 
(1) طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفرء التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» مرجع 
سابق» (ص:67). 
(2) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الراني خطيب الري (المتوفى: 
6م) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تحقيق: علي سامي النشارء دار الكتب العلمية - بيروت. (ص:40). 


(3) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني» الملل والنحل» مرجع سابق» (49/1). 
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مالا يتناهى وكان ممكنا ذلك في الجبل العظيم بطل الفرق بينهما ولا يمكنه أن يعتذر عنه 
بأن الأجزاء المفصولة من الجبل تكون اعظم من المفصولة من الخردلة لان الخردلة إذا 
كان يمكن أن يفصل عنها مالا يتناهى فلا يزال يفصل منها ويجمع حتى يتركب ويتراكم 
ويصير مثل الجبل وأضعافه وكلمة أبو الهذيل في هذه المسألة فقال لو كان كل جزء من 
الجسم لا نهاية له لكانت النملة إذا دبت على البقلة لا تنتهي إلى طرفها فقال إنها تطفر 
بعضا وتقطع بعضا وهذا منه كلام لا يقبله عقول العقلاء لأن ما لا يتناهى كيف يمكن 
قطعه بالطفرة فصار قوله هذا مثلا سائرا يضرب لكل من تكلم بكلام لا تحقيق له ولا 


يتقرر في العقل معناه!!). 


(1) طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفرء التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» مرجع 
سابق» (ص:71). 
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المطلب الثاني: 
فرقة الأشاعرة. 
المقصود بالأشاعرة: 
فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة. وقد 
اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاجة خصومها من 
المعتزلة والفلاسفة وغيرهمء لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية!!). والأشاعرة هم 
المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري2: وقد منّ في العقيدة بثلاثة أطوار: كان على 
مذهب المعتزلة» ثم في طور بين الاعتزال والسسّنّة» يثبت بعضّ الصفات ويؤوّل أكثرهاء ثم 
انتهى أمره إلى اعتقاد ما كان عليه سلف الأمة؛ إذ أبان عن ذلك في كتابه الإبانة» الذي 
هو من آخر كتبه أو آخرهاء فبيّن أنّه في الاعتقاد على ما كان عليه إمام أهل السنّنّة 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من أهل السنّنّة» وهو إثبات كل ما أثبته الله لنفسه. 
وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفاتء؛ على ما يليق بالله» من غير 


006 . ف ع 4 4 ج +(3 انك ات 2 2س >2 
تكبية 8 أو تمثيل» ومن غير تحريف أو تلا ا كما قال الله عر وجل: .ليس َوه 


امن 


(1) الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرجع سابق» 
(83/1). 
(2) أبو الحسن الأشعري: (324-260ه - 936-874 م): هو علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن» من نسل 
الصحابي أبي موسى الأشعري: مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة. وتلقى 
مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم. وتوفي ببغداد. قيل: بلغت مصنففاته ثلاثمئة كتاب» منها: إمامة 
الصديق و الرد على المجسمة و مقالات الإسلاميين و الإبانة عن أصول الديانة. (خير الدين بن محمود بن محمد بن 
علي بن فارسء الزركلي» مرجع سابق» (263/4). 
(3) عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدرء قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني» دار الفضيلة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 1423ه/2002م: (ص: 
5). 
(4) سورة الشورىء الآية: 11. 
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اشتدت حملة المعتزلة على الفقهاء والمحدثين» ولم يسلم من حملتهم فقيه معروف أو 
متحدث مشهورء فكرههم الناس وصاحب ذكرهم البلاء والمحن وثارت العداوة» حتى نسي 
الناس خيرهمء فنسوا دفاعهم عن الإسلام وبلاءهم فيه» وتصديهم للزنادقة وأهل الأهواء. 
نسوا ذلك كله» ولم يذكروا لهم إلا اغراءهم الخلفاء بامتحان كل إمام تقي» ومحدث مهدي. 
ولما جاء المتوكل وأبعدهم عن حظيرته» وأدنى خصومهمء وفك قيود العلماء» تجرد 
لمنازلتهم جماعة من الفقهاء ومن نهجوا نهج السنة في دراسة العقائد... وظهر في آخر 
القرن الثالث الهجري رجلان امتازا بصدق البلاء أحدهما أبو الحسن الأشعري ظهر 
بالبصرة» والثاني أبو منصور الماتريدي ظهر بسمرقندء وقد جمعهما مقاومة المعتزلة على 
اختلاف بينهما في القرب من المعتزلة والبعد عنهم!!). 

أخذ المذهب الأشعري أكثر من طورء تعددت فيها اجتهاداتهم ومناهجهم في أصول 
المذهب وعقائده؛ وما ذلك إلا لأن المذهب لم يبن في البداية على منهج مؤصلء؛ واضحة 
أصوله الاعتقادية» ولا كيفية التعامل مع النصوص الشرعيةء بل تذبذبت مواقفهم 
واجتهاداتهم بين موافقة مذهب السلف واستخدام علم الكلام لتأييد العقيدة والرد على 
الفعترلة ا 

انبتق المذهب الأشعري من دوائر المعتزلة» ولما يمض على فتنه القول بخلق القرآن 
زمان طويلء لكن الفكر الاعتزالي فيما يبدو كان قد راهق شيخوخته وأعطى أكثر ما 
عندهء فجاء أبو الحسن الأشعريء وأعلن ترك مذهب المعتزلة بعد عدة سنوات من 
اعتناقه» يقول أبو الحسن الاشعري بعد عودته وترك الاعتزال: 'قولنا الذي نقول به. 
وديانتنا التي ندين بهاء التمسك بكتاب الله ربنا عز وجلء وبسنة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم» وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك 


5 


(1) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» مرجع سابق» (ص160). 
(2) الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرجع سابق» 
(84/1). 
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معتصمونء وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع 
درجته وأجزل متوبته قائلون» ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضلء والرئيس 
الكامل'(1). 

وقام في هذه الفترة فريق يدافع عن آراء أهل السنة بسلاح العقل بجانب النصء» فظهر 
الأشعري (324ه) في قلب عاصمة الخلافة الإسلامية يعلن ارتداده عن آراء المعتزلة 
وناصرته لآراء أهل السنة» وفي أقصى الشرق قام أبو منصور الماتريدي (332ه) في 
بلاد ما وراء النهر يدافع عن آراء أهل السنة ويعارض المعتزلة» وفي مصر أعلن أبو 
جعفر الطحاوي2) (321ه) بيان أهل السنة والجماعة انتصاراً لآراء أهل السنة. ففي هذه 
الفترة قام ما يمكن أن نسميه علم الكلام السني أي نصرة عقائد أهل السنة بالأدلة العقلية 
بجانب الأدلة النقلية» وذلك في نسق مذهبي متكاملء» ولقد سبقت تلك الفترة إرهاصات 
لذلك؛ نجدها عند بعض الفقهاء مثل أبو حنيفة (150ه) ومن غيرهم كابن كلاب 


(240ه) وأتباعه كالقلانسي7" والمحاسبي/)؛ لكن هذه المحاولات كانت بمثابة مقدمات 


(1) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري (المتوفى: 324ه). الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق: د. فوقية حسين محمودء دار الأنصار - القاهرة» 
الطبعة الأولىء 1397هء (ص: 20). 
(2) الطحاوي: (239- 321ه - 853- 933م): هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاويء أبو 
جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشافعي» ثم 
تحول حنفياء ورحل إلى الشام سنة 268ه فاتصل بأحمد بن طولون» فكام من خاصتهء وتوفي بالقاهرة» من تصانيفه 
شرح معاني الآثار في الحديثء وبيان السنة. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي» مرجع 
سابق» (206/1). 
(3) القلانسي: (521-435 ه - 1127-1043م): هو محمد بن الحسين بن بندارء أبو العز القلانسي الواسطي: 
مقرئ العراق في عصره. مولده ووفاته بواسط. من كتبه (إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهى» ورسالة في القراءات الثلاث. 
(خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي» مرجع سابق» (101/6). 
(4) الحارث المحاسبي: (243ه- 8557م): هو الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد الله: من أكابر الصوفية. كان 
عالما بالأصول والمعاملات؛ واعظا مبكياء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ولد ونشأ بالبصرة» 
ومات ببغداد» من كتبه: آداب النفوسء والمسائل في أعمال القلوب والجوارح؛ ومائية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه. 
(خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي» مرجع سابق» (153/2). 
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لإقامة علم كلام سنيء ولم ترق إلى مستوى تكوين نسق مذهبي متكامل» وهي في غالبها 
ردود على ما قد أثير من آراء معارضة لآراء أهل السنة وخاصة من المعتزلة الأوائل» 
لكنهم بلا شك أسلاف للأشاعرة والماتريدية!'). 

ولكن الاشعري وجد من نفسه ما يبعده عن المعتزلة في تفكيرهم مع أنه تغذى من 
موائدهم؛ ونال ثمرات تفكيرهم ثم وجد ميلاً في تفكيرهم مع أنه تغذى من موائدهم» ونال 
من ثمرات تفكيرهم ثم وجد ميلا إلى آراء الفقهاء والمحدثين» مع أنه لم يغش مجالسهم ولم 
يدرس العقائد على طريقتهم. عكف الاشعري في بيته مدة وازن فيها بين أدلة الفرقتين 
وانقدح له رأى بعد الموازنة» فخرج إلى الناس وناداهم بالاجتماع إليه» فرقي المنبر يوم 
الجمعة بالمسجد الجامع بالبصرة!ة) 

وقال: 'أما بعد: فإن كثيراً من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم 
أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلافهمء فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم 
ينزل به الله سلطاناء ولا أوضح به برهاناء ولا نقلوه عن رسول رب العالمين» ولا عن 
السلف المتقدمين» وخالفوا روايات الصحابة رضي الله عنهم عن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم في رؤية الله عز وجل بالأبصارء وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات 
المختلفات» وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبارء وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للمذنبين» ودفعوا الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين» وجحدوا عذاب 
القبر» وأن الكفار في قبورهم يعذبون» وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون رضي الله 
عنهم أجمعينء ودانوا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين؛ الذين قالوا: ا إِنَ 
هذا لول شرج 714 وأثبتوا أن العباد يخلقون الشرء نظيرا لقول المجوس الذين أثبتوا 
خالقين: أحدهما الخيرء والآخر يخلق الشرء وزعمت القدرية أن الله تعالى يخلق الخيرء 
(1) علي عبدالفتاح المغربي» الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة» مرجع سابق» (ص267). 
(2) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» مرجع سابق» (ص161-160). 


(3] سورة لدان الآية: 25 
239 


والشيطان يخلق الشر. وزعموا أن الله تعالى يشاء ما لا يكون» ويكون مالا يشاءء خلافاً 
0 ما شاء الله كانء» وما لم يشأ لم يكن» ورداً لقول الله 
وَل ديم مدنا ا ام فأكين كعالى أنا 


ا بيني 


لا نشاء شيئاً إلا وقد شاء الله أن نشاءه. ولقوله: «..وَلوَسَآ آلنَهُمَا فوا ولك ميئل 
مَيرِيدُ © 2274» ولقوله تعالى: وَلَوَشِئَنَالَآَتَدَنَا كل تقس هُدَدهًا .© 314)» ولقوله 
تعالى: 0000 0 ولقوله تعالى مخبراً عن نبيه شعيب صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: موَمَا يكو آل مود هآ لأ َه َه ربا وَسِمَ ربتا كل َو عِلَمَا.. © 514ا 
ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة؛ لأنهم دانوا بديانة 
الفجوس»«يضتاهوا أفاررليم: وزعيوا أن للحيو والشر خالتيق» كنا لغيث النجوسن ذلك 
أنه بيكوق من .«القتروو مها" لأ يداك الك كما قالك المحرس. زأنهم :يملكوق: الخد والنقن 
لأنفسهم من دون الله عز وجلء ردا لقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: طقل ل 


راسم صا 


اكلن ا كنذا و سد ...4 . وإعراضاً عن القرآن» وعما أجمع عليه 
أهل الإسلام. وزعموا 1 منفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهمء» فأثبتوا لأنفسهم الغنى 
عن الله عز وجل» ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله عز وجل بالقدرة عليه 
كما أثبت المجوس لعنهم الله للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوا لله عز وجل» 
فكانوا مجوس هذه الأمة؛ إذ دانوا بديانة المجوسء وتمسكوا بأقاويلهم ومالوا إلى أضاليلهم. 
(1) سورة الإنسانء الآية: 30. 
)2( سورة البقرة» الاية: 253 

(3) سورة السجدة, الآية: 13. 
)4( سورة البروج» الآية: 16. 

(5) سورة الأعرافء الآية: 89. 
)6( 


6) سورة الأعراف, الآية: 88. 
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فيهاء خلافا لقول الله تعالى: «إ ..وَيَمِْرَمَادُوَ دَق لِمَن يَشَآك.. © 114). وزعموا أن من 
دخل النار لا يخرج منهاء خلافا لما جاءت به الرواية... 2). 

وقد مرّ المذهب الأشعري عبر تاريخه بمراحل انتقل فيها من النزعة النصية القريبة 
من طريقة أهل الحديث والسنة» إلى النزعة العقلية القريبة من الفلاسفة» يقول العلامة ابن 
خلدون7: (جاء أبو الحسن الأشعري فتوسط بين الطرق» ونفى التشبيه» وأثبت الصفات 
المعنوية» وقصر التنزيه على ما قصره عليه السلف, واقتفى طريقته من بعده تلامذته . 
فما إن جاء أبوبكر الباقلاني/). فتصدى للإمامة في تلك الطريقة وهذبها ووضع لها 
المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة» وجعل هذه القواعد تبعاً للعقائد الإيمانية من 


حيث وجوب الإيمان بها وأسهم إلى حد كبير في تنظير المذهب الأشعري الكلامي 
وتنظيمه مما أدى إلى تشابه منهجي بين المذهب الأشعري والمذهب المعتزلي فقد كان 
الأشعري يجعل النص هو الأساس والعقل عنده تابع» أما الباقلاني فالعقيدة كلها بجميع 
مسائلها تدخل في نطاق العقل ويعتبر الباقلاني المؤسس الثاني للمذهب الأشعري/©. 


إلى أن جاء أبوبكر الباقلاني فتصدى للإمامة في تلك الطريقة» وهذبها ووضع 


(1) سورة النساءء الآية: 48. 
(2) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة» مرجع سابق» (ص: 17-14). 
(3) ابن خلدون: (732 - 808ه > 1332 - 1406م): هو عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيد» 
ولي الدين الحضرمي الإشبيلي» من ولد وائل بن حجر: الفيلسوف المؤرخ» العالم الاجتماعي البحاثة» أصله من 
إشبيلية» ومولده ومنشأه بتونس» وتوفي فجأة في القاهرة. اشتهر بكتابه العبر وديوان المبتدأ والخبرء والمقدمة وهي تعد 
من أصول علم الاجتماع. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي» الأعلام مرجع سابق» 
(330/3). 
(4)القاضي الباقلاني: (338 - 403ه - 950 - 1013م): هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: 
قاضء من كبار علماء الكلام. انتهت اليه الرياسة في مذهب الأشاعرة» ولد في البصرة» وسكن بغداد فتوفي فيهاء كان 
جيد الاستنباط» سريع الجواب. وجهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم» فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع 
علماء النصرانية بين يدي ملكها. من كتبه: إعجاز القرآن » والإنصافء ومناقب الأئمة» ودقائق الكلام. (المرجع السابق 
نفسهء (176/6). 
(5) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» العرشء مرجع سابق» (61/1). 
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المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة مثل: إثبات الجوهر الفرد!!)» وجعل هذه القواعد 
تبعاً للعقائد الإيمانية من حيث وجوب الإيمان بها. 

الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوعء وهو مختصر في خمسة: 
هيولي» وصورة» وجسمء ونفس» وعقل؛ لأنه إما أن يكون مجردًا أو غير مجردء فالأول 
أي المجرد: إما أن يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف, أو لا يتعلق» والأول أي ما 
يتعلق: العقلء والثاني أي ما لا يتعلق: النفس. والثاني: هو أن يكون غير مجردء إما أن 
يكون مركبّاء أو لا. والأول أي المركب: الجسم. والثاني أي غير المركب: إما حال» أو 
محل؛ فالأول أي الحال: الصورة؛ والثاني أي المحل: الهيولي2). 

فإن إثبات الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة باطل بوجوه كثيرة إذ ما من موجود إلا 
ويتميز منه شيء عن شيء واثبات انقسامات لا تتناهى فيما هو محصور بين حاصرين 
ممتنع لامتناع وجود ما لا يتناهى فيما يتناهى وامتناع انحصاره فيه لكن الجسم كالماء 
يقبل انقسامات متناهية إلى أن تتصاغر أجزاؤه فإذا تصاغرت استحالت إلى جسم آخر 
فلا يبقى ما ينقسم ولا ينقسم إلى غير غاية بل يستحيل عند تصاغره فلا يقبل الانقسام 
بالفعل مع كونه في نفسه يتميز منه شيء عن شيء وليس كل ما تميز منه شيء عن 
شيء لزم أن يقبل الانقسام بالفعل بل قد يضعف عن ذلك ولا يقبل البقاء مع فرط تصاغر 
الاجزاء لكن يستحيل إذ الجسم الموجود لا بد له من قدر ما ولا بد له من صفة ما فإذا 
ضعفت قدره عن اتصافه بتلك الصفة انضم إلى غيره إما مع استحالة إن كان ذلك من 


غير جنسه واما بدون الاستحالة إن كان من جنسه كالقطرة الصغيرة من الماء إذا صغرت 


(1) الجوهر الفرد: الجوهر هو ما وجوده لا في موضوع - أي لا في محل متقوم بذاته -. والجوهر الفرد: عبارة عن 

جوهر لايقبل التجزي لا بالفعل ولات بالقوة. المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء و المتكلمين - للآمديء (ص: 

110-9). وانظر التعريفات(ص: 112). 

(2) علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816ه)» كتاب التعريفات» تحقيق: ضبطه وصححه 

جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» الطبعة الأولى 1403ه -1983م: (ص: 79). 
2312 


جدا فلا بد أن تستحيل هواء أو ترايا أو أن تنضم إلى ماء آخر". 

ثم جاء بعده إمام الحرمين الجويني) فاستخدم الأقيسة المنطقية في تأييد هذه 
العقيدة» وخالف الباقلاني في كثير من القواعد التي وضعها... وعلى طريقة إمام الحرمين 
اعتمد المتأخرون من الأشاعرة كالغزالي» وابن الخطيب الرازي وأدخلوا فيها الرد على 
الفلسفة فيما خالفت فيه العقائد الإيمانية» ثم توغل المتأخرون من بعدهم في مخالطة كتب 
الفلسفة والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين» فحسبوه فيهما واحداً)00. 

الصفات عند من يثبت الأحوال أربع: نفسية وسلبية ومعان ومعنوية. فالنفسية 
كالوجود وحقيقتها الحال الواجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة» بخلاف الحال 
المعنوية ككون الذات عالمة وقادرة ومريدة فإنها معللة بقيام العلم والقدرة بالذات. والسلبية 
وهي الدالة على نفي ما لا يليق به سبحانه وتعالى وهي خمسة: القدم والبقاء والمخالفة 
للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية. وصفات المعاني وهي الدالة على معنى قائم بالذات 
زائد عليها وهي سبع: العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة وزاد بعضهم 
الإدراك فتكون ثمانية. والمعنوية وهي فرع صفات المعاني ككونه قادرا ومريدا وهي قديمة 
كأْضَلَهاوَخَنايظها أنها" الخال الواحبة للذاكة ما ذامت الذات معللة يعلة» والحق أنها لبس 
زائدة على صفات المعاني لأن الصحيح أنه لا حال؛» والشيء إما موجود واما غير موجود 
خلافا لمن أثبت الحال وهو كون الشيء لا موجودا ولا معدوماء وانما يذكرها القوم للدلالة 
(1) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى : 728ه)ء الصفدية» تحقيق: محمد رشاد سالمء» مكتية ابن تيمية»ء مصرء الطبعة الثانية» 
6ه (118/1). 
(2) إمام الحرمين: (419 - 478ه - 1028 - 1085م): هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» 
أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين: أعلم المتأخرين»ء من أصحاب الشافعي. ولد في جوين (من نواحي 
نيسابور) ورحل إلى بغداد» فمكة» وذهب إلى المدينة فأفتى ودرسء له مصنفات كثيرة» منها: غياث الأمم» والعقيدة 
النظامية في الأركان الإسلامية» والبرهان» توفي بنيسابور. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزركلي» الأعلام مرجع سابق» (160/4). 
(3) عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيدء ولي الدين الحضرمي الإشبيليء ديوان المبتدأ والخبر في 


تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء مرجع سابق» (590-589/1). 
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على قيام صفة المعنى بالذات لا أنها زائدة عليها!!). 

آراء الأشاعرة في الصفات: 

قسم الأشاعرة صفات الله إلى أربعة أقسام: 1 نفسية 2 سلبية 3 صفات معاني 
4 صفات معنوية» توضيحها بإيجاز كما يلي: 

أولاً: الصفة النفسية: فالنفسية كالوجود وحقيقتها الحال الواجبة للذات ما دامت الذات 
غير معللة بعلة2)» وضابطها هي: كل صفة إثبات لنفس لازمة ما بقيت النفس غير 
معللة بعلل قائمة بالموصوف. وهي عندهم صفة واحدة هي: الوجود. وهي عندهم لا تدل 
على شيء زائد على الذات27).'واعلم أن الوجود صفة نفسية وإنما نسبت للنفس أي الذات. 
لأنها لا تتعقل إلا بها فلا تتعقل نفس إلا بوجودهاء والمراد بالصفة النفسية: صفة تبوتية 
يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها!). 

ثانياً: الصفات السلبية: وضابطها عندهم: ما دل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من 
غير أن يدل على معنى وجودي قائم بالذات » والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية 
خمساً لا سادس لها وهي عندهم: القدمء البقاء» والمخالفة للحوادثء والوحدانية» والغنى 
المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس الذي يعنون به الاستغناء عن المخصص والمحل. 
وعلى ضابطهم الذي ذكروه فإن هذه الخمس لا تتضمن معنى وجوديا. وانما تتضمن أمراً 
سلبياً فعلى سبيل المثال: القدم: المقصود بها نفي الحدوث. والبقاء: المقصود بها نفي 
الفناء(0+ والضفات السلبية لا تعلل» بخلاك الضفات الثيوضية(!), 


(1) أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: 1126ه)ء الفواكه 

الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» دار الفكرء تاريخ النشر: 1415ه - 1995م: (54/1). 

(2) المرجع السابق نفسه» (54/1). 

(3) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبيء العرشء مرجع سابق» (110-109/1). 

(4) محمد بن خليفة بن علي التميمي» الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامهاء أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية 

السعودية» الطبعة الأولى» 1422ه/2002م: (ص: 81). 

(5) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبيء العرشء مرجع سابقء» (109-108/1). 
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ثالثاً: صفات المعاني: وضابطها في اصطلاحهم هي: ما دل على معنى وجودي قائم 
بالذات» ولم يقر هؤلاء إلا بسبعة منها هي: الحياة, والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» 
والبصرء والكلام. ونفوا ما عداها من صفات المعاني كالرأفة والرحمة والحلهم2). 

رابعاً: الصفات المعنوية: وهي الأحكام الثابتة للموصوف بها معللة بعلل قائمة 
بالموصوف وهي كونه 'حيأء عليماًء قديراً» مريدأًء سميعاًء بصيراًء متكلماً' وهذا العد لا 
وجه له لأنه في الحقيقة تكرار لصفات المعاني المتقدم ذكرها. ثم إن من عدها من هؤلاء 
عدوها بناءً على ما يسمونه الحالة المعنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة 
ولا موجودة. والتحقيق أن هذا خرافة وخيالء وأن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء 
ونقيضه واسطة البتة» فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعاًء وكل ما ليس بمعدوم فهو 
مؤجوة قطعا :ولا واسلة اليتة كما هد مغر وق عند الجواق 3 

الأقسام الأربعة للصفات عند الأشاعرة تجمع عشرين صفة:؛ لها أحكام أربعة: 

الحكم الأول: إن الصفات السبعة التي دللنا عليها ليست هي الذات بل هي زائدة على 
الذات» فصانع العالم تعالى عندنا عالم بعلم وحي بحياة وقادر بقدرة» هكذا في جميع 
لعفا 

الحكم الثاني: ندعي أن هذه الصفات كلها قائمة بذاته لا يجوز أن يقوم شيء منها بغير 
ذاته» سواء كان في محل أو لم يكن في محل0©. 

الحكم الثالث: إن الصفات كلها قديمة» فإنها إن كانت حادثة كان القديم سبحانه محلا 


(1) علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسنء سيف الدين الآمدي (المتوفى: 631 ه)» أبكار الأفكار في أصول 
الدين» تحقيق: أ. د. أحمد محمد المهديء دار الكتب والوثائق القومية - القاهرة» الطبعة الثانية / 1424ه -2004م» 
(450/1). 
(2) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبيء العرشء المرجع السابق نفسهء (107/1). 
(3) المرجع السابق نفسهء (108/1). 
(4) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505ه).؛ الاقتصاد في الاعتقاد» وضع حواشيه: عبد الله 
محمد الخليلي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولىء 1424ه - 2004م: (ص: 75). 
(5) المرجع السابق نفسه» (ص: 79). 
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للحوادث» وهو محال. أو كان يتصف بصفة لا تقوم به وذلك أظهر استحالة» كما سبق» 
ولم يذهب أحد إلى حدوث الحياة والقدرة وإنما اعتقدوا ذلك في العلم بالحوادث وفي الإرادة 
وفي الكلاء!!). 

الحكم الرابع: إن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبعة صادقة عليه أزلا 
وأبداء فهو في القدم كان حيا قادرا عالما سميعا بصيرا متكلماء وأما ما يشتق له من 
الأفعال كالرازق والخالق والمعز والمذل فقد اختلف في أنه يصدق في الأزل أم لا. وهذا 
|| كشت الغطاة عند تريخ 'اننتحالة'الخلات فنه 2 , 

ملاحظات على تقسيم الأشاعرة للصفات وأحكامها: 

1. الصفات الفعلية التي تقوم بذات الله تعالى بمشيئته واختياره وقدرته كالمجيء» والنزول» 
وطي السماوات» وما شابه هذا من النصوصء فلا يثبتونهاء ويؤولونها كلهاء حتى الكلام 
عندهم لا يكون بمشيئته» واختياره» ولا يتكلم إذا شاءء بل هو صفة قديمة قائمة به لا 
تتعلق بالمشيئة» ويسمونه الكلام النفسيء» وكذلك ليس يقوم به فعل هو الخلقء. بل الخلق 
هو المخلوق» ويسمون هذه الأفعال حلول الحوادث بذاته ويعنون بالحادث ما يسبقه العدم؛ 
وهم يمنعون هذا ولذلك يؤولون ما يدل على خلافه في الظاهر. وكذلك الصفات الذاتية 
الحديثة لا يثبتونها لمعارضتها لأدلة عقلية » وكذلك القرآنية عند من يؤولها(©. 

2- القول بأزلية الصفات لم يسلم من النقد وقد أدرك الأشاعرة أنفسهم هذه الحقيقة؛ 
واستشكلوا حلها .. وكانت خلاصة إجاباتهم بأن الصفات قديمة ولها تعلقات حادثة .. 
فالباري - تعالى- علم في الأزل بوجود العالم في وقت وجوده؛ وهذا العلم صفة واحدة. 
مقتضاها في الأزل العلم بأن العالم يكون بعدء وعند الوجود العلم بأنه كائن» وبعد الوجود 


بأنه كائن. وهذه الأحوال تتغير على العالم» ويكون مكشوفاً لله تعالى بتلك الصفة وهي لم 


)1) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء الاقتصاد في الاعتقاد» مرجع سابق» (ص: 50). 
(3) حامد بن عبد الله العلي» أم البراهين» في الرد التفصيلي على مذهب الأشعرية والماتردية» (7/1). 
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تتغير» والمتغير هو أحوال العاله!!). 
3 ومن الإشكالات أيضا قدم أم حدوث صفات الأفعال مع ملاحظة أنها لم ترد ضمن 
الصفات العشرين فقد استخدم الغزالي فكرة القوة والفعل الأرسطية» فالسيف في الغمد 
يسمى صارماً وعند حصول القطع به وفي تلك الحالة على الاقتران يسمى صارماًء أو 
هما بمعنيين مختلفين» فهو في الغمد صارم بالقوة» وعند حصول القطع صارم بالفعل» 
فبالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صارماً: يطلق اسم الخالق على الله تعالى في 
الأزل» فكانت الصفات الفعلية في نظر الغزالي قديمة بالقوة» حادثة بالفعل» وكلا المعنين 
عنده عدادة 3 

يعتبر مذهب ابن كلاب7) وأبي الحسن الأشعري وأتباعهم في كلام الله من المذاهب 
الجديدة التي لم يسبقوا إليهاء ولذلك أصبحت هذه المسألة هي أخص مذهب الأشعري 
التي يكون الرجل بها مختصا بكونه أشعرياء أما سائر المسائل فليس لابن كلاب أو 
الأشعري بها اختصاص 'بل ما قالاء قاله غيرهماء إما من أهل السنة والحديث؛ وإما من 
غيرهم» بخلاف ما قاله ابن كلاب في مسألة الكلام» وأتبعه عليه الأشعري, فإنه لم يسبق 
ابن كلاب إلى ذلك أحدء ولا وافقه عليه أحد من رؤوس الطوائف7). قال شيخ الإسلام 


ابن تيمية: ( بل ما قالاه قاله غيرهما إما من أهل السنة والحديث واما من غيرهم بخلاف 


(1) عصام الدين أحمد محمد بابكرء منهج ابن تيمية في إثبات وجود الله ورايه في أدلة الفلاسفة والمتكلمين» رسالة 
ماجستيرء إشراف: الأستاذ الدكتور مصطفى عبده حمد النيل» - كلية الآداب - جامعة النيلين» جمهورية السودان» 
0م (ص:35). 
(2) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء الاقتصاد في الاعتقاد» مرجع سابق» (ص: 88). 
(3) ابن كلاب: هو أبو محمد عبد الله بن سعيد القطان البصريء رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» البصريء وربما 
وافقهم» أخذ عنه الكلام: داود الظاهريء, وكان يلقب: كلابا؛ لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» وأصحابه 
هم الكلابية» لحق بعضهم أبو الحسن الأشعريء وكان يرد على الجهمية» من كتبه: كتاب الصفات» وكتاب خلق 
الأفعال» وكتاب الرد على المعتزلة. (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» سير أعلام 
النبلاء» مرجع سابق» (176-174/11). 
(4) عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء موقف ابن تيمية من الأشاعرة» مكتبة الرشد - الرياضء» الطبعة 
الأولى» 1415ه / 1995م: (1253/3). 
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ما قاله ابن كلاب في مسألة الكلام واتبعه عليه الأشعري فإنه لم يسبق ابن كلاب الى 
ذلك أحد ولا وافقه عليه أحد من رؤوس الطوائف) (1). 

وملخص ,أيهم في كلام الله أنه: قائم بنفس الله حقيقة» ويطلق على اللفظي مجازاًء 
وهو ليس بحرف ولا صوت وهو معنى واحد ولا يتعلق بالمشيئة!. 

إن كلام الله معنى واحد قديمء قائم بذات الله أزلا وأبداء هو الأمر بكر ما أمر الله به 
والنهي عن كل ما نهي الله عنه. والخبر عن كل ما أخبر الله عنه» إن عبر عنه بالعربية 
كان قرآناء وان عبر عنه بالعبرية كان توراة» وان عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء والأمر 
والنهي والخبر عندهم ليست أنواعا ينقسم الكلام إليهاء وإنما هي صفات إضافية؛ كما 
يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد» وعم لعمروء وخال برك. ويقول هؤلاء إن الله لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته» وكلامه بغير حرف وصوت!0. 

أن قول الأشاعرة في كلام الله جزء من مذهبهم في الصفات الاختيارية القائمة بالله. 
والتي نفوها لأجل دليل حدوث الأجسام والأعراض الذي استدلوا به على حدوث العاله). 

ويرى ابن تيمية في من تحدث عن نفي الصفات الاختيارية فقال: ( أن أول من 
أحدث هذا القول في الإسلام أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري واتبعه على 
ذلك أبو الحسن الأشعري ومن نصر طريقتهما وكانا يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة 
في جمل أصول السنة ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولا فاسدة 
صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السنة وان كانا لم 
يوافقا المعتزلة مطلقا) (©. 


(1) تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» درء تعارض العقل والنقل أو موافقة 
صحيح المنقول لصريح المعقول» مرجع سابق» (99/2). 
(2) حامد بن عبد الله العلي» أم البراهين» في الرد التفصيلي على مذهب الأشعرية والماتردية» (9/2). 
(3) عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء موقف ابن تيمية من الأشاعرة» مرجع سابق» (1257-1256/3). 
(4) المرجع السابق نفسهء (1261/3). 
(5) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية» 
الاستقامة» مرجع سابق» (212/1). 
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تقدم القول أن الكلام النفسي من خصائص المذهب الأشعري. فمن الذي قال به أولاً 
؟ هل هو أبو الحسن الأشعري أم ابن كلاب؟. ذهب الشهرستاني: إلى أن أول من قال 
بذلك هو أبو الحسن الأشعري فبعد أن ذكر أن الناس كانوا قبل الأشعري على قولين: 
قول السلف القائلين بأن القرآن كلام الله حقيقة» وقول المعتزلة القائلين بخلق القرآن. قال: 
( فأبدع الأشعري قولا ثالثاء وقضى بحدوث الحروف .وهو خرق الإجماع. وحكم بأن 
مانقرأه من القرآن كلام الله مجازاً لا حقيقة » وهو عين الابتداع..)!1). 

ولكن لما حدث أبو محمد بن كلاب وناظر المعتزلة بطريق قياسية سلم لهم فيها 
أصولا هم واضعوها: من امتناع تكلمه تعالى بالحروف وامتناع قيام " الصفات الاختيارية 
" بذاته مما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك؛ لأن ذلك يستلزم أنه لم 
يخل من الحوادث وما لم يخل من الحوادث فهو حادث - اضطره ذلك إلى أن يقول: ليس 
كلام الله إلا مجرد المعنى وإن الحروف ليست من كلام الله وتابعه على ذلك أبو الحسن 
الأشعري؛ وإن تنازعا في أن الرب كان في الأزل آمرا ناهيا أو صار آمرا ناهيا بعد أن لم 
يكن 2. 

فالتزموا ما قالته المعتزلة وركبوا مكابرة العيان وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة: 
المسلم والكافر» وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام» وانما سمي ذلك كلاما 
على المجاز لكونه حكاية أو عبارة عنه» وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم» فمنهم 
من اقتصر على هذا القدرء ومنهم من احترز عما علم دخوله على هذا الحدء فزاد فيه 
(إتنافي السكوت والخرس والآفات المانعة فيه من الكلام) ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات 
الحرف والصوت في كلام الله تجسيمء واثبات اللغة فيه تشبيه» وتعلقوا بشبه» منها قول 
الأخطل: 


(1) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 548 ه)ء نهاية الإقدام في علم الكلام» 
تحقيق: أحمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى /1425ه»: (ص: 177). 
(2) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» (376/12). 

2319 


إن البيان من الفؤادء وانما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا فغيروه» وقالوا: (إن الكلام 
من الفؤاد)(1). 


(1) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية» درء 
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المطلب الثالث: 
الماتريدية. 

تعد الماتريدية شقيقة الأشعرية» وذلك لما بينهما من الاثتلاف والاتفاق حتى لكأنهما 
فرقة واحدة» ويصعب التفريق بينهماء ولذلك يصرح كل من الأشاعرة والماتريدية بأن كلا 
من أبى الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي!!) هما إماما أهل السنة على حد 
تعبيرهم0). والماتريدية: فرقة كلامية (بدعية)» قامت على استخدام البراهين والدلائل 
العقلية والكلامية في محاجة خصومها(). ولعل هذا التوافق مع كونه يرجع إلى سبب 
رئيسي وهو توافق أفكار الفرقتين وقلة المسائل الخلافية بينهما وخاصة مع الأشعرية 
المتأخرة» إلا أن هناك أسباب مهمة يرجع إليها ويجب اعتبارها وأخذها في الحسبان ولعل 
أهمها التزامن في نشأة الفرقتين مع كون كل فرقة استقلت بأماكن نفوذ لم تنازعها فيها 
الفرقة الأخرى. فالماتريدية انتشرت بين الأحناف الذين كانوا متواجدين في شرق العالم 
الإسلامي وشماله فقل أن تجد حنفياً على عقيدة الأشاعرة إلا ما ذكر من أن أبا جعفر 
السمناني وهو حنفي كان أشعرياً. بينما نجد الأشعرية قد انتشرت بين الشافعية والمالكية 
وهم اليوم يتواجدون في وسط وغرب وجنوب وجنوب شرق العالم الإسلامي» فجل الشافعية 
والمالكية على الأشعرية. ولست اعني بذلك عوامهم وإنما الطبقة المثقفة منهم!"). 

بلغت الماتريدية أوج قوتها بتدعيم الدولة العثمانية لها إذ كانت دولة حنفيه الفروع: 
ماتريدية العقيدة» فننشطت حركة تأليف الكتب الكلامية علي المذهب الماتريدي» ومن 
تركيا انتشرت العقيدة الماتريدية شرقاً وغرباًء فكانت الهند من أهم مراكزهاء منذ أن حكمها 
(1) الماتريدي: (333ه - 944م): محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي: من أئمة علماء الكلام. نسبته 
إلى ما تريد (محلة بسمرقند) من كتبه التوحيد وأوهام المعتزلة و الرد على القرامطة وغيرهاء مات بسمرقند. (خير الدين 
بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي » الأعلام» مرجع سابق» (19/7). 
(2) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبيء العرشء مرجع سابق» (68/1). 
(3) الندوة العالمية للشباب الإسلاميء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرجع سابق» 
(95/1). 
) 


4) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبيء العرشء المرجع السابق نفسهء (69/1). 
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الملوك السامانيون قديماًء ولكن قويت الماتريدية وإنتشرت في العصر الحديث بعد أن 
إعتنقها الديوبندية!!22). ومن أهم عوامل نشر عقائد الماتريدية في الهند الكبري ( بمعناها 
المتسع السابق الذي يشمل حالياً الباكستان وبنغالاديشء» وما جاورها من بلاد الأفغان 
والصينء» وكان للماتريدية تأثير كبير في مصرء وكان الأزهر الشريف ولا يزال يهتم 
بتدريس الماتريدية وكتبها مثل شرح العقائد النسفية ... وقيل أن الأستاذ الإمام محمد عبده 
كا فافزيقي 0 
ولقد كان لأبي منصور مناظرات ومجادلات عديدة مع المعتزلة في الأمور التي خالفهم 
فيهاء وقد اتحد في الهدف مع الأشعري في محاربة المعتزلة وكان معاصرا له» وأما في 
العقائد فكان على اتفاق مع ما قرره أبو حنيفة في الجملة» مع مخالفته في أمور/). 
والمنهج الذى اختاره الماتريدي» وأرسى قواعده وأوضح براهينة هو المنهج الموروث من 
أبي حنيفة ( م 150ه ) في العقائد والكلام والفقه ومبادئه » والتاريخ يحدثنا عن كون أبي 
حنيفة صاحب حلقة في الكلام قبل تفرغه لعلم الفقه » وقبل اتصاله بحماد بن أبي سليمان 
الذي أخذ عنه الفقه0©. 
مبادئ الماتريدية الاعتقادية: 

لا يرى الماتريدي مسوغا للتقليدء بل ذمة وأورد الأدلة العقلية والشرعية إلى فساده 
وعلى وجوب النظر والاستدلال. يذهب في نظرية المعرفة إلى لزوم النظر والاستدلال» 
وأنه لا سبيل إلى العلم إلا بالنظرء وهو قريب من آراء المعتزلة والفلاسفة في هذاء ثم 


(1) وهي جماعة قوية ذات نشاط ديني كبيرء وسميت بهذا الإسم نسبه إلي جماعة ديوبند التي أسسها سنة 1283ه 
الشيخ محمد قاسم النانوتوي ( توفي سنة 1297ه ) فكانت هذه الجماعة ذات الشعب المتعددة. (عبدالفتاح أحمدء الفرق 
الإسلامية وأصولها الإيمانية» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 2003م» (359-358/1). 
(2) المرجع السابق نفسهء (358/1). 
(3) المرجع السابق نفسه» (359/1). 
(4) غالب بن علي عواجيء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء مرجع سابق» (1227/3). 
(5) جعفر السبحاني» بحوث في الملل والنحل (دراية موضوعية مقارنة للمذاهب الإسلامية» مؤسسة الإمام الصادق» 
الطبعة الأولى» إيران 1427ه» (13/3). 
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يذكر أدلة كثيرة على وجود اللهء مستخدما أدلة المعتزلة والفلاسفة في حدوث الأجسام 
وأنها دليل على وجود الله. يوافق في الاعتقاد في أسماء الله السلفء ويرى أن أسماء الله 
توقيفية» فلا نطلق على الله أي اسم إلا ما جاء به السمعء إلا أنه يؤخذ على الماتريدية 
أنهم لم يفرقوا بين باب الإخبار عن الله وبين باب التسمية فأدخلوا في أسمائه ما ليس 
منها كالصانع والقديم والشيء» والسلف يخالفونهم في هذا وقد عطل الماتريدية كثير من 
أسماء الله تعالى وأولوها. يرى أن المؤمنين يرون ربهم والكفار لا يرونه» ويخالف 
الأشعري هنا في أن الماتريدي يرى أن الأدلة على إمكان رؤية الله تعالى عقلا غير 
ممكنة» بينما يستدل عليها أبو الحسن الأشعري بالعقل» إلا أنهم خالفوا السلف فنفوا 
المقابلة والجهة مطلقاء وذلك بسبب نفيهم عن الله علو الذات كما أن إثباتهم للرؤية ونفى 
الجهة والمقابلة فيه تناقض فإن الله تعالى يرى في جهة العلو. هو أقرب ما يكون إلى 
السلف في سائر الصفاتء فهو يثبت الاستواء على العرش وبقية الصفات دون تأويل لها 
ولا تشبيه» أي في الصفات التي تثبت عند الماتريدية بالعقل لكنهم يؤولون ما عداهاء كما 
أنهم يعتقدون أن صفات الله لا هي هو ولا غيره وهو تناقض منهم. في القضاء والقدر هو 
وسط بين الجبر والاختيارء فالإنسان فاعل مختار على الحقيقة لما يفعله ومكتسب له 
وهو خلق للهء حيث يخلق للإنسان عندما يريد الفعل قدرة يتم بهاء ومن هنا يستحق 
الإنسان المدح أو الذم على هذا القصدء وهذه القدرة يقسمها إلى قسمين: قدرة ممكنة: 
وهى ما يسميها: لسلامة الآلات وصحة الأسباب. وقدرة ميسرة» زائدة على القدرة الممكنة: 


وهى التي يقدر الإنسان بها على الفعل المكلف به مع يسرء تفضلا من الله تعالى/!). 


(1) غالب بن علي عواجيء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء مرجع سابق» (1228/3- 
0). 
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المطلب الرابع: 
فرقة المرجئة. 
المقصود بالمرجئة: 
الارجاء: لغة: رجأ: أرجأ الأمر: أخرهء وترك الهمز لغة. أرجأت الأمر وأرجيته إذا 
أخرته. وقرئ: أرجه وأرجته. وقوله تعالى: ريق من لَشَلهُ مِنّهُنَّ وقَوى | لَك من تَقَاة..© 
14 0). وقيل: الإرجاء التأخيرء وهذا مهموز(©. 
ومعناه: الإرجاء على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير كما في قوله تعالى: «إثَالْوَأ 
الع رلته كلكا لي أميلة وأخرو والثاني: إعطات الرجام أما إثلاق. لبه المرجكة 
على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح.ء لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. واما 
بالمعنى الثاني فظاهرء فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة. وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يقضى عليه 
بحكم ما في الدنيا؛ من كون من أهل الجنة» أو من أهل النار. فعلى هذا: المرجئة: 
والوعيدية فرقتان متقابلتان. وقيل الإرجاء: تأخير علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولى 
إلى الرابعة. فعلى هذا المرجتة والشيعة فرقتان متقابلتان(0. 
المرجئة: هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية؛ كما أنه لا 
ينفع مع الكفر طاعة. سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي: أي 
أخره عنهم. والمرجئة تهمز ولا تهمز. وكلاهما بمعنى التأخير. يقال: أرجأت الأمر 


وأرجيته إذا أخرته. فتقول من الهمز رجل مرجئء وهم المرجئة» وفي النسب مرجئيء مثال 


(1) سورة الاحزاب» الآية: 51. 

(2) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء لسان العربء» مرجع سابق» (83/1). 

(3) المرجع السابق نفسهء (311/14). 

(4) سورة الشعرىء الآية: 36. 

(5) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانيء الملل والنحل» مرجع سابقء» (139/1). 
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مرجع» ومرجعة» ومرجعيء واذا لم تهمزه قلت رجل مرج ومرجية» ومرجيء» مثل معطء 
ومعطية» ومعطي7'). وأما المرجئة فثلاثة اصناف صنف منهم قالوا بالإرجاء في الايمان 
وبالقدر على مذاهب القدرية فهم معدودون في القدرية والمرجئة.. وصنف منهم قالوا 
بالإرجاء في الايمان ومالوا الى قول جهم في الاعمال والاكساب فهم من جملة الجهمية 
والمرجئة وصنف منهم خالصة في الإرجاء©. 
نشأة المرجئة: 
وتكلم فيها آكابر التابعين ومن بعدهم من الأئمة» وأنكروا على أهلهاء وصاحوا بهم من 
كل جانب» وبدعوهم وضللوهم» وحذروا منهمء واستقر الأمر عند أهل السنة والجماعة 
على أن الإيمان قول وعمل؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ وأن المؤمنين يتفاضلون 
فين الإيمان» وأنه يستثنى فيه ويعاب على من لا يستثني/ة. 

وأما المرجئة فهم الشكاك الذين شكوا فكانوا في المغازي فلما قدموا المدينة بعد قتل 
عثمان وكان عهدهم بالناس وأمرهم واحد ليس فيهم اختلاف فقالوا تركناكم وأمركم واحد 
ليس فيكم إختلاف وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون فبعضكم يقول قتل عثمان مظلوما وكان 
أولى بالعدل وأصحابه وبعضكم يقول كان علي أولى بالحق وأصحابه كلهم ثقة وعندنا 
مصدق فنحن لا نتبرأ منهما ولا نلعنهما ولا نشهد عليهما ونرجئ أمرهما إلى الله حتى 
يكون الله هو الذي يحكم بينهما!). 
(1) مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
(المتوفى: 606ه)» النهاية في غريب الحديث والأثرء المكتبة العلمية - بيروت؛ 1399ه - 1979م: تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوى 7 محمود محمد الطناحي» (206/2). 
(2) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» 
(3) حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري (المتوفى: 1413ه)» إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية: 
4ه (316/1). 


(4) أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تاريخ دمشقء مرجع سابق» (496/39). 
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نشأت المرجئة لما رأت الخوارج يكفرون علياً وعثمان والقائلين بالتحكيم» ورأت من 
الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان ومن ناصروهمء وكلاهما يكفر الأمويين» ويلعنهم. 
والامويون يقاتلونهم ويرون أنهم مبطلون» وكل طائفة تدعي أنها على الحق وأنها وحدها 
على الحقء وأن من عداها كافر وفي ضلال مبين» فظهر المرجئة تسالم الجميع» ولا 
تكفر طائفة منهم»ء وتقول إن الفرق الثلاث -الخوارج والشيعة والامويين- مؤمنون» 
وبعضهم مخطئ وبعضهم مصيبء ولسنا نستطيع أن نعين المصيبء فلنترك أمرهم 
جميعاً إلى الله ومن هؤلاء بنو أمية: فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فليسوا إذاً كفاراً ولا مشركين» بل مسلمين نرجئ أمرهم الذي يعرف سرائر الناس ويحاسبهم 
عليها. وينتج من هذا أن موقفهم إزاء حكم الاموبين موقف تأييدء ولكنه تأييد سلبي لا 
إيجابي» فليسوا ينحازون إليهم ويحملون سيوفهم يقاتلون في جيوشهمء. ولكن هم إزاء 
الامويين مثلهم إزاء الشيعة والخوارج» وهم على ما يظهر يرون حكومة الامويين حكومة 
شرعية» وكفى ذلك تأبيداً!'). 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها ستكون فتن: ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها 
خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألاء فإذا نزلت أو وقعت» 
فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض 
فليلحق بأرضه " قال فقال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ 
قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاء9. عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستكون فتن القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من الساعيء ومن 


بشرقة لها سشرقة ود وه مله أن هعة ا قل بد 


(2) صحيح مسلم- من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة - باب نزول الفتن كمواقع القطر- حديث رقم: 

.)2212/4( - 7 

(3) صحيح البخاري- من حديث أبي هريرة - باب علامات النبوة في الإسلام- حديث رقم: 3601 - (198/4). 
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والبذرة الأولى التي نبتت منها هذه الفرقة كانت في عصر الصحابة في آخر عصر 
عثمان رضي الله عنهء فأن القالة في حكم عثمان وعماله قد شاعت وذاعت؛ وملأت 
البقاع الإسلامية» وظهرت الفتن التي انتهت بقتله» وفي اثناء ذلك اعتصمت طائفة من 
الصحابة بالصمت وتجملت بالامتناع عن الاشتراك في تلك الفتن التي مرج المسلمون 
فيها مرجاً شديداً وتمسكوا بحديث أبي بكرة السالف ذكره.. امتنعت تلك الطائفة عن 
الخوض في الفتن التي حدثت في عهد عثمان وانتهت بقتله. ثم لما امتدت أعقابها إلى 
عهد علي كرم الله وجهه استمروا على امتناعهم ولم يعنوا بأبداء رأيهم في الحروب التي 
وقعت بين أمير المؤمنين علي ومعاوية» ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاصء وأبو بكرة راوي 
الحديث» وعبدالله بن عمرء وعمران بن الحصينء وبهذا أرجئوا الحكم في أي الطائفتين 
أحق. وفوضوا أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى/!). 

قال القرطبي2: إن من توقف من الصحابة حملوا الأحاديث الواردة بالكف عن 
عمومها فاجتنبوا جميع ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال» وربما ندم بعضهم على 
ترك ذاك ععبد الله ابن عمرء فإنه ندم على تخلفه عن نصرة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهماء فقال عند موته» ما آسى على شيء ما آسى على تركي قتال الفئة الباغية 
يعني فئة معاوية» وهذا هو الصحيح. إن الفئة الباغية إذا علم منها البغي قوتلت60. فإن 


الصحابة كلهم كانوا يعظمون عليا ويحبونه. قال عبد الرحمن بن أبزى: "شهدنا صفين 


(1) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» مرجع سابق» (ص120). 

(2) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرحء الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسرء كان من عباد 

الله الصالحينء والعلماء العارفين» الورعين الزاهدين» جمع في نفسير القرآن كتابا كبيرا في اثني عشر مجلداء سماه 

كتاب" الجامع لأحكام القرآن» وتوفي ودفن بها في ليلة الاثنين 9 شوال سنة 671ه. (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 

أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» (المقدمة/7-6). 

(3) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671ه)» 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر 

والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولىء 1425هء: (ص:1105). 

(4) هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث» مختلف في صحبته»ء وجزم البخاري والذهبي 

وغيرهما أن له صحبة. وهو الذي استخلفه نافع بن عبد الحارث على أهل مكة حين لقي عمر بن الخطاب بعسفان»- 
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مع علي في ثمانمائة ممن بايع بيعة الرضوان» قتل منهم ثلاث وستون منهم عمار بن 
ياسر". واستشهد أيضا خمسة عشر من المهاجرين والأنصار. وكتبه تشهد بذلك» وله 
عبارات كثيرة في النهج تؤيد ما هنالك. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه يحبه ويمدحه 
ويذكن فضائله يكت الثاين على تحبة!). 

وبعد أن كان مذهباً سياسياً أصبح بُعد يبحث في أمور لاهوتية» وكانت نتيجة بحثهم تتفق 
ورأيهم السياسي» فأهم ما بحثوا فيه تحديد "الإيمان" و "الكفر" و "المؤمن" و "الكافر"» وقد دعا 
إلى هذا البحث أنهم رأوا الخوارج يكفرون من عداهمء والشيعة كذلك» غلا الخوارج فعدّوا كل 
كبيرة كفراًء وغلت الشيعة فعدّوا الاعتقاد بالإمام ركناً أساسياً من أركان الإيمان» فكانت النتيجة 
الطبيعية أن يعرض على بساط البحث: ما الكفر وما الإيمان؟ فرأى كثير من المرجئة أن 
الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله» فمن عرف ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فهو مؤمنء 
وهذا رد من المرجئة على الخوارج الذين يقولون إن الإيمان معرفة بالله وبرسلهء والاتيان 
بالفرائتض» والكف عن الكبائر؛ فمن آمن بالله ورسله وترك الفرائض وارتكب شيئاً من الكبائر 
كان مؤمناً عند المرجئة كافراً في نظر الخوارج» ورد أيضاً الشيعة الذين يعتقدون أن الإيمان 
بالإمام والطاعة له جزء من الإيمان؛ بل غلا بعض المرجئة أكثر من ذلك7؛ وأورد ابن حزم 
كلامهم فقال: "أن الإيمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه بلا نقية وعبد الأوثان أو لزم 
اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن الثتليث في دار الإسلام ومات على 


ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل ولي لله عز وجل من أهل الجنة'(©. 


حوقال: إنه قارئ لكتاب الله» عالم بالفرائض. له رواية وفقه وعلم. (أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي» موسوعة 
مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» مرجع سابق» (371/1). 
(1) نصير الدين محمد الشهير بخواجه نصر الله الهندي المكي» السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة» وهو: 
مختصر لكتاب (الصواقع المحرقة لإخوان الشياطين والزندقة)» اختصره وهذبه: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله 
بن محمد بن أبي الثناء الألوسي (المتوفى: 1342ه)» تحقيق: الدكتور مجيد الخليفة» مكتبة الإمام البخاري للنشر 
والتوزيع القاهرة» الطبعة الأولىء 1429ه - 2008م: (ص:586). 
(2) أحمد أمين» فجر الإسلام» مرجع سابق» (ص267-266). 
(3) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء الفصل في الملل والأهواء والنحل» مرجع 
سابق» (155/4). 
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فترى من هذا أن هؤلاء لا يعدون إيماناً إلا الاعتقاد القلبي بالله ورسله؛ وليست 
الأعمال الظاهرة جزءاً من الإيمان» ولهذا الكلام كله نتيجة تتفق ورأيهم السياسيء فهم لا 
يحكمون بالكفر على الأمويين ولا على الخوارج والشيعة» بل لا يجزمون بكفر الأخطل 
ونحوه من النصارى واليهودء لأن الإيمان محله القلب» وليس يطلع عليه إلا اللهء وذلك 


يدعو إلى مسالمة الناس جميعاً!'). 
مبادئ المرجئة الاعتقادية: 

المرجئة هم من أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» وسموا بذلك لأحد سببين: 
السبب الاول: إما من الإرجاء وهو التأخير؛ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان. السبب 
الثاني: أو من إعطاء الرجاءء لأنهم غلوا في الرجاء وأهملوا الوعيد. وهم أربع مراتب في 
تعريفهم للإيمان وهي كما يلي: المرتبة الاولى: من يقول: إن الإيمان هو المعرفة فقطء 
وهؤلاء الغلاة وهم الجهمية. المرتبة الثانية: ومن يقول: إن الإيمان هو التصديق فقطء 
وهذا مذهب الأشعري والماتريدي. المرتبة الثالثة: ومن يقول: إن الإيمان هو قول اللسان 
فقطء وهذ قول الكرامية وهو أغربها. المرتبة الرابعة: ومن يقول: إن الإيمان هو اعتقاد 
القلب وقول السان فقطء وهذا قول عامة الحنفية» وهم من يسمى بمرجئة الفقهاء» وخلافهم 
مع أهل السنة لفظي والله أعلم. أما تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة فهو: اعتقاد 
بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح» وهو يزيد وينقصء. يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي0). 

قال ابن القيم: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجىء ومن زعم أن الإيمان 
هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول 


المرجئة ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل 


(1) أحمد أمين» فجر الإسلام» مرجع سابق» (ص267). 
(2) محمد بن عبد الرحمن الخميس» شرح الرسالة التدمرية» دار أطلس الخضراءء الطبعة 1425ه/2004م» 
(ص:414). 
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والملائكة فهو مرجئ ومن زعم أن المعرفة في القلب وأن لم يتكلم بها فهو مرجئ والقدر 
خيره وشره وقليله وكثيره!'). وقال ابن الأثير”) في "النهاية': "المرجئة فرقة من فرق 
الإسلام» يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصيةء كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعةء 
سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي؛ أي: أخره عنهمء والمرجئة 
تهمز ولا تهمزء وكلاهما بمعنى التأخير(2. 

ولعل هذه المسألة مسألة الإيمان وتحديده هي محور الإرجاءء وقد تفرغ عنها جملة 
مسائل» مثل: هل الإيمان يزيد وينقصء أو لا يزيد ولا ينقص؟ فلما قال المرجئة بأن 
الإيمان هو التصديق بالقلبء, أو التصديق بالقلب والإقرار باللسان. قال أكثرهم إن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص, لأن التصديق غير مقول بالتشكيكء والإقرار باللسان إما أن يكون أو 
لا يكون» فلا محل للزيادة ولا النقصان؛ ومن قال إن الأعمال داخلة في مفهوم الإيمان» 
والأعمال تكثر وتقل» قالوا: إن الإيمان يزيد وينقصء وقد احتج الأخيرون بقوله تعالى: © 


5 00 سي 58 له: إن عَلَلَموَاَلنَاسإِنَألنّاسَ 


أ 


| 2 وَفَرَادَ مين ير 8ك د سر 1 - ا 
المرجئة هذه الآية وأمثالها 0 هذه الآية لما نزلت زادتهم م تصديقا بشيء لم يكن عندهم 


من قبل؛ فالإيمان الذي زاد ليس هو الإيمان بمعنى التصديق باللهء بل الإيمان فيها هو 


(1) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه)» حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح» مطبعة المدنيء القاهرةء (رص:409). 
(2) ابن الأثير: (555 - 630ه - 1160 - 1233م): هو علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري» أبو الحسن عز الدين ابن الأثير: المؤرخ الإمام» من العلماء بالنسب والأدب. ولد ونشأ في جزيرة ابن عمرء 
وسكن الموصل. وتجول في البلدان» وعاد إلى الموصلء فكان منزله مجمع الفضلاء والأدباء» وتوفي بها. من تصانيفه 
" الكامل. (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء الأعلام» مرجع سابق» (331/4). 
(3) حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري» إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة» مرجع سابق» (314/1). 
(4) سورة التوبة» الآية: 124. 
(5) سورة آل عمرانء الآية: 173. 
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التصديق بمعنى الآية وما أخبرت به إلخ(!). 

ويظهر من هذا أنهم تجاوزوا الحد في الاستهانة بالعمل» من حيث اتصاله بأصل 
الإيمان ومن حيث أثره في دخول الجنة إن كان صالحاً ودخول النار إن كان غير 
صالح., بل كان اثماً منفياً فاستهانوا أيضاً بأصل الإيمان» فحرفوا حقيقته» وجعلوه مجرد 
الاذعان القلبي وإن خالفته الخوارج» كانت كل الظواهر منه تدل على أنه لم يدخل قلبه 
إيمان واذعان» بل تجاوز ذلك إلى القول بأن الاذعان القلبي الذي اعتبروه وحده ركن 
الإيمان» إلى الشك في حقائق من المعلومات البدهية» على أنها ليست من جوهر 
الإيمان» فادعوا أن الجهل بالكعبة غير ضار بالإيمان» والجهل بحقيقة الخنزير غير 
ضارء وأن القسم الاخير قد يكون غير ضار بالإيمان حقاًء ولكنه ضار بالعقل7). 

من خلال ما سبق من الحديث عن المبادئ الاعتقادية لفرقة المرجئة يظهر أن عقيدة 
المرجئة قد تسربت إلى كثير من الفرق ومنها الخوارج والمعتزلة والجبرية لأنها تعتمد على 
المسالمة» والمرجئة أميل إلى المسالمة» يقول الشاطبي: وأشهر فرق المرجئة الجهمية 
والأشاعرة ومرجئة الفقهاء» وهذه الفرق الثلاثة انتشرت أقوالهم أكثر من بقية فرق المرجئة 
الأخرى: لما كان المرجئة هم أول من أثار مسألة الاستثناء في الإيمان؛ لحاجة في 
نفوسهم ولمقصد سيء في صدورهمء وهو دعم قولهم في الإيمان وأنه التصديق وحده وأن 
العمل خارج من مسماهء ولما أكثروا من طرح هذه المسألة بين الناس بغية تحقيق ذاك 
المقصدء أنكر عليهم السلف ذلك أشد الإنكار وحاربوا مقالتهم أقوى محاربة» ولهذا كثرت 


أقوالهم رحمهم الله المبينة للجواب الشرعي على هذه المسألة البدعية» ونصوا رحمهم الله 


1) أحمد أمين» ضُحى الإسلام» مرجع سابق» (229/3). 
2) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» مرجع سابق» (ص122). 
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على كراهة هذه المسألة وأنها من بدع المرجئة السيئة!!). 

وهذه الانظار التي حكيناها عن المرجئة تخدم السياسة ولو من طريق غير مباشر؛ 
وأقل ما فيها أنها تجعل أصحابها محايدين» لا ضد الدولة ولا معها... وتعذيب أبي جعفر 
المنصور لابي حنيفة لا لإرجائه» فليس سبب العذاب إرجاءه ولكنه شيء آخر؛ فقتلوا 
الحارث بن سُريج وهو زعيم من زعماء المرجئة في عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية» لا لأنه مرجئ» ولكن لخروجه وثورته لأسباب قبلية وعداوات شخصية7). 
ونقسم فرق المرجئة في مجملها على قسمين: 
أولاً: مرجئة المتكلمين: 

وهم مرجئة البدعة وهؤلاء هم الذين اختصوا باسم الارجاء عند الاكثرين» وهم الذين 
يستحقون مقالة السوء من الجميع/")؛ وهؤلاء يصنفوا على أقسام: إن الإيمان هو المعرفة 
فقطء وهؤلاء الغلاة وهم الجهمية» ومن يقول: إن الإيمان هو التصديق فقطء وهذا مذهب 
الأشعري والماتريدي» ومن يقول: إن الإيمان هو قول اللسان فقطء وهذ قول الكرامية وهو 
أغربها”). قال ابن حزم: وأبعدهم أصحاب جهم بن صفوان والأشعري ومحمد بن كرام 
السجستاني فإن جهما والأشعري يقولون أن الإيمان عقد بالقلب فقط وإن أظهر الكفر 
والتثليث بلسانه وعبد الصليب في دار الإسلاء(©. 
وفرق المرجئة لا توجد منها اليوم لكن أفكارها وبعض معتقداتها موجود في عصرنا 
الحاضرء ولذا سيكتب الباحث عن شخصيات الإرجاء المتكلمين» وأهم أفكارهم 
ومعتقداتهم» كأمثال الجهم بن صفوان» وبشر المريسي. 


(1) عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه؛ مكتبة دار القلم والكتاب» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1416ه/ 1996م:» (ص:491). 
(2) أحمد أمين» ضحى الإسلام» مرجع سابق» (233/3). 
(3) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» مرجع سابق» (ص124). 
(4) محمد بن عبد الرحمن الخميسء شرح الرسالة التدمرية» مرجع سابق. (ص:415-414). 
(5) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل» مرجع 
سابق» (89-88/2). 
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الجهم بن صفوان: 

وقد الحيفية نية اليد وتعموا أن الكذن دهن الجيل تسريه قزل يحكى عن حم 
بن صفوان» وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر 
بجحده وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في 
القلب دون غيره من الجوار-!!). 
بشر المريسي: 

ومن المرجئة أصحاب بشر المريسي يقولون إن الإيمان هو التصديق لأن الإيمان في 
اللعة هو التضديق :وما لبون يتديق فين -حازمان-ويؤهم أن :التضديف ‏ يكون بالقلف 
وباللسان جميعا وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي وكان ابن الراوندي يزعم أن 
الكفر هو الجحد والإنكار والستر والتغطية وليس يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في 
اللغة كفرا ولا يجوز أن يكون إيمانا إلا ما كان في اللغة إيمانا. وكان يزعم أن السجود 
للم ليدن مكار :ولغ علد طلى الكذن الى "اند نوق وتكن بين اننا أنه( لايسكة للشمدن 
إلا كافر!2). 
يونس بن عون النميري: 

وهو اليونسية أصحاب يونس بن عون النميريء زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله: 
والخضوع له نوترك الاستكيار عليه والمحية بالقلت.:فمن: اجتمعت فيه هذه 'الخصال فهو 
مؤمن وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان ولا يضر تركها حقيقة الإيمان» ولا 
يعذب على ذلك إذا كان الإيمان خالصاء واليقين صادقال. يزعمون أن الإيمان هو 
المعرفة بالله والخضوع له وهو ترك الاستكبار عليه والمحبة له فمن اجتمعت فيه هذه 
الخصال فهو مؤمن وزعموا أن إبليس كان عارفا بالله غير أنه كفر باستكباره على الله 
(1) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» مرجع سابق» (114/1). 
(2) المرجع السابق نفسهء (120/1): 


(3) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانيء الملل والنحل» مرجع سابقء» (140/1). 
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وهذا قول قوم من أصحاب يونس النمري وزعموا أن الإنسان وإن كان لا يكون مؤمنا إلا 
بجميع الخلال التي ذكرناها وقد يكون كافرا بترك خلة منها ولم يكن يونس يقول بهذا!!). 
ثانياً: مرجئة الفقهاء: 

يقول أبو الحسن الاشعري في مقالات الإسلاميين: الفرقة التاسعة من المرجئة أبو 
حنيفة وأصحابه يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار بالله والمعرفة بالرسول والإقرار 
بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير7). وهم الذين قرروا أن مرتكب الذنب يعذب 
بمقدار ما أذنب ولا يخلد في النارء وقد يعفو الله عنه ويتغمده برحمته» فلا يعذب أصلاًء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيمء» وفي هذا القسم يدخل أكثر الفقهاء 
والمحدثين7. يقول صاحب شرح الرسالة التدمرية: إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول 
السان فقط» وهذا قول عامة الحنفية» وهم من يسمى بمرجئة الفقهاء» وخلافهم مع أهل 
السنة لفظي والله أعله). 

ففيها ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد وفيهم ما يخالفهم الخلاف القريب فأقرب 
فرق المرجئة إلى أهل السنة من ذهب مذهب أبي حنيفة الفقيه إلى أن الإيمان هو 
التصديق باللسان والقلب معا وأن الأعمال إنما هي شرائع الإيمان وفرائضه فقط(©. 
مرجئة الفقهاء فمذهبهم ليس كذلك إنما هم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان» لكن 
يقولون بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات» وترتب العقاب على فعل المحرمات وترك 


الواجبات» فالذنوب عند هم تضر مرتكبهاء ويستحق العقاب الذي توعد الله به فى كتابه. 


(1) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» مرجع سابق» (115/1). 

2) المرجع السابق نفسه» (119/1). 

3) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» مرجع سابق» (ص124). 

5) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء الفصل في الملل والأهواء والنحل» مرجع 
سابق» (88/2). 


) 
) 
) 
) 
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أو أخبر به الرسول - صلى الله عليه وسلء!!). ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم 
عند الأمة أهل علم ودين؛ ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء بل 
جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائد» فإن كثيرا من النزاع فيها لفظيء 
لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله 
ورسوله؛ لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم والى 
ظهور الفسقء فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال» 
فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء(©. 


(1) شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» عبد الرحمن بن صالح السديسء دار 
التدمرية» الطبعة الثانية» 1429ه - 2008م: (ص:217). 
(2) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)» الإيمان» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ عمان» الأردن» 
الطبعة الخامسة» 1416ه/1996م: (ص:309-308). 
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المطلب الخامس: 
أهل السنة والجماعة. 

أهل السنة والجماعة (في القرن الرابع الهجري): 

هم من الحنابلة وزعموا أن جملة آرائهم تنتهي إلى الإمام أحمد بن حنبل الذي أحيا 
عقيدة السلف وحارب دونهاء ثم تجدد ظهورها في القرن السابع الهجريء أحياه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وشدد في الدعوة إليه» وأضاف إليه أموراً أخرى قد بعثت إلى التفكير 
فيها أحوال عصرهء ثم ظهرت تلك الآراء في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر 
الهجري أحياها محمد بن عبدالوهاب.. لذلك كان لا بد من بيانها. وقد تعرض هولاء 
الحنابلة للكلام في التوحيدء وصلة ذلك بالأضرحة:» تكلموا في آيات التأويل والتشبيه» وهم 
أول ما ظهروا في القرن الرابع الهجري: ونسبوا كلامهم إلى الإمام أحمد بن حنبل» 
وناقشهم في هذه النسبة بعض فضلاء الحنابلة. وقد كانت المعارك العنيفة تقوم بينهم 
وبين الأشاعرة» لأنهم كانوا يظهرون حيث يكون للأشاعرة سلطان قوي لا ينازع» فتكون 
بين الفريقين الملاحاة الشديدة» وكل فريق يحسب أنه يدعو إلى مذهب السلف!!). 

كان الضعف قد دب في كيان هذه الدولة في نهاية الربع الأول من القرن الرابع 
الهجريء حيث أصيب العالم الإسلامي في نحو سنة 324 ه بانقسام كبير حتى كأنه عقد 
قد انفرط أو صخرة قد تفتت.. وان كانت قد انفصلت بعض أجزاء الدولة قبل ذلك التاريخ» 
إلا أنه لم يحصل مثل هذا التمزق إلا في نحو هذا العاهم0©. 

وفي يوم الاثنين غرة ذي القعدة جمعوا أيضا كلهم» وقرئ عليهم كتاب آخر طويل 
يتضمن بيان السنة» والرد على أهل البدع؛ ومناظرة بشر المريسي والكتاني؛ والأمر 


بالمعروفء, والنهي عن المنكرء وفضل الصحابة» وذكر فضائل أبي بكر وعمرء» رضي 


(1) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» مرجع سابق» (ص187). 
(2) عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي البكري أبو نصر (المتوفى: 444ه)؛ رسالة السجزي إلى أهل زبيد 
في الرد على من أنكر الحرف والصوت»ء تحقيق: محمد با كريم با عبد الله» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية؛ 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 1423ه/2002م: (ص:29). 

366 


الله عنهماء ولم يفرغوا منه إلا بعد العتمة» وأخذت خطوطهم بموافقة ما سمعوه. وعزل 
خطباء الشيعة» وولي خطباء غيرهم من أهل السنة!!). 

هذا حال العامة جهل بحقائق الدين والتاريخ» وغلو لم يأذن به الله عز وجل وفي 
مسائل الاعتقاد الأخرى كان يتجاذب الناس طوائف ثلاث في هذه الفترة: المعتزلة(2) 
والأشاعرة("). أهل الحديث7؛ وكان الصراع محتدما بين هذه الفرق الثلاث وهو امتداد 
طبيعي للصراع الناشب في هذا الباب منذ ظهور فتنة الجعدء والجهم» وابن كلاب في 
القرنين الثاني والثالث الهجريين/©. 
منهاج أهل السنة والجماعة (في القرن الرابع الهجري): 

علمنا أن "المعتزلة" نهجوا في بيان العقيدة الإسلامية منهجاً فلسفياً اقتبسوا منه منطق 
اليونان ومن طرائق الفلاسفة في الجدل والمناظرة وقد كان ما نصبوا أنفسهم له (وهو 
الدفاع عن الإسلام) باعثاً لأن ينهجوا ذلك النهج» وجاراهم في ذلك المنهاج الفلسفي 
الأشاعرة» والماتريدية» وهؤلاء الآخيرون قاربوهم في أكثر ما انتهوا إليه من نتائج» وأن 
ناقشوهم الحساب. وقد جاء أولئك السلفيون فخالفوا ذلك المنهاج وأرادوا أن تعود دراسة 
العقائد إلى ما كانت عليه في عهد الصحابة والتابعين فلا يأخذوها إلا من الكتاب والسنة» 
فيأخذوا من القرآن الكريم» وإذا كان الباقلاني قد سوغ لنفسه أن يقيد الناس بأدلة الاشعري 
فأولى ثم أولى أن يقيدوا الناس بأدلة القرآن الكريم!©). 

فالكلابية أسبق في الظهور من الأشاعرة والماتريدية» فقد نشأت الكلابية في منتصف 
القرن الثالث» وهي أول الفرق الكلامية بعد الجهمية والمعتزلة» فقد توفى ابن كلاب سنة 
(1) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء البداية والنهاية» مرجع سابق» (626/15). 
(2) ويمثلهم في هذا العصر القاضي عبد الجبار الهمذاني (415)ه وأبو الحسين البصري (وغيرهما). 
(3) ومن كبرائهم في هذا العصر: ابن الباقلاني» وابن فوركء وابن اللبان» وغيرهم ممن عاصر المؤلف وأدركه. 
(4) ويعد أبو نصر السجزي رحمه الله من أعلامهم في زمنه. 
(5) عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي البكري» أبو نصرء رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من 
أنكر الحرف والصوتء مرجع سابق» (ص:38-37). 


(6) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» مرجع سابق» (ص188-187). 
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(243ه) وفي أول القرن الرابع الهجري نشأت بقية فرق أهل الكلام وهم الأشاعرة 
المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة (324ه) والماتريدية: أتباع أبي منصور 
الماتريدي المتوفى سنة (333ه) وهي الفرق القائمة حتى زماننا هذا!!). 

وفي الحقيقة لقد كان الخليفة القادر بالله ذا عناية بأمر العقيدة السلفية ونشرها فقد 
ألف كتاباً في الاعتقاد على مذهب السلفء وأمر بقراءته على الناس والزامهم به» ورد فيه 
على أهل البدع وفسق أو كفر من قال بخلق القرآن» وذكر ما وقع بين المريسي وعبد 
العزيز الكناني» وأخذ خطوط أهل العلم على ذلك وموافقتهم» وعزل خطباء الشيعة ورد 
خطباء السنة. وفي سنة ثمان وأربعمائة استتاب فقهاء المعتزلة فأظهروا الرجوع وتبرؤوا 
من الاعتزال» ثم نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرفض والمقالات 
المخالفة للإسلام وأخذ خطوطهم بذلك وأنهم مهما خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة ما 
يتعظ به أمثالهه!2) 

قال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: جملة ما عليه أهل الحديث والسنة 
الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله 
غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن 
اي ام وأن الله سبحانه على عرشه كما 
قال: 8 اليم عَلَ الْمَرَْش أسَيَوَي جيم 70(4). ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه 


دون التجسيم والتشبيه فيقال له لفظ التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم ألفاظ قد دخلها 


(1) محمد بن خليفة بن علي التميميء» مقالة التعطيل والجعد بن درهم» أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولىء 1418ه/1997م: (ص:94). 
(2) عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي البكري» أبو نصرء رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من 
أنكر الحرف والصوتء مرجع سابق» (ص:39). 
(3) سورة طههء الآية: 5. 
(4) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» مرجع سابق» (226/1). 
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الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم وكل طائفة تعني بهذه الأسماء ما 
لا يعنيه غيرهم. فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي جميع 
الصفات وبالتجسيم والتشبيه إتبات شيء منها حتى إن من قال إن الله يرى أو إن له علما 
فهو عندهم مشبه مجسم. وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي 
الصفات الخبرية أو بعضها وبالتجسيم والتشبيه إثباتها أو بعضها. والفلاسفة تعني 
بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة حتى يقولوا ليس له إلا صفة سلبية أو إضافية أو مركبة 
00 

وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه معارج الوصول!”) بشرح مستفيض طرائق 
العلماء بضبط منهاجهم في فهم العقائد الإسلامية من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية 
إلى أربعة أقسام» لكن محمد أبو زهرة أوجز ذلك مختصراً فقال: 
القسم الأول: الفلاسفة: وهؤلاء يقولون: القرآن الكريم جاء بالطريقة الخطابية» والمقدمات 
الإقناعية التي تقنع الجمهور. ويدعون أنهم هم أهل البرهان واليقين» والعقائد طريقها 
البرهان واليقين. 
والقسم الثاني: المتكلمونء أي المعتزلة» وهؤلاء يقدمون قضايا عقلية قبل النظر في 
الآبات القرانيةء' فم يأكذون بالنوغيق من الاستدلال ولكن.يقدمون النظر 'العقلئ على 
الدليل القراني» فيؤولون على مقتضى العقل وان كانوا لا يخرجون عن عقائد القران 
الكريم. 
والقسم الثالث: طائفة من العلماء تنظر إلى ما في القرآن الكريم من عقائد للعقل فتؤمن 
به» ويما فيه من أدلة؛» فتأخذه لا على أنه أدلة هادية مرشدة موجهة للعقل ليلتمس 
المقدمات من بينهاء بل على أنها آيات اخبارية يجب الإيمان بما اشتملت عليه من غير 
أن يتخذ مضمونها مقدمة للاستنباط العقلي. ويظهر أنه يجعل من هذا القسم الماتريدية إذ 
(1) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» الانتصار لأهل الأثر (نقض المنطق)» تحقيق: عبد الرحمن بن 
حسن قائدء دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 1435ه: (ص:214-213). 


(2) أحمد عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية» معارج الوصول الإسلامية» مكتبة مشكاة» (ص5-1). 
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يستعينون بالعقل ليبرهنوا على عقائد القران الكريم. 

القسم الرابع: قسم يؤمن بالقرآن الكريم عقائده وأدلته ولكنه يستعين بالأدلة العقلية بجوار 
الأدلة القرانية؛ ويظهر أنه يقصد من هؤلاء الأشاعرة. وبعد هذا التقسيم قرر ابن تيمية 
أن منهاج السلف ليس واحداً من هذه الأربعة» بل هو غيرهاء لأن العقائد لا تؤخذ إلا من 
النتصوصء ولا تؤخذ أدلتها إلا من النصوصء فهؤلاء السلفيون لا يؤمنون بالعقل لأنه 
يضل ولكن يؤمنون بالنصء وبالأدلة التي يومئ إليها النصء لأنه وحي أوحى به إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم!!). 


(1) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية» مرجع سابق» (ص189-188). 
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الخاتمه: 

إن إعمال الضوابط العقدية للحوار في القضايا العملية للإسلام بين الفرق الإسلامية 
إعمالاً راشداً ومسدداً حقيق بأن يجمع الكلمة ويوحد الصف وتتكاتف الجهود ويرأب 
الصدع الذي يعتري الأمة سير العمل الإسلامي في واقعهاء وكفيل بحوار تتفتح له أبواب 
السماءء وتتفجر له ينابيع الأرض. 

وقد أثمر البحث مجموعة من النتائج» وعزّزت تلك ببعض التوصيات: 
أولاً: النتائج: 
1/ أن الضوابط العقدية للحوارء أدقّ التعامل بين الفِرّق وأمكنها؛ وهي السبيل لضبط سير 
الفِرّق الإسلامية في مسيرتها للعمل الإسلاميء لإشاعة ثقافة التعايش بين المجتمعء إذ به 
يُترجم الحوارء وتُعزّز الأخوّة» وتُجمع الكلمة» وتوحد الجهودء ويرد الله كيد الكائدين 
والمتربصين لهذه الأمة» وبه نُصان الأمة من التمزق والتناحر. 
2/ البعد عن الحوار وضوابطه يُذكي الصراعات العقدية والفكرية والعلمية والاجتماعية 
والسياسية والعسكرية مع الخصومء حتى تتمزق الأمة إلى شيعاً وأحزاباً» يفنى بعضهم 
ببعضء وهو ما يريده أعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى والمنافقين. 
3/ أن المحور الأساسي هو: تنقية التوحيد وتصفية العقيدة» لأنهما يحققان السعادة 
للإنسان ويرفع عنه الآصار والأغلال» ويمنحه الطمأنينة والأمن النفسي تجاه سنن 
ومسائل الكون والحياة والإنسان والرزق والأجل» وبذلك ينعتق من كل العبوديات 
الأرضية؛ والارتباطات الشخصية» والتعصبات الطائفية والحزبية» مهما كان نوعهاء 
ويتمتع بالحرية والإرادة لله وحده. 
4 أنه لا سبيل لتجديد أمر الأمة» إلا بالعودة بها إلى النبع الصافي كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبناء الفهم العقدي الصحيح والفقه العملي السليم» في 
ضوء ما تمنحه السيرة النبوية الصحيحة والخلافة الراشدة وفهم خير القرون المشهود لها. 
5/ أن الجماعات الإسلامية من تنتهج منهج الكتاب والسنة» فإنها في أمس الحاجة 
للحوار فيما بينهاء لأن ما يجمعها هو الأصول العقدية والتوحيد الخالص لله تعالى» فهذا 


رابط عقدي وتيقء يربطها بالحوار. 
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6 التفكك كثير من الروابط والعلاقات على المستوى الديني والاجتماعي والأسري» سببه 
الرئيسي هو الافتقار إلى ثقافة الحوار والتواصل الفاعل والمناقشة والمراجعة» وضعف 
الاستماع؛ والانصات للطرف الآخرء وفقدان التعبير اللفظي المناسب. 

7/ أن العدل والإنصاف مبدأ أساسي وسمة للمجتمع المسلمء لا يتأثر بحب ولا بغضء ولا 
يفرّق بين مسلم وغير مسلمء» بل يؤخذ للضعيف حقه؛ وينصف للمظلوم ممن ظلمه» فهو 
ضابط أساسي للحوار والاتفاق. 

8/ أن تطبيق الحوار آدابه وأساليبه وأسسه ومبادئه» اعتبره بعض القائمين على العمل 
الإسلامي» أنه تساهل أو قبول بمبدأ الآخر وتقبل أفكاره» مما جعل بعضهم يقف موقف 
الرفضء أو التحفظ على الأقل» اعتبروها دعوة مصادمة»ء لما في ظنهم أنه تقديم 
التنازلات. 

9 الولاء والبراء عقيدة إيمانية ثابتة في شريعة الإسلام» بل هو من الأصول العظيمة في 
تعامل المسلم مع إخوانه» وتعامله مع غير المسلمين» والدافع للوصول إلى دعوتهم 
واخراجهم مما هم فيه» ليصلوا بدينهم إلى العالمية» والسياج العظيم الذي يحمي المسلمين 
من الذوبان في الأديان والمعتقدات الأخرىء, مع التأكيد على المسلمين حال ترسيخه إنه 
يقوى به ويشتد وتزداد به صور الثقة والاعتزازء فثمة فرق واضح بين التعامل والتعايش أو 
تبادل المصالح وبين الاستلاب أو الانسلاخ» دون تذبذب في الرؤية أو انحراف. 

0 أن أسوأ ما يصذع بناء الدولة والأمة ويكون أداة هدم وتدمير لوجودها وتحطيم 
كيانهاء هو اتخاذ بعض الأعداء مستشارين في قضايا الأمة الخطيرة والمصيرية» برسم 
مناهجها وسياستها ووضع الخطط الاقتصادية والتربوية والاجتماعية لهاء فالحذر كل 
الحذر من هؤلاء. 

1/ أن معرفة السنن» وادراك علل السقوط والنهوضء واستيعاب الحاضر وتحديد موقعه 
من مسيرة النبوة لتحقيق الاقتداء الصحيحء وذلك باستشراف الماضي وعبرته» واستبصار 
المستقبل واحتمالاته وتداعياته. 

2 أن من أبرز أسس وسمات ومبادئ التعامل بين المسلمين عموماً وبين الفرق 
الإسلامية خصوصاً» وحدة العقيدة الصحيحة ومعتقداتها وأسسها ومبادئها وحسن التعامل 
والاتصالء كما قررته الشريعة الإسلامية بكل أخلاقها وقيمها. 
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3 أن العقيدة تهتم بالإقناع والرضاء والحوارء ووجوب احترام آرائهم» وحرمة دماء 
المسلمين أو اضطهادهمء مهما اختلفت أفكارهم وتوجهاتهم» وضرورة تعاون كل المختلفين 
وصولاً إلى الخير ودفعاً للشر. 
14/ أن علماء العقيدة والشريعة الإسلامية وجهابذتهاء بذلوا جهوداً كبيرة من أجل تقعيد 
القواعد العقدية والفقهية» ولا شك أن الضبط والتقعيد في ذاته يغني عن كثير من 
التفصيلات التي يصعب حصرهاء والحاق الصور الحادثة بقواعدها وضوابطهاء متى ما 
تحررت وتقررت واتضحت شروطها ومجالات عملهاء يحقق رشداً متجدداً. 
5 أن الأخوة الإيمانية مبدأ أخلاقي» لكن 0 الله :مكاتقها ومقامهاء ليكون :خنابظاً عقدياً 
متصصلاً بالإيمان» قال تغالى: م إِنَمَا اموه 0 حوة ..0 4 »(سورة الحجرات» الآية: 10). 
ثانياً: التوصيات: 

بناء على ما توصل إليه البحث فهذه توصيات للفرق والجماعات الإسلامية والقائمين 
عليهاء وأولياء أمور المسلمين» نوجزها في الآتي: 
1/ على أولياء أمور المسلمين» وخاصة وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم في البلاد 
الإسلامية» إعداد المناهج الدراسية» وتوجيه الأئمة والخطباءء نحو المنهج الوسطء 
والاجتهاد في صناعة اللّحمة المجتمعية» والوحدة الدينية» ودفع كل أسباب التصدّعء 
والاختلاف, واسقاط التشظيّ واجب أصيل. 
2/ حفظ الأخوة وتعزيزهاء وقطع الظنون وتفنيدهاء فإنه من أوجب واجبات وآكدها. 
3/ التناصر والتعاضدء وإحسان الظن بالمسلم» وحمل كلامه محملاً حسناً ما دام يحتمل 
ذلك. 
4/ صياغة مناهج العمل الدّعويّ» واعداد المحاضن بما يحقق واجب الأمة الواحدة. 
5/ التزام العدل والانصاف في التعامل بين الفرق الإسلامية» وليس من العدل والإنصاف 
أن يلزم الأشخاصء أو الجماعات أو الطوائف بما لم يلتزمواء أو يقولوا. 
6 التأهل علمياًء وإيجاد مؤسسات علمية حكومية أو أهلية تضبط السيرء وتعالج 
المتيكاات: 
7/ اشاعة ثقافة الحوار بين المسلمين بوعي وفهم» كخطوة أوليّة يستدعي بالضرورة بين 
المذاهب والفرق والجماعات الإسلامية» من أجل إيجاد صيغة للتعايش في إطار المجتمع 
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الواحدء بعيداً عن الفرقة والعنف الطائفي» الذي يزعزع استقرار الدولة وتوقف التنمية. 

8/ اسهام الحكومات بصورة إيجابية في احتواء الخلاف العقائدي» وتكثيف دورها في 
ابعاد الخلافات السياسية عن الخلافات العقدية. 

9/ على علماء الأمة وقادتها ومصلحوها ومربوها أن يهتموا حول قضايا الأمة المصيرية 
في حاضرها ومستقبلهاء بمنهج الإسلام القويم الشامل والكامل» حيث يوجه الأمة إلى 
تسليط الضوء على كافة أصولها وقواعدها وسبل نهوض الأمة ونكوصها لثلا يتمكن 
أعداء الأمة بشتى أفكارهم ومعتقداتهم من النيل منهاء ومن تنفيذ مخطط اختزالها في 
صورة مطموسة المعالم» لا تستطيع بها منازلة أعداء الملة» ولا مجاهدة خصوم الأمة. 


وفي الختام إني وإن قلّت بي الثفقة» فإن لي في كنوز رحمة الله سعة» وفي حسن 
ظتكم عفواًء وعذري بذل الوسعء ودأب النفع. 

ربّي رحماكء وعفوك لي ولوالدي وأهلي وذريتي والمسلمين» ربّي ارزقنا سلامة 
التفقيد» فخلا ع العال» ورك القاقنة. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيّدنا محمّد» وعلى 
آله وصحبة أجمعين:. 
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الفهارس العامة: 
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أولاً: فهرس الآيات القرانية: 
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أي الإسلام خير؟ قال:" تطعم الطعام 

إياكم والغلو في الدين فإنما هلك 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد 
ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 

تعبد الله ولا تشرك به شيئاً 

حق المسلم على المسلم ست 

حوسب رجل ممن كان قبلكم» فلم يوجد 

خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية 

خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ 
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دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسدء والبغضاء 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم 

فالتمس في القتلى فأتي به على النعت 

فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك عمر 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ 

كلها في النار إلا واحدة 

لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا 

لا تدابرواء ولا تباغضواء وكونوا عباد الله إخوانا 
لا تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخوانا 
لا تسبوا أصحابيء لا تسبوا أصحابي 

لا تقولوا للمنافق: سيدء فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم 
لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله 
لا حسد إلا في اثنتين 

لا حمى إلا لله ورسوله 

لا يبع أحدكم على بيع أخيه 

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
لتسون صفوفكمء أو ليخالفن 
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لقد سهل لكم من أمركم 

مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم 
المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا يخذله 
المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا يسلمه 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
المسلمون شركاء في ثلاث 

المسلمون شركاء في ثلاث 

مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيه 

من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة 

ف لا شك اناس لذ شك الند 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدنء فابعثوها له 
هلك المتنطعون 

هلك المتنطعون" قالها ثلاثا 

هو روح الله وكلمته وعبد الله ورسوله 
وان فضل العالم على العابد كفضل القمر 
وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
وفساد ذات البين هي الحالقة 

يا أمير المؤمنين» أبرد عن الصلاة 

يا أيها الناس» ألا إن ربكم واحد 


يا عدي بن حاتم» أسلم تسلم 
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يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ 
يأتي في آخر الزمان قوم 


يتيه قوم قبل المشرق محلقة رءوسهم 
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أبان بن سمعان 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الإمام الشاطبي 


أبي جعفر الأنباري 


أحمة امي 

أحمد بن دُوَاد 

أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة أبو جعفر الطحاوي 
إسماعيل بن جعفر 

أقرع بن حابس 

بشر المريسي 

بشر بن الحارث 

الجعد بن درهم 

جعفر المتوكل على الله بن محمد المتوكل 
الجهم بن صفوان 

الحارث بن أسد المحاسبي 

حرقوص بن زهير بن السعدي ذا الخويصرة 
الحسن البصري 

الحسن العسكري 
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712 
2250 
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2310 
338 
312 
2/12 
16 
0 
67 
68 
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23368 
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.6 
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.368 
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زياد بن الأصفر 

زيد الخيل 

زيد بن أرقم 

زيد بن علي 

زيد بن وهب 

زيد بن ينيع 

سعيد بن المسيب 

سعيد بن وهب 

سفيان الثوري 

سليمان بن يسار 

سويد بن غفلة 

طالوت 

عامر بن الطفيل 

عبد الرحمن بن أبزى 

عبد الرحمن بن أبي نعم 

عبد العزيز بن يحيى الكناني الشافعي 
عبد الله بن إياض التميمي 

عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي 
عبد الله بن ثور بن قيس أبو فديك 


عبد الله بن سعيد القطان بن كلاب 
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عبد الله بن هارون الرشيد الخليفة العباسي المأمون 


عبد الله بن هارون الرشيد المأمون 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف إمام الحرمين الجويني 


عبدالله بن وهب الراسبي 

عبيد الله بن أبي رافع 

عروة بن حدير 

عطية بن الأسود الحنفي 

عكرمة 

العلامة ابن خلدون 

علقمة 

علي بن إسماعيل بن إسحاق ابو الحسن الأشعري 
علي ين إنستاعيل بره إستحاق أي الحيق الاتتهري 
علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 

علي بن محمد بن الأثير 

عمارة بن القعقاع بن شبرمة 

عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي 

عمر بن مسلم 

عمرو بن .عبيد 

عيينة بن بدر 


القاسم بن سلام أبو عبيد 
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مجاهد بن جبر 

محمد أمان بن علي الحسن الخياط 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
محمد بن أحمد بن عثمان الإمام الذهبي 

محمد بن إسحاق بن يسار 

محمد بن الحسين بن بندار القلانسي 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبوبكر الباقلاني 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني 
محمد بن عبدالملك الزيات 

محمد بن محمد بن محمود أبي منصور الماتريدي 
محمد بن هارون الرشيد المعتصم 

مرداس بن حدير بن عامر 

معبد الجهني 

تعر حيتي 

نافع بن الأزرق أبو راشد 

نجدة بن عامر الحنفي 

الهصيم بن جابر أبى بيهس 

واصل بن عطاء 


وهب بن منبه 
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يزيد بن حيان 


يزيد بن معاوية 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
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سادساً: فهرس المصادر والمراجع: 
الحم 

إبراهيم الزاكي؛ احترام الرأي الآخر والإنصات له. 2018/9/6م: 
/0.6017/128053]زأاطكا//: 105 موقع خليج الدانه. 
إبراهيم بن عامر بن علي الرّحيلي» الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي 
الضالء مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» 1423ه - 2003م. 
إبراهيم بن محمد الحمد المزيني» التعامل مع الآخر شواهد تاريخية من الحضارة 
الإسلامية» مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني» الرياضء الطبعة الأولى؛ 
6ه 2005م. 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 
0م ). الاعتصامء تحقيق ودراسة: الجزء الثالث: د هشام بن إسماعيل الصيني» 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى؛ 
9ه - 2008م. 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 
0م). الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء» دار ابن 
عفان» الطبعة الأولى 1417ه/ 1997م. 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 
0م ). الاعتصامء تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» الطبعة: الأولىء» 1412ه - 
2م. 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 
0هم). الاعتصامء تحقيق ودراسة: مجموعة من المحققين» دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 1429ه - 2008م. 
0 الحسن السنديء. فتح الودود في شرح سنن بخ داودء تحقيق: محمد زكي 
الخولي» (مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)» (مكتبة أضواء المنار 
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12 


.13 


.14 


.15 


.16 


- المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)»: الطبعة الأولى» 1431 ه - 
0 م. 

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 548ه)» 
الملل والنحل» مؤسسة الحلبي. 

أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 
العبسي (المتوفى: 235ه). الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء تحقيق: كمال 
يوسف الحوتء مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى.ء 1409ه. 

أبو بكر بن علي بن عبد الله التقي الحموي المعروف بابن حجة تقي الدين» طيب 
المذاق من ثمرات الأوراق» دار الفتح - الشارقة - 1997م: تحقيق: أبو عمار 
السخاوي. 

أبو جعفر بن جرير الطبري (224 - 310 ه)؛ صحيح وضعيف تاريخ الطبري؛ 
حققه وخرج رواياته وعلق عليه: محمد بن طاهر البرزنجي» إشراف ومراجعة: 
محمد صبحي حسن حلاقء دار ابن كثيرء دمشق - بيروتء الطبعة الأولى» 
8ه - 2007م. 

أحمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)»؛ درء تعارض العقل 
والنقل» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 1411ه - 1991م. 

أحمد أمين» ضحى الإسلام (يبحث في الحياة الاجتماعية والثقافات المختلفة 
والحركات العلمية والفرق الدينية في العصر العباسي الأول)»: دار الكتب العلمية 
بيروت-لبنان» الطبعة الاولى 2004م-1425ه. 

أحمد أمين» فجر الإسلام (يبحث في الحياة العقلية في صدر الإسلام إلى أواخر 
الدولة الأموية)» دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة الاولى 2004م- 
5 ه. 

أحمد بن أبي خيثمة أبو بكر (المتوفى: 279ه). التاريخ الكبير المعروف بتاريخ 
ابن أبي خيثمة - السفر الثالث» تحقيق: صلاح بن فتحي هلالء الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة الأولى» 1427ه - 2006م. 
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22 
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أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُمْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(المتوفى: 458ه)؛ شعب الإيمان» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور 
عبد العلي عبد الحميد حامدء أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد 
الندويء صاحب الدار السلفية ببومباي - الهندء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة: الأولى» 1423ه - 
3 م. 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُمْرَوْجِردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(المتوفى: 458ه).؛ السنن الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنات» الطبعة: الثالثة» 1424ه - 2003م. 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُممْرَوْجِردِي الخراساني, أبو بكر البيهقي 
(المتوفى: 458ه)؛ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» دار الكتب 
العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - 1405ه. 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني, أبو بكر البيهقي 
(المتوفى: 458 ه)ء الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 
وأصحاب الحديث» تحقق: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم أبو العينين» علق عليه: 
عبد الرزاق عفيفيء قدم له: د. عبد الرحمن بن صالح المحمودء دار الهدي النبوي 
(المنصورة) - دار الفضيلة (الرياض)» الطبعة: الثانية» 1427ه - 2006م. 
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني أبو عبد الرحمنء النسائي (المتوفى: 303ه)» 
السنن الكبرى» حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب 
الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة الأولى» 1421ه - 2001م. 

أحمد بن شعيب بن علي الخراساني أبو عبد الرحمنء النسائي (المتوفى: 303ه)» 
المجتبى من السنن > السنن الصغرى للنسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية» 1406ه - 1986م. 

أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» شرح حديث جبريل عليه السلام في الإسلام 
والإيمان والإحسان كتاب الإيمان الأوسطء دراسة وتحقيق: الدكتور علي بن بخيت 


411 


01 


25 


.6 


77 


.28 


29 


.30 


1 


الزهراني» أطروحة دكتوراه - قسم الدراسات العليا الشرعية فرع العقيدة بجامعة أم 
القرى» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 1423ه. 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 728هء الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
تحقيق: د. عبدالرحمن بن عبدالكريم اليحيى» دار الفضيلة - الرياض. 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسء الفتاوى الكبرى» تحقيق حسنين 
محمد مخلوف دار المعرفة - بيروتء الطبعة الأولى » 1386ه. 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تقي الدين أبو العباس (المتوفى: 728ه)». 
مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 1416ه/1995م. 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» الانتصار لأهل الأثر (نقض 
المنطق)» تحقيق: عبد الرحمن بن حسن قائدء دار عالم الفوائد - مكة المكرمة؛ 
الطبعة الأولى» 1435ه. 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية تقي الدين أبو العباس الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)» 
الإيمان» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء: عمانء الأردن» 
الطبعة الخامسة» 1416ه/1996م. 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
تقي الدين أبو العباس الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : 728ه)ء الصفدية: 
تحقيق: محمد رشاد سالم» مكتية ابن تيمية» مصرء الطبعة الثانية» 1406ه. 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
تقي الدين أبو العباس الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه).؛ منهاج السنة 
النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» محمد رشاد سالم؛ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 1406ه - 1986م. 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
تقي الدين أبو العباس الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)» الاستقامة: 
412 


5 


23 


.34 


33 


.36 


.37 


.36 


.9 


تحقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» 1403م. 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
تقي الدين أبو العباس الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)» الحسنة 
والسيئة» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
تقي الدين أبو العباس الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)» اقتضاء 
الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» دار 
عالم الكتب» بيروت؛ء لبنان» الطبعة السابعة» 1419ه - 1999م. 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
تقي الدين أبو العباس الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)» الفتاوى 
الكبرى لابن تيمية» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1408ه - 1987م. 

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي (المتوفى: 1378 ه)ء الفتح الرباني 
لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح 
الرباني» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية. 

أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية تقي الدين» درء 
تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» تحقيق: عبد 
اللطيف عبد الرحمنء دار الكتب العلمية - بيروت - 1417ه - 1997م. 

أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية تقي الدين» درء 
تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» دار الكتب 
العلمية - بيروت - 1417ه - 1997م, تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن. 

أحمد بن عبد العزيز الحليبي» أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن 
تيمية» تقديم الأستاذ: عمر عبيد حسنه. 

أحمد بن علي الزاملي عسيريء منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير 
العقيدة والرد على المخالفين» إشراف: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن 
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التركي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية 
أصول الدين - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية 
السعودية» 1431ه. 


أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي أبو يعلى. 
المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الأولى» 1404ه- 1984م. 

أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي أبو بكر (المتوفى: 
3ه) تاريخ بغداد وذيوله» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» 1417ه. 

أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي أبو بكر (المتوفى: 
3م) الفقيه و المتفقه» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازيء دار 
ابن الجوزي - السعودية» الطبعة: الثانية» 1421ه. 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» دار المعرفة - بيروت؛: 1379» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه 
تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

2م) الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى 
محمد معوضء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى - 1415ه. 

أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي 
(المتوفى: 1126ه). الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» دار 
الفكر. تاريخ النشر: 5ه - 5 مم. 

أحمة نز مكمه كن ستل درم هائل “دخ أمند الشيباني أبو عبد الله (المتوفى: 
1هه) مسند الإمام كمرك بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» 
وآخرون, إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
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الأولى» 1421ه - 2001م. 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله (المتوفى: 
1ه). مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء 
وآخرون؛ إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» 1421ه - 2001م. 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله (المتوفى: 
1هم).ء أصول السنة» دار المنار - الخرج - السعودية» الطبعة الأولى؛ 
1 ه. 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» مسند أحمد بن حنبل أبو عبد 
الله (المتوفى: 241 ه). تحقيق: السيد أبو المعاطي النوري؛ عالم الكتب - 
بيروت» الطبعة: الأولى» 1419ه . 1998م. 

أحمة .دز امحمف انز سلامة ”رق ضف (الملك نحن سلمة الأزدي الحجري المصري 
المعروف أبو جعفر الطحاوي (المتوفى: 321ه)»؛ شرح معاني الآثارء حققه وقدم 
له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف». 
راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث 
بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية» عالم الكتبء. الطبعة: الأولى - 1414ه ‏ 
4 م. 

أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري 
المعروف أبو جعفر الطحاوي (المتوفى: 321ه)» تخريج العقيدة الطحاوية» شرح 
وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية؛ 
4 ه. 

أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: 1371ه)» تفسير المراغي» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأولى» 1365ه - 
6م. 

أحمد عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية» معارج الوصول الإسلامية» مكتبة مشكاة. 
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أحمد علي الزاملي» إشراف: الدكتور/ محمد باكريم محمد عبد الله» رسالة مقدمة 
لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه)» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - كلية 
الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة» الدراسات العلياء المملكة العربية السعودية» العام 
الدراسي: 1437 - 1438ه. 

أحمد علي الزاملي» الآيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة دراسة نقدية 
إشراف: الدكتور/ محمد باكريم محمد عبد الله» رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية 
العالية (الدكتوراه)» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم العقيدة» الدراسات العلياء المملكة العربية السعودية» العام الدراسي: 1437 - 
8ه. 

أحمد محمد أحمد جليء (دكتوراه في الدراسات الإسلامية)» دراسات عن الفرق في 
تاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة"2» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» الرياضء الطبعة الثانية».1408ه-1988م. 

أحمد محمد الشرقاويء» بحث التوثيق القرآني لغزوة الأحزاب» أستاذ التفسير وعلوم 
القرآن المشارك بجامعة الأزهر وكلية التربية للبنات بالقصيمء 1427 - 1428ه. 
أسماء بنت راشد الرويشدء الحوار الدعوي مفاهيم وتطبيقات» مركز الملك 
عبدالعزيز للحوار الوطنيء مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشرء الرياضء الطبعة 
الأولى» 1435ه ‏ 2013م. 

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي أبو الفداء (المتوفى: 
4 ). تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية 1420ه - 1999م. 

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي أبو الفداء (المتوفى: 
4 ). البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى»ء 1418ه - 1997م» سنة 
النشر 1424ه / 2003م. 

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء (المتوفى: 774ه)ء» السيرة 
النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» دار المعرفة 


416 


.62 


.63 


.64 


.65 


.66 


.67 


.65 


.69 


للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» 1395ه - 1976م. 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهانيء أبو 
القاسم» الملقب بقوام السنة (المتوفى: 535ه)» الحجة في بيان المحجة وشرح 
عقيدة أهل السنة» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخليء دار الراية - 
السعودية / الرياض, الطبعة الثانية» 1419ه - 1999م. 

إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقيء أبو الفداء 
(المتوفى: 1162ه)؛: كشف الخفاء ومزيل الإلباس» المكتبة العصرية» تحقيق: 
عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداويء الطبعة: الأولى» 1420ه - 
0م. 

إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ٠‏ المولى أبو الفداء 
(المتوفى: 1127ه)»؛ روح البيان» دار الفكر - بيروت. 

إعداد مجموعة من المختصين بإشراف ( صالح بن عبدالله بن حميد و عبدالرحمن 
بن محمد بن عبدالرحمن بن ملوح)» موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلمء دار الوسيلة» الطبعة الثالثة» جدهء 1425ه/ 
4م. 

أكرم بن ضياء العمري» عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق 
منهج المحدثين» مكتبة العبيكان - الرياضء الطبعة الأولىء 1430ه - 2009م. 
أكرم ضياء العمريء السيرة النبويّتة الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في 
نقد روايات السيرة النبوية» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة: السادسة. 
5ه - 1994م. 

أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 1094ه), 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق: عدنان درويش - محمد 
المصريء مؤسسة الرسالة - بيروت. 

بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي أبو عبد الله (المتوفى: 
4م ). تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكيء دراسة وتحقيق: د 
سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع» المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
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بجامعة الأزهر» مكتبة قرطبة للبحث العلمي واحياء التراث - توزيع المكتبة المكية؛ 

الطبعة الأولى» 1418ه - 1998م. 

بسام رمضانء موقع المصرية اليومءه ‏ 2014-08-02م, 

06 ع 5الاع 0010/0 . 11انا0 | 2251/2 . /الالالالانا// : 5م1. 

بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن 

غيهب بن محمد (المتوفى: 1429ه).؛ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد 

وتخريجات الأصحابء دار العاصمة - مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة: 

الطبعة: الأولى» 1417ه. 

بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن 

غيهب بن محمد (المتوفى: 1429ه)» معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظء 

دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة الثالثة» 1417ه-1996م. 

جعفر السبحاني» بحوث في الملل والنحل دراية موضوعية مقارنة للمذاهب 

الإسلامية» مؤسسة الإمام الصادقء الطبعة الأولى» إيران» 1427ه. 

جلال الدين السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثورء تحقيق: عبد الله بن عبد 

المحسن التركيء مركز هجر للبحوثء القاهرةء الطبعة: الأولىء 1424 هء 

3 م. 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597ه)» 

تلبيس إبليس» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 

1مم/ 2001م. 

حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني؛ خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل» 

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع؛ الطبعة: الأولى» 1421ه. 

حامد بن عبد الله العلي» أم البراهين .. في الرد التفصيلي على مذهب الأشعرية 

والماتردية, 

حركة طالبان» 

50011 ماع 3/601 أل عم0 اعلإء مع راع . 12عع21[22. "الالالال :ىمحا 

حسن الزهيري آل مندوه المنصوري أبو الأشبال المصري. أصول أهل السنة 
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والجماعة» المصدر: دروس صوتنية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 

الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري أبو هلال 
(المتوفى: نحو 395ه).؛ الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري (معتزلي)» حققه 
وعلق عليه: محمد عثمانء» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة: الأولى» 1428 
ه - 2007 م. 

الحسين بن مسعود البغوي أبو محمد (المتوفى: 510ه)» معالم التنزيل في تفسير 
القرآن» تحقيق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية 
- سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» 1417ه - 
7مم. 

حمد بن محمد الخطابي أبو سليمان (ت 388 ه)ء أعلام الحديث (شرح صحيح 
البخاري)» تحقيق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودء جامعة أم القرى 
(مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)» الطبعة الأولىء 1409ه - 
8م. 

حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي» منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى 
الإسلام» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولىء 1424ه/|2004م. 

حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري (المتوفى: 1413ه)ء 
إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 1414ه. 

حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف أبو أحمد بابن زنجويه 
(المتوفى: 251ه). الأموال لابن زنجويه» تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض 
الأستاذ المساغد -:يجافعة الملك بنعوة: :مركن الملك فيضيل: للبحوت: والذراسات 
الإسلامية» السعودية» الطبعة: الأولى» 1406ه - 1986م. 

حياة بن محمد بن جبريلء الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى 1423ه/2002م. 
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حياة بن محمد بن جبريلء الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة. 
عاذ البحث. العلبى بالحافقة الاملافية الفقيفة” المفررة» الملكة العردنة 


السعودية» الطبعة الأولىء 1423ه/2002م. 


خالد أبت أزروال» القيم القرآنية: قيمة التعارف أنموذجاًء إشراف: د: سعد بن 
عبدالل الحميد., آفاق الشريعة؛ الأأوك ده الشرعية» 
2١ . 3‏ كان |3 . الالثالاا/ ]| :1105| . 

خالد بن عثمان السبت» الخلاصة في تدبر القرآن الكريم» دار الحضارة للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الأولى» 1437 ه - 2016 م. 

خديجة مسامحء» مؤمنات» نساء العدل والإحسانء القيم الأخلاقية: بين الغاية 
التعبدية والوظيفة الوجودية» 4/ نوفمبر / 2017م؛: 

5 . ان "١0‏ . لالالالانانا/ | : 05 أا. 

خليل بن عبيد الحازمي» الحوار الوطني ودوره في تعزيز الأمن الوطني للمملكة 
العربية السعودية» مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنيء الطبعة الثالثة» الرياضء 
8ه 17 م. 

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (المتوفى: 
6ه). الأعلام» دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 
02 م. 

ذياب بن سعد بن علي بن حمدان بن أحمد بن محفوظ آل حمدان الغامدي أبو 
صفوان الأزدي نسباء ثم الطائفي مولداء تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة؛ 
راجعه وقرظه: صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة الموردء الطبعة الثانية» 1425ه. 
(ص :45-44). 

رياض فرج بن عبداتء أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية التربية سيئون» جامعة 
حضرموتء أثر القواعد الفقهية في تحقيق الرشد الدعوي. 

زاهر موسى مصطفى الشرافى» دور العقيدة في علاج الانحرافات العقدية 
والسلوكية» بحف تكميلي لرسالة الماجستير» إشراف أ.د/ محمود يوسف محمد 
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الشوبكي» قسم العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة» كلية أصول الدين» الجامعة 
الإسلامية ‏ غزة» العام الجامعي 1431ه ‏ 2010م. 

سارة بنت هليل المطيريء فاعلية الحوار مع الأبناء» رسائل في الحوارء مركز 
الملك عبدالعزيز للحوار الوطنيء الطبعة الرابعة» 1435ه - 2014م, الرياض. 
سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني أبو حفص 
(المتوفى: 775ه)ء اللباب في علوم الكتاب» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة 
الأولى» 1419ه -1998م. 

سعود بن سعد بن نمر العتيبي» ضوابط قبول المصطلحات العقدية والفكرية عند 
أهل السنة والجماعة» رسالة دكتوراه» إشراف أ.د/ أحمد السيد علي رمضان؛ قسم 
العقيدة والأديان» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» العام الجامعي 
8ه 2007م. 

سعود بن عبد العزيز الخلف». أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» 
الطبعة 1420ه-1421ه. 

سعيد إسماعيل صالح صينيء الحوار النبوي مع المسلمين وغير المسلمين» مركز 
الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 1426هء إدارة الدراسات والبحوث والنشرء 
الطبعة الأولى» 1426ه - 2005م: الرياض. 

سعيد بن على بن وهف القحطاني» عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسسّئّة - 
المفهوم»؛ والفضائل» والمعنى» والمقتضى» والأركان» والشروطء والنواقص» 
والنواقضء مطبعة سفيرء الرياضء مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض. 
سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم (المتوفى: 360ه). المعجم الكبير» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفيء دار إحياء التراث العربيء الطبعة: الثانية؛ 
3م. 

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني 
(المتوفى: 360ه). المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 
ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الثائية. 
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سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّتجمئتاني 
أو داود (المتوفى: 275ه)» سنن أبي داود» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحوكية !نقد ١‏ المصيرية ارصبية ا رو ريد 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجمئتاني 
أبو داود (المتوفى: 275ه)» سنن أينئ داودء تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محَمّد 
كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولىء 1430ه - 2009م. 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: 1233ه)» التوضيح عن 
توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب» دار طيبة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى؛ 
4م 1984م. 

سليمان علي أحمدء الحوار الأسريء المتطلبات والمعوقات في المجتمع السوداني؛ 
قسم علم النفس» جامعة الخرطوم منظمة الأسرة. 

سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي أستاذ العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة 
المساعدء الاحكام والضوابط العقدية المتعلقة بالحوار مع غير المسلمين» قسم 
الذزاككاكا" ا لأسلادتة» كلكة الدرسية» حافعة البكاف نعود الوخاتى» المنلكة العريية 
السعودية. 

سيد سابق (المتوفى: 1420ه). العقائد الإسلامية؛ دار الكتاب العربي - بيروت. 
سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 1385ه)» في ظلال القرآن» دار 
القتووق» :الليعة ف النانسة كقرت بمووةت” القافوةه 1412 عن 

سيد قطبء. التصوير الفني في القراني» دار الشروقء الطبعة الشرعية السابعة 
عشرةء 1425ه - 2004م: القاهرة. 

سيد قطبء السلام العالمي والإسلام» دار الشروقء الطبعة الرابعة عشرةء 1427ه 
2006م, القاهرة / مصر. 

شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي» مختصر التحفة الاثني عشرية» نقله من 
الفارسية إلى العربية: (سنة 1227ه) الشيخ الحافظ غلام محمد بن محيي الدين 


بن عمر الأسلميء اختصره وهذبه: (سنة 1301ه) علامة العراق محمود شكري 
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الألوسيء حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيبء المطبعة السلفية» القاهرة؛ 
13 ه. 

شبكة النصيحة الإسلاميةء» 15://01535153.57©1/5006/1524ا. 

شريط بعنوان: حكم الحملات الإعلامية على بلاد الحرمين. 

تفتين: لدي -تتحفة نث احم بن عثمان الذهبي أبو عبد الله المتوفى: 748ه»ء 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق: محمد رضوان عرقسوسيء ومحمد بركات» 
وعمار ريحاوي» وغياث الحاج أحمدء وفادي المغربي» مؤسسة الرسالة العالمية - 
دمشقء الطبعة الأولى» 1430ه - 2009م. 

شهدة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الإبري فخر النساء بنت أبي نصر الدينوري 
الأصل البغدادي الكاتبة (المتوفى: 574ه)» العمدة من الفوائد والأثار الصحاح 
والغرائب في مشيخة شهدة» تحقيق: فوزي عبد المطلبء» مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
الطبعة: الأولى» 1415ه - 1994م. 

صالح بن حميدء حوارء حوارات فكرية وسياسية» موقع إسلام ويبء تاريخ النشر 
0 

/6/142404اءة/ 06/3 . ماع نقامتق|كأ. الاللاللا// : 11]05. 

صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» محاضرات ودروس مفرغة للشيخ صالح آل 


الشيخ. صالح بن عبد الله بن حميدء مفهوم الحكمة في الدعوة» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
02 ه. 


صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالثة» 1423ه 2002م. 

صبحي الصالحء مباحث في علوم القرآن» دار العلم للملايين» الطبعة: الطبعة 
الرابعة والعشرون يناير 2000م. 

صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفيء الأذرعي 
الصالحي الدمشقي (المتوفى: 792ه).» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: جماعة من 


003 


له 


.14 


5 


. 6 


17 


. 5 


109 


.0 


العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني» دار السلام للطباعة والنشر التوزيع 
والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي)» الطبعة الطبعة المصرية الأولىء 
6ه - 2005م. 

صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفيء الأذرعي 
الصالحي الدمشقي (المتوفى: 792ه). شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي. مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
العاشرةء 1417ه - 1997م. 

صفي الرحمن المباركفوري (المتوفى: 1427ه). الرحيق المختوم (مع بعض 
التعديلات والزيادات من د علاء الدين زعتري وغسان محمد رشيد الحموي)» دار 
العصماء - دمشقء الطبعة: الأول - 1427ه. 

صفي الرحمن المباركفوري (المتوفى: 1427ه).؛ الرحيق المختوم؛ دار الهلال - 
بيروت (نفس طبعة وترقيم دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع)» الطبعة: الأولى. 
صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 764ه)ء الوافي 
بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث - بيروت» 
0ه 2000م. 

صلاح الصاوي. حوارات فكرية وسياسيةء» موقع إسلام ويبء». تاريخ النشر 
73 

9 »6 . ماع نخنام قاذ . للالثانا/ / :5ماطط. 


صلاح الصاويء مدخل إلى ترشيد العمل الإسلاميء الآفاق الدولية للإعلام. 


طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفر (المتوفى: 471ه). التبصير في الدين 
وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» تحقيق: كمال يوسف الحوتء عالم 
الكتب - لبنان» الطبعة الأولى» 1403ه-1983م. 

عاطف إبراهيم المتولي رفاعي» صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم - دراسة 
في التفسير الموضوعيء إشراف الدكتور: حاتم محمد منصور مزروعة:؛ رسالة 
ماجستيرء قسم التفسير وعلوم القرآن» كلية العلوم الإسلامية» جامعة المدينة 
العالمية (ماليزيا)» 1432 ه - 2011م. 
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المنورة» الطبعة: العدد 128 - السنة 37 - 1425ه. 

عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911ه)» حقيقه السنة 
والبدعة ‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» تحقيق: ذيب بن مصري بن ناصر 
القحطاني» مطابع الرشيدء 1409ه. 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن زين الدين» السّلاميء البغدادي» ثم 
الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: 795ه)» جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً 
من جوامع الكلم» تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 1424ه - 2004م. 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن زين الدين» السّلامي» البغدادي» ثم 
الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 795ه)» جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا 
من جوامع الكلم؛ :تحقيق: شعيب: الأرناؤوط. - إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة ب 
بيروت» الطبعة: السابعة» 1422ه - 2001م. 

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيفء القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير» 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» 1423ه/2003م: (1/ 40). 

عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء موقف ابن تيمية من الأشاعرة» مكتبة 
الرشد - الرياضء الطبعة الأولى. 1415ه / 1995م. 

عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل» غاية المريد شرح كتاب التوحيدء مركز النخب 
العلمية - مطبعة معالم الهدى للنشر والتوزيع» الطبعة: الثالثة» 1439ه - 
7م. 

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي جمال الدين أبو الفرج (المتوفى: 597ه).» 
مناقب الإمام أحمدء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجرء 
الطبعة: الثانية. 1409ه. 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي (المتوفى: 
2 ه). حاشية كتاب التوحيدء الطبعة: الثالثة» 1408ه. 


عايد بن عبد الله الحربي» النشوز بين الزوجين»: الجامعة الاسلامية بالمدينة 
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عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيدء ولي الدين الحضرمي 
الإشبيلي (المتوفى: 808ه)» ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء تحقيق: خليل شحادة؛ دار الفكرء بيروتء, الطبعة 
الثانية» 1408ه - 1988م. 

عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي أبو زيد (المتوفى: 875ه)» الجواهر 
الحسان في تفسير القرآن» تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجودء دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى - 1418ه. 
عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» عبد الرحمن بن صالح السديس» 
شرح العقيدة الطحاوية» دار التدمرية» الطبعة الثانية» 1429ه - 2008م. 

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: 1376ه). تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى 1420ه - 2000م. 

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي أبو عبد الله 
(المتوفى: 1376ه).» الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية 
تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء أضواء السلفء الطبعة: الأولى: 
9ه - 1998م. 

عبد الرزاق أبو مهديء. حين يصبح الظلم عادة» مدونات الجزيرة: 
2/5 01005.2// :5م 1ا. 

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في 
توضيح العقيدة» مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: السنة 
الحادية عشرة- العدد الرابع- 1418ه/ 1998م. 

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. 
مكتبة دار القلم والكتاب» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 
6م 1996م. 

عبد الرزاق عفيفي (المتوفى: 1415ه).» مذكرة التوحيد» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 1420ه. 
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عبد الرؤوف محمد عثمان» محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» رئاسة إدارة 

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة - الرياضء الطبعة: 

الأولىء 1414ه. 

عبد الرؤوف محمد عثمانء» محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» رئاسة إدارة 

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة - الرياضء الطبعة: 

الأولىء 1414ه. 

عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيفء نواقض الإيمان القولية والعملية؛ 

مدان 'الوظن للشو "الطيعة الخالقة1427ه: 

عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن ميمون الكناني أبو الحسن المكي (المتوفى: 

0ه). الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القران» تحقيق: علي بن 

محمد بن ناصر الفقهيء مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الثانية» 1423ه/2002م: 

المذيثة المنورة»: المملكة الغربية السعودية: 

عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع العدواني» البغدادي ثم المصري 

(المتوفى: 654ه)» تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآان» 

تقديم وتحقيق: الدكتور حفني محمد شرفء الجمهورية العربية المتحدة - المجلس 

الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي. 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» مو 

منصور (المتوفى: 429ه)» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» دار الآفاق 

الجديدة - بيروتء الطبعة: الثانية» 1977. 

عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفى: بعد 1390ه). التفسير القراني للقرآن» دار 

الفكر العربي - القاهرة. 

عبد الله بن جعفر بن محمد بن ذُرُسْتَوَيْهِ ابن المرزبان أَبُو محمد (المتوفى: 

7). تصحيح الفصيح وشرحهء تحقيق: د. محمد بدوي المختون» المجلس 

الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة» 1419ه - 1998م. 

عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصنء دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن 

تيمية - عرض ونقدء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية. 
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الطبعة الأولى.ء 1424ه. 

عبد الله بن عبد الحميد الأثري» الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة 

والجماعة)؛ مراجعة وتقديم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ؛ وزارة الشؤون 

الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 

02 ه. 

عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع» أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد 

الأفكار الهدامة» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة 

العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى» 1423ه/2003م. 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين 

(المتوفى: 1430ه)» فتاوى في التوحيدء. إعداد وتقديم: حمد بن إبراهيم الحريقي» 

دار الوطن للنشرء الطبعة: الأولى»ء 1418ه. 

عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركيء» تأملات في دعوة الشيخ محمد 

بن عبد الوهاب» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة 

العربية السعودية» الطبعة: 1419ه. 

عبد الله بن محمد الغنيمان» شرح فتح المجيدء المصدر: دروس صوتية قام 

بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 

عبد الله بن محمد الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء» مكتبة الدارء 

المدينة المنورة» الطبعة الأولى.» 1405ه. 

عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي أبو بكر بن أبي شيبة 

(المتوفى: 235ه)» مسند ابن أبي شيبة» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي و أحمد 

بن فريد المزيدي؛ دار الوطن - الرياضء الطبعة الأولى» 1997م. 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد (المتوفى: 276ه)» المعارف». 

تحقيق: ثروت عكاشة:؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» الطبعة الثانية» 

2م. 

عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي جمال الدين أبو محمد (المتوفى: 762ه)» 

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» قدم 
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للكتاب: محمد يوسف البَثُوري»ء صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي 
الفنجاني» إلى كتاب الحجء ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري» تحقيق: محمد 
عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية- جدة - السعودية»؛ الطبعة: الأولى» 1418ه/1997م. 

عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر» قطف 
الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» دار الفضيلة» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 1423ه/2002م. 

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليمي المقدسي الحنبلي مجيز الدين أبي 
اليُمن ( 860 928ه )» المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء إشراة 
على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه عبدالقادر الأرناؤوط» تحقيق هذا الجزء وعلق 
عليه محمود الأرناؤوط؛ صادر بيروتء الطبعة الأولى» 1997م. 

عبدالعزيز بن بازء مجموع فتاوى. 

عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم, 
مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية. 

عبدالفتاح أحمدء الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية» دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشرء 2003م. 

عبدالله بن جار الله بن إبراهيم الجار اللهء الأخوة الإسلامية وآثارها. 

عبدالله خميس باجهامء الصراع بين الفرق العقدية وأثره في السلم الاجتماعي - 
اليمن أنموذجاً » رسالة ماجستيرء إشراف الدكتور عصام الدين أحمد محمد بابكرء 
تخصص العقيدة» كلية الدراسات الإسلامية» جامعة أفريقيا العالمية» السودان» 
9هفء 2018م. 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي البكري؛ أبو نصر (المتوفى: 444ه)» 
رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوتء» تحقيق: 
محمد با كريم با عبد الله» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 1423ه/2002م. 
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عثمان بن سعيد المقرئ الداني أبو عمروء السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة 
وأشراطهاء تحقيق: د. ضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري؛ دار العاصمة - 
الرياضء الطبعة الأولى» 1416ه. 

عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني أبو سعيد (المتوفى: 
0ه ). نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
فيما افترى على الله عز وجل من التوحيدء تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى 1418ه - 1998م. 

عصام الدين أحمد محمد بابكرء منهج ابن تيمية في إثبات وجود الله ورايه في أدلة 
الفلاسفة والمتكلمين» رسالة ماجستيرء إشراف: الأستاذ الدكتور مصطفى عبده حمد 
النيل» - كلية الآداب - جامعة النيلين» جمهورية السودان» 2000م. 

علاء الدين زعتري؛ قراءة في علم مقاصد الشريعة الإسلامية. 

علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي 
البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 975ه)؛ كنز 
العمال في سنن الأقوال والأفعال» تحقيق: بكري حياني - صفوة السقاء مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الطبعة الخامسة» 1401ه/1981م. 

علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسنء المعروف 
بالخازن (المتوفى: 741ه). لباب التأويل في معاني التنزيل» تصحيح: محمد علي 
شاهين» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» 1415ه. 

علماء نجد الأعلام» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» مطبعة المنار - مصرء 
الطبعة: الأولى» 1344 ه - 1349ه. 

علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان» أبو الحسنء علاء الدين ابن 
العطار (المتوفى: 724ه)» الاعتقاد الخالص من الشك والانتقادء تحقيق: الدكتور 
سعد بن هليل الزويهريء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة الأولى؛ 
2ه - 2011م. 

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني أبو الحسن الجزريء 


عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630ه).؛ الكامل في التاريخ» دار الصادر - 
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بيروت؛ 1385ه / 1965م. 
علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني أبو 
الحسن الجزريء عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630ه). الكامل في التاريخ: 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربيء» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» 1417ه / 1997م. 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري أبو محمد (المتوفى: 
6م ). الفصل في الملل والأهواء والنحل» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

علي و أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري يو محمد (المتوفى: 
6م) الأخلاق والسير في مداواة النفوسء دار الآفاق الجديدة - بيروت» 
الطبعة: الثانيةء 1399ه - 1979م. 

علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري أبو الحسن (المتوفى: 324ه). مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين» تحقيق: نعيم زرزورء المكتبة العصرية» الطبعة الأولى؛ 
6ه - 2005. 

علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري أبو الحسن (المتوفى: 324ه). الإبانة عن أصول 
الديانة» تحقيق: د. فوقية حسين محمودء دار الأنصار - القاهرة» الطبعة الأولى» 
7 إ]ه. 

علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر أبو القاسم (المتوفى: 571ه)» 
تاريخ دمشقء» تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 1415ه - 1995م. 

علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال أبو الحسن (المتوفى: 449ه)» شرح 
صحيح البخاري لابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياضء الطبعة: الثانية» 1423ه - 2003م. 

علي بن سلطان محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 
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4ه ). مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» دار الفكرء بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 1422ه - 2002م. 

علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسن» سيف الدين الآمدي (المتوفى: 631 
هَ)ء أبكار الأفكار في أصول الدين» تحقيق: أ. د. أحمد محمد المهديء دار 
الكتب والوثائق القومية - القاهرة, الطبعة الثانية / 1424ه -2004م. 

علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816ه)»: كتاب 
التعريفات» تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار 
الكتب العلمية بيروت حلبنان» الطبعة الأولى 1403ه -1983م. 

علي بن نايف الشحود الباحث في القرآن والسنة» الخلاصة في أصول الحوار 
وأدب الاختلاف. 

علي بن نايف الشحودء الباحث في القران والسنة» موسوعة الغزو الفكري والثقافي 

وأثره على المسلمين» 0117». 5/لا311 ل53131. الالثالها// : 116605. 

علي بن نايف الشحودء المفصل في أحكام الهجرة. 

علي بن نايف الشحودء معالم الطريق في ظلال القُرآن» الباحث في القرآن والسنة. 

علي بن نايف الشحودء موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة» الباحث في 
القران والسنة. 

علي بن يوسف القفطي جمال الدين أبو الحسن (المتوفى: 646ه)» إنباه الرواة 
على أنباه النحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي - القاهرة 
ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1406ه - 1982م. 

علي عبدالفتاح المغربي (مدرس الفلسفة الإسلامية كلية الآداب-جامعة عين 
شمسء الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة 
الثانية» 1415ه-1995م. 

علي عبدالفتاح المغربي» الفرق الكلامية الإسلامية مدخل.. ودراسة» سلسلة 
دراسات كلامية» مكتبة وهبة» الطبعة الثانية» 1415ه-1995م. 

علي عبدالفتاح المغربي» مدرس الفلسفة الإسلامية كلية الآداب-جامعة عين 
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شمسء الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة 

الثانية» 1415ه-1995م. 

علي علي صبح., التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف. 

المكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة: الأولى: 1423ه- 2002م. 

علي محمد الصلابيء سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

شخصيته وعصره.ء مؤسسة اقرأء القاهرة» الطبعة الأولى» 1426ه/2005م. 

علي محمد محمد الصلابي» تيسير الكريم المنان في سيرة أمير المؤمنين عثمان 

بن عفان رضي الله عنه شخصيته وعصره. دار ابن كثيرء دمشق سورياء الطبعة 

الثانية» 1430ه-2009م. 

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء أبو الفضل (المتوفى: 

4م ). الشفا بتعريف حقوق المصطفىء دار الفيحاء - عمانء الطبعة: الثانية - 

7 ه. 

غالب بن علي عواجيء؛ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام 

منهاء المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدة» الطبعة الرابعة» 

2ه - 2001م. 

فاطمة بنت مصلح القحطانيء الحوار الذاتي مدخل التواصل الإيجابي مع 

الآخرين» 10 سلسلة رسائل في الحوارء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني؛ 

الطبعة الأولى» 1432ه - 2011م, الرياض. 

فايز الصلاح» منهج وتأصيلء موقع على بصيرة 

. 1105: // 51-68 

فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي» حوار الحضارات ‏ دراسة عقدية في ضوء 

الكتاب والسنة» إشراف الدكتور: مازن بن صلاح مطبقانيء الأستاذ المشارك بقسم 

بقسم الثقافة الإسلامية» سنة 1429 1430ه. 

فوزان بن سابق بن فوزان (المتوفى: 1373ه).» البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد 

الحاج مختارء دار الغرب الإسلاميء الطبعة 1422ه - 2001م. 

القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي 
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(المتوفى: 543ه)» العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلمء تحقيق: محب الدين الخطيب - ومحمود مهدي 
الاستانبولي» دار الجيل بيروت - لبنان؛ الطبعة الثانية» 1407ه - 1987م. 
ماجد عرسان الكيلاني الأردني» أهداف التربية الإسلامية» دار القلم» الطبعة: 
ات 
مازن بن محمد بن عيسىء الإصابة في الذب عن الصحابة رضي الله عنهم. 
مانع حماد الجهني الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلاميء الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي؛ في أصول الحوارء الطبعة الخامسةء» 1419ه ‏ 1998م. 
مانع حماد الجهني الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلاميء الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» في أصول الحوارء الطبعة الخامسةء» 1419ه ‏ 1998م. 
ميحد الدية أبن السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم 
الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606ه). جامع الأصول في أحاديث 
الرسول» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيونء مكتبة الحلواني 
- مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة: الأولى. 
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم 
الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى : 606ه)»: جامع الأصول في أحاديث 
الرسول» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيونء مكتبة الحلواني 
- مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة: الأولى. 
ميحد الدين: أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم 
الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606ه)» النهاية في غريب الحديث والأثرء 
المكتبة العلمية - بيروت» 1399ه - 1979م» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - 
محمود محمد الطناحي. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 
(المتوفى: 517ه).» القاموس المحيط. تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة»ء 1426ه - 2005م. 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / 
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حامد عبد القادر / محمد النجارء دار الدعوة. 

مجموعة من الباحثين» بحوث مؤتمر الحوار بالشارقة» ندوة "الحوار مع الآخر في 
الفكر الإسلامي" في جامعة الشارقة / كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» من 
8- 30 ربيع الأول / 1428ه إلى الموافق 18-16/ 2007/4م. 

محماس بن عبد الله بن محمد الجلعودء الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» 
دار اليقين للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» 1407ه - 1987م. 

محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وتاريخ المذاهب الفقهية 
دار الفكر العربي. 

محمد أديب الكيلاني (1402ه-1982م).» عالم وداعية» من حماة» كانت له 
دروس في العقيدة من كتاب: 'جوهرة التوحيد". (محمد خير رمضان يوسفء تتمة 
الأعلام للزركلي [وفيات (1396 - 1415 ه)-(1976 - 1995 م). الطبعة 
الثانية» 1422 هء دار ابن حزم» بيروت. 

محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف الحق» 
الصديقيء العظيم آبادي (المتوفى: 1329ه).» عون المعبود شرح سنن أبي داود 
ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وايضاح علله ومشكلاته» دار الكتب 
العلمية - بيروتء الطبعة: الثانية» 1415ه. 

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : 
3ه ). أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكر للطباعة و النشر و 
التوزيع بيروت - لبنان» 1415 ه - 1995م. 

محمد السيد حسين الذهبي (المتوفى: 1398ه).» التفسير والمفسرونء مكتبة وهبة. 
القاهرة. 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 
3م). التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الككاني التهيةةهه الدان 'الفوفيبية لقو اختتر وين 084 1ه 

محمد الغزالي السقا (المتوفى: 1416ه). فقه السيرة» دار القلم - دمشق» تخريج 
الأحاديث: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الأولى» 1427ه. 
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محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي 
زين الدين ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1031ه)» التوقيف على مهمات 
التعاريف. عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة» الطبعة: الأولى» 1410ه- 
0 م. 

محمد أمان بن علي جامي علي أبو أحمد (المتوفى: 1415ه)» الصفات الإلهية 
في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» المجلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 1408ه. 
محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (المتوفى: 1353ه)» إكفار 
الملحدين في ضروريات الدّين» المجلس العلمي - باكستان» الطبعة الثالثة - 
4ه - 2004م. محمد با كريم محمد با عبد الله» وسطية أهل السنة بين 
الفرق (رسالة دكتوراة)» دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 1415ه- 
4ام. 

محمد بن إبراهيم بن أحمد الحم مصطلحات في كتب العقائد» درا بن خزيمة» 
الطبعة الاولى. 

محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي أبو عبد الله » 
بدر الدين (المتوفى: 733ه).» إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» تحقيق: 
وهبي سليمان غاوجي الألباني» دار السلام للطباعة والنشر - مصرء الطبعة 
الأولى» 1410ه - 1990م. 

محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي ابن الوزير » 
أبو عبد الله. عز الدين» من آل الوزير (المتوفى: 840ه).: الروض الباسم في 
الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -(وعليه حواش لجماعة من 
العلماء منهم الأمير الصنعاني)» تقديم: فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو 
زيدء اعتنى به: علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي ابن الوزيرء 
أبو عبد اللهء عز الدين» من آل الوزير (المتوفى: 840ه). الرّوضُ اليَاسمْ في 
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الدب عَنْ مْنّة أبي القاسم - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقديم: فضيلة الشيخ العلامة 

بكر بن عبد الله أبو زيدء اعتنى به: علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد 

للنشر والتوزيع. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 

1هم)ء الفوائد» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية» 1393ه - 

3مم. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 

1م). زاد المعاد في هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار 

الإسلامية» الكويتء الطبعة: السابعة والعشرون » 1415ه /1994م. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 

1م). الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» تحقيق: علي بن 

مكية: النتفيل: اله تذان العاصيمة الرواضى» السلكة ريو «المسودية ‏ الظيعةة 

الأولى.ء 1408ه. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 

1م). إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» 

دار الكتب العلمية - ييروتء الطبعة: الأولى» 1411ه - 1991م. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 

1م )ء مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد 

المعتصم بالله البغدادي؛ دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة الثالثة» 1416ه - 

6م. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 

1م ). حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» مطبعة المدنيء القاهرة. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 

1م ). الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 

والسةوط ا الكت السام مو 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين أبو عبد الله 
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القرطبي (المتوفى:671ه)؛ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» تحقيق أحمد 
البردوني وابراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية» 1384ه 
- 1964م. 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي أبو 
عبد الله (المتوفى: 671ه)» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم 
أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية» 1384ه - 1964م. 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي أبو 
عبد الله (المتوفى: 671ه)» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» تحقيق ودراسة: 
الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
الزناخن: الطبعة الأولى: 1425ه. 

محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور (المتوفى: 370ه)» تهذيب 
اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة 
الأولى» 2001م. 

محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي شمس الدينء أبو العون (المتوفى: 
838 همه). لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عَقَدَ الفرقة المركييةموؤنشسة الكتافقين ومكتيتها ت دمكدق:"الطبعة: الثانية ب 
2ه - 1982م. 

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» أبو الحسين المَلَطي العسقلاني (المتوفى: 
7م). التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث - مصر. 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذهبي شمس الدين أبو عبد الله (المتوفى: 
8م ). سير أعلام النبلاء» دار الحديث- القاهرة» الطبعة: 1427ه-2006م. 
محية ايو أحييد بن عثمان بن قايُماز الذهبي فسن «الذينه زنوت عبد الله (المتوفى: 
58م). العرشء. تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الثانية» 1424ه/2003م. 
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بحم ةده بن عثمان بن قايُماز الذهبي تعسو الذي أ عبد الله (المتوفى: 
8م). معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة: الأولى 1417 ه- 1997م. 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذهبي شمس الدين أبو عبد الله (المتوفى : 
8م). سير أعلام النبلاء» تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة » 1405ه / 1985م. 
ميحيية و حم بن عثمان بن قايُماز الذهبي معدن الدروة ف عبد الله (المتوفى: 
8م). المقدمة الزّهْرا في إيضاح الإمامة الكبرى» تحقيق: علي رضا بن عبد الله 
بن علي رضاء دار الفرقان للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء الطبعة الأولى؛ 
9ه - 2008م. 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللهء ابن جزي الكلبي الغرناطي أبو القاسم 
(المتوفى: 741ه). التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق: الدكتور عبد الله الخالديء 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروتء الطبعة: الأولى - 1416ه. 
محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف 8 زهرة (المتوفى: 1394ه). 
زهرة التفاسير» دار الفكر العربي. 
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء, الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاري» تحقيق 
محمد زهير بن ناصر الناصرء شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث 
وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشقء. دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة الأولىء» 1422ه. 
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء, الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاري» تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة الأولىء 1422ه. 
محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (المتوفى : 1182ه)ء سبل 
السلام» مكتبة مصطفى البابي الحلبيء الطبعة: الرابعة 1379ه/ 1960م. 
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محمد بن إسماعيل الصنعاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تطهير 
الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبورء تحقيق: عبد 
المحسن بن حمد العباد البدرء مطبعة سفيرء الرياضء المملكة العربية السعودية؛ 
الطبعة: الأولى» 1424ه. 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (المتوفى: 
6ه ).ء التاريخ الكبيرء الطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن؛ 
طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 
محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني» أبو 
إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: 1182ه).» تحقيق: د. 
محمّد إسحاق محمد إبراهيم» مكتبة دار السلام. الرياضء الطبعة: الأولىء 
2ه - 2011م. 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» القاضي أبو بكر الباقلاني 
المالكي (المتوفى: 403ه)» تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» تحقيق: عماد 
الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان» الطبعة الأولى» 1407ه - 
7م. 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: 
0ها)ء جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى» 1420ه - 2000م. 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري (المتوفى: 
0ه ). تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري» (صلة 
تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبيء المتوفى: 369ه).؛ دار التراث - بيروت» 
الطبعة الثانية - 1387ه. 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتمء الدارمي» 
الببستي (المتوفى: 354ه)» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية» 1414ه - 1993م. 
محمد بن حسين بن سعيد بن هادي بن عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن سفران 
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القحطانيء. فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة» وتبرئة دعوة وأتباع محمد بن 
عبدالوهاب من تهمة التطرف والإرهاب» دار الأوفياء للطبع والنشر - الرياض. 
محمد بن حسين بن يعقوب السلفي أبو العلاء المصريء الأخوة أيها الإخوة: 
المكتبة الإسلامية» القاهرة. 
محمد بن خليفة بن علي التميميء الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامهاء أضواء 
السلف, الرياضء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى» 1422ه/2002م. 
محمد بن خليفة بن علي التميميء مقالة التعطيل والجعد بن درهم؛ أضواء السلف». 
الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولىء 1418ه/1997م. 
محمد بن خليل حسن هرّاس (المتوفى: 1395ه)»؛ شرح العقيدة الواسطية» ويليه 
ملحق الواسطية» ضبط نصه وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر 
السقافء دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبرء الطبعة الثالثة» 1415ه. 
محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء أبو عبد اللهء البصريء البغدادي المعروف 
بابن سعد (المتوفى: 230ه).؛ الطبقات الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» 1410ه - 1990م. 
محمد بن سعيد بن سالم القحطانيء الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة 
السلف, تقديم: فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» دار طيبة» الرياض - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى. 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421ه)., القول المفيد على كتاب 
التوحيدء دار ابن الجوزيء, المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» محرم 
4 ه. 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421ه)» تقريب التدمرية» دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية» الدمام» الطبعة: الطبعة الأولى» 1419ه. 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421ه).» شرح الأربعين النووية: 
دار الثريا للنشر. 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421ه)»؛ شرح العقيدة الواسطيةء 
خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميلء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع؛ 
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الفملكة العربية النصودثة :'الطحة السادسة» 1421 


محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421ه).؛ كتاب العلمء تحقيق: 
صلاح الدين محمودء الناشر: مكتبة نور الهدى. 

محمد بن عبد الرحمن الخميسء. أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» دار 
الصميعيء المملكة العربية السعودية. 

محمد بن عبد الرحمن الخميسء اعتقاد أئمة السلف أهل الحديثء دار إيلاف 
الدولية» الكويت؛ الطبعة: الأولى» 1420ه/1999م. 

محمد بن عبد الرحمن الخميس» شرح الرسالة التدمرية» دار أطلس الخضراءء 
الطبعة 1425ه/2004م. 

محمد بن عبد الرحمن المغراوي أبو سهلء» موسوعة مواقف السلف في العقيدة 
والمنهج والتربية» المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء النبلاء 
للكتاب؛ مراكش - المغرب»ء الطبعة الأولى. 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي الحنبلي (المتوفى: 1421ه). أبو بكر الصديق أفضل الصحابة» وأحقهم 
بالخلافة. 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي الحنبلي (المتوفى: 1421ه). آل رسول الله وأولياؤه. 

محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني أبو الفتح (المتوفى: 548 ه)ء 
نهاية الإقدام في علم الكلام» تحقيق: أحمد فريد المزيدي؛ دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى /1425ه. 

محمد بن عبد الله بن صالح السحيمء الإسلام أصوله ومبادئه» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
1 ه. 

محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد اللهء جمال الدين (المتوفى: 
72م من ذخائر ابن مالك في اللغة مسألة من كلام الإمام ابن مالك في 
الاشتقاق» تحقيق: محمد المهدي عبد الحي عمارء الجامعة الإسلامية بالمدينة 
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المنورة» الطبعة: السنة التاسعة والعشرونء العدد السابع بعد المائةء 1418 - 

9ه 1998 - 1999م. 

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: 1206ه)» أصول 

الإيمان» تحقيق: باسم فيصل الجوابرة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الخامسة» 1420ه. 

محمد بن عبدالعزيز المبارك» عشرون قاعدة فقهية تُشكّل حواراتك» مركز الملك 

عبدالعزيز للحوار الوطنيء الرياضء 1435ه/ 2014م. 

محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي 

(المتوفى: بعد 1158ه)» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تقديم 

واشراف ومراجعة: د. رفيق العجم. تحقيق: د. علي دحروجء نقل النص الفارسي 

إلى العربية: د. عبد الله الخالدي» الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني» مكتبة لبنان 

ناشرون - بيروتء الطبعة: الأولى - 1996م. 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250ه)» فتح 

القديرء دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروتء الطبعة الأولىء 

4 ه. 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري تقي الدين أبو الفتح» المعروف بابن 

دقيق العيد (المتوفى: 702ه)»؛ شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة 

النبوية» مؤسسة الريان» الطبعة: السادسة 1424 ه - 2003م. 

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي 

خطيب الري أبو عبد الله (المتوفى: 606ه)» مفاتيح الغيب - التفسير الكبيرء دار 

إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - 1420ه. 

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي 

خطيب الري أبو عبد الله (المتوفى: 606ه).» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 

تحقيق: علي سامي النشارء دار الكتب العلمية - بيروت. 

محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» المدنيء» أبو عبد اللهء الواقدي 

(المتوفى: 207ه)» متصرف, المغازي» تحقيق: مارسدن جونسء دار الأعلمي - 
013 
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بيروت» الطبعة: الثالثة - 1409ه/1989م. 

محمد بن محمد أبو الحسين ابن أبي يعلى (المتوفى: 526ه): طبقات الحنابلة: 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت. 

محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الطوسي (المتوفى: 505ه). إحياء علوم الدين» 
دان المعرقة د ييروت: 

محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد (المتوفى: 505ه). الاقتصاد في 
الاعتقاد» وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» 1424ه - 2004م. 

محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد (المتوفى: 505ه). مجموعة رسائل 
الإمام الغزالي» محققة مصححة بإشراف مكتب الدراسات» دار الفكر - بيروت» 
الطبعة الأولى / 1416ه. 

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو الفيضء الملقب بمرتضىء الرّبيدي 
(المتوفى: 1205ه).» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من 
المحققين» دار الهداية. 

محمد بن ناصر العبوديء معجم أسر بريدة» دار الثلوثية للنشر والتوزيع» الرياض 
- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1431ه - 2010م. 

محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة أبو عبد اللهء وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 
3)ء سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية 
- فيصل عيسى البابي الحلبي. 

محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 1332ه)» 
محاسن التأويل» تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلميه - بيروت» 
الطبعة: الأولى - 1418ه. 

محمد حسن عبد الغفار» أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

محمد حسن ولد الددوء الأخوة في الدين» خطبة الجمعة» تاريخ النشرء 04 /11/ 
6م 27-50119211111 عه 77الططامء.ع 0111 7[. /5://17717/57مااط. 
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محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا 
علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 1354ه)» تفسير القرآن الحكيم (تفسير 
المنار)» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1990م. 
محمد سعيد رمضان البوطيء فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة 
ذا .الفكر ت دمشق» الطبعة: الخامسة والعشرون-- 1426ه: 
محمد شمس الدين خوجة, الحوار آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه» مركز الملك 
عبدالعزيز للحوار الوطني 1425هء إدارة الدراسات والبحوث والنشرء الطبعة 
السادسة» 1430ه ‏ 2009م, الرياض. 
محمد صالح المنجد. سلسلة الآداب» مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها 
موقع الشبكة الإسلامية؛ أ©.اع/10ا3 |15. الاللالنا/|/ :دماا. 
محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنّوجي أبو 
الطيب (المتوفى: 1307ه). فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» عني بطبعه وقذم له 
وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء المكتبة العصريّة للطبّاعة 
والتثثرء صيدَا - بتيروت» 1412 ه - 1992م. 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى أبو العلا (المتوفى: 1353ه)» 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء دار الكتب العلمية - بيروت. 
محمد عثمان شبيرء تكوين الملكة الفقهية» العدد (72) من كتاب الأمة رجب 
0 هه السنة التاسعة عشرة. 
محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» التعريفات الفقهية» دار الكتب العلمية 
(إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 1407ه - 1986م). الطبعة الأولى؛ 
4ه - 2003م. 
محمد متولي الشعراوي (المتوفى: 1418ه)» تفسير الشعراوي - الخواطرء مطابع 
أخبار اليوم. 
محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420ه)؛ أصل صفة صلاة النبي صلى 
لله عليه وسلمء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة الأولى 1427ه 
- 2006م. 
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محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم أبو عبد الرحمن» الأشقودري 

الألباني (المتوفى: 1420ه)؛ مختصر صحيح الإمام البخاري؛ مكتبة المعارف 

للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى؛ 1422ه - 2002م, الرياض. 

محمد نغشء التعريف بكتاب محنة الإمام أحمد بن حنبل» الجامعة الإسلامية 

بالمدينة المنورةء الطبعة: السنة الثانية عشرة» العدد السابع والأربعون» والثامن 

والأربعون» رجب - ذو الحجة 1400ه/1980م. 

محمد يسريء. طريق الهداية - مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة 

والجماعة؛ » الطبعة الثانية 1427ه- 2006م. 

محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي أبو المنذر » شرح الموقظة 

للذهبي» الجزء الأول (الحديث الصحيح). المكتبة الشاملة» مصرء الطبعة: الأولى؛ 

2 ه - 2011م. 

محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي أبو المنذرء الجموع البهية 

للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في نفسيره أضواء البيان» مكتبة ابن 

عباس» مصرء الطبعة: الأولى» 1426 ه - 2005 م. 

محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي أبو المنذرء الشرح 

المختصر لنخبة الفكر لابن حجر العسقلانيء المكتبة الشاملة» مصرء الطبعة: 

الأولى» 2ه - 2011 م. 

محيي الدين يحيى بن شرف النووي أبو زكريا (المتوفى: 676ه)» المنهاج شرح 

صحيح مسلم بن الحجاجء دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الثانية: 

.2 

مدحت بن حسن آل فراج المصري أبو يوسف (المتوفى: 1435ه).» العذر بالجهل 

تحت المجهر الشرعيء قدم له: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» دار الكتاب 

والسنة» باكستانء الطبعة: الثانية» 1416ه - 1995م. 

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني» الهادي والمهتدي: الطبعة الأولى» 1437ه 

- 2015م. 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261ه)» المسند 
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الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261ه)» المسند 
الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي 
(المتوفى: 1356ه).» تاريخ آداب العربء دار الكتاب العرب. 

مصطفى محمد حلميء منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين» دار الكتب 
العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - 1426ه. 

معاً لبناء السلام» موقع خاص لنشر ثقافة السلام والتعايش والتسامح وقبول الآخر 
وشؤون الأقليات وقضايا الحوارء إشراف وادارة: خضر دوملي وهكار فنديء 
بتصرف» 00.010/2030©60]]//:مااطا. 

مناع بن خليل القطان (المتوفى: 1420ه)» تاريخ التشريع الإسلاميء مكتبة وهبة: 
الطبعة الخامسةء 1422ه-2001م. 

مناع بن خليل القطان (المتوفى: 1420ه). مباحث في علوم القران» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة 1421ه - 2000م. 

المنتدى الإسلاميء مجلة البيان» العدد: 23. 

منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم 
الشافعي أبو المظفر (المتوفى: 489ه).» تفسير القرآن» تحقيق: ياسر بن إبراهيم 
وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطنء الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى؛ 
8ه 1997م. 

منقذ بن محمود السقارء الحوار مع أتباع الأديان - مشروعيته وآدابه» رابطة العالم 
الإسلامي. 

منير محمد الغضبان (المتوفى: 1435ه). المنهج الحركى للسيرة النبوية» مكتبة 
المنار - الأردن - الزرقاءء الطبعة: السادسة» 1411ه - 1990م. 
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555 منير محمد الغضبان (المتوفى: 1435ه). فقه السيرة النبوية» جامعة أم القرى؛ 


الطبعة: الثانية» 1413ه - 1992م. 
موسى بن يحيى الفيفي أبو معاذء الحوار أصوله وآدابه وكيفية نربي أبناءنا عليه 

تقريظ الدكتور عبدالغفور عبد الحق البلوشيء دار الخضيريء المدينة النبوية؛ 

7 ه. 

موسى شاهين لاشينء فتح المنعم شرح صحيح مسلمء دار الشروق» الطبعة الأولى 
(لدار الشروق)ء 1423ه - 2002م. 

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي أبو محمد 
ثم الدمشقي الحنبليء الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620ه)» المغني لابن 
قدامة» مكتبة القاهرة» 1388ه - 1968م. 

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي 
الحنبلي أبو محمدء الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620ه).» المغني لابن 
قدامة» مكتبة القاهرة» 1388ه - 1968م. 

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبدالمعز محمد علي فركوسي؛ في حكم 
التشهير بالحكام والتشنيع عليهم» 2 رجب 1442 ه الموافق ل 14 فبراير 2021 
مء 6010/01 . 5نا0كات]// :1105 

موقع ويكبيدياء أكاأنلا/ 13.010ألعم لكااننا. 1105://21. 

مولاي المصطفى البرجاوي مجلة البيان» العدد 280» العالم الإسلامي ومقومات 
البعث الجديدء 27 / 11/ 2010م /500611/كانا. 0ه.2/31/30. /لاللالرا// :ماخ 
ناصر بن عبد الله بن علي القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
- عرض ونقد - (رسالة دكتوراة من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - وقد أجيزت هذه الرسالة بمرتبة الشرف الأولى 
مع التوصية بطبعها وتبادلها بين الجامعات)»؛ الطبعة الأولىء 1414ه. 

ناصر بن علي عائض حسن الشيخء: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم (أصل الكتاب رسالة دكتوراه)» مكتبة الرشدء الرياضء» 


المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 1421ه/2000م. 
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ناصر بن علي عايض حسن الشيخ, مباحث العقيدة في سورة الزمرء مكتبة الرشدء 
الرياضء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى» 1415ه/1995م. 

ناصر عبدالكريم العقل» دراسات في الاهواء والفرق والبدع وموقف السلف منهاء 
دار كنوز اشبيلياء الرياضنء الطبعة الثانية. 

نبذة ‏ عن حركة طالبان»ء 5إ]نيناير/ كانون الثاني 2010م, 
05 اناه أ 01/23ام» .ع حاط . الالالاللا/ : 5م أا. 

نخبة من العلماء» كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
1 ه. 

الندوة العالمية للشباب الإسلاميء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني» دار 
الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الرابعة» 1420ه. 

نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (المتوفى: 573ه).؛ الحور العين» تحقيق: كمال 
مصطفىء مكتبة الخانجي - القاهرة» 1948م. 

نشوان بن سعيد الحميري اليمني (المتوفى: 573ه).» الحور العين» تحقيق: كمال 
مصطفىء مكتبة الخانجي - القاهرة» 1948م. 

نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي أبو الليث (المتوفى: 373ه)» بحر 
العلوم. 

نصير الدين محمد الشهير بخواجه نصر الله الهندي المكيء السيوف المشرقة 
ومختصر الصواقع المحرقة» وهو: مختصر لكتاب (الصواقع المحرقة لإخوان 
الشياطين والزندقة)» اختصره وهذبه: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن 
محمد بن أبي الثناء الألوسي (المتوفى: 1342ه)» تحقيق: الدكتور مجيد الخليفة 
مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولىء 1429ه - 
8م. 

وهبة بن مصطفى الزحيليء, التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ دار 
الفكر المعاصر - دمشقء الطبعة : الثانية » 1418ه. 
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وهبة بن مصطفى الزحيليء التفسير الوسيط للزحيليء دار الفكر - دمشقء 

الطبعة: الأولى - 1422ه. 

ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي شهاب الدين أبو عبد الله (المتوفى: 626ه)» 

معجم البلدان» دار صادرء بيروتء الطبعة الثانية» 1995م. 

ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي شهاب الدين أبو عبد الله (المتوفى: 626ه)» 

معجم البلدان» دار صادرء بيروت»ء الطبعة الثانية» 19915م. 

يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني أبو الحسين اليمني الشافعي (المتوفى: 

58م) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء تحقيق: سعود بن عبد 

العزيز الخلفء أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى؛ 

9 مم. 

يحيى بن محمد حسن بن أحمد زمزميء الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب 

والسنة» رسالة ماجستيرء عام 1413هء إشراف الدكتور محمد ولد سيدي ولد 

حبيبء قسم الدراسات العليا بكلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة بجامعة 

أم القرى في مكة المكرمة» دار التربية والتراث» مكة المكرمة» رمادي للنشرء 

الدمام» الطبعة الأولى» 1414ه ‏ 1994م. 

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني أبو عوانة (المتوفى: 316ه)» 

مستخرج أبي عوانة» تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقيء دار المعرفة - بيروت» 

الطبعة الأولى» 1419ه- 1998م. 

يوسف الحسنء السلم الاجتماعي» 2016/7/3م: بتصرفء رأي اليوم» صحيفة 

عربية مستقلة» 017.6017ا213|[/0. الالالالنا// :11105. 

يوسف القرضاويء غير المسلمين في المجتمع الإسلامي؛ 

أ © 11/1 021202 : 01175010116 . 31-0513213 . /الالالالالاء 

-0/10305/000172105|5010ه15]12101/]00 م60 / 5ع 5ل١/:0///نع‏ 1 

0م . اللا 21010. 

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاجء جمال الدين ابن الزكي أبي محمد 

القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 742ه)ء تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 
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تحقيق: د. بشار عواد معروفء. مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» 
0ه - 1980م. 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري أبو عمر القرطبي 
(المتوفى: 463ه).» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري؛ وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الأنتلامية > المعوت:1387ه: 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي أبو عمر 
(المتوفى: 463ه)»: جامع بيان العلم وفضله»ء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار 
ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى» 1414ه - 1994م. 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي أبو عمر 
(المتوفى: 463ه)» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوضء دار الكتب 
العلية مدبيووت: الطبعة+ الأولن: 1421 +ت:2000: 

يوشنفة بق تز ولي ون عيد اللا تشسين :الديق: أبوك «إلمظفن المدروت و :«سيظ: ابن 
الجوزي» (581 - 654 ها)ء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» تحقيق وتعليق: 
مجموعة من المحققين» دار الرسالة العالمية» دمشق - سورياء الطبعة الأولى» 
4ه - 2013م. 

يوسف بن محمد علي الغفيصء شرح رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام: 
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 


أ . داع /قام 15|3. الالالالالا// : مااحا. 
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فهرس المحتويات: 


المحتويات 
الفصل الأول: الحوار بين الفرق الإسلامية تعريفه ‏ أهميته - مقاصده ‏ مواقف السلف في حوار المخالف: 1 
المبحث الأول: تعريف الحوارء وأهميته بين الفرق الإسلامية. 20 
المطلب الأول: 03222اة0909 ب 20 
تعريف الحوارء وأهميته بين الفرق الإسلامية: 151510000[ 110 
قضايا تهم الحوار. 111110 
المبحث الثاني: مقاصد الحوار بين الفرق الإسلامية. 0 01 1 2310001 
المطلب الأول: 2 
التعاون بين بني آدم في المجتمع الواحد 20 
المطلب الثاني ا 00 
التعارف بين بني آدم. 3 
المطلك الذالك ا ا 3 
التعايش السلمي بين فئات المجتمع الواحد. 0 
المبحث الثالث: مواقف السلف من حوار مع الغير. 20 
المطلب الأول: 211100 
مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع الغير: 21 
مواقف الصحابة في حوارهم مع الغير. 5 
1[ 1[ 0 1ك 
مواقف العلماء في حوارهم مع الغير. 6 
الفصل الثاني: الحوار بين الفرق الإسلامية آدابه ‏ أساليبه ‏ آثاره عند غيابه: 00 
المبحث الأول: الحوار آدابه وأساليبه مع الغير. ااا 1[ [ز[ز[ [ [ 1 11011111 
المبحث الأول: الحوار آدابه وأساليبه مع الغير. 10 
المطلب الأول: آداب الحوار مع الغير: ا ا 100 1 0 10100 
المطلب الثاني 10 
أساليب الحوار مع الغير. 10 
المبحث الثاني: الحوار والأخوة الإيمانية كمرتكز للحوار بين الفرق الإسلامية ل 11 
المطلب الاول: 1 
مقومات الأخوة العقدية وأضرار التفرقة 11 
المبحث الثالث: الآثار المترتبة على غياب الحوار بين الفرق الإسلامية. 1 
المطلب الأول: 1 


0532 


الآثار المترتبة على غياب الحوار (القسم الاول). 3 


المطلب الثانى 11[ 1[ 1[ [ز[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 1[ |[ [ [  [‏ 1 01 
الآثار المترتبة على غياب الحوار بين الفرق الإسلامية (القسم الثاني) ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ ز[ز[ [ ز [ زا 00 
الفصل الثالث: الضوابط العقدية في الحوار بين الفرق الإسلامية التعريف - وأهميته ونتائجه. ا 159 
المبحث الأول: تعريف الضوابط وأهميته ا لا ل 160 
المطلب الأول ا 160 
تعريف الضابط ا09000[ |[ 1[ 1[ 1[ 1[ | 
المطلب الثانى 16 
تعريف العقيدة 00 ذ[ذ[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[ |[ 1111 
أهمية الضوابط. ا 0 000 1ط 
المبحث الثاني: الضوابط العقدية للحوار بين الفرق الإسلامية 10 
المطلب الأول: اا ااا ااا اا 110000 
الضابط الأول: توحيد الفرق الإسلامية على فهم النصوص. 17 
الضابط الأول: توحيد الفرق الإسلامية على فهم النصوص: 00 
الضابط الثاني: العدل والإنصاف: ا 11 
الضابط الثالث: الولاء والبراء: 00| 
المطلب الثانى 2000 
الضابط الرابع: التعامل مع القضايا الهامة للأمة وتحقيق غاياتها: بب11010101 011 
الضابط الخامس: الانضباط بالقواعد التي تحقق الرشد الدعوي. اط و20 
الضابط السادس: الأخوة الإيمانية. 200 
الضابط السابع: العلم والمعرفة المنضبط بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة: سوط د مرف 209 
الضابط الثامن: الانضباط بالأخلاق الإسلامية وآداب ومقاصد الحوار 0001211 0 ا 
الضابط التاسع: لا مداهنة في الحق: 00 
الضابط العاشر: الحق واحد لا يتعدد: و ا 210 
المبحث الثالث: النتائج المثمرة للحوار بين الفرق الإسلامية. ا 2 
المطلب الأول: 1 
تعزز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنوع. 001010101100 0000 
حماية رسالة الإسلام للنسيج المجتمعي. 200 
رسوخ ثقافة الحوار والمساهمة في نشرها بين الفرق الإسلامية. 2000 


المبحث الأول: المقصود بالفرق الإسلامية وأسباب ظهورهاء والنتائج 001010151 ا 0 


السلبية لظهورها. سال ا ل ا ا 0 
المطلب الأول: 0011 اا 0 
المقصود بالفرق الإسلامية. 1[ اا 
المطلت"الثائى :... مققن بع نت اجا قو اوقا ا مقف لمت مق انط اا 24 
أسباب ظهور الفرق الإسلامية. ا ا 00 
النتائج السلبية لظهور الفرق الإسلامية ا 1[ذ1[ذ[ذ[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ ز زا 

المبحث الثاني: الفرق الإسلامية ذات الطبيعة السياسية. 1101 ااا 
المطلب الأول: ا 2008 
فرقة الخوارج 10000000 
أولاً: تنظيم القاعدة: ا ا ا 200 
صفات خوارج العصر: ا 000000 1[ 111111131 
ثانياً: حركة طالبان: 20 
فرقة الشيعة. 50 

المبحث الثالث: الفرق الإسلامية العقدية اااي 01011100 ا ا 
المطلب الأول: 0 11[ اا 
فرقة المعتزلة. ااا اذ[ ا 
المطلب الثاني از[ اا 
فرقة الأشاعرة. 510 
الماتريدية 30 
فرقة المرجئة 951 
المطلب الخامس 0000000000607 ااا 2 
أهل السنة والجماعة ا ا 30 
أولاً: النتائج: 3 

الفهارس العامة: 0 


1454 


